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مؤسّسة النشر الاسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرقة 


برضم 


اللخمة :نه والصلذة والسسلاع على زسؤل انه محمد وعلى اهز بحب الطشيه 
الطاهرين, واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى قيام يوم الدين. 

وبعد, فإنّ من أهمٌ مصادر التشريع في نظر المذهب الإمامي بعد القرآن 
الكريم السنّة الشريفة, وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ولا طريق لنا إلى 
الوضيوك: إلنها | أآها قله الوؤاة والمعدتوق و أمسدات السيوالفو تحوى ولقا كان 
الراوي والناقل للخبر غير معصوم من الخطأء بل معرّض للاشتباه والنسيان. وغير 
مأهوق مرخ الرنادة والتقضان: معتافا إلى تخلل الكدية:والوشاعين من الات 
المطامع والأهواء الذين باعوا دينهم بأبخس الأثمان. تضاعفت مسؤولية العلماء 
الأمناء على الذي :والدنا فى :تدفيق الأشار والأحاديكء والتأكد مين عتيكة 
طدور مان مغر ابرع رقي لوا كر عافن وستعهم فى النقاء الألخباز الصحيطة 
وطرح الأخبار المشكوك في صحُّتها. أو المقطوع في كذبهاء وتخليص كتب 
الشيعة منهنا: 

ويعدٌ المحدّث الكبير, والماهر الخبير, ثقة الإسلام الشيخ أبي جعفر محمّد بن 
يعقوب الكليني يوي من السابقين في هذا المضمار, ومن له القدح المعلّى من بين 
المحدّثين ونقلة الأخبار, فقد حاول رضوان الله تعالى عليه جمع كل ما نقل عن 
آهل النذى لكلا يعرنان كان نماك نع كد منوة رسا كل متنا 11 بقصوفياً 
اموق الأ ريشانة الى ةوق أرفق المضادر لدى التجمة با عصان تصتعمعها هن 


فض الانقد ليك ووضعها في كتاب مستقل سمّاه «الكافي» وبذلك حفظ 
تزاناً غويرا أوفلا دلولا جهو هلق الاندراسى.والطشاع؛ ووخول ما عو عر ينه 
اعنة فيه. 

ولعظفة هذه الشخضية وةووها فى ستائة المدسل الاقاننى :و تيد أركاته: 
لم تسلم من الغمز فيهاء وإثارة الغبار حولها من قِبَل الأعداء والخصوم لغرض النيل 
منهاء وبالتالي تضعيف المذهب والطعن فيه. 

5-7 الماثل بين يديك عزيزنا القارئْ -عبارة عن دراسة علمية 
موضوعية حاول فيها صاحبها الفاضل سماحة الشيخ عبد الرسول عبد الحسن 
الغناى ١‏ تقيا دوي نكيل تسترا فده الشطعة الك وهو امنيا ويد 
موسوعتها الخديفية القذة ورد كيد الأغداء الى تحورهم:وذلك باسلوت فت 
دقيق, وبحثٍ موضوعى حريٌ بالمطالعة والتحقيق. َ 

وقد تصدّت 557 تلقّى عمله بالرضا والقبول ‏ لطبع هذا الكتاب 
ونشره شاكرين له وللاخوة العاملين عليه وعلئ إخراجه بهذه الصورة جهودهم 
ومساعيهم, داعين المولى عرَّ شأنه أن يجعله ذخراً لهم. ويرزقهم وإيّانا المزيد من 
التوفيق في خدمة علوم أهل البيت طبه ورجالاتها. إن خير موق ومعين . 

مؤسّسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 


سي لعن (ربيم 

الحم د لله الوا عد الأحد. الفرد الصضمدة باري الخلائق بقدرتة و باعنث الأنبياء 
ب رحمته, بعثهم مهدون عباده بهديه. حتى ختم الرسالة بسيّد الكائنات, المنعوت 
بأجلى الآآيات والصفات, ني الرحمة, الرسول المؤيّدء والنىّ المسدّد. أبىي القاسم 
حد. عليه و على آله أفضل الصلاة, وأجمل التحيات. 

لقن عدا مستفانة وها[ للدادى نت الدامن قرعة وعفاجا نواد كيل 
نبي يَييَةُ أن يسنٌ للخلق ما يصلح شأنهم؛ وقد امتفل أمر ربّه. حي أقام هم الدليل 
واهذاهم إل سواء السبيل, © خلفة فيهم تواتاء كالنيع لارنضب ماؤه ولا كدر 
ضفائف إن ماءا زائق فيه #الذة للشازيين4: فكانت أقواله و أفعاله و تتفريراكه 
المعين الثاني بعد القرآن, فلا يظمأ من نهل منه. ولايندم من تبع أثره وأثر أهل بيته 
الطاهرين: 

و بعد لا اخترت موضوع البحث: «الكليني والكافي» حاولت أن أدرس 
شخصيّة الكلينى” بعيداً عن الأهواء والميول والعواطف, بل شأني أن اقدّم للقارىء 


صورة حيةً واقعية, تنأى عنها الكلمات الخيالية: و ينعدم فيها الأسلوب القصصيّ 
الذي درج عليه كتّاب الأدب والفنٌ. 

لقد تحسّست أهميّة الموضوع وبعد خطره لا قرأت نتاج بعض الكتّاب , 
فوجدته يتقمص شخصية العالم المصلح, والمعلّم المرشد, والنيقد الفاهم......... كل 
ذلك للنفوذ إلى التراث الشيعيّ الإمامىٌ . و هدمه من الداخل . على أنّ هناك 
حاولات مقصودة تقف من ورائها الوهابيّة والاستعمار الصليى» إلا أنبنا محاولات 
فاشلة, وخطوات غير موفقة وخائبة. وقد صدق تعالى حيث قال في كتابه العزيز : 
«يُريدونَ أن يُطفئوا نُورَ الله بأفواههم وَيَأَنَ الله إلا أن يُتهنُوره وَلَوكَرِهَ 
الكافرو 003 

لقد جعلت الأطروحة في سبعة فصول: 

تناولت في الفصل الاوّل منها _لكونه المدخل إلى البحث : فضيلة الحديث و 
روايته. و فضل تدوينه؛ و دور الشيعة ف تدوين الحديث, م ذكرنا أهمٌ المراكز 
العلميّة للشيعة في العصور القديمة للدول الإسلاميّة كالمدينة المنورة. والكوفة, وقم, 
وبغداد. ثم” تحدّثنا عن المراكز العلميّة للشيعة في العصر الحاضر, منها: النجف 
الأشرف. وكربلاء. وقم المقدّسة, وبلاد الريٌء وخراسان؛ ولكنهو. 

وفيالفصل الثاني: ركّزت في الحديث عن نشأة الكليني' الأولى. من خلال 
تحديد بعض معام الريّ, و قد ضبطنا (كُلين) لغدَّ و جغرافياً. ثم ثمل الحديث: الريٌّ و 
فرقهاء ومذاهبهاء ومحاطاء ثم خرابها. وبعد ذلك ننتقل إلى خصوصيّات الشيخ 
العلميّة, منها: آثاره ومصنّفاته, و مشايخه والذين روئ عنهم. وتلاميذه والّذين 
رووا عنه, وقد ذكرنا ترجمةً مختصرة عنهم, كي يطّلع الباحث أو القارىء على سيرة 


)١(‏ التوبة: ؟*. 


المقدّمة 7 


هؤلاء الأعلام, فيستعين بها للوصول إلى بعض الحقائق الكامنة في أسانيد 
«الشيخ »تق - 

وبما أن مشايخ الكليي' أغلبهم ينضوون تحت عنوان «العدّة», لذا لم نترجم 
هم في هذا المكان» بل أفردنا ترجمتهم في الفصل السابع . 

وفي خاتمة الفصل الثاني حقنا سنة وفاة «الشيخ» وقبره. 

م ننتقل إلى الحياة الخارجيّة الحيطة بالشيخ؛ وعصره الملبيء بالأحداث 
السياسيّة والاضطرابات. لذا خصّصنا الفصل الثالث للحالة السائدة في عصيرهءإذ 
تناولنا أهم الأحداث والاضطرابات التي شاهدها الكليي, وجعلناها مبوبة حسب 
الترتيب الزمني, ابتداء من الحاكم العبّاسي «المعتمد بالله» الذي حكم بين 7607 
9ه وانتهاء «بالراضي بالله» العتاسىّ 179-7717ه. 

ؤلاقيك أك فلك الاسظراناترالق تخلنت هوا سايكا افكت نس 
تلك الآثار على مسلك «الشيخ» في أسلوبه وتصانيفه. 

ما الفصل الرابع: فقد كان الحديث فيه عن الحالة العلميّة في عصر «الشيخ», 
حيث تناولنا فيه علم الكلام وتطوّره واهتام المذاهب والفرق الاسلامية به؛ لأنّه 
نشأ في عصرٍ اتّسم بالصراعات الفكريّة, وتعدّد المذاهب والأهواء والعقائد. ” 
تناولنا مدرسة الاعتزال ونشوءهاء ومشايخها في البصرة وفي بغداد. وطبقاتها. و 
معتقداتهاء ثم ينا أثر الاعتزال على سياسة الدولة العباسيّة. ومسألة خلق القرآن. 
عاذ لك ذه عن هدوم الأقتاعر موصن مكنا نوها واهيرا الفا ريه اسن 
لاماميّة والمعتزلة والأشاعرة, من حيث اتّفاقهم أو اختلافهم في العقائد. 

وأا القصل الخامس: فجعلناه مقتصراً في الحديث عن أثر الشيخ الكلينى” في 
إعلان مدرسة أهل البيت 8 المتمثّلة في التوحيد. والإمامة, كبا تعّضنا للحديث 


عن الاهتام بالجانب العقلي. 

وأمّا الفصل السادس: فكان الحديث فيه عن كتاب «الكافي» ودواعي تأليفه 
ودعوئ عرضه على الإمام: لجلا ينا عدّة أحاديثه, ومراتبهاء ومدى عجارا 
ثم”ذكرنا التبويب الإجمالى , وآراء العلماء فيه, ثم”بيّنا جملة من خصائصه. وشروحه, 
وتعليقاته, وحواشيه. وترجمته. واختصاره. وتحقيقه. #” بعض تُسخه الخطيّة, 
وطبعاته. 

وأما الفصل السابع: فالحديث فيه كان عن «العدّة» إذ أكثر الشيخ _-قدّس 
سرّه ‏ الرواية «عن عدّة من أصحابنا». ونحن جعلنا البحث هنا في أقسام ثلاث: 

القسم الأول: في العدّد المعروفة ؛ كالعدّة عن أحمد بن محمّد بن عن 
سهل بن زياد الآدميٌ, أو عن أحمد بن محمّد بن خالد البرق'. 

والقسم الثاني: في العدّة الواردة في وسط السند. والْتي لم يدركها «الشيخ» 
قطعاً. 

والقسم الثالث: العدّد امجهولة, سواء كانت في أَوّل السند أو في وسطهاء 
وسواء أدركها الشيخ أم لم يدركهاء فهي بجهولة, غير مشخصة عندنا وإن كانت 
هناك بعض القرائن لتشخيص جملةٍ منهاء لكن ليس من الصواب القطع أو الجزم بها. 

وقد نهجنا في هذا الفصل أن نترجم لأعلام العدّد إذا كانت معروفة, ثم" ترجمنا 
مشايخ العدّد. حي يقف الباحث على شطر كبيرٍ من ريال أسائيد «الكافي». وآراء 
العلماء فمهم ‏ من حيث الجرح والتعديل. 

وختمنا البحث بخلاصةٍ عن موقف بعض العلاء القمّيّين من بعض الأعلام. 
وبذلك تنتهى الأطروبعة: 


وبعد ذلك عملنا فهرساً بهم المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة_الْتى 


المقدمة 0 


اعتمدنا في بحثنا هذا عليهاء أو أحلنا المطالع إليهاء أو ناقشنا بعض عباراتها أو آراء 
أصحابها؛ متّبعين في وصف الكتاب الطريقة المعروفة.و بعد هذا ذكرنا فهرساً بأّهمٌ 
مطالب الأطروحة والعناوين البارزة فيها. 

وق صندة التعرزيق بالأطروحة:ومتييحية الح : اتنس موقق اسقاةنا 
الجليل البروفسور السيّد منظور محسن رضوي. الأستاذ في كليّة الدينيّات . الّذي 
أفررف عر هذه الأطروحة من قبل جامعة علي كره الإسلاميّة, وقد أبدئ 
ملاحظاته القيّمة. مع تقديره الكبير للجهد الذي بذلناه طيلة هذه السنين لانجاز هذه 
الأطروحة, وأنا بدوري أمْن وأقدّر مواقف أستاذنا الرضوي ومشاعره الأبوية, 
وأكَبر فيه الروح الخلاقة الطيّبة. والتسهيلات الْتي منحها لي. كما أشكر مواقف 
العميد البروفسور الأستاذ عبد العليم خان؛ وما قدّمه من دعم لتيسير اللأمور 
الإداريّة والفنّيّة المرتبطة بالأقسام الأخرئ من الجامعة, كا أَقدّم شكري وتقد يري 
لكافة الاخوة العاملين في عادة كلَّيّة الدينيّات , و بالخصوص سكرتير العميد. 
ونسأله سبحانه التوفيق للجميع. 


الفصل الأول 


الحديث وتدوينه 


8ه فضيلة الحديث و روايته 
8 فضل تدوين الحديث وكتابته 
8 الشيعة وتدوين الحديث 
أهم المراكز العلميّة للشيعة 


المدينة المنورة 
الكوفة 
قم المقدسة 


بغداد 


النجف الأشرف وكربلاء 
قم المقدسة و بلاد الرىّ 
خراسان 


لكنهو 


فضيلة الحديث وروايته 


ل كاليث الأحكام والسئن تؤخذ في زمن النص وعصير التشريع من الكتاب 
والمتف وار سيو اذل لتك جمتو سق الله فكذا ابس في هع الأفاء 
والحفّاظ على الشريعة, وهم الطريق الصحيح لإيصال تلك الأحكام إلى المسلمين ؛ 
للسير ببداها. والعمل بها. 

ونا كانت النصوص القرآنيّة فمها المجملء. والمطلق, والعام, واليجاز. وغير 
ذلك من الناسخ والمنسوخ, والحكم والمتشابه. جاءت النصوص الشريفة لأحاديث 
الرسول يي و أخبار أهل البيت سلاء الله عليهم لتكشف ما غمض على المسلمين 
من نصوص القرآن, فبيّنوا بي بحمل القرآن, والمطلق منه والمقيد, والعام 
والخاصٌ... الح هذه المناسبات حتّوا علمهمالسّلام أصحابهم على حفظ الحديث 
وروايته وتناقله فما بينهم» حق وردت ف فضيلة حفظ ال حديث وروايته أخباد جمة 
معتارة. 

متنا :ما واه الكشيّ في رجاله؛ بسنده عن الإمام الصادق عَلةِ قال: 


«اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون رواياتهم عنّاء فإنًا الام الي 
يكون تحدّثاً فقيل له: أو يكون المؤمن محدّثاً؟ قال: يكون مفهماً. والمفهم 


,)١(»ثلحم‎ 


وعن حمدويه و إبراهيم ابنا نصير, قالا: حدّثنا محمد بن إسماعيل الرازيٌ» 
قال: حدثني على بن حبيب المدايني, عن على بن سويد النسائي. قال كتب إلى 
أبوالحسن الأوّل!') وهو في السجن: «وأمّا ما ذكرت يا على من تأخذ معالم دينك: 
لاتأخذنٌ معالم دينك عن غير شيعتناء فإنك إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين 
الذوخ كا نوا اماو وضوله وخائر ا أماناهية وفوا عل كناب اللدجل وعلا فس دفو 
وبدلوه. فعليهم لعنة الله و رسوله, ولعنة ملائكته, ولعنة آباني الكرام البررة, ولعنتقي 
ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة»!"". 

وفي أمالي الصدوق: عن ابن إدريس. عن أبيه عن الأشعريّ , عن تحمّد بن 
حسّان الرازيٌ؛ عن محمّد بن علي عن عيسئ بن عبد الله العلويّ العمريّ. عن 
آبائه, عن غل ليد قال: «قال رسول الله يَييٌ: الهم ارحم خلفائي _ثلاثاً ‏ قيل : 
يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يتّبعون حديثىي وسنت ثم يعلّمونها 
أنى 47 

ْ وفي بصائر الدرجات للصفّار, قال حدّثنا أحمد بن محمّد. عن محمّد بن 
اسماعيل. عن سعدان بن مسلمء عن معاوية بن عبّار, قال: قلت لأبى عبداش طلا 
وجل راونة جد يتكو ينث ذلك الى الثامس وسددهاى قلون سيستكم: ولمل عابداً 
)١(‏ رجال الكشّي - شرح الداماد: ١‏ /1. 
)١(‏ هو الإمام موسئ الكاظم ىل 


(؟) رجال الكشَّىٌ: ١‏ /8. 
(8) لطر لمعاف 13577 و لسن 


الفصل الأوّل / فضيلة الحديث وروايته ١‏ 


من شيعتكم ليست له هذه الرواية, أبْهم| أفضل ؟ قال: «الراوية لحديثنا يبت في 
الناس و يسدّده في قلوب شيعتنا أفضّل من ألف عابد»!١"). ١‏ 

وفي الخصال: عن ابن الوليد. عن الصفّار عن على بن إسماعيل؛ عن عبدالله 
الدهقان, عن إبراهيم بن. موسئ المروزيء عن أب الحسن لَلةٍ قال: «قال رسول 
الْهوَوياٌ: من حفظ من أُمَتى أربعين حديثاً مما يحتاجون إليه من أمر د ينهم . بعثه الله 
يوم القيامة فقيهاً عالماً»7؟). 

وفى هذا الباب أحاديث كثيرة جدًاً بلغت حدٌ التواتر عند الخاصّة والعامّة: 
«فإن مَنَ حفظ ايت حديثاً أو أقل أو اكشو من ذلك بعد فقباً عالمأ», والمقصود 
: 

أوّلاً: تلك الأحاديث جامعة لامّهات العقائد. والمعارف الاسلامية, 
والغناذات القليتة: امن الحبئة: والمتضال الكرعف والفضائل؛ والاحلةت: .. 

ثانياً: المقصود بكونه يُعدّ فقبباً نما مع التدبّرء والمعرفة الكاملة, والإحاطة 
الدقيقة عضمون الحديث. 

ثالثاً: العالم لايكون عاماً إلا بأن يخالف هواه. مطيعاً لأمر مولاه, واقفاً على 
خبائث النفس وآفاتهاء تاركاً للدنيا ولهوها و زينتها زاهداً فيهاء طامعاً فها عندالله 
من الثواب الجزيل والثناء الجميل... و إلا ما أكثر الذين يعرفون ذلك ولكنيّم 
للتطبيق هم أبعد ما بين السماء والأرض! ". 


)١(‏ بصائر الدرجات: ١‏ /7؟. والكافى: ١‏ / 79؟. 
1 نظن الاق 40/1 والالختصاص السفة كن 8 
(©) انظر ماقاله الأئمّة سلام الله عليهم في صفة العالم : 
١-روئ‏ الكلينيّ عن محمّد بن يحيئ العطار. عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. عن الحسن بن 


له 


فكم من مطلع و عارفي لأخبار وأحاديث أهل البيت غ85 ليك . و مستنبط 


<- محبوب, عن معاويةبن وهب, قال: سمعت أبا عبدالله نقذ يقول: «اطلبوا العلم, وتزيّنوا 
معه بالحلم والوقار, وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم. وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم. 
ولاتكونوا علماء جبّارين فيذهب باطلكم بحقّكم». الكافي ١‏ /1. 
" -الكلينيٌ: عن عليٌ بن إبراهيم؛ عن محمّدٌ بن عيسئ, عن يونسء بن حمّاد بن عثمان. عن 
الحارث بن المغيرة النصريّ, عن أبى عبدالله لَةٍ فى قول الله عرّ وجل : «انّما يخشى الله من 
عباده العلماء... الآية» فاطر /188, قال: «يعني بالعلماء من صدّق فعله قوله, ومن لم يصدّق 
فعله قوله فليس بعالم» . الكافي: 7/1١‏ 55. 
-الكلينيٌ: عن محمّد بن يحيئ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسئ ومحمّد بن إسماعيل . عن 
الفض لابن شاذان النيسابوريّ جميعاء عن صفوان بن يحيئ. عن أبي الحسن الرضا يِذ قال: 
«إنّ من علامات الفقه أو الفقيه ‏ : الحلم والصمت» . الكافي: 75/1 
- الكلينيٌ عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد البرقيّ؛ عن إسماعيل بن مهران. عن 
أبي سعيد القّاط. عن الحلبيٌ؛ عن أبي عبذالله يِل قال: «قال أميرالمؤمنين ه9: ألا أخبركم 
بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله و لم يؤمّنهم من عذاب الله. ولم يرخص 
لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إل غيره. ألا لاخير في علم ليس فيه تفهّم؛ 
ألا لاخير في قراءةٍ ليس فيها تدبّر, ألا لاخير في عبادةٍ ليس فيها تفكر. .» الكافي: ١ل‏ 
هذه جملة في صفات العالم الذي يهدي الناس ويرشدهم إلئ الحقّ ٠‏ فعليك أن تتديّر. علئ 
أن هناك أخباراًكثيرة ة في حقّ العالم وفضله ومنزلته . فإذا عرفت حدّ العالم و شخّصته, فذلك 
لأنّ منزلته عندالله كمنزلة أنبياء بني إسرائيل وأكثر. 
6الكليني : عن محمّد بن علي .عن أحمد بن محمّد بن عيسئ , عن حمّاد بن عيسئ , عن 
عمر ابن أذينة عن أبان بن أبي عيّاش .عن سليم بن قيس الهلاليّ قال: سمعت 
أميرالمؤمنين نقذ يحدّث عن النبيّ يكل أنه قال في كلام له : «العلماء رجلان: رجل عالمٌ 
أخذ بعلمه فهذا نا » و عالمٌ تارك لعلمه؛ ٠‏ فهذا هالك؛ و أن" ااه 
التارك لعلمه و إن أشد أهل النار ندامةً وحسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له و قبل 
منه فأطاع الله. فأدخله الله الجن و أدخل الداعي النار بتركه علمه, و اتّباعه الهوئ و طول 
الأمل .أمًا باع الهوئ فيصدّ عن الحقّ, و طول الأمل ينسي الآخرة» . الكافي: .55/١‏ 
1-عنه: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خال.. عن علي بن محمّد القاسائيئ: عمّن 
ذكره. عن عبدالله بن القاسم الجعفريّ. عن أبي عبدالله لة. قال : «إنّ العالم إذا لم يعمل 
بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصنا». الكافي: .45/١‏ 


الفصل الأوّل / فضيلة الحديث وروايته ١‏ 


للأحكام الشرعيّة منهاء و متصدّ للاجتهاد والتقليد والدرس والتدريس, لكنّك لو 
تت لوجدته إلى الدنيا ميّالاً. و إلى بناء الذات قد شمّر ساعديه, يقضم مال الله 
قضماًء و ينكر أهل العلم والفضل تطاولاً وتعدّتاً فتلك منازهم في الدنياء وما 
شموخهم واعتزازهم إلا بزينتها الفسانية, وفي الآخرة هم أخزئ «والباقِيَاتُ 
الصَالْحَاتُ خَيٌ عِئْدَ ربّكَ تَوَاباً و َي م50 17). 

رابعاً: أما الحفظ ؛ فقد صوَّره الفقهاء عدّة صور: فهنهم من قال: يراد به الحفظ 
عن ظاهر قلب, و آخرون قالوا: حفظه بالكتابة خوفاً من الاندراس والضياع, 
طالما أنّ القلوب الواعية للأحاديث إذا أدركها الموت تضيع وم تدركها الأجيال 
اللاحقة, أمّا الّذي يحتفظ بالقرطاس و يدوّن فهو أسلم من غيره من الضياع , و قسم 
ثالث قال: يراد بالحفظ أن يعي الحديث و يتدبّره... وهكذا؛ فنهم من يحفظه لفظاً 
دون المعنى؛ و بعضهم يحفظه.معنى دون اللفظ, وثالث يحفظه بالنصّ لفظاً و معن و 
إلى غير ذلك من الوجوه الي قيلت 

في الاختصاص: عن جعفر بن الحسين المؤمن, عن الوليد. عن الصفّار. عن 
ابن عيسئ , عن الحسين بن سعيد , عن صفوان بن يحيئ, عن إسحاق بن عارء عن 
أبي بصيرء عنٍ أحدهما ليك في قول الله عرّوجل: 9قَبَمّر عِباد الْذينَ يَسْتَمعُونَ 
القَولَ فَيَتَّبحُونَ أَحْسَنَّه» قال: «هم المسلمون لآل محيّد صلوات الله عليهم, إذا سمعوا 
الحديث أده كما سمعوه, لايزيدون ولاينقصون»7". 
وفي الكنز للكراجكي: قال رسول الله ميث «نصر الله إمرءاً سمع منّا حديقاً 


(١)الكهف:‏ 21 
(؟) الكافى: .01/1١‏ والاختصاص للمفيد: ص ه, والآية ١/‏ و ١8‏ من سورة الزمر. 


7 الكليني والكافي 
فأدّاه كما سمع , فوب مبلّغ أوعئ من سامع» .)١(‏ 

وفي عوالي اللآلي: روي عن الن ييه أنته قال: «رحم الله امرءا سمع 
مقالتي فوعاهاء فأدّاها كما سمعهاء فِدْبٌ حامل فقهٍ ليس بفقيه»!"). 

وفي روايةٍ أخرئ: «فرْبٌ حامل فقدِ إلى من هو أفقه منه». 

وفى نبج البلاغة قال أميرا المؤمنين لق فيا كتب الى الحارث الهمداني: 
«ولاتحدّث الناس بكلّ ماسمعت فك بذلك كذباً. ولاتردٌ على الناس كلما حدّثوك 
به فكؤا بذلك جهلا...»7". 

الكلييّ باسناده: عن أبي عبدالله لد قال: «قال أميرالمؤمنين: إذا حدّثتم 
بحديثٍ فاسندوه إلى الذي حدّئكم, فإن كان حقّاً فلكم , و إن كان كذباً فعليه»!؟). 


.١70/1١ الكنر للكراجكى . أنظر البحار:‎ )١( 
1 (؟) عوالى اللالى : 4/, والبحار:‎ 
نهج البلاغة : رسالة 19,؛ والبحار: ؟/110.‎ )©( 
.01/1١ الكافي:‎ )( 


فضل تدوين الحديث و كتابته 


لعظم خطر الكتابة و حاجة الناس إليهاء و لكونها أحد الأساليب المهمّة لحفظ 
تراث أيّ أمَةِ من الأمم ولكونها خير وسيلة أصيانة أيّ حضارة من الحضارات على 
مر التاريخ؛ فقد اهت الإسلام بالكتابه والتدوين, وهذه الأهميّة الكبيرة جاء الذكر 
الحكيم ليقسم بهاء فقال وعرّ من قال: «إن* والقلم وما يسطرون»!''. و قوله 
تعالى: «اقرأ باسم ربّك الذي خَلّق: خَلَقَ الإنسان من عَلّق* اقرأ و ربّك 
الأكرم: الذي علّم بالقَلّم# علّم الانسانّ مَا 1 يَعْلّم..»("). 

ما أحاديث أهل البيت علي و أخبارهم في هذا المقام فهي مستفيضة, نذكر 
منها: 

عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله لةٍ فقال: «دخل عل أناسٌ من 
أهل البصصرة فسألونى عن أحاديث و كتبوهاء فا يمنعكم من الكتاب؟ أما أنكم لن 


)١(‏ القلم: ١و‏ ؟. 
(؟) العلق: ١ذ-6.‏ 


١‏ الكلينى والكافي 


تحفظوا حٌّ تكتبوا»؛ و في رواية أخرى قال ليل : «اكتبواء فإنكم لاتحفظون حقٌٍ 
000 

وعنه أيضاً عن أبى عبدالله ميد قال : «القلب يتّكل على الكتابة»("). 

عن الحسن بن علي 8 أنته دعا بنيه وبني أخيه فقال 000 
يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين؛ فتعلّموا العلم» فن يستطع منكم أن يحفظه 
1 وليضعه فى ببنهع6. 

00006 ذرادة قال: قال أبو عبدالله لَكلا: «احتفظوا بكتبكم؛ فإنّكم 
سوف تحتاجون إلما»(؟) 

و روي عن انب يَيةُ أنته قال: «قيّدوا العلم. قيل: وما تقييده, قال: 
كتابته» )60 

وروي أن رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى البي يه فيسمع منه ويه 
الحديث فيعجبه ولايحفظه, فشكا ذلك إلى الني ييل فقال له رسول الله وَييلُ: 
«استعق يتميتك» و أوماً بئده: أى خط (11. 

قال النجاشيي في ترجمة يونس بن عبدالرجمان: 

و قال شيخنا أبو عبدالله محمّد بن حمّد بن النعمان في كتاب مصابيح النور: 


أخبرني الشيخ الصدوق أبوالقاسم جعفر بن حمّد بن قولويه رحمه الله قال: 


.51٠ و مئية المريد: ص‎ .07/١ الكافى:‎ )١( 
.07 / ١ (؟) الكافى:‎ 

(5) منية المريد: ص ."1١‏ 

.07/١ الكافى:‎ ):( 

(6) منية المريد: ص ."14٠‏ 

(1) منية المريد: ص ."1٠‏ 


الفصل الأوّل / فضل تدوين الحديث وكتابته "١‏ 


حدّثنا على بن ا حسين بن بابويه. قال: حدٌّثنا عبدالله بن جعفر الحميريٌ, قال: قال 
لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريٌ رحمه الله -: عرضت على أبى حتّد صاحب 
العسكر -الإمام العسكري علكة -كتاب يوم و ليلة ليولس» فقال لى: : «تصنيف من 
هذا؟ تفلك تصني يون مول ليقطية: , فقال: «أعطاه الله بكلّ حرف نوراً يوم 
القيامة»7١).‏ 

والكليني, عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمّد بن خالد البرق؛ عن بعض 
أصحابه. عن أبي سعيد الخيبريّ. عن المفضّل بن عمرء قال: قال لي أبو 
عبدالله طقة: «اكتب و بثٌ علمك في إخوانك؛ فإن مثَّ فأورث كتبك بنيك, فإِنه 
بأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم»! ". 

و روئ المجلسيّ عن البصائر: عن عبدالله بن حمّد. عمّن رواه. عن محمّد بن 
خالد. عن حمزة بن عبدالله الجعفريّ, عن أبي ا حسن قال: كتبت في ظهر القرطا 
لت مه ويام يله تور ته الاح امسن 100 وأفلك: جعلت 
فداك. إِنّ أصحابنا رووا حديثاً ما أنكرته, غير أن أحببت أن أسمعه منك؛ قال: 
فنظر فيه ثم طواه حىٌّ ظننت أنته قد شقّ عليه, ثم قال: «هو حقّ؛ فحوّله في 
أديم»ا”ا 

في الجملة, يتعيّن أن كتابة العلم, و تقييد الحديث بالكتابة والحفظ من الأمور 
الحّذة عند الشارع, بل حثٌ عليهاء و أوصئ بهاء و شوّق الرواة والحقاظ 
بالاستعانة في الحفظ على الكتابة, و كما مرّ عن أبى عبدالله لقا أنه قال: «اكتبواء 


.187 رجال النجاشيّ: ص‎ )١( 
.67/١ (؟) الكافى:‎ 
.١50/5؟ (؟) البحار:‎ 


0 الكلينى والكافى 


فإنكم لاتحفظون حىٌٍ تكتبوا», و عنه أيضاً قال :«القلب يتّكل على الكتابة».... الح . 
وقد اهتء الأصحاب الأوائل زمن الأمّة طلِيظ في كتابة بجالس الأمّة 
الأطهار. و تدوين كل ما يسمعونه عنهم طبه و قد نتج من خلال ذلك الاهتام 
بقول المعصومين أنْ دوّن أصحاب الأمّة آلاف الكتب في مختلف العلوم والمعارف 
الاسلامية, و قد فُقد الكثير منها لتطاول الزمان؛ وللتقيّة. وللخوف والاضطهاد 
الذي كان يلائيق عات أهل البيت خو أخد عكاء المون والمشاطين عل" 
رقاب المسلمين من حكّام بني أميّة و بني العبّاس أن يتتبّعوا الشيعة في كلّ مكان. و 
قد أحرقت هم الكتب الكثيرة؛ وضاع القسم الآخر و ما وصل إلينا منهم الا 
الشيء النزر القليل؛ و قد أطلق على تلك المصتّفات التي نقل منها علماؤنا الأوائل- 
الأصول الأرتفانة و إن له عو تلك الأصول قد عترظت عنل ا لاد 
المعصومين طبه فأقرّوهاء وما كان مخالفاً لأقواهم نهوا عليه و أنكروه. 


لفظ الشيعة و ظهوّرها : 

ئها وردت في القرآن الكريم: «وَ إِنَّ ين شيعت لإثراهيى) ١7‏ وقد كان 
استعباها على عهد الب يي حيث هو أطلقها سلام الله عليه, فقال: يا علي, أنت 
وقنيعتك الناجون :4 

وقد انتبه الى ذلك أبو حاتم السجستانّ في كتابه «الزينة»: جلد ١‏ و" في باب 
الألفاظ المتداولة بين أهل العلم, فقال: «أَُوّل اسم ظهر في الإسلام على عهد رسول 
الله كاله هو الشيعة, وكان هذا لقب أربعةٍ امسا وهم: أبوذرٌ الغفاريٌّ, 
وسلان الفارسي, والمقداد بن الأسود الكندي, وعمار بن ياسرء إلى أوان صفين, 


.89 الصافات:‎ )١( 


الفصل الأوّل / فضل تدوين الحديث وكتابته 0 


فانتشرت بين موالي على لي . حكاه في «الروضيات».: وقد ذكر صاحب «كشف 
الظنون» كتاب «الزينة» لأبي حاتم سهل بن محمّد السجستا ف المتوق سنة ٠16ه.‏ 

وما يؤيّد السجستانُ ماذكره محمّدين إسحاق المعروف بابن النديىء في كتابه 
«الفهرست» في أوّل الفنٌ الثاني من المقالة الخامسة: «لا خالف طلحة والزبير على 
علي رضي الله عنه. وأبيا إلا الطلب بدم عهان, وقصدهما لَك ليقاتلهما حق يفيئا 
إلى أمر الله جل اسمه تسمّئ علي ومن إتبعةٌ على ذلك الشيعة, فكان يقول: 
شيع ...). 

نا لفظة «السئّة والجباعة»: فهى تسمية متأخرة؛ وذلك كانت عندما استغل 
بشارية ين أو ستيان الأقارة و فعالية امسن لقو بابل زر لان له 111 


.78 مقدّمة تأسيس الشيعة: ص‎ )١( 


الشيعة و تدوين الحديث 


كان الاهتام بتدوين الحديث ديدن بعض الصحابة منذ زمن الرسول يَويَاٌ: و 
قد فصّلنا ذلك في كتابنا علم الرجال!١),‏ لكن نا ينبغي الإشارة إليه هنا: إن الإمام 
على ميد كان في طليعة أوائك الصحابة؛ حيث أنته وعئ و حفظ كل ما قاله 
الرسو لعي له. و إن علم رسول اله ييه لاتجده مجتمعاً إلا عند الإمام 
أميرالمؤمنين على لي حّ قال عنه الرسول يَيْة: «أنا مدينة العلم و على بابها, 
فن أراد المدينة فليأتي الباب», والحديث رواه جمعٌ غفيرٌ من علاء الجمهور!"!. 

ثم إن الإمام علي كان أَوّل من صنّف في أحاديث الرسول يَييُ قال الشيخ 
النجائىّ في ترجمة محمّد بن عذافر: «أخبرنا حّد ابن جعفر, قال: أخبرنا أحمد بن 
عفك بن بعد ين قوق عدر لسن عو يهن درك خابط عو اميد لقا بن 
القاسم, عن عذافر الصيرف؛ قال: كنت مع الحكم بن عبينة عند أبى جعفر محمّد بن 
على الباقر 8 فجعل يسأله و كان أبو جعفر له مكرهاً فاختلفا في شيءِ فقال أبو 
)١(‏ راجع كتابنا «علم الرجال»؛ و أعيان الشيعة: ١41//١‏ و 118. 
(؟) راجع كتابنا ملامح شخصيّة الإمام عليّ من كتب الجمهور: ص 37, ط بيروت . 
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جعفر: «يابنيءقم فأخرج كتاب عل». فأخرج كتاباً مدرجاً عظيماً. ففتحه 
و جعل ينظر حي أخرج المسألة, فقال أبو جعفر: «هذا خط على و إملاء رسول 
انهم اله وأقبل عل الحكو وقال: ديا أباعس :اذهب أذت واطلمة وامقداد ضف 
شئتم» يمينا و ثمالاً. فوالله لاتجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم 
جب رياني31 ١‏ 

وللإمام على ميد كتاب آخر في الدّيات, سمآه: «الصحيفة», كان يعلّقه اقلا 
واف سق وكانت هذه المجميفة تببحة محا عي معد ابن امس الفنا و ضايب 
كتاب «بصائر الدرجات» , و هو من معاصري البخاريّ وقد روئ البخاري في 
صحيحه عن هذه الصحيفة في باب كتابة العلم: )4١ / ١‏ و في باب ثم من تبرأ من 
مواليه: 6 / 589. 

وليس غريباً أن يتفوّق الإمام علي أميرالمؤمنين َل على أقرانه في حفظه 
لأحاديث الرسولء و أن يعبهاء ثم يكتبها خوفاً من ضياعها و تلاعب أيدي 
المغرضين والطامعين بهاء و قد أسلفنا أن أميرالمؤمنين لازم الرسول طيلة حياته. في 
حضيره وفي سفره. بيها بقيّة الصحابة: فنهم من آثر الجهاد, و منهم من آثر الحياة 
والمنصبء و منهم من آثر الحياة والدعة والإثرة والصفق في الأسواق, وهذه كتب 
القوم تشهد بذلك, حيث رووا عن عمر قال: خنفى على هذا من رسولاله وله 
أهانىي عنه الصفق في الأسوا 1" ْ 

صحيح مسلم: ١54 / ١‏ في كتاب الآداب, صحيح البخارىٌ: 717/7 طبعة 


)١(‏ رجال النجاشيّ : ترجمة محمّد بن عذافر ص 150, و كذلك يذكر هذا الكتاب: محمّد بن 
لعن امنا في كتابه بصائر الدرجات: ص 175؛ فراجع الجزء الثالث , الباب الثاني 
عشرء في الأئمّة ان عندهم الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله و 
طمن ل 
لفو و وا ماماو سر 


5" الكلينىي والكافي 


اهند, مسند أحمد: 15/7 سان الرازيٌ: 774/7 سنن أبي داود: 7/٠4؟,‏ مشكل 
الآثار: .439/1١‏ 

و قال أب لعمر بن الخطّاب: إِنّه يلهيني القرآن. و يلهيك الصفق في 
الأسواق7١).‏ 

وفي قول آخر: أقرأنيه رسول الله 0 و أنك لتبيع القرظ بالبقيع. وأنت تبيع 
الح ْ 

وممّن جدّ في كتابة الحديث, فاطمة الزهراء سلام الله عليهاء وكتابها يستّئ: 
«مصحف فاطمة». 

وبعد أميرالمؤمنين جاء أبو رافع مولى رسول الله يوي وصنّف في الأحكام 
والسنن, قال عنه النجاشيّ في ذكر الطبقة الأولى من مصنَّن الشيعة: «أبو رافع مولى 
رشول الله ل واسمه لعلو كان للعباس بن عيذ اللطلب -رحمه الله فوهبه للبي» 
فلا بشّر النى يَييةُ بإسلام العبّاس أعتقه. أسلم أبو رافع قدياً بمكّة. وهاجر إلى 
المدينة وشهد مع النبي ع مشاهده. وازم أميرالمؤمنين من بعده, و كان من خيار 
الشيعة. وشهد معه حروبه. وكان صاحب بيت ماله بالكوفة, وابناه عبيدالله و على 
كاتبا أميرالمؤمنين عَليلة ...». ١‏ 

ثم" قال: «لأبىي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا ثم ذكر إسناده إليه باباً 
بابً؛ الصلاة والصيام والحسٌ والزكاة والقضايا...»7"). 

وبعد أبو رافع -ومن المصنّفين الأوائل - أبو عبدالله سلان الفارسىّ الحمدي, 
سياه رسول لله يَييةٌ وهو من أكابر الصحابة والمقرّبين إلى الرسول و إلى وصيّه من 


.5079 و‎ 778/١ كنز العمّال:‎ ١757/١4 سئن البيهقيّ : /19/1, تفسير القرطبيّ:‎ )١( 
.١ص (؟) رجال النجاشي:‎ 
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بعده أميرالمؤمنين علي مل صنّف سلان الفارسّ كتاب حديث الجائليق الروميٌ 
الذي بعئه ملك الروم إلى النبِي. وذكر الكتاب شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيٌ في 
فهرسته(١).‏ وكذلك ذكره ابن شهر آشوب المازند ران في «معالم العلماء»!"). 

ومن الصحابة الّذِين صنّفوا في الحديث : 

أبوذرٌ الغفاريّ صاحب رسول الله يَإيَيُُ. والّذي قال فيه: «ما أظلّت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق لجة من أبى ذرٌ»! ", له كتاب «الخطبة». يشرح 
فد الأمور التي 5 دانبي يط ذكره الشيخ الطوسيّ في «الفهرست» والمازندراني في 
«معالم العلماء»(؟) 

الأصبغ بن نباتة المجاشعيّ الكوفي؛ وهو من خواصٌ أصحاب أمير 
المؤمنين طهة. روئ عن الإمام أميرالمؤمنين «عهد الأشتر». وهو كتابٌ معروفٌ 
عند أهل السيرة والتاريخ والحديث, وكذا روئ عنه علا وصيّنه إلى ابنه محمد بن 
الحنفيّة. والشيخ النجاشيّ يذكر طريقة إلى ناض 

عبيدالله بن 5 رافع كاتب أميرالمؤمنين حاقل . ومن خواصّه. شهد مع الأمير 
حروبه؛ الجمل وصقَّينَ والغهروان, له كتاب «قضايا أميرالمؤمنين», وكتاب «تسمية 


.8٠١ الفهرست للطوسيٌ: ص‎ )١١ 

0 معالم العلماء‎ )١ 

١؟)‏ مستدرك الحاكم : 3 / ؟8”, وأخرجه ابن الأثير في «جامع الأصول 8/1 #ابرواية 
الترمذيّ عن انس تارة وأخرئ عن ابن عمرو بن العاص. وأخرجه ابن عبدالبرٌ في 
«الاستيعاب» ؛ بهامش الإصابة: 4 / غ5 وابن حجر العسقلانى فى «الاصابة»: غ:/ 8 ورواه 
الكمّىّ فى رجاله: ١‏ / 18. 00 
١‏ التيريت الطوسع بن :ل رجفالة الدلناج للب وتدران رمن م 

'6) الفهرست للطوسيّ ص 58, رجال النجاشيّ: ص 8 . 


4" الكلينى والكافي 


من شهد مع أميرالمومنين الجمل وصفَّين والنهروان من الصحابة»١١)‏ 

على بن أبى رافع , وهو أيضأ كاتب أميرالمؤمنين ليد . والخازن على بيت 
ماله. ومن خواصّه, قال فيه النجاشي : «تابعيّ من خيار الشيعة, كانت له صحبة من 
أميرا مو منين لل . وكان كاتباً له, وحفظ كثيراً. وجمع كتاباً في فنون الفقه ؛ الوضوء 
والعلاة وساتن لابوا خا 

ربيعة بن سميع, له كتاب في زكاة النعمء يرويه عن أميرالمؤمنين على للاٍ, 
ويعدٌ من الطبقة الأولى. ومن كبار التابعين. كان من أصحاب الإمام أمير 
المؤمنين لذ كما ذكره النجاشى !"ا 

ميثم القار بن يحيئ أبو صالم. من حواري أميرالمؤمنين لَه , ولسان التشيّع 
في زمن معاوية ومن بعده, له كتابٌ في الحديث, ويبدو أنته كبير. حيث ينقل منه 
الشيخ الطوسىّ في أماليهة:وهناعحى كنا نا ريشا وة الفط وتيقل عندمدر كدلك: ابي 
عمرو الكثىّ في كتابه «الرجال»؛ قتله عبيدالله بن زياد في الكوفة, وقصّته 
ور 

سْلِم بن قيس, من حواري أميرالمؤمنين عْليةِ , له كتاب معروف و مشهور, 

و بعد أصلّ من الأصول الأربعماثة, قال فيه النعماني؛ محمد بن إبراهم في كتابه 
«الغيبة»: «وليس بين جميع الشيعة؛ ممّن حمل العلم ورواه عن الأ خلافاً في أن 


)١(‏ الفهرست للطوسيّ: ص ٠١1‏ » قال ابن حجر في «التقريب»: :077٠‏ عبيدالله بن أب 
رافع المدنيّ . ؛ مولئ النبيئّ صلَّي الله عليه وآله »كان كاتب على » وهو ثقة. من الطبقة الثالثة , 
يعنى توفي بعد المائة. 

ده 

(؟) رجال النجاشيّ: ص 8. 

40 انظر ترجمة في رجال العتك ون ركان 
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كتاب سَليم بن قيس اطلاليّ أصل من أحد كتب الاصُّول الْتى رواها أهل العلم, 
وحملة حديث أهل البيت طبه بل هو أقدمها. مات يط زمن الحجّاج بن 
يوسف الثقؤ”. 

كد كان ددن الوا« الأديف وطق افيد القضة رسو السو 
والإمام عل والخلفاء الّذِين قبله هم كثيرون, أمثال: ربيعة بن سميع , ومحمّدٌ بن 
قيس البجل التابعيّ ويعلى بن مرّة؛ وجابر بن يزيد الجعفي» وفي زمن الإمام على 
ابن الحسين بن على زيد العابدين عَلِهك؛ وزيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين, 
وأبو اجارود. و زياد بن المنذرء وهؤلاء جميعاً من علماء ومشاهير التابعين, وكذلك 
وزا وبق عن ت ١6١ه‏ ومحمّد بن مسلم الطائي كا كفروابو عبيدة المداك: 
من أصحاب الإمام الباقر علد ومعاوية بن عبّار ت 16١ه.‏ 

وبعد هؤلاء تأت طبقة أخرئ. ولتي تتلمذت على الإمام أبي عبدالله جعفر 
ابن محمّد الصادق طِك. وهم فوق حدّ الإحصاء. الا أنّ الشيخ المفيد في كتابه 
«الإرشاد» عند ذكره لحياة الإمام الصادق َكل قال: «ونقل الناس عنه من العلوم 
ماسارت به الركبان, وانتشر ذكره في البلاد. ولم يقل عن أحدٍ من أهل بيته العلياء 
ما ثقل عنه. ولالق أحدّ منهم من أهل الآثار وّقّلة الأخبار ولانقلوا عنهم كما نقلوا 
عن أبى عبدالله ا فإنٌ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات 
-على اختلافهم فى الآراء والمقالاتفكانوا أربعة آلاف رجل»!١).‏ 

وقال العلامة الطبرسىٌّ في «أعلام الورئ»: «قد تظافر النقل بأنّ الذين رووا 
عن أبى عبد الله جعفر بن حمّد الصادق طلِيهه من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف 


إلعناق :وسضتف عله اريس] لقاكتاى 'مغروقة علا السيعة اسك در الأضر واه 


)١(‏ الإرشاد: ص ا 


أصحابه وأصحاب ابنه موسئ قد وهذا العدد الذي ذكروه [١٠٠غ]‏ هم أشهر 
الرواة للإمام الصادق َل و إلا فإنَّ الكثير منهم كان يلبس رداء التقيّة. ويتدكّر 
بين أقرانه, بل والكثير تمن لم يدون لهم اسم كانوا من أقطارٍ أخراية ا لي 130 

وقال الشهيد حمّدبن مكّيٌ العاملىّ في كتابه «الذكرئ» ص1: «وكتب من 
أجوبة مسائل أب عبدالله الصادق صلوات الله عليه أربعة آلاف رجل من أهل 
العراق والحجاز و خراسان والشام. وكذلك عن مولانا الباقر د قال: 
«والرجال الباقون مشهورون أواو مصنّفاتِ مشهورة». 

وقد أدرك الحسن بن عل الوشّاء في عصرٍ واحدٍ تسعمائة رجل منهم فى 
00000 ْ 

وقال نجم الدين الحقّق في «المعتبر» ما يشبه ذلك ص 0. 

و قد ذكر شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيٌ في رجاله ١417‏ رجلاً من أصحاب 
الامامالصادق؛ وهم من أبرز أصحابه. وأكابر علماء عصره.وممّن صنّف منهم في 
مختلف العلوم .ومن أصحاب الإجازة, و يُعدّون من مشايخ الأصحاب. 

هؤلاء جميعاً ألفوا في علم الحديث , و من أراد التفصيل في ما ذكرناه فعليه 
مراجعة كتب الفهارس , والرجال , والتراجم . والأعلام ؛ يجد ذكرهم هناك. 

هذا ما يخصّ الصدر الأول حقٌ أواخر القرن الثانى ال هجريٌ تقريباً. والذي 
يمكن أن نعدٌ منهم ثلاث طبقاتٍ لرجال الحديث. 

أقول: هذا الذي ذكرناه مما يؤكّد أن تدوين الحديث بدأ منذ صدر الاسلام 
واستمرٌ إلى يومنا هذاء ففن الواضح أن ما تقدّم ذكره خير دليل في الردّ على العلامة 


)١(‏ انظر الوسائل: المقدّمة ص «يب». 
(1) رجال النجاشيٌ: ص 1١‏ . 
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السوطة الذي زعم أن تدوين الحديث بدأ في رأس المائة, قال في كتابه « تدريب 
الراوي»: 

«وأمًا ابتداء تدوين الحديث فإنّه وقع في رأس المائة, في خلافة عمر ابن 
عبدالعزيز بأمره, ففي صحيح البخاريّ في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى ابي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صف الله عليه [وآله] 
فاكتبه, فإىٌ خفت دروس العلم وذهاب العلماء». وأخرجه أبو نعيم في «تاريخ 
إصفهان» بلفظ آخر قال: «كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق: انظروا حديث 
رسول الله فاجمعوه», قال في «فتح الباري»: «يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث 
النبويٌ», ثم أفاد: «أنّ أوّل من دونه بأمر عمر بن عبدالعزيز هو ابو بكر بن حزم 
الانصاري»(١).‏ 

قال :الغلاعة السك مجن الصدر :ركان بغلافة عمر بن عبدالعريز ديق 
ولخنسة أشون: مبدؤها عاشر صفر سنة انٍ أو تسع وتسعين, ومات سنة إحدئ 
ومائة لخمس او لستٍ مضين, وقيل: لعشر بقين ف رجب. ولم يورخ زمان أمره, 
و لان مر شود الحديث في زمانه. والّذي ذكره الحافظ ابن حجر 
من باب الحدس والاعتبار. لاعن نقل العمل بأمره بالعيان؛ ولو كان له عند أهل 
العلم بالحد يث أثر بالعيان لما نصّوا على أن الافراد لحديث رسول الله ييه كان على 
رأس المائتين كا اعترف به شيخ الإسلام وغيره. قال: فأوّل من جمع الآثار ابن 
جرح بمكة . وابن إسحاق أو مالك بالمدينة» والرييع بن صبيح أ و:سعيد بن 5 عروبة 
أو حماد بن سلمة بالبصرة, و سفيان التوريٌ بالكوفة, والأؤزاعيٌ بالشام, وهيثم 
بواسط. ومعمر بالبمن؛ و جرير بن عبدالحميد بالرىّء وابن المبارك بخراسان, قال 


. ١6ا/‎ / ١ فت الباري‎ )١١ 


العراق وابن حجر: وكان هؤلاء في عصرٍ واحد, فلا ندري اسه 

قال: إلى أن رأئ بعض الم أن تُفرد أحاديث الني يَييةٌ خاصّة. وذلك في 
رأنن الماثتين,:وعدد جماعة, وقال الطيبي: ول من كتبه وصنّف فيه من السلف ابن 
جريح. وقيل: مالك, وقيل: الربيع بن صبيح, ثم انتشر التدوين وظهرت فوائده. ثم 
قال: ألا تراه لم يذكر تدوين أحد قبل ابن جريم. وكذلك الحافظ الذهبى في «تذكرة 
الحقاظ» نص أن أوّل زمن التصنيف وتدوين السنن وتأليف الفروع بعد انقراض 
دولة بني أميّة وتحوّل الدولة إلى بني العبّاس. قال: ثمكثر ذلك في أيام الرشيد, 
وكترك التصانت واد حلط النلياء قسن ولت شؤيت الكدن :الكل نعلاو اغا 
كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور...»(١).‏ 

إلى هنا عرفنا مت بدأ تدوين الحديث, ومن الذي ألف فيه من الصحابة 
والتابعين, بضمنها الأصول الأربعمائة!"!, غير أنّ أغلب تلك المصتّفات لم تصل إلينا 
بسبب ,بد الحدثان, وجور الزمان, وتعسّف الولاة والحكّام في اضطهاد الشيعة 
الموالين لأهل البيت مواق , ومع كل ذلك فقد وصلنا جملة مهمّة من تراث الأوائل, 
يك غلبا مدان الأنشد لال ومنها سقط الأعكاموفوسكلت: ارات الفنقه 
والمتووثك: و السو وال خلا وها سيل المتال تدك متا : 

كتاب «الحاسن» لأحمد بن أبىي عبدالله البرقي ت 8٠١‏ 1ه, أحد كبار الشيعة, 
ومن أصحاب الإمام الجواد والهادى طلِك2 . 

وكتاب «كامل الزيارات» لأبي القاسم جعفربن قولويه ت 514آه و يعد هذا 
الكتاب من الأُصول المعتبرة, وقد اعتمد عليه كل من الصدوق, والشيخ الطوسيئ.... 


(؟) راجع للزيادة الغدير:؟ / 6؟7١.‏ 


الفصل الأوّل /الشيعة وتدوين الحديث 0 


وهكذا من جاء بعدهم. 

وكتاب «تفسير على بن إبراهيم القمّ». وهو أيضاً من الكتب المعتبرة . 

وكتاب «بصائر الدرجات» محمد بن الحسن بن فروخ الصقار القَتّىّء من 
أصحاب الإمام العسكريٌ لد . ومن مشاهير الشيعة آنذاك. 

وكتاب «قرب الاسناد» ل العبّاس عبدالله بن جعفر الحميريٌ مكحن 
أصحاب الإمام العسكريّ طَليةٍ و «والاشعثيات» لأبى على محمّد بن حمّد الأشعث 
الكوف, من أعلام القرن الرابع ا هجريّ. 


أهم المراكز العلميّة القدريمة للشيعة 


(أل) المدينة المنورة: 

الحديث عن تاريخ المدن -إذا أردنا أن ندخل غماره ونخوض لججه- يحتاج 
إلى فرصة غير التي نحن فيهاء ومناسبة أوسع حق نلمٌ بكلّ الجزئيّات التي لابدّ منها , 
والتفصيل فيها. 

ونا كان أصل الموضوع هو الحديث عن الكلينى والكافي؛ وما يرتبط به من 
مواضيع أخرئ متعلّقة فيه من حيث الجانب العلميّ والعقائدي, وجدنا أنفسنا 
أمام حاجة ملحّةٍ للحديث عن المراكز العلميّة للشيعة, قدياً وحديثاً. ومدئ تطوّر 
الفكر الشيعيٌ وانتشاره في الأصقاع والبلدان. 


57 الكليني والكافي 


إن أول بيئةٍ ظهر فبها التشيّع هي المدينة المنوّرة -يثرب. إذ بعدما هاجر 
إلها الرسول َي من مكة مع ثلَّةِ من أصحابه والّذين سُمُوا فها بعد بالمهاجرين, 
كان من بينهم أخوه وابن عمّه علِيبن أبي طالب. وبعض ممّن أيّده وناصره من 
يق 

وا تركزت الدعوة الانلامة«وأرست قواعدها فى المدينة المتورة»واقِيمث 
فبها الدولة الإسلاميّة وعلى رأسها النى” محمد ييه وسلّمأنذاك_استوطنتها 
العوائل وبالذات قريش. واتخذتها المقرٌ الدائم لها. ومن قريش الّذين سكنوا في 
المدينة؛ أولاد عبدالمطّلب: عبدالله. والعبّاس, وأبوطالب, وجعفرء وعقيل, 
والحارث, وغيرهم. 

لقد اهم الرسول يَييةُ بقريش ا توّه الخطاب إليه من إعلان دعوته إلى 
الثاتن عل أن بدا بمشهرثه تقال عال) اتزوانذرتعفيرتك الأمر هو 1 

فليا نزلت هذه الآآية أمر الى عليّاً أن مبيّء له طعاماً؛ وهو رجل شاأةٍ 
وعشرة أقراص من الخبز وقعباً(؟) من اللبن. ثم“ دعا قومه من آل هاشم وهم: بنو 
عبدالمطلب, وكانوا أنذاك أربعين رجلاً. يزيدون واحداً أو ينقصونه مثله, فقدم لهم 
ذلك الطعام. فأكلوا منه حٌّ شبعواء وبق الطعام على حاله كأن لم قد إليه الأيدي, 
وأ د الواحد ميم ليأكل المجذ ةا" 5 القرقّ!؟). ثم قال هم: «أيّكم يؤازرني 
ليكون أخي ووارثي و وزيري و وصيبّى و خليفت فيكم بعدي». -قاها ثلاثاً- فلي 


. ؟١4 الشعراء:‎ )١( 

(؟) القعب: القدح الضخم الغليظ . الجافى . لسان العرب : مادة «قعب». 

(؟) الجذعة هنا؛ هو البعير إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة. لسان العرب: 
مادة «جذع». 


(؛) الفرْق والفرّق مكيال ضخم لأهل المدينة معروف . لسان العرب : مادة «فرق» . 


أعلى الكلينى والكاني 


المؤلف و ووه الانفاة: 

هذه الأخبار والأحاديث الصادرة من النىء ييه بحقّ عل بن أبىي طالب 
والآآيات التي نزلت فيه كانت من الأسباب المهمّة لالتفاف خُلّص الصحابة و 
أبرزهم حول الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لد وكانت هي اللبنة 
الأول-وفى زمن الرسول_لنشوء التشيّع في المدينة المنوّرة. 

قال صاحب «خطط الشام»: «عُرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة على في 
عصر رسول الله ييه مثل: سلمان الفارسييّ القائل: «بايعنا رسول الله على النصح 
للمسلمين. والائقام بعلي بن أبي طالب والموالاة له», ومثل: أبي سعيد الخُدريٌ الذي 
شرل راف النافين بخمسء فعملوا بأربع وتركوا واحدة, ولما سّئل عن الأربع قال: 
الصلاة والزكاة وصوم ششهر رمضان والحجٌ؛ قيل له: فا الواحدة التي تركوها؟ قال: 
والاية على بن أبي طالب, قيل له: و إِنْها لمفروضة معهن؟ قال: نعم هي مفروضة 
معهنٌ». ومثل: أبيذر الغفاري, وعبّار بن ياسر. وحذيفة بن ثابتء وأبي أيُوب 
الأنصارىّ, وخالد بن سعيد بن العاص, وقيس بن سعيد بن عبادة»!١.‏ 

والّذي وقف مع أميرالمؤمنين على مليِةِ هم خيرة الصحابة, كما ظهر في النصّ 
المتقدّم, ما الذين أعرضوا عنه هم سواد الناس, والطمج الرعاع الّذين ينعقون مع 
كل ناعق. ويميلون مع كل رتح. 

وقد غدئ أمر اومن تبان 00 في المديئة المنوّرة بادىء الأمر ورعسئ 
أصحاب المواهب والخصال الرفيعة, بما كان يتميّع به لا من تقوىّ, و إخلاص. و 
إيثار وعلم؛ وحلم» وورعء وشجاعة, وصبر و.... هذه الصفات والخصال الحميدة 
000011 0 


. 30١ / 4 خطط الشام لمحمد كرد علي:‎ )١( 


الفصل الأوّل /الشيعة وتدوين الحديث ام 


حول أميرالمؤمنين, وكانوا سنده. وهم أصحابه وحواريه. 

قال البق في رجاله: «أصحاب عل أميرالمؤمنين من أصحاب رسول 
ليه ينقسمون إلى: الأصحاب, ثم الأصفياء, ث#”الأولياء, م شرطة المنميس... 

من الأصفياء: سلمان الفارسىّ, المنداقه اذو شان ابو لل تس ند 
شتان: أب عمرة: أبو سعيد التدريٌ, أبو برزة؛ جابر بن عبدالله, البراء ابن عازب, 
عرفة الأرقى د 

وأضحات امزرالؤييق النارن كان ا عرطة عدي رةه لدف 
رجل... وس منهم: ]لزه والقداده.وابوة 2 :وف دواو تان وابنو عمرة 
وسهلء وعقان ابني حنيف الأنصاريّين. 

و من أصحاب أميرالمؤمنين ملي عمرو بن الحمق الخزاعي, وميثم اللقار, و 
رشيد الهجريء وحبيب بن مظاهر الأسديٌ, ومحمّدينأبي بكر. 

ومن الأولياء: الأعلم الأزديٌ؛ سويد بن غفلة الجعؤ, الحارث بن عبدالله 
الأعور الهمداني, أبو عبدالله الجدلي» وأبو يحيئ حكيم بن 7 ا حنفي.... 

ومن خواصٌ أصحاب أميرامؤمنين من مضر: تيم بن حِذْتم الناجيّ. وقنبر 
مولى علي يا وأبو فاختة -سعيد بن حمران ‏ مولى بني هاثم, وعبيدالله بن أ 
رافع كاتب على ل ١١‏ . 

وقد ذكر البرقي جملةَ من أصحاب الإمام أميرالمؤمنين على" ملقِةٍ من قبائل 
مضيرء وهمدانء وربيعة:, والبمن..... أن أغلب هؤلاء ساروا مع أميرالمؤمنين 21 
الكوفة اثناء خلافته. وما رسوا أعمالاً إداريّة ومهاماً عسكريّة. فشاركوه في 
خروبدوكانوا لدعالاً غل" الأمضان واليلذان... ْ 


51 رجال البرقة_ اهدي أى عبداله البراقى ات ااه طن ان 0 


8 الكليى والكاني 


وقد ششهد بفضل أميرالمؤمنين ومنزلته أعداؤه ناهيك عن محبّيه. والّذي في 
مقدّمتهم النبي الكرم ييه وسلّم. 

بعد مرحلة عصر الوحي والرسالة بقيت بنو هاشم تحتل الصدارة من بين 
القبائل العربيّة وقريش بالخصوص, كا أنّ الإمام عليّاً ليد كان في طليعتهم, 
والّذي كان يحتلّ منزلةَ علميّةَ مرموقةً بين أصحاب الرسولء بل أنّ الجميع كانوا 
يلجأون إليه في المهرّات, فهذا عمر بن الخطّاب قد أحصي عليه أكثر من ثلاثين 
مناسبة يقول فيها: «لو لاعلىي طلك عمر»» أو: «أعوذ بالله من معضلةٍ ولاأبو حسن 
طا» وما في هذا المضمون!١).‏ 

بعد مقتل عثان بن عفان انتقلت الخلافة إلى الكوفة مع البيت الهاشمي إلا أن 
المدينة بقيت المركز الم للها ثميّين, وما أن استشهد الإمام أميرالمؤمنين في الكوفة , 
وبعده بسنين ” الصلح بين الإمام الحسن لك ومعاوية, عاد البيت الطاثمي مره 
قرعا إل ندية ينف السعووا مان وثرة الأنة الهم فابلوا من ااه المبنن 
الذي غدّاهم به الرسول ييه إذْ علمهم توارثوه عن الآباء والأجداد عن النبىّ عن 
لوانت كيو عينه خل لمحو وغ وا نار اما و وام ْ 

لقد شهدت المدينة لمنوّرة حركةً علميّةَ با لحصوص زمن الصادقين طإي, و 


)قال معاوية كان خين اذا امكل عليه عن اعددمن عل الرياض السشر 15/0 
لطالف السل ول ل ا 1 
وقال عمر: اللّهم لاتنزل بِيّ شديدة إلا وأبوالحسن إلئ جنبي . الرياض النضرة: ؟ / 198. 
وقال عمر: كاد يهلك ابن الخطاب لو لا علي بن أبي طالب. الكفاية للكنجئٌ: ص .٠١©‏ والدرٌ 
المنثور: ١‏ /58/8؟. 
وقوله : أعوذ بالله من معضلة لا علي بها. نور الأبضار للشبلنجى: ص 5/. 
شم انظر الاستيعاب: ‏ / 4", مناقب الخوارزميٌ: ص 48؛ تذكرة ابن الجوزيٌ: ص /, 
تفسير الرازيٌ: /5814/1. 


الفصل الأوّل /الشيعة وتدوين الحديث على 


أن الحافل العلميّة في المدينة كانت تشكل الدعامة القويّة لنصرة التشيّع وأهل 
البيت طك ومسجد الرسول يَييَْةُ يشهد بذلك. 

كبا أن صحابة الرسول انجهوا إلى الأمة مق عند تواجدهم في المدينة, 
كالامام زين العابدين» والإمام الباقرء والإمام الصادق, والإمام الكاظم طهاق, 
فثلاً نجه علماء المدينة في أواخر القرنالأوّل الهجري الى الإمام الباقر مقةٍ للأخذ 
عنه والاختلاف إليه مع وجود رجال من الصحابة والتابعين الّذين انفردوا عن خط 
أهل البيت: بل وشكّلوا تاراً منافساً ههم, ومع ذلك لم يحظوا بالمكانة العلميّة لما كان 
يحتلها الإمام الباقر م وغيره من الأثه لم . 

قال الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسىّ من أعلام القرن السادس 
المهجرى في «إعلام الورئ»: «قد اشتهر في العالم تبرّزه على الخلق في العلم والزهد 
والشرف مالم يؤثر عن أحدٍ من أولاد الرسول يَيةٌ وقبله من علم القرآن والآثار 
والسنن, و أنواع العلوم والحكم والآداب ما آثر عنه. واختلف إليه كبار الصحابة و 
وجوه التابعين و فقهاء المسلمين, وعرّفه رسول الله 1 ب«باقر العلم» على ما رواه 
قله الأخبارء عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنته قال: قال لي رسول الله يَيَيهُ: 
«يوشك أن تبق إلى أن تلق ولداً لي من الحسين يقال له: حمّدء يبقر علم الدين, فإذا 
لقيته فاقرئه عي السّلام»(١".‏ 

وقال الطبرسئّ: و روي عن أب مالك عن عبدالله بن عطاء المكّيّ , قال: ما 
رليك ]لك بصي عراس اس عد عا الع بسي دين امنا انز 
الحسين بي و لقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في القوم بين يديه كأنّه صبى” 


.718 إعلام الورئ: ص‎ )١( 


5 ا 

هكذا كانت الحافل العلميّة في المدينة المنوّرة زمن الإمام الباقر طقلا . 

ومن المؤسف جدًاً لم بهت مؤرخو المسلمين بتدوين تلك امحافل العلميّة إل 
ما ورد في بطون الكتب, و هي مبثوثة بشكل احتجاجات اضطرٌ إليها أمّة أهل 
اليه اكد ابه حمر مب باو قد د أنه أعنا زه اع إعفاء؟ الستتو ين تلاك 
لكا انك مترتكائة تعن بوينه لذ اليك جر حمكاه امون اوه و لشن 

هناك مؤلّفات كتبت في منتصف القرن الثاني الحجريٌ, مثل «تاري المدينة» 
لابن زبالة الذي كان حيّاً سنة 199ه, وكتّب الواقديّ المتوق سنة ٠01‏ ٠ه‏ تاريخاً 
الفونة: و كنت المدا” ئنيّ المتوق 6ه وكتاب «أخبار المدينة» للزبير بن بكّار 
المتوق 57اه 5 جاه الك وغيرها لم تصل إليناء حيث لعبت بها أيدي 
الماوتان: وانلقها الأزماة: 

لكن كل ذلك لم يفقد بصيص الأمل فبا لو أراد الباحث أن ستدرف» احوال 
اللوينة] لتورة اجعاعيا واشت : وغلمتا نايا اذا كن الأستاب:والثرا يه 
والأخبار والحديث زاخرة بفصول كثيرة و مهمّة عن الصحابة والتأبعين» و دورهم 
في الدعوة الإسلاميّة, و نصرتهم للرسول و أهل البيت طبه . 


(ثانياً) الكوفة : 

تررك الكوقة ومح عفر بن المنط ا عاء ©1831 وخلها المبنذا القادمون من 
المدينة الى القادسيّة و المدائن, و كان سبب قصيرها هو أنَّ عمر بن الخطّاب كتب 
إلى سعد بن أبي وقّاص يأمره أن يِتّخْذْ للمسلمين دار هجرة, و أن لابجعل بينه 


534 إعلام الورى: ص‎ )١( 


الفصل الأوّل /الشيعة وتدوين الحديث لك 


وبينهم بحراً. فأى الأنبار كي يتخذها مستوطناً له. فل] نزها كثر علبهم الذباب لنتن 
هوائها و دكارة مائهاء فتحوّل إلى موضع آخر فلم يصلح كذلك, فتحوّل إلى الكوفة 
فاحتطيا برو كل الل لقم والازل, وزرى اق وحظهااسيعانها العووفة البوهء 

وقد نزها زمن عمر بن الخطّاب لَه من صحابة الرسول وي كابن مسعود, و 
غتاوين باشو معدي أن وقّاص. والبراء بن عازب الأنصاريٌ... 

غلماً أن مزلت كان طم مها إذارثة اواعلكة وهم ريو باس جا يها والياً 
من قبل عمر بن الخطاب بعد ما عزل واليها الأسبق سعد بن أبي وقاص, و بعضهم 
ؤُكُلت اليه مهمّة القضاء كعروة بن أبى الجعد البارق” وا الما 3 
كابن مسعود... هؤلاء الصحابة -القادمون من المدينة مع الجند الذي فتح القادسيّة و 
مصّر الكوفةكانوا يعرفون أهميّة الإمام على مل في الخلافة والإمرة» و يعترفون 
بفضله, و سابقيّته في الإسلام: و علمه؛ و شجاعته, هذا كان جلّهم يميلون إليه و 
يتشيّعون له. و لا دخلوا الكوفة بتّوا كلمة الحقّ بين صفوف الجند من قبائل مضر 
والبمن و ربيعة و ثقيف وهوازن. 

لذا كانت الكوفة ميل إلى أميرالمؤمنين عل ملي قبل أن يدخلها خليفة أو 
يتُخَذها عاصمة للدؤلة الاشلامية: 

وا قُتل عفان بن عفّان» و بويع الإمام علي بالملاقة :دوا مث عتا ضيه 
المسلمين في الكوفة, بدأ التشيّع يأخذ قراره فيهاء وترسوا قواعده. بفضل الوعي 
الذي عم أطراف البلاد الإسلاميّة. 

وقد انمهت التلوت والأشرة الظاهزة إلى أمبزالمومين ل ؛ لاسانسه, 
وعدالته في الحكم, و مساواته بين الرعيّة, كيا أنّ العالم الإسلاميٌ بعد وفاة 
الرسول ييا لم يشهد ممارسة فعليّةَ لإقامة الحدود الشرعيّة, والأتفار للمظلوم 


:1 الكلينى والكافي 


من الظالمء والوقوف بوجه الطبقيّة, إل في زمن الإمام أميرا مو منين عَلية. 

والأسباب في ذلك واضحةٌ جليّة. وقد شهد الجميع على أنته لاتأخذه في الله 
لومة لاثم, هذا عقيل أخوه يطلب منه شيئاً إضافيّاً على سهمه. فيكوي له حديدة و 
يضعها على يده فيئْن منهاء فيجيبه: «إِنّك تإنّ من حديدةٍ صيرها إنسان للعبه, 
فكيف ترّني إلى نار سَجّرها جبّارها لغضبه»'١'.‏ 

هكذا عدالة ور لي ... 

بيها تجد من سبقه قد صيّر خلافته مغهاً لبني عمومته. حىٌّ ظهرت الطبقيّة فى 
المجتمع في زمنه. 

تعمء من اطلع على كتب'التارع والسيرة والتزاجم والحنديث عد دق 
المدّعئ, إذ أن تلك الكتب مليئة بسقطات خلفاء السلف, لكن لاتجد أيّ سقطة أو 
خدشة في سيرة الإمام علي مُه في أيّ مرحلةٍ من مراحل حياته وخلافته. فلم 
يقرب أبناء جلدته إلى الحكم, ولا آثر من دنياه حطامهاء بل اكتى بما يسدّ رمقه؛ 
أقراصٌ من خبز الشعير. 

هذا هو أميرالمؤمنين أبوالحسن على بن أبي طالب َل . 


: قال في خطبة له عْكة يتبرأ من الظلم‎ )١( 

«والله ؛ لقد رأيت ت عقيلاً و قد أملق حتّئ استماحني من ركم صاعاً 100 يت صبيانه شعْث 
الشعور عْبْر الألوان, .من فقرهم, كالما كروت وجوههم بالعظلم ء ٠‏ و عاوّدني مؤكداً وكرّر 
عليّ القول مُردّداً فأَصعَيت إليه سمعي ؛ فظن أَنّي أَبِيعُه ديني ؛ وأتّبع قِيادة مفارقاً طريقتي ‏ 
فأَحمَيْتُ له حد يدَةٌ ثم أديَيتّها من جسمه ليعتبر بها ء فض ضَّحِيجَ ذي دنفي من ألمها وكاد 
أن بيحكر ,كين يتسيهاء فقلثاله: تكلتك الوا كل يا عقيل » انين من يدو أحماها إنسائها 
للعبه ٠‏ وتجرّني الئ نار سَجَرَها 1 سه 6ل نهب 
البلاغة : خطبة: 1 ص١‏ 71 مق كادم له من الظلم. تحقيق صبحي الصالح. 
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الصحابة الذين نزلوا الكوفة: 

ثم” لاغرابة أن تكون الكوفة مركزاً لصحابة الرسول- بعد المدينة- والتابعين 
والقذكء والعلياء.مق أهل الحدديت والتفسين والفقه:والتحي. طالما نوها أمبزا ممتي 
وسيّد العارفين وأعلم الناس بعد الى يه بل أن البي 1 أمر الأمّة باتباعه, 
وأخذ العلم ومعارف الدين عنه عا إذ قال: «أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فن أراد 
المدينة فليأتي الباب...», إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة التي قاها البى عَييَة 
مذ أميرا لوجت نفك ذا جد كنا الشعارة من النذاء و خبلةالحديث كميون 0 
الكوفة لتكون مستقرّأ لهم, بل ليكونوا جنوداً للإسلام تحت راية أميرالمؤمنين علي" 
ابن أبي طالب لَةٍ وإليك بعض الصحابة الّذين نزلوا الكوفة في عهد 
أميرالمو منين غ1 أَومَرة دخلها بأمر منه في زمن فتحها على عهد عمر بن الخطّاب: 

أسنامة بن ريك التعلى:» من قبس غيلان» رو المديت عن الى عل : 

١‏ -الأسود بن ثعلبة اليربوعيّ, شمهد خطبة النبي' في حجّة الوداع. 

"_الأسودبن يزيدبن قيس النخعىّ ؛ معمّر مخضرم, توفي سنة 4/اه. 

؛ - أبو طيبة. صاحب منحة رسول الله 1 ومن حدّث عن الرسول 
قولهيَييَة: «بحٌ بح لخمس ما أثقلهنّ في المهزان... إل» الحديث. 

4-أبو خلاد. مّن روئ عن الرسول 2 

1-أبو الخطّاب, ممّن روئ عن الرسول ييه . 

١‏ -أبو أميّة الفزاريٌّ . ذكره ابن سعد في طبقاته وآخرون. 

8-ابن أبى شيخ الحاربى, ذكره ابن سعد في طبقاته. 

9 الأشعثبن قيس بن معدي كرب الكنديّ؛ شهد مع أميرال مؤمنين افلا 


غ16 الكليني والكافي 


يوم صفّين, مات بالكوفة في داره القٌّ ابتناها في كندة . 

. -الأغرٌ بن يسار المزنيّ من المهاجرين‎ ٠ 

١‏ -أبو قتادة بن ربعي الأنصاريّ ممّن شهد غزوة أحد, نزل الكوفة ثم 
ارتحل إلى المدينة ومات فهها سنة 014ه 

” -البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريٌّ, نزل الكوفة وله فبها دار,‎ ١ 
انتقل إلى المدينة وتوقي فيها زمن مصعب بن الزبير.‎ 

١1‏ برهة بن معاوية بن أبي سفيان بن منقذ, أبو قبيصة. 

5 مير , أبو مالك الخزاعيٌّ. 

يلال بن بليل بن افيعة قد غروة الخد وغيرهاء م ززل الكوفة تاصيرا 
لأميرالمؤمنين وقاتل معهء وقيل: إستشهد في صفين. 

1 -بشير بن النصاصية؛ وقيل: اسمه زحم بن معبد الدوسئ. 

١١‏ ثابت بن وديعة بن جذام. 

ثعلبة بن الحكم بن عرفطة الليي» شهد مع الني يكَية غزوة حنين. 

جرير بن عبدالله البجلى” أبو عمروء له دار في الكوفة في بجيلة» توفي 
بالراة زفرع التعنان توق قسن ةباوب 

٠‏ -جابر بن سمرة السوائ, حليف بني زهرة. له دار في الكوفة, قيل: إِنْه 
توف سنة 4/اه. 

١-جابر‏ بن أبي طارق الأحمسىّ من بجيلة. 

5 -جيّة بن خالد الأسديّ. روئ عن الني يَييه . 

١‏ _الجحدمة , وقيل: جهدمة, روئ عن الني مَيَيل. 

8"_جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي. 
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0 الحارث بن زياد الأنصاريّ, كان بدرياً ابتنى له داراً بالكوفة. 

5 الحارث بن سويد. 

7_الحارث بن قيس الجعنى. 

#الامتجارنة بن وهن لاعن : البو عي اين عتر ا 

الحارث بن حسّان البكريّ الذهلي؛ مّن روئ عن الب يَييلُ. 

حبش بن جنادة بن نصر بن أسامة. شهد مع أميرالمؤمنين على قل 
غؤؤاتة: مطل وصنةة والسرراة 

١‏ حذيفة بن أسيد الفغاري , شهد مع النبي مع صلح الحديبية» قيل: إن 
مات سنة 7 2ه. 

اح يفة بن الهان, شهد أَحُد مع النبي م وباتي المشاهد, توقي بالمدائن 
زمن أميرالمؤمنين على علد سنة 77ه. 

حريزء له رواية عن النبي يوي ذكره البغوي . 

٠4‏ حنظلة بن الربيع القيميّ الكاتب للني' يي شهد القادسيّة. ونزل 
الكوفة واعتزل أميرالمؤمنين ملي وقد مات في خلافة معاوية في قرقيسيا. 

0 خالد بن عرفطة, له دار في الكوفة. مات سنة ٠1هفيها.‏ 

7-خريم بن الأخرم بن شدّاد بن عمرو. 

7 - خزيمة بن ثابت بن فاكة الخطميّ الأنصاريّ, ذوالشهادتين, نزل مع 
أميرالمؤمنين طَليةِ الكوفة واستشهد معه في صفين سنة /الاه 

لض بن عرو 

9خيثمة بن عبدال رحمان. 


ماين الأريق وعدن يورا توانزل الكورقة واف فببادارا برقييذ 


مع أميرالمؤمنين مليِةٍ صفّين وتوفي بعد منصرفه منهاء فصل عليه أبوالحسن لىة؛ و 
دفن بظهر الكوفة. 

١-دكين‏ بن سعيد الخنثعمىّ . 

4١‏ -رباح بن الربيع بن صيئ القيمىّ. 

7غ -الربيع بن خيثم. 

44 -الرسيم العبديٌّ الحجريٌ. 

0؛ -رشيد بن مالك السعديّ القيميّ الأسديّ. 

5 -رفاعة بن يثربى» الذي يكقٌّ أبو رمثة القيمي, وقيل: اسمه حبيب بن 
حيّان. وقيل: يثربى بن رفاعة. 

/ا؟ -زاذان: أبو عمرو الكنديّ. 

8 _زاهر بن زاهر الأسلمي, من بايع تحت الشجرة, وهو صاحب عمرو بن 
الحمق الخزاعيٌ. 


4 زر بن حبيش» توفي سنة 8١‏ دء معمّر؛ مخضيرم, وله من العمر ١‏ 


-زياد بن جرير. 

١-زيد‏ بن أرقم الأنصاريّ, له دار في الكوفة, توفي زمن الختار سنة /ه. 

07د ويد بن أب شبية . 

07 -زيد بن صوحان. 

64 -زيد بن وهب. 

0 - سعد بن أبىي وقّاص شهد بدراأء وفتح القادسيّة, ونزل الكوفة و وليها 
من قبل عمر بن الخطآب ثم عُزل منهاء ثم وليها من قبل عهان بن عفان ثم عل 
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منهاء توفي بالمدينة سنة 6ه 

7 -سالم بن عبيد الأشجعيٌّ من أهل الصفة. 

امعد بن خان 1ن تعاوية وكيد اهدا وتزل الكرفة: 

- سعيد بن حريث بن عمرو بن عثان؛ شمهد فتح مكة, ثم نزل الكوفة 
ومات فبها. 

9- سعيد بن يزيد بن عمروبن ثفيل بن عبدالعرّئ, شهد بدرأء و توي سنة 
ه. 

لاه الفارسيّ. أبو عبدالله. شسهد الخندق, ثم نزل الكوفة مع الأمير 
بة, ثم" والياً على المدائن من قبل أميرالمؤمنين َيل و توق فيها سنة 15ه. 

١‏ سلمان بن صدرد بن جون الخزاعيّ؛ ممّن شهد صفّين مع الأمير ل 
وقد كاتب الحسين عاد لكن لم يشهد كربلاء» إذ حبسه عبيدالله بن زياد. ث” اشترك 
مع التوابين و استشهد سنة 16ه. 

سام بن عسي 

7 سلمة بن قيس الأشجعىٌ الغطفاني. 

-سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعيّ. 

0 -_سلمة بن يزيد بن مشجعة المذحجي. 

1 _سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير, حليف بنىي زهرة؛ سوق سنة 
/ه وقيل: غير ذلك . 

7 سمرة بن جندب بن هلال بن جريم؛ من حلفاء الأنصار, و هو غير 
الذي مره توفي سنة 9ه. 


سويد بن غفلة المذجحيّ. ولد عام الفيل, وتوف بالكوفة سنة 45ه. 


سويد بن قيس العبديٌ, أبو مرحب. 

سويد بن مقرن أبو عدي. 

١-سنان‏ بن مقرن. من شههد الخندق مع البي مَيَيلة. 

؟/ادسهل بن حليق: قد يدراً, ونزلالكوقة ولا أميرالمؤمنين المديية: 
وقد توف بعد ذلك في الكوفة سنة 7ه وصقٍ عليه أميرا مو منين مقِل . 

1 شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية. 

75 - شريم بن الحارث الكنديّ ولي قضاء الكوفة, و هو من المعمّرين, 
مخضضرم, استمرٌ في القضاء الى سنة 17ه, توفي سنه ١٠/اه.‏ 

00-شقيق بن سلمة. 

1 شكل بن حميد العبسي . 

شيبان الأنصاريّ, و هو جد أبى هبير الشيبانيُ الأنصاريٌّ. 

- صخر بن العيلة بن عبد الله بن ربيعة. 

8 صفوان بن عسال المراديّ؛ شمهد بعض غزوات الرسول كيو . 

٠‏ الصنابح بن عمير, أبو صفوان. 

تكفا ردي الأووو كمالك ديق اوفك ويه 

7 -_طارق بن الأشيم الأشجعيّ. 

ولد اطاراق بخ تياة المعوا وى نيقة مداه 

84 -_طارق بن عبدالله ار 

0 طلحة بن مصرف الأياميٌ. 

7 الامام أميرالمؤمنين ان طالب لكلا . 

0 _عامر بن شهر الهمداني, أحد عبّال النيّ صل الله عليه و آله على البمن. 
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4عامر بن عمرو المزني» أبو هلال. 

5سعامربن وائلة الكناني؛ آخر منمات منالصحابة,توفي ١١٠ه.‏ 

-عبد بن أبى أوفر, علقمة, نزل الكوفة و مات فيها سنة 4ه و هو 
اكرمغا و نوو فنها: 

١‏ عبدالرحمان بن الأسود النخعي. 

ادها رعاو يق اهل اده 

عبد اسان ين أى ليل ,فرق مع أبن الأختمك باهر 

8 _عبدالرحمان بن حسنة الجهني, أخو شرحبيل بن حسنة. 

0 عبدال رحمان بن مقرن المزني. 

7 -عبدالرحمان الهمداني. 

1 -عبد ربّه بن سيلان؛ و قيل: اسمه جابر. 

عبدالله بن سخبرة. 

عبد الله بن حبيب السلمئّ, معلم القرآن في الكوفة أربعين عاماً. يكقٌّ 
أبا عبدالرحمان, توفي سنه 7/اه. 

٠‏ -عبدالله بن عتبة بن مسعود. 

١‏ -عبدالله بن قيسء أبو موسى الأشعريٌ, شهد خيبر, و نزل الكوفة» و 
هو الجن دكين توق بالمدينةابننة ]أنه 

-عبدالله بن مسعود الهذْلي, أبو عبدال رحمان, شهد بدراً و نزل الكوفة 
وله دار فيهاء ث” توق بالمدينة سنة لاه 

. _عبدالله بن المعرض بن عمرء أبو المغيرة‎ ٠ 

-عبدالله بن يزيد بن زيد الخطميّ الأنصاريٌّ, نزل الكوفة و مات فبهاء 


وقوولها لمن عتداشين الزيين: 

6 -عبيد بن خالد السلمئٌ؛ شمهد صفينء و بق إلى زمن الحجّاج. 
٠‏ -عبيدة بن قيس السلم|ني"» توفي سنه ؟لاه. 
٠‏ _عبيدة بن نضلة. 


2 > عح 


٠‏ -عتاب بن شمير. 

69 عتبة بن فرقد من قبيلة ربيعة, نزل الكوفة وله دار فيهاء فتح الملوصل 
في عهد عمر, ثم توفي في الكوفة سنة 16ه. 

عدي بن حاتم الطائي , شهد مع الأمير ملي الجمل و صنَّين. وذهبت 
إخدى غيتهه يزم المتمل) توق :زين امار سنة اد 

١_عديبن‏ عميرة الكنديٌ, أبو زرارة, توي بالكوفة سنة هم 

-عرفجة بن شري الأشجعيٌ. 

١١‏ - عروة بن أبى الجعد البارق' الأزديٌّ؛ كان قاضياً من قبل عمر على 


١6‏ -عقبة بن عمروء أبو مسعود الانصاريٌ, توفي بالمدينة في اواخر زمن 


١١1‏ عقيل بن مقرن المزني» أبو حكيم. 

١7‏ علقمة بن قيس النخعىّ, توفي سنه ؟/اه. 

عبار بن ياسر الماني, أبو اليقظان, شهد حروب أميرالمومنين الئل 
وأنققنينا بصنان بوكق لاق 


68 _عبارة بن رويعة. 
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٠‏ -عمرو بن الحمق الخزاعىٌ . شهد معارك أميرالمؤمنين ليد . و كان 


أحد الرسل إلى معاوية من قبله لق ثم قتله معاوية سنة ١0همع‏ ثلَّةِ من خلّص 


سعمر بن خارجة بن المنتفق الأسديّء حليف بني أميّة وآل أبى سفيان. 
7 -عمرو بن الأحوص الجشميّ, شهد مع الب حجّة الوداع . 

١١‏ _عمرو بن بليل بن أحيحة. 

4١-_عمروبن‏ حريث بن عمرو بن عمان, ابتنئ له داراً فيالكوفة, توقي فيها 


سنة 0/ه. 


دار. 


١6‏ -عمرو بن شرحبيل اطمداني. 

7 عمرو بن ميمون الأودي. معمرٌ؛ مخضرم, توف سنة 4/اه. 

7 -عمير بن أفلح بن شرحبيل بن ربيعة الطمداني. 

عوف بن الحارث بن عوف, استشهد بصفين. 

6 غالب بن أبحر المزني. 

. الفجيع بن عبدالله بن خندج العامريّ, مّن كتب للب ييه‎ ١ 

١‏ فرات بن حيّان بن ثعلبة؛ من شههد الخندق, ثم نزل الكوفة وله فيها 


ضن الفلتان بن عاصم الجرميٌ. 
١‏ _قرظة بن كعب الأنصاريء ممّن وجّههم عمر بن الخطّاب من الأنصار 


مع عبار بن ياسر إلى الكوفة في ولايته. 


_قطبة بن مالك من بني ثعلبة. 
-قيس بن الحارث الأسدي. 


,ُ الكليى والكافي 


قيس بن سعد بن عبادة الساعديّ, ممّن خدم النو يبيو عشر سنين, 
سار مع أميرالؤمنين طق وكان عل صرطة الخميسس» وشهد دين توق سنة 84.6 


قيس بن عائد البجل, أبو كاهل» توفي زمن المختار. 

قيس بن عمير بن وهب بن صران الغفاريّ. 

-كردوس بن هانيء. 

-لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب توق بالكوفة لا نزها 
معاوية سنة ١4هلمصالحة‏ الاإمام الحسن لجل . 

0١‏ مالك بن ربيعة, أبومريم السلولي؛ تهد بيعة الشجرة مع البى يويُ. 

.مالك بن عامر. 

17 مالك بن عبدالله الخزاعيٌّ. 

مالك بق عمس ابو ضفوان: 

06 مالك بن عوف بن نظلة بن خديج. 

7 -بجمع بن جارية بن عامر, قيل: إِنّه جمع القرآن على عهد النيعيياة. 
توفي زمن معاوية. 

7 محمد بن صفوان. 

محمد بن صيف بن سهل بن الحرث. 

مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف الأزديّ, جد لوط بن يحيئ, 
والمشهور بكنيته : أبو مخنف. صاحب المقتل المعروف, و مخنف بن سليم من أصحاب 
أميرا مو منين حَليلة . 


8 جام أبن بن نا للك الاسد 
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. مرّة بن شرحبيل‎ ١ 

«١87‏ المستوره ين هداد بن عمو الفهرئ؛ توف بالاسكندرية ننه 0ه 

١07‏ مسروق بن الأجدع. 

04 المسورين ندند الأسديّ الكاهلى. 

0 -معقل بن سنان الأشجعىّ قتل يوم الحرّة صبراً سنة 71ه. 

71 -معقل بن مقرن, أبو عبد الله . 

١‏ معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب؛ واستشهد مع أبيه في مرج راهط 
سنة غ014ه. 

«المغيرة بن شعبة, شهد صلح الحديبيّة. ونزل الكوفة و توق بها سئة 
6ه 

.نافع بن عتبة بن أبي وقّاص. عمّه سعد بن أبي وقّاص. 

-نبيط بن شريط الأشجعيّ. من قيس عيلان. 

١‏ النعبان بن بشير بن سعد الخزرجيّ, أبو غبناائه كان عائلا لعاوية 
على الكوفة قبل عبيدالله بن زياد. 

5 النعمان بن عمرو بن مقرنء, شهد الخندق, واستشهد في وقعة نهاوند 
سنة؟ اه 

١‏ -نقادة بن عبدالله بن خلف الأسديّ, أبو ببيّة. 

5 فير الخزاعيّ» أبو مالك. 

060 -نوفل بن فروة الأشجعيّ . 

7« ١الوليد‏ بن عقبة بن أبي معيط , أخو عفان لأمّهء ولي إمارة الكوفة من 


غ6 الكلينى والكاني 


قبله, وهو الذي نزلت فيه الآية الكريمة: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ يبَأ فَبينُوا...76١,‏ و قد 
درب ادر شق قل #جاء وضل بالناى اقريشة الصبح 5 5000 
عزله عثان وما كاد يفعل. 

7 -وائل بن حجر الحضرمي. توفي زمن معاوية. 

١‏ -_وصيلة بن زفر. 

8 وهب بن خنش الطائىي. 

17د وهب بن عبدالله: أبو جحيفة السواى»: تو بالكوفة نئة: لاه 

0-هاني بن أوس الأسلمي؛ توقي زمن معاوية بالكوفة. 

-هاني بن يزيد بن نهليك بن دريد الحاري» أبو الحكم. 

١‏ _همّام بن الحارث. 

4 المهلّب بن يزيد بن عدي الطائي 

لاا ديؤية بق مالقاين عتداه الجموة المالححن؛ أب منير»» موق سئنة 
6٠٠اهس. ١‏ ْ 

1 - يزيد بن معاوية النخعىّ. 

5 الضي!". 

هذه خلة من الضحابة الذي نولا الكو فده إن قاين :و إنا امزاء: أوقضاة: 
أو عبّال للخليفة:و إمّا سكتوها لطيب هوائها. وعذوبة مائهاء و وفرة خيراتهيا: 
والبعض نزطا لا حل فيها أميرالمؤمنين على بن أبى طالب لق خليفة. وهكذا من 


)١(‏ الحجرات:1. 
لسرم 
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بعده الإمام الحسن علد . 

وقد أحصت كتب التاريخ أنّ الصحابة الذين نزلوا العراق و شاركوا 
أميرالمؤ منين ملا ف حروبه وغزواته ضدٌ معاوية أو ضد الخوارج قد ناهزوا ثلاثة 
آلاف رجلاً. 

قال الطبريٌ: «وكان تمن شهد صفَّين مع على من اصحاب بدر سبعة و ثمانون 
رجلاً: منهم سبعة عشر من المهاجرين ؛ و سبعون من الأنصار. و شهد معه من 
الأنصار ممّن بايع تحت الشجرة و هي بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار من 
أصحاب رسول اله ويه تسعرائة وكان جميع من شهد معه من الصحابة ألفين و 
مانمائة» ١7‏ , 

ولاخ أنّ بعض من ذكرنا من الصحابة ساءت عاقبته. فاستحتٌ العمئ على 
الهدئ. وزلت قدمه لا اعتزل أميرالمؤمنينء بل أنّ لفيفاً منهم ركن إلى معاوية ‏ أو 
كان عيناً له في حكومة أميرالمؤمنين ؛ كالأشعث و آخرين , إذ كانوا يتربّصون 
الدوائر بالإمام أميرالمؤمنين , و يكيدوا له الدسائس , و يحيكوا ضدّه الفتن, بل كان 
شأنهم خلق المتاعب والمصاعب وإظهار البلبلة والطرج. 

ما البيوتات الطالبيّة والعلويّة الى نزلت الكوفة فهم كثيرون جدًاً. قد 
لايحصبها عددٌ لكن أبرزها هى: 

بيوثٌ منتسبة إلى أولاه عقيل بن 5 طالب. 

بيوثٌ منتسبة إلى أولاد جعفر بن أبي طالب. 

بيوثٌ تنتبي في النسب إلى زيد بن الحسن بن على طإي. 


م 


بيوثٌ تنتهى فى النسب إلى زيد الشهيدء ابن الإمام زين العابدين طَكِل. 


.5015/7 تاريخ الطبريٌّ:‎ )١( 


كم الكليى والكافى 


بيوثٌ تنتبي في النسب إلى الحسين الأصغرء ابن الإمام زين العابدين اقل . 

بيوثٌ تنتهي في النسب إلى عبدالله الأشتر بن محمّد ذي النفس الزكيّة. 

بيوثٌ تنتهي في النسب إلى إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن 
المت . 

بيوثٌ تنتهي في النسب إلى الحسن الأفطس بن عل الأصغر ابن الإمام زين 
العابد ين طلي . 

بيوثٌ تنتهي في النسب إلى محمّدبن الحنفيّة, ابن الإمام أميرالمؤمنين على قل . 

بيوثٌ تنتبي في النسب إلى عبيد الله بن العبّاس ابن أميرالموّمنين مللاٍ. 

بيوثٌ تنتبي في النسب إلى العبّاس ابن الإمام الكاظم عليه . 

السبيعيون, وهم من أعيان العلوئّين, كانوا يسكنون فى محلة السبيعيّة 
بالكوفة. 

بيوثٌ تنتهي في النسب إلى الحسين المعروف بذي الدمعة_بن زيد الشهيد. 

وهناك بيوتات طالبيّة وعلوّيّة أخرئ كثيرة. كبني الصوفي. وبني الصيّاد , 
ني الفوارس والخائطة, وبني الأيسر, وبني الأشقر, وبني الصابوني, وبني طويل 

كل فرع أو بطنٍ من هذه التي 2 فاك البؤكار اشرو 

ل ل وق أحضينا التلك متتتيم 
لكان عدادهم مئات الالوف. وأا اليوم فإنّ عددهم يربو على مائة مليون في شرق 
الأرض وغربهاء تقاذفتهم أيدي الزمان وجور السلطان, ألا لعنة الله على القوم 
الظالمين الذّين أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم واللّه متدُ نوره ولو كره المشركون, 


)١(‏ انظر «تاريخ الكوفة», للسيّد حسين بن السيّد أحمد البراقيٌ ١187-1171ه,‏ فقد 
استفدنا منه فى حديثنا عن الكوفة. ط النجف ١165‏ ه. 
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وصدق الله وعده حيث قال تعالى مخاطباً نبيّه: «إنا أعطيناك الكوثر» أي الذرّية 
الطيبئة من ولد على وفاطمة ييه .2١7‏ 

هكذا أصبحت الكوفة مرتعاً للصحابة والتابعين؛ و أهل البيت با لخصوص , 
والعلماء منهم والفقهاء والحدّثين والنّحلة والشعراء والاباءء فهى بالاضافة إلى 
كونهاتكرا عباس وشيكرا كم انال طافسية الذوله الآ عادتة إلا باقنهن 
أيضاً تعد مركزاً مهيا من مراكز العلم والعلماء والتشيّع طيلة الحكم الأموي 
والعباسيّ حقّ القرون الوسطئء لكن نشاطها العلميّ يرز جليّاً في القرن الأول 
والثانى والثالث الهجريّ, وبا مخصوص فترة إمامة الصادق طيِة, وأنّ مسجد الكوفة 
كان يعيمٌ بالعلاء والفقهاء والحدّثين, كلّهم يقول: حدٌّثنى جعفر بن محد لق وأنّ 
كتب السيرة والتراجم قد أحصت من تلامذة الإمام الصادق للد الثقات والرواة 
عنه, على -اختلافهم في المقالات والاتجاهات_أربعة آلاف رجل!"). 

وقال الحسن بن عل البجىّ المعروف بالوشّاء: «إفي 30 في هذا المسجد 
عفد الكرنت تميانة في كل يقول: حدّثني جعفر بن محمد طإكه»!". 

وقدائيه بز الهاي الحدي ‏ عسدة مان لاحن عو دنا 
الصادق طلئْلةٍ سماه: «كتاب رجال من روئ عن أي عبدالله الصادق لقة». 

كما أحصاهم شيخ الطائفة الطوسىّ -قدّس سسرّه-في رجاله؛ في باب أصحاب 
أبى عبدالله الصادق ىه . 

وقد صلق هو لاه امه ناديع الشيعة المرويّة عنه للد أربعمائة كتاب, 
)١(‏ انظر مجمع البيان: ج ٠١‏ ص 048؛ تفسير سورة الكوثر, آية .١‏ 
(1) انظر «إعلام الورئ باعلام الهدئ» للطبرسيٌ من أعلام ق 1ه: ص 185, ط ” دارالكتب 


الإسلاميّة. 
(؟) تاريخ الكوفة: ص .1١8‏ 


تُسمّئ بالأصول الأربعمائة, و هي الأساس لكتب الحديث الأربعة المعروفة عند 
الإماميّة: «الكافي» للكليني, و«من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق, وكتابي 
«التهذيب» و«الاستبصار» لشيخ الطائفة الطوسي . 

ما أبرز الأسر العلميّة التي سكنت الكوفة -وكان ها دورٌ في نشر التشيع, 
انطلاقاً من الكوفة إلى بقيّة المدن والأمصار-هم ال على كانت 
تنحدر من أصلٍ حجازيٍ أو يهان أو الذين كانوا موالي لأهل البيت عبِها. ونذكر 
نه ع[ لصيل المثال لاالحصر: 

آل أبى أراكه, و أراكه اسمه ميمون مول كندة البجلى, وأ خفاةة اننا عد 
أصحاب الإمام الباقر والصادق طلم . و هم من البيوت الشيعيّة المعروفة في 
الكوفة. ورجاطم ثقات, ذكرهم الطوسيٌ في رجاله, والبرق' والنجاشيٌّ في كتبهم 
الرجالية. 

آل أ الجهم؛ يلتق تسبيع ال قابوس بن التعيان بن المنذو و أحفادة مق 
أعيان القنيمة بالكو فة..وغرن رووا عن الأمة اوقا. 

آل أبي الجعد. ذكر جملةً من أعسيانهم ابن حجر العسقلانىّ في كتاب 
«التقريب», وأبوالجعد اسمه رافع الأشجعيّ, و أولاده من أصحاب الإمام أمير 
المؤمنين, وأحفاد أولاده من أصحاب الإمام الباقر ميد منهم: رافع بن سلمة بن 
زياد. 

آل أبي سارة؛ بِبثٌ معروفٌ بالكوفة, و من الشيعة الّذين يُشار إلمهم بالبنان؛ 
لفضلهم و أدبهم. من أولاد أبي سارة: الحسن ومسلم, رووا عن الإمام الباقر 
والصادق طإِيث, و هكذا أبناوّهم . 

ا أبي رافع» رافع كان مولى رسول الله يه فله صحبة معه, ثم كان من 
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أصحاب أمير المؤمنين وخازن بيت ماله, وقد شهد الجمل وصفين والنهروان, 
وولداه: عبدالله و على, كانا من المقرّبين عند أميرالمؤمنين لقة. ومن خصّوا له 
بالكتابة, وقد ذكرنا تفصيل ترجمتهم في كتابنا «علم الرجال» فراجع . 

آل أبى شعبة الحلبيّون, من البيوت الرفيعة بالكوفة, وكان أبو شعبة جدّهم 
من أصحاب الإمام الحسن والامام ا حسين طإيئه, وأحفاده وهم: عبيدالله, ومحمّد, 
وعمران؛ وعبد الأعلى» أبناء على كلهم من أصحاب الإمام الصادق لكل وعبيدالله 
وإخوانه كانوا يمتهنون التجارة بين حلب والعراق» لذا سمُوا بالحلبيّين. 

آل أعين, لقد ذكر السيّد الأبطحيّ أسماء هذه الأسرة وأبنائهم وأحفادهم 
وصحبتهم للأمّة الأطهار في كتابه «آل زرارة». وأعين له من الأولاد : حمران , 
وزرارة ٠‏ وعبدالملك .و بكير» وكلهم من وجوه الشيعة و أعيان الكوفة . و من 
الأب العلمكئة المبرزة طه سابكئة فضل :و أدب: الأوائل متهم كانوا تن أصحاب 
الامام السجّاد والباقر والصادق و 2 ناوا ىغط أهل البيت وى اصحيوا 
الأئمة بلق و كانوا من أبرز الخواصٌ والمقرّبين هم. حقٌّ أدركوا الغيبة, و قد كثر 
ع ا ا 

بنو تغلب الصيرفى, وهم ينتسبون إلى حيّان الصي رفي والصرافة مهنة كانت 
له يمارسها في الكوفة, وأحفاده من كبار الشيعة. فإسحاق بن عبار بن حيّان 
وإخوانه: إسماعيل. وقيس, و يوسف, و يونس, و أبنائهم مّن رووا الحديث عن 
الأمة الأطهار طبيكُ, و بالمخصوص عن الإمام الصادق علد و قد ذكرهم النجاشيّ, 
والطوسى. وغيرهم. 

بنو درّاج» جميل بن درّاج ونوح و أخوه, من كبار الشيعة, وثقاتهم؛ ومملن 
رووا عن الأمة يك وهم ان عر في رواية الحديث. ونوح بن درّاج كان 


5٠‏ الكليني والكافى 


قاضياً بالكوفة ٠أمًا‏ جميل فيعدٌ من أصحاب الإجماع , وأخبار بي دراج مشهورة 
ومسطورة في كتب التراجم . 

بنو رباط , وهم: عبدالله . والحسن, و إسحاقء و يونس أولاد رباط البجقي 
الكونى, وأبناؤهم أيضاً معروفون, من كبار الشيعة, وهم تصانيف عديدة, ذكر منها 
الطوسىّ في «الفهرست». وعد الشيخ جملة من رجاهم في كتابه. وبعضهم روئ عن 
الإمام الصادق لط فلا يعدو القول من أَنّْم من حمل الحديث والفقه. 

بنو إلياس البجلى» منهم: عمرو بن إلياس. من أصحاب الإمام الباقر 
والصادق لِك , و إلياس بن عمرو من أصحاب الإمام الصادق لكل وله كتاب, 
وأولادهم من أخذوا الحديث عن الصادق عَيِة وتفقهوا على يديه., وحازوا 
قصب السبق في زمانهم. 

بنو عبد ربّة بن أبى ميمون بن يسار الأسدي, وهم من أصحاب الإمام 
الصادق علي ذكر الكت حملة منهم؛ وكذلك النجاثىّ؛ والشيخ الطوسيّ في 
«الفهرست», وقد عد النجاشيٌ بعضاً منهم في أصحاب الإمام الباقر مَل . 

هذه بعض الأسر التي اشتهرت بالكوفة؛ فهي و أبناؤها كانت من حمَلة 
الحديث و روايته, كما أن الكثير منهم له مصئّفات وكتب وأصول معتمد علمها عند 
الطائفة, بل أنّ الحدّثين الثلاث اعتمدوا على أصوطم وكتبهم, وقد تركنا التفصيل 
خوف الاطالة, كما أعرضنا كشحاً عن استيعاب كل الأسرء إذ تركنا الأسر إلى 
مناسبة 000 

هكذا شاءت الارادة الاطيّة أن تكون الكوفة بؤرة الإشعاع الدين والفكريّ 
لبقيّة البلدان والأمصارء إلى أَنْ خرّبتها أيدي الظلمة من حكّام بني أميّة والعباسيّين, 
سعياً منهم لإطفاء نور الله الذي تثّل في بيوت الأنمَّ الأطهار والعترة الطيّبة من أهل 
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البيت عله , فلاحقوا ولد علي و فاطمة بالقتل والسمّ والسجن والتشريد. وما 
سلم منهم حتى الطفل الرضيع. 


(ثالثاً) قم المقدسة : 
من المراكز العلميّة للشيعة؛ مدينة قم. وقد لعبت دوراً كبيراً في الماضي 
شمن ولا شان متمد عزون المدن الاسلامئة 


كيف مُضّرت قم؟ 

سار أبو موسئ الأشعريّ بجيش البصيرة مدا النعيان بن مقرن لفتعح نهاوند, 
وما سبذان, و بعدها سار إلى الأهواز, ثم عاد إلى قم ففتحها و استقرٌ بها(١).‏ ومنها 
بعث الأحنف بن قيس لفتح «كاشان», وذلك زمن عمر بن الخطاب. و قد ساعد 
أبو موسئ الأشعريٌ والأحنف في فتح هذه البلاد الجيش الذي وجهه عمر بقيادة 
عبدالله بن بديل, فوافاهما بجيشه واشترك الجميع في التوجّه إلى إصبهان ففتحوها. 

قم بلدة قدية, وها عدّة محلات, وقد تحت عنوةً و إن كان بعض الموردٌخين 
يقول: إِنّا فُتحت مصال حة بدون حرب7!. 

و حدودها تقع ٠؛‏ فرسخاً في ٠؛‏ فرسخاً وقد ذكر البق كما ينقله المؤرّخ 
الحسن بن بن محمّد القمّيّ في كتابه «تاريخ قم» : إِنّ حدّها الأوّل: همدان إلى ميلاذجرد 
والّتى 7 تسمّئ سأوة, والحد الثاني: : من ري إلى جوسق داود ابن عمران ن الأشعريّ 
الذي يبعد بفرسخين من دير كرج» والحد الثالث: من ناحية فراهان وهي كرج 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذريّ أبوالحسن.ت 7/4؟: ص ١8‏ م السعادة مصر 1909م. 


1 الكلينى والكاني 


اليوم, والحدٌ الرابع: من طرف إصفهان إلى الوادي وسط قرية درام و جرقام, 
وواط ا وريه واو ليك "ا 

ونا كانت الفتن ا حاصلة في العراق والكوفة بالذات تتوالىء و أن ضحيّتها هم 
الشيعة, كما أنّ الحكام وظلمهم لأهل البيت لم ينفكٌ طيلة الحكم الأمويّ, بل أن 
ملاحقة محيّهم وشيعتهم كان ديدنهم, فقد كثرت الوقائع والحن على أبناء عل 
وفاطمة وأتباعهم. 

إن مسلسل الأحداث بدأ بمقتل أميرالمؤمنين لي ثم الحسن ملب ثم” واقعة 
كربلاء ومقتل الإمام الحسين طَلةِ. وبعدها أخذت الكوفة تتلقٌ الصدمات العنيفة 
مق بولاقيانو أمرائهاوأبرة صورة عنفي شهدتها الكوفة هي أيّام الحجّاج بن يوسف 
الثفق الذي أهلك العباد. و خرّب البلاد؛ و أحرق ال حرث والنسل, فظلمه و جوره 
وتعسّفه في الحكم وغطرسته بلغت إلى حدّ أن هرب الناس من لظئ جوره 
وفجوره: فالقتل والتشريد والحبس والتعذيب والمارسات اللاخُلَتيَة كلّها سات 
بارزةٌ في سيرة الحجّاج بن يوسف الثقؤ", فحياته صفحة سوداء ملطّخة بدماء 
الأبرياء من آل البيت ملي وعارٌ في ان التاريخ, وقد أمر مناديه في الكوفة: أن 
برأت الدّمّة من آل سائب أو مالك بن عامر الأشعريٌ و أنَّ دمهم مهدور, مما أجبر 
الأشعريّ على ترك الكوفة والهجرة إلى إيران حقٌّ وصلوا إلى نهاوند و دينور”". 
وفى زعنه | ها كت عبدال. والاحوسى اننا دمر سالقان الوص 
الأشعريّ إلى قم, وكانت الخلافة الأمويّة انذاك لعبدالملك بن مروان7". 


(1)التضدر الشابق ص7 
(؟) كنجينة آثار قم لعبّاس فيض : ص 178, ط .١‏ 117249, مطبعة مهراستور قم . 
(؟) مجيء عبدالملك إلئ الخلافة كان في شهر رمضان من عام 0ه و حكم ١‏ سنئة, وكان 


سم 
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أمَا سبب خروج الأحوص فإنَّه كان من أتباع الختار الثقؤ "١١‏ الذي خرج 


+ الحجّاج والياً علئ العراق من قبل عبدالملك بن مروان وابنه الوليد بن عبدالملك, 
وابتدات إمرته عام 6/اواستمرٌ الئ عام 16., أي كانت إمارته ٠١‏ عاما. 

)١(‏ لقد اشتبه بعض المؤلّفين لما نسب الأحوص الئ اتباع زيد الشهيد؛ لأن هجرة الأشعريّين 
من الكوفة كانت زمن الحجّاجبن يوسف الثقفيّ.والّذي كان والياً علئ العراق منذ عام 0/اه 
الئ عام 6 هء بمعنئ استمرّت إمارته من حكومة عبدالملك بن مروان (81-16) إلى 
حكومة الوليد بن عبدالملك (41-87). ثم جاء من بعد الوليد اخوه سليمان بن --- 
فحكم من (14-17). وبعده جاء عمر بن عبدالعزيز وكانت حكومته ,.)٠١١-95(‏ ثم 
بعده يزيدابن عبدالملك و حكم ,)٠١6-5١١(‏ اتيم لدي ٠‏ 
0.كتب التاريخ وأرباب المقاتل تذكر أنّ ولادة زيد بن علي الشهيد كانت عام ١٠8د,‏ 
والبعض يذكر عام 6/اه, وأمّا شهادته فلا اختلاف في كونها زمن هشام بن عبدالملك؛ إل 
نهم اختلفوا في كونها سنة 1١١‏ أم سنة 173, فيوم استشهد زيد رضوان الله عليه كان 
عمره ؟4 سئة؛ وعلى بعض الروايات أن عمره الشريف 7غ سنة. 
فين لانت واليقول أن كر الخوص اع اشن أزلا دولنود الماك اناامق 
اب التعتارد ويفا اح كيه لجار باستشهاده بالكوفة, و دخول مصعب بن الزبير 
سنة(/17). ثم بعد ذلك آلت الأمور أن يدخلها الحجّاج بن يوسف الثقفيّ والياً سنة (0/0, 
مخ يه 0 ونين الددين عدوا له إمارة الكوفة؛ لذا أخذ يتتبّع أنصار المختار 
فينتقم منهم , و من كان في جنده أو من أتباعه الّذِين تأروا لدماء أهل البيت عليهم السّلام 
بعد استشهاف ا لحسين للد في كربلاء. 
فلو سلّمنا أن الأحوص كان من أنصار المختار و أعوانه مٌ ولاءه للمختار وأهل البيت عليهم 
السّلام قاده إلى أن يمكث في سجن الحجّاج بن يوسف الثقفيّ أربع سنوات, و بعدها خرج 

من السجن بعدما عفا عنه الحجّاج, فكل ذلك يؤدّي بنا أن نرجّح تاريخ هجرة ة الأشعر بين 
إلئ قم حدود عام ٠4ه‏ أو ما بعدها بسنةٍ واحدة أو سنتين , و غاية ما يقال؛ إِنّهم دخلوا قم 
و وا ا و ع 
وكام بعد الملت 1 
وللأحوص إخوة. هم : عبدالله؛ وعبدالرحمان. وبكر, و نعيم » و يستفاد من ترجمة المامقاني 
لعبدالله. أن سعداً والدهم هو أل من سكن قم . و قد ترم عليهم الإمام الصادق ا 
قال في التنقيح: عبدالله بن سعد بن مالك الأشعريّ ؛ يظهر من ترجمة ابنيه عمران وعيسى. 
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14> الكلينى والكافي 


بالكوفة على الحكم الأموىّ. وهو صاحب لوائه وقائده العام على جبشه, ولا 
استشهد الختار في الكوفة ألتى القبض على الأحوص من قبل الحجّاج لا جاءها 
والياء ومكث في السجن مدّة طويلة. 

وكان للحجّاج يومان: أحدهما السعد. والآخر النحس -كما قيل -, 


+ جلالته, اما في عمران فإنّ أبا عبدالله لي حيث قرّبه و سأله عن حاله وحال ولده وأهله 
وبني عمّه و أهل بيته. وسشئل لي عنه. من هذا؟ قال الامام الصادق طقَةٍ : «هذا نجيبٌ من 
قوم نجباء. ما نصب لهم جبّار إلا قصمه الله». وفي خبر آخر: «هذا من أهل البيت النجباء. 
يعني أهل قم ما أرادهم جبّار من الجبابرة إلا قصمه الله تعالئ» . وأمًا في عيسئ فقول علي 
ابن أحمد العقيقيّ في ترجمة عيسئ أنثه يشب أباه. وكان وجهاً عند أبي عبدالله 1 مخعطاً 
بهء وفي مقدامة «الجامع» للحارئيّ العامليّ عامِكن علمائنا أن عبدالك هذامن أولاد 
الأحوص. والمنسوبون إلئ عبدالله هذا كثيرون. و أكثرهم صلحاء. لهم خدمة وانّصال, 
ل ل ب ل 0 بن عامر, وكان 
السائب وفد الئ النبيّ يه وهاجر إلئ الكوفة وأقام بها. تنقيح المقال: ؟/181. 
ين هد ستيج 
أَوَلة: أن نّ الأحوص الذي كان في سجن الحبّاج هو من أحفاد الأحوص بن السائب بن مالك . 
ثانياً: لامنافاة من كون سعد _والد الأحوص و عبدالله - قد سكن قم قبل ولديه بفترةٍ وإن 
كانت وجيزة؛ بل قل: إِنّ أَوّل قافلةٍ انّجهت إلئ قم هي قافلة سعد. ثم تبعتها قوافل 
الأشعريّين التي من ضمنها ركب الأحوص و عبداله . 
ثالثاً: ولو قلنا -على ما في القول من ضعف - إن الأحوص هذا قد دخل الكوفة ثانية, 
واشترك مع زيد الشهيد في ثورته, لكن لابدٌ من رفض الرواية القائلة بأنّ الحجّاج حبس 
الأحوص بسبب اشتراكه في ثورة زيد ؛ لما عرفت من أَنّ الفاصل الزمنيّ بين ثورة زيد 
الشهيد ووفاة الحجّاج عام (10ها فاصل كبيرٌ , ثم إن زيد كانت ولادته -كما تقدّم في أحد 
الروايات_عام (1/0ه), عض النظن عن الروايات القائلة ؛ إنه ولد في عام (١8هاء‏ فلم 
يحدّثنا التاريخ أن لزيد أكانت ثورته زمنالوليد بن عبدالملك, ولا أن الحجّاج كان له دور في 
إخماد تلك الثورة أو ملاحقة أنصاره.. 
والخلاصة : نفهم اد العا جيه الال . ولاحق الأشعريّين. لكونهم من أتباع أهل 
البيت يك ولاشتراك بعضهم في ثورة التوابين وثورة المختار. 


5 الكلينى والكافي 


تعطي من اللخبرجو الا سسا انتيل هذ اافاول وريد دمورحب نزول القوم: 
ورفع ذكرهم ومقامهم العالمي وعرّتهم إلى كبير العجم في المنطقة (يزدانفاذار), 
وهكذا الأخير يكرمه أشدّ الإكرام. ويدعوه إلى منزله, ويقيم له مأديةَ تكرياً له, ” 
يتّفق أن غزاةً من الديلم يصلون (ابرشتجان). فينظرون إلى الخيام المضضروبة 
الكثيرة العدد. وإلى الخيل والدواب والازبل؛ مما يفرحون بها لكونها ستنقلب إليهم 
بالغزو والنهبب, فا أحلاها! إِنها غناتم جاهزة, كبا كانوا يعتقدونه ولا وقع الطجوم 
ودارت المعركة رحاهاء وانتصر بها الأحوص, ودفع شيّ أولئك عن هذه الأرض, 
قامت له المدائح. وكثر عليه الثناء من خر بنداد ويزدانفاذار وكبار العجم في 
(ابرشتجان). وبهذا يحتلّ الأحوص وقومه موقعا كبيراً عند الأعاجم في المنطقة, 
ويحترم غاية الاحترام؛ ويُعرّزء ويُكرّم, ويكون في منعةٍ وأمان. 

هكذا قرٌ الأيام والأحوص يزداد حبّة في قلوب القوم, حقٍّ أَنّهُم كتبوا عهداً 
وميثاقاً فها بينهم لحفظ أموال وممتلكات الطرفين, والجانبان يعيشون حياة الأخوة, 
كما أن للنازحين حقّ ا جيرة, لهذا تعززت بينهم الروابط والعلائق, وأصبحت بينهم 
مصاهرة ومودّة وان يدافع كل طرف عن الطرف الثاني, فيا لو هاجمهم عدو..., 
وقد وقع الطرفان هذا الميثاق واحتفظوا به . 

ما الحتجاج بن يوسف الثقنى, فقد أخذ يلاحق الأشعريّين حي مَكّن من قتل 
حمّد بن سائب بن مالك الأشعرىٌ, وقد جلى أبناءه من الكوفة وكلّ من بنتمي 
إلمهم . وهؤلاء اضطرٌوا إلى ترك العراق والنزوح إلى قم . 

قبيل أن بصل أولاد حمّدبن سائب بن مالك إلى قم حدث أنّ أولاد 
(خر بنداد)» و(يزدانفاذار). والجيل الذي جاء بعدهم, قد نقضوا العهد والميثاق 
الذي كتبه آباؤهم وكبار المنطقة, وأجبروا الأشعريّين بالخروج. لكن استطاع 
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الأحررق وو الخو عبد الله ان يشليوا عل هده النسةونقيووا أرلقكف الدرن تتضوا 
العهد. ويخيّبوا أملهم .١(‏ وقد تعرّزت قوّتهم بمجيء أبناء عمّهم, وهم: أولاد محمد 
وطاق راو شيعه الككروة 

بعد هذا كثر الأشعريّون في قم ونواحيهاء فلك أبو بكر ناحية فراهان!"! , 
وابنه سماد ملك ساوة("' , و عمران استقرٌ ملكه في طبرس (؟) وآدم كانت حصّته 
قاشان!* وهكذا آباؤهم ملكوا جهرود ١‏ وكوزدر("؛ ووزواة . وغيرها من 
النواحي والضياع. 

قم؛ هكذا نزها العرب الأشعريّون, وكلّهم من شيعة أهل البيت مل . لكن 
الأعدو ١‏ عير مين نمضا نول فسوي للطوضن الحسزاقل 
الطالبيّة العلوية, وهم من نسل على وفاطمة, وقد ذكر المؤرّخ الحسن بن محمد القَمىّ 


)١(‏ أنظر تفصيل هذه الخيانة من قبل الأعاجم, وما جرئ للأشعريّين كتاب «تاريخ قم» 
للحسن ابن محمد القمىّ: ص 5017 - 7508. 

(؟) فراهان, وبعضهم يقول: فرهان: ملّاحة في رستاق همذان» وهي بحيرة تكون اربعة فراسخ 
في مثلها. انظر معجم البلدان: ج “اص 87. 

(؟) تقع بين بلاد الريّ وقم وهمذان؛ فمكانها الوسط من هذه البلدان. وبقرب ساوة مديئة يقال 
لها: آوه» وبينهما فرسخين. انظر معجم البلدان:ج ؟اص ١71‏ _ 

(5) تقع بالقرب من آشتيان» بينهما فاصلة ١‏ كم , وكانت تعد سابقاً من خواص قمء واليوم 
تسمّئ «تفرش»؛ علئ بُعد ١‏ كم تقريباً من قم . 

(0) تُذكر مع قم وتبعد عنها باثني عشر فرسخاً؛ وبين قاشان وإصبهان ثلاث مراحل. انظر 
معجم البلدان: ج 4 ص .١6‏ 

(1) في لغت نامه دهخدا: جهرود يكى أز قصبات شهر قم كه مشتمل بر 177 ديه ومزرعه است», 
بيب بن جودرز «كودرز» أن را بنا كرده. وان رأ «ويرود» نام كرده است. بعد از مدتى 
«كه رود» كفتند؛ و يس از أن معرب كر دانيدند وكفتند «جهرود» ج ١/‏ ص 174 . 

(0) يحتمل هي كودرزء قرية من قرئ فرمهين من توابع اراك شمالاً. وقرية أخرئ تحمل نفس 
ابوت جوها 


في «تاريخ قم, جملة من البيوت الطالبيّة, وقد فصّل هناك, ونحن لانعدم الفائدة من 
أن نذكر بعضهم: 

أَوّل من نزل قم من الطالبيّين هم الحسنيّون, منهم: أبو هاشم محمّد ابن على 
ابن عبيدالله, ينتبي نسبه إلى الحسن لمث ابن الإمام الحسن السبط له وأعقاب 
أ هاشم منتشرون في قم, وكاعاةوعراناة: وطبويتاوأماكن أخرئ من 
إيران. 

وأمّا من نزل قم من السادة الحسيئّيِين فهم: 

)١(‏ أبوالحسن, الحسين بن الحسين بن جعفر بن محمّد بن إسماعيل ابن الإمام 
تر ادق اقااواستاة لسرن أبلدا لمم عقب كرا اق وخيريها من ندا 
من فارس , و قصّة أحدهم مع أحمد بن إسحاق الأشعريّ معروفة, وامتناع الإمام 
الحسن العسكريٌ طليةِ من زيارة أحمد له في سرّ من رأى. 

(1) وممّن نزل قم: فاطمة بنت الإمام موسئبن جعفر. وشقيقة الإمام 
الرضاطه2!. تشرّفت مدينة قم بها سئة ١١؟ه,‏ وكانت مله عازمة على اللحوق 
بأخيها في خراسان, وقد حلّت في منزل موسئ ابن خزرج بن سعد الأشعريٌ مع 
كامل الحفاوة والتقدير والاحترام, إلا انها لم تقم الا أَيَاماً معدودة حي وافاها 
الأجلء ودُفنت في المشمهد المعروف اليوم, ها قبّة ومزار يأمّها الآلاف من الشيعة 
يوميّاً, وإلى جنب مرقدها قبور لذراري الأئمة وموالمهم. 

(") وممّن نزها: أبو جعفر موسى بن محمّد بن على بن موسى الكاظم قل 
وإليه تنسب عائلة المبرقع؛ وهو أَوّل من نزح من الكوفة وسكن قم من أولاد 
الإمام الرضا لَكة. وكان في سنة 107ه. إلا أنته لم يستقرٌ في قم بسبب بعض جهِّاها 
الّذين أمروه با خروج منهاء فرحل إلى كاشان واستقبله هناك أحمد بن عبدالعزيز 


00 الكليني والكافى 


وهذه الأسر من ذرّيّة الم أحفاد منتشرون فى كل البلاد الايرانيّة, 
والتذادة البو اعت اانا عسية اننا ينظ والقناةة السمولة 
تناع واسؤه كفينة :كن أعطف المشتكرات وب الأسات: 

نا الشيعة الموالون لأهل البيت من غير ما ذكرناهم من الأسر الهائمية 
والعلويّة والطالبيّة ‏ فهم كثيرون, وكما عرفت في بداية البحث أنّ أبرز هذه الأأسر 
والعوائل هم الأشعريّون الذين يتسبون إلى الأخوض وأحيهة ومن أبرن هذه 
الأسر: 

أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسئ بن عبدالله بن سعد بن مالك بن أحوص بن 
مالك الأشعرىٌ؛ من أولاد جماهر بن أشعر. وهو من كبار علماء الشيعة الاماميّة, 
والعارف بالرجال والتفسير والحديث والفقه. ومن حظي بلقاء الإمام طقيلة. كما له 
مقامٌ حسن عند واللى قه(١).‏ 

وعمران بن عبدالله بن سعد بن مالك الأشعريّ, وهو من فقهاء أوائل القرن 
الرابع اطجريٌّ. 

وف العداء :اليا وونيق ا تناك أبوالقاسم سعد بن عبدالله بن أبى خلف 
الأشعرىٌ الفمَيّ؛ من أعيان الشيعة, وكان يُعرف بشيخ الطائفة؛ لعلمه, و زهده, 
وورعهء وتقواه, ولما فيه من سمات الأولياء. وكان معاصراً للإمام العسكرى طَلئِلة . 

وسعدبن عبدالله بن أبى خلف الأشعريٌ. وروئ عن عمرانبن عبدالله بن 
سعد المتقدم. 

ومن العلماء المشهورين فى قم من بين الفقهاء الإماميّة آنذاك: أبو جعفر محيّد 


)١(‏ روىئ عنه الشيخ الكلينيٌ بواسطة (العدة). و قد أكثر الرواية عنه بتلك الواسطة؛ لجلالة 
قدره, ولكونه من الثقات البارزين من علمائنا في عصره. راجع الفصل السابع . 
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ابن أحمد بن يحيئ بن عمران, وقد أكثر الشيخ الكليني' الرواية عنه كما أن أبا جعفر 
روئ عن محمّد بن خالد البرق المعاصر للإمام عي . 

وهناك عشرات بل مثات العلاء الاين أحضتي كتنب التراجم والسيرة عن 
سكن قم من شيعة أهل البيت, و روّجوا مذهبهم, و ذاع في الآفاق عن أحاديثهم 
الشبيء الكثير, فكان طم الفضل الكبير في انتشار مذهب الشيعة الاثني عشريّة . كما 
أن لهم فضل كبير على سائر الناس في مختلف العلوم والفنون الأدبيّة مالايخق. 

هذه قمء التي أوجزنا الحديث عنها قدياً. فهي أحد المراكز العلميّة البارزة في 
القرن الثالث والرابع المجري, وسيأت الكلام عنها ثانية في كونها المركز العلميٌ 
الشيعيّ في العصر الحاضر إن شاءالله . 


(زابعا) بغداد: 

أغلب المدن تزدهر عندما تكون دارا للسلطنة ومركزاً للخلافة, فالمدن التي 
نشأتها كذلك لابدّ أن يكون ها دور سياسيّ و اقتصاديّ وعلمي, وذلك بحكم 
تواجد القيادة و حواشيها من الحكّام والقضاة والعلاء والأدباء وغيرهم. 

إن انتقال القيادة من مكّة إلى المذينة في صدرالإسلام, وبعد ما هاجر إليها 
الرسؤل 115 خلق عدأ بنياستاً وديا ى المدينة المنكرة ل يكن من :قبلء إذ كانت 
المدينة قلعة المسلمين, وقد تحصّن بها أبوبكر. وعمر بن الخطّابء وعمان بن عفان 
حٌّ أصبح ها كيان سياسيٌّ تمي من بين امد والامهار في العالم الإسلاميٌ 
والعريؤة. هوا ازدهرت هدينة الرتنؤل اقصاديا وديا وفكريا بعدما حليا 
الرسول يَيةُ والصحابة وأهل البيت الكرام. 

ولا بويع الإمام أميرالموْمنين عل له نقل مركز خلافته من المدينة الى 


ف الكليى والكانى 


الكرفة: وببذا أفلع شين الازدهاز والعمران :من المدينة المتوزة لتنعقل إل 
العاصمة الاسلاميّة الجديدة, ألا وهى الكوفة الى اختارها أميرالمؤمنين؛ لكونها 
تقع وسط العراقء كا أَنّْا تحتل الموقع الوسط بين الحجاز والشام من جهة, وتطل 
غلا المذائن وبلاد فارس من جهة تانية, كا أن هناك اعتبارات سيابية الشرئى 
حدّدها أميرالمؤمنين قبل نزوله فبها. 

كانت الكوفة زمن أميرالمؤمنين لقا أكبر مدينة إسلاميّة شهدها العالم, 
وازدهرت فما الحياة العلمية, والاقتصادبة, والاجتاعيّة. بشكل واسع, وخر 
دليل على ذلك نزول كبار الصحابة فيهاء فراجع ماتقدم. 

بعد هذا صار مركز الحكومة فى الشامء وذلك لا عصئ بها معاوية. وقد 
استتبٌ له الأمر أكثر لا قضئ على كل مناوئيه, وبا مخصوص الامام الحسن لقلا , 
فاصبحت دمشق الشام دارالسلطنة للحكم الأمويٌّ طيلة تمان عقودٍ من الزمان؛ في 
خلاها ازدهرت الحياة الماديّة: وتنعّم فيها القضاة, والأدباء, والقوّاد. وثملها 
القرف الماديّ بشكل غريب. لكن لم يظهر عليها ترفٌ فكريّ, أو علميٌ كما سبق 
للكوفة: بل أصبحت أمويّة الموئ. و تعادي أهل البيت طإه2؛ حىّ أنّ معاوية سر 
لأهل الشام سُنناً و بدعأ كثيرة, منها: أنته عرّدهم على سب أمي رام منين الك لمدّة 
نصف قرن من الزمان, حىٌّ شبٌ عليه الوليد وهرم عليه الكبير, واقتى أثره من 
جاء بعذه من ا حكام الأمو يخ 

ثم جاءت الدولة العبئاسيّة على أنقاض الدولة الأمويّة. وأنشأ المنصور 
الدوانيق” مدينة السّلام بغداد. وجلب إليها الزهو والعمران, كما أنه اهم بتخطيط 
بغداد وتنظيمهاء وإنشاء الطرق والقنوات والمساجد والمدارس فهاء وقد صحب 
هذا الاهتام انتقال طائفةٍ من التابعين والعلماء والفقهاء إلمهاء كا حلّها من قبل عدّةٌ 
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من الصحابة» إذ نزلوا في المدائن و مصّروهاء وبغداد في حدودها متاحمة للمدائن, 
وقد ذكر الخطيب البغداديّ في تاريخه خمسين صحاييّاً نزلوا في المدائن على عهد عمر 
ابن الخطّاب لا دخلها الجند فاتحين طاء بقيادة سعد بن أبي وقٌّاصء و قد ذكرنا أكثر 
من مائة وسبعين صحابيّاً سفها تقدّم_من الّذين نزلوا الكوفة ومصّروهاء فقسم كبير 
من هؤلاء شاركوا سعد بن أبى وقّاص في فتح المدائن. 

كيّفرا كان فإ بغذاد استقطيت العديد من العلزاة, والفقهاء؛ ومن تنايقى 
الصحابة؛ ومع ازدهار البلدة سياسيّاً فقد ازدهرت علميّاً, إذ دخلها التشيّع منذ ب 
تأسيسهاء وأخذ ينمو بفضل البيوت والأسر الطالبيّة والعلويّة الي نزلت بغداد, 
وكانت منطقة الكرخ خالصة للشيعة. 

وفي زمن الإمام الصادق, والكاظم طلِئ انتشر مذهب أهل البيت في بغداد, 
وذلك لانشغال بني العبّاس ملاحقة بني أميّة, فأتاحت الفرصة للإمام الصادق ال 
في بثّ أحاديثهم المرويّة عن جِدّهم يي وتصدّيه للتدريس, حقٌّ التفٌ حوله 
أكابر العلراء:والفتهاء.بل وح مون المذاهبي الحتو": ابو يخينة التعان بن ثابت: 
قد درس عند الإمام الصادق لق . وقد اعترف لاك إمام الحنفيّة فقال: «لولا 
السنتان هلك النعمان». وهكذا أخذ عن الإمام الصادق يا كل من مالك بن أنس, 
وسفيان الثورىّ, و أيُوب السجستاني» و محمّد بن إسحاق بن يسار صاحب 
«المغازي», وآخرون. 

وأخذ التشيّع ينمو في بغداد بعد الإمام الصادق لقِلاٍ نموّاً حثيثاً. بالرغم من 
المعاناة التي كانت تلاقيها الشيعة من الحكّام العباسيّين؛ كالمنصور, والرشيد. 
والمأمون, والمتوكّل, والاضطهاد الذي شملهم, والقتل والتشريد الذي لحق بهم. 


استمرٌ طيلة العصر العبّاسٌ منذ نشوء الدولة وح سقوطهاء عدا فترة آل بويه, و 


آل سلجوق. ومع كلّ ذلك إن مر التميع كمذهب ونيار عقائدي دل إلى مركر 
السلظة العتاسة بصورء أوزياخوئ: و دوعوم المكام الستادين الكساء: 
والإخلاص عند بعض الشخصيّات الشيعيّة ا عيدا يوان يستوزروهم, 
واععلرنم أصساب إدارة ومقام سامي, فتصدر من قبلهم الأوامر والكتب. فقد 
استوزر مؤْسّس الدولة العبّاسيّة أبوالعيّاس السقّاح: أبا سلمئ الخلأل الكو 
الشيعيّ. وهو من دعاة أهل البيت طله9 . 

واستوزر المنصور الدوانيق: محمّد بن الأشعث الخزاعيٌ 

واستوزر المهدىي: :أبا عبدالله يعقوب بن داود. 

واستوزر الرشيد : علي بن يقطين, و جعفر بن الأشعث ت الخزاعيّ . 

واستوزر المأمون: الفضل بن سهل ذا الرياستين» و أخاه الحسن بن سهل . 

واستوزر المعترٌ و المهديّ: أبا الفضل جعفر بن محمّد الإسكافي. 

واستوزر المقتدي: أبا شجاع ظهير الدين محمّد بن ا حسين الهمدانى. 

واستوزر المستظهر : أبا المعالمي هبة الدين بن حمّد بن المطلب. 

واستوزر الناصر والظاهر والمستنصر: مؤيّد الدين محمّد بن عبدالكريم 
القمّيٌ المقدادىّ. 

ْ واستوزر المستعصم: أب طالب محمّد بن أحمد العلقميّ. 

اقول: هذه الوزارات الأثر الكبير في إدامة خط أهل البيت طرك . 

ولو استعرضنا الأيّام التي مرّت على الشيعة في بغداد لوجدناها بين مد 
وجزرء إلا أنّ فترة الغيبة الصغرئ وما بعدها كانت فترة خصبة لأن يتدّ التشيّع إلى 
أطرافٍ عديدةٍ من بغداد المنصور. 

را كان الشبييد راصتنا - وقد عرفت بعض الشيء إذ كان رواة أحاديث 
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أهل البيت التقات قدسكنوا بغذاد: وبنوا فها الذور والمساجد: وغقدوا خلقات 
الدرسء وتداولوا القرآن. وما نزل فيه يحو أهل البيت مَبيا. وتدارسوا الحديث. 
حت برز من بينهم فقهاءٌ كبارٌ للشيعة, ومحدّثون. وعلاءٌ في التفسير والنحو 
والأدب. 

ثم من الأسباب المهّمة تواجد النوّاب الأربعة )١(‏ في بغداد, وهذا كان له خطر 
كبير وأمر ذو بال في تاريخ التشيّع في بغداد. وانتشار المذهب فيهاء ولايخق أنّ 
للإمام الغائب المنتظر عجّل الله تعالى فرجه وكلاء كثيرين غير السفراء الأربعة, 
كانوا يقطنون في بغداد, وقم, والكوفة, وغيرها من مناطق العراق وإيران, إلا أن 
السفراء منؤلتهم أعلى؛ وهم النوّاب وأساتذة الفقه والدرسش» عنبم تأخل الشيعة, 
وهم الطريق الى الإمام وبابه. 

وقد حظي التشيّع باهعام متزايدٍ في بغداد من قبل الأمراء ف زمن دولة آل 
بويه, اذ ركز هؤلاء على نشر مذهب أهل البيت طبهك, وذلك لا دخلوا بغداد 
فاتحين».ايّ في الربع الأوّل من القرن الرابع الحجريّ. 


)١(‏ النرّاب الأربعة وهم السفراء من قبل الإمام الثاني عشر المهديّ المنتظر عجّل الله فرجه في 
زمن غيبته الصغرئ, الذي خرجت في حقهم توقيعاتٍ من الناحية المقدّسة بسفارتهم. وهم 
غلئ التوالي : 

أ- عثمان بن سعيد العمريّ السمّان. من وكلاء الإمام المهديّ والهاديّ والعسكريّ عليهم 
ب محئد بن سعيد العمريٌ , المتوقئ سنة 6٠-ه:‏ كان وكيلاً من قبل الامام العسكري 
والحجة ليه . 

ج ‏ الحسين بن روح النوبختي؛ المتوفئ سنة 7ه وقد خرج التوقيع بسفارته في زمن 
سفارة محمد العمري. 

د-عليٌ بن محمّد السمريّ , المتوفئ سنة وقد خرج التوقيع بسفارته في زمن الحسين 
بن روحء وبوفاة السمريٌ تنتهي السفارة وتبدا الغيبة الكبرى. 


وممًا يلفت النظر أَنّ المذاهب السنّية الأربعة كانت لها كرسي الدراسة فى 
بغداد, ون مذاهبهم تُدرّس في المساجد بشكل رسمئٌ, عدا مذهب أهل البيت لهل , 
ولام ال نوا ادهب اشرو يس لدعي لقاب له لاه 
في بثّ أفكاره وفتاواه؛ عبر علماء الشيعة. ومن أعلى المنابر في المدارس والجوامع 
التي خصّصت للتدريس. 

وللاهتام المتزايد من قبل معرّالدولة البويهيٌ ومن جاء بعده. فقد خصّصوا 
رواتب منتظمة للعلماء وأهل العلم, وأغدقوا عليهم بالأموال, وواصلوهم بالعطاء 
والمنح واهدايا والمكافات حقٌ ازدهر التشيّع في سنتهم , وامتدٌ إلى المناطق المجاورة 
لبغداد. 

من مظاهر انتعاش الفكر الشيعيّ أنذاك هو إقدام معرّالدولة البويبيّ على 
تغويز مكالة الشبعة بين المذاهب» فأخذ ببناء القساب عل الأضرحة المقدّسة 
للأمةطيئ. وشجّع الناس في الذهاب إلمهاء وزيارة المشاهد والعتبات, كما أعلن 
يوم العاشر من المحرّم يوم حزن ومصيبةٍ وعزاء. وألزم الناس في ذلك اليوم بتعطيل 
محاهم ,كما جعل يوم ١4‏ من ذي الحّجة يوم فرح وسرور لأنْه فيه نصّب النبي ع 
طانا حسمل المسلكيو هن يعدو وهر يعرف برع ةلقد يرجه فعا ليث تدان فيه الوزروة 
والعطور, وتُبذل للناس الحلوئ والأطعمة. وغير ذلك من مظاهر الابتهاج 
والفرح. 

والّذي يمكن أن نقوله هنا: إن التشيّع استمرٌ على هذا الفط في أيّامه الذهبيّة 
اناس 2127 نفيت حلت فتن كبررئ رين الشته والفييدة: أت إلى حرق ملة 
الكرخ؛ وقتل الآلاف من الشيعة الأبرياء؛ ث#” سعئ الحاقدون إلى قتل الشيخ 
الطوسي, غير أن الشيخ هاجر إلى النجف. و على أثر ذلك احرق كرسيّه الدراسيّ, 
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ومكتبته الكبرئ الى تعد من أكبر المكتبات في الدنيا آنذاك؛ لما فيها من نفائس 
القر00, 

ثم" توالت الأحداث على بغداد فالتجأ الشيعة فيها إلى أن يتّقوا خصومهم, 
ويدفعوا شرّهم بمختلف الأساليبء و مع ذلك لم يسلموا من بطشهم والفتك بهم إلى 
أن جاء المغول. ودخول هولاكو الذي لم يكن ليقيم وزنا لعقائد والأديان من قبل. 
اهتدئ حي أصبح زمنه باعثا لانتشار التشيّع مرّه أخرئ؛ وقد اعتئق بعض 
ملوك المغول مذهب التشيّع؛ كنيقولاوس بن آرغون بن بغا بن هولاكو. حقٌّ أنته 
بدّل اسه إلى «عقد حدابند»::واينة أب سعيد بهادرحان بن عيفد عد ابنذ : هكذا 
اخذ التشيّع ينتشر كالعطر في التضرّع!', كلما أخفيته ازداد الناس إليه تلهّفاً. 

ًٌّ قيض الله سبحانه الدولة الجلائريّة, وهي دولة شيعيّة بحتة, كان على 
رأسها الشيخ حسن الجلائرنيٌ, فكانت السبب الآخر في بثّ علوم آل البيت مه , 
والاهتام بسيرتهم وأحاديثهم.. ثم بعد الدولة الجلائرية جاءت الدولة الصفويّة لتهم» 
هي الأخرئ بمذهب اهل البيت لإوق. 

ْ هذه نبذة مختصرة عن التشيّع في بغداد. والّذي برز.فيها من علاء الإماميّة 


(9) لقد سيك هذه الفدنة فتن أخرئ غيرها: :ففى سنة (737) احترق الكرخ بما فيه من 
المحلات السكنيّة 0 وقد ماج ل 1 
الذي احترقوا في هذه الحادثة فكان عددهم ٠ ٠٠‏ شخصاً؛ “امسلاو مهدا 
انظر الكامل في التاريخ ١و‏ 
وتوالت الأحداث علئ بغداد كما يذكرها ابن الأثير في تاريخه. انظر أحداث عام 4١١‏ 
و١1‏ و8١‏ و45؛ و 445 و4168 . الجزء العاشر من الكامل في التاريخ ص ١١؟‏ وما 
بعدها. 
وقد ذكر ابن الجوزيٌّ طرفاً من تلك الفتن التي حلّت بالشيعة . انظر الجزء السابع منه. 

(؟) تضوّع العطر أي تحرّك فانتشرت رائحته. 


أعداد كبيرة, منهم: ابن قولويه. والشيخ محمّدين يعقوب الكليني» والشيخ الصدوق, 
والشيخ المفيد. والشريف الرضئٌء والشريف المرتضئ, والشيخ الطوسيٌ. رضوان 
الله عليهم أجمعين. 


أهمٌ المراكز العلميّة الحديثة للشيعة 


(أولاً) النجف الأشرف: 

عندما نتحدّث عن أهمٌ المراكز العلميّة للشيعة في العصر الحاضر. نجد في 
مقدّمة تلك المدن النجف الأشرف, الى تشرّفت بمثوئ الإمام أميرالم و منين ة. 
وأخذت تنمو على مرّ الزمان. 

بدأ الشيعة يقطنونها منذ أن بُنيت على المرقد الشريف قبَةٌ وعمارةٌ عام ١ه‏ 
٠‏ وذلك في زمن هارون الرشيد وبأمر منهء وإن كان قد سبق الرشيد -في عمارة 
المرقد داودبن على" اعباس إذ عمل صندوقاً على القبر الشريف عاء ١١‏ ه, 
والقصة فيه مشهورة. 

وقد سكن النجف من السادة العلويّين وقبل أن ينتهي القرن الرابع المجريّ, 
ألف و تسعمائة نفر. بغضٌ النظر عن الشيعة من أصحاب الأَكة لي وموالب .)١(‏ 

لقد أخطأ الكاتب المعاصر عبدالله النفيسى عندما أوعز تأسيس النجف إلى 
عضدالدولة البوميي عام 7١٠٠م!')‏ -ويقابله بالتاريخ المجرىّ هو عام ١/ااه.,‏ 


)١(‏ ماضي النجف و حاضرها: ,7١1/١‏ ط3, 1987م دارالأضواء سبيروت. 
إفرة دور الشيعة في تطوّر العراق السياسئ الحديث لعبدالله النفيسيّ: ص /8, دارالنهار للنشر 
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ومورد الاشتباه واضح, إذ كانت النجف مهبط الزوّار, و حظ الفضلاء قبل هذا 
التاريخ بقرنين من الزمان, و استوطنها بعضهم تيمّناً وتبرٌكاً بتربتهاء ونيل الشفاعة 
تمن ثوي فيها. 

ولدينا عدّة أَدلَةِ معتبرةٍ في كون النجف _وقبل بحيء عضدالدولة ‏ مركزاً 
علمياً. إلا أنّها لم تبلغ من الشهرة إلا بعد رحيل الشيخ الطوسييٌ إليهاء و أنّ الحركة 
العلميّة في النجف كانت تتّخذ طابع ال هدوء, والسير البطيء والمحفوف بالتقيّة 
والتستر؛ خوفاً من النواصب, والخوارج؛ وبعض أمراء الجور وسلاطينالعصر, 
فن الأدلّة على كيان النجف المتميّر ووجودها العلمىٌ قبل بحيء عضدالدولة : 

أوّلاً: أنّ بعض العلماء ورواة أحاديث أهل البيت طإك, الّذين رووا عن 
الإمام الصادق علد ومن بعده من الأمةَ لِك قد نزحوا إلى النجف تيمّناً بصاحب 
القبر الشريف علد نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: أحمد بن عبدالله الغرويّ, 
يروي عن أبان بن عمان من أصحاب الإمام الصادق للا. 

ثانياً: صدور إجازات علميّة من بعض مشاي العلماء القاطنين في النجف الى 
تلامذتهم, منها: إجازة صادرة من محمّد بن على بن الفضل الكوفي؛ أحد مشايم 
الصدوقء ذكر الإجازة الشيخ الصدوق في مقدّمة كتابه «من لايحضره الفقيه». قال: 
محّد بن على بن الفضل الكوف سمع الشيخ الصدوق_منه سنة 104ه. عند وروده 
الى الكوفة وهو في طريقه إلى الحجء وكان سماعه بمشمهد أميرالمؤمينين لل . 

ثالثاً: نقابة الروضة الحيدريّة كانت بيد أُسرٍ علميّة, وعلاءٍ مبرّزين, منهم: 
التسووه فته الدية عفد المروقناين السدرة: أقام في النجف عام ."هط "). 


.5١8 تاريخ الكوفة للبراقىّ: ص‎ )١( 
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رابعاً: سكن النجف من العلويّين حّ أوائل القرن الرابع الهجريّ المئات 
منهم. وجلّهم كانوا من أهل العلم والفضل والسيادة. قال الشيخ جعفر آل حبوبة: 
3 قطن النجف كثير من العلويّين نت فبها اوفتكي ووشجت بها اصوطة: 
واشتبكت فروعهم, حقٌ لم يأت القرن الرابع من ال هجرة إلا وفي النجف ألفا 
ا 

وقال أبو نصر البخاريّ في سر السلسلة العلويّة في النسب, في محكى قول 
لقي عط التيوية: الخضيت امنا اللؤاية )شيعه وين قر مضا رو لتقت 
حتماً كانت من تلك الأمصار سئة 711 ه و كانوا ١17٠١‏ رجلاً, و من الاناث 
ا 

من ولد ا حسن عل : ٠٠٠١‏ من الذكورء و من الاناث .7١4‏ 

و من ولد الحسين طليّةٍ : ٠غ:‏ رجلاً. ومن الاناث .4٠7٠١‏ 

و من محمد بن الحنفيّة : من الذكور 5غ رجلا و من الاناث 86. 

ومن ولد العبّاس بن على علي هالسّلام: ٠‏ رجلاً. ومنالاناث ١٠7؟.‏ 

و من ولد عمر الأطراف بن أميرالمؤمنين للد : ٠١‏ رجلاً. و من الإناث 
الملدلة 

و من ولد جعفر الطيّار ابن أ طالب.: 7٠‏ رجلاً. و من الإناث 
لك 

أقول : وقد غفل عن إحصاء الباقي لإكمال المجموع الذي ذكره أوّلاً. 

ومن جملة الأخطاء والَتي لاتغتفر_ما ادّعاه النفيسيٌ في عضدالدولة 


والتوييكية فال ركان البويتوة ‏ نشدوى هن وراء تأسسس المت قلق عسةةه 


)01( ماضي النجف و حاضرها: .581/١‏ 
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عراقيّة تحميهم, و تكون بمثابة اعقراف باستقلاهم السياسيّ عن الزيديّة...١١).‏ 

لقد عرفت قبل قليل أنّ النجف ها وجود وكيان مستقلٌ قبل أن يأتيها 
عضدالدولة بأكثر من قرنين من الزمان, أما نشاطها العلميّ وكونها مركزاً سياسياً 
فلم تبرز إلا في زمن الشيخ الطوسيٌ و ما بعده. 

”مت كان السلاطين الشيعة و وزرائهم وأمرائهم يجنحون إلى الفتن وخلق 
العصبيّات حقٌ ينبج عضدالدولة ذلك المهاج الذي يريده النفيسئ؟! فا هي إل 
بذرة نفاق في تاريخنا المعاصر, وتشويه الحقائق التي لابدٌ أن يتنرّه الكاتب عنهاء 
عد اسافض :دن النقسين شكل اطع في كلامه؛ فقد نقض كلامه خلال أسطر 
فاذتل» رق الصَتحة تقبيا: الى تقلا متها التصك المنقم» فقال :لين وقمك قاد 
موت الحسين في العاشر من شهر ححرّم سنة لاه ومن ملاحظة أهميد الالحتفاء عبذه 
الذكرئء ومن النظر في مالها من شأن ومقام لدئ الشيعة؛ يستدلٌ المرء على مبلغ ما 
للشيعة من قو سياسة في العراق, وفي خلال العصور التاريمٌية كان علماء الشيعة 
فيها يحرصون على توكيد استقلاهم الديى" والسياسي, وكانوا يرفضون متسايعة 
السلطات المركزيّة في بغداد مالم يُرغموا بالقوّة على ذلك, ولأنّ النجف كانت دوماً 
تؤكّد استقلاطا الذاتقّ فإنبًا أصبحت مع الأيّام مركزاً سياسيّاً مهماً ناشطاً للشيعة في 
الفرا قي 

وأكثر من ذلك أنّ آل بويه لم يجبروا الرعيّة في اعتناق مذهب دون آخر كما 
فعله الأمويُون والعبّاسيّون, قال العلامة الشيخ المظفّري في كتابه «تاري الكنيعةا:: 
«كان ابتداء سلطان آل بويه في شيراز, ثم" سرئ نفوذهم إلى ايران والعراق, سل 


)١(‏ دور الشيعة في تطوّر العراق السياسي الحديث : ص ا1. 
(؟) دور الشيعة في تطور العراق السياسئّ الحديث: ص اؤ. 


م الكليني والكافي 
وإلى جميع بلاد بني العبّاس, وكانوا أرباب تدبيرٍ في جميع المملكة على عهد دولتهم , 
وليس للخليفة العبّاسيّ إلا مراسيم الخلافة. وهذا معلوم الشأن لايجهله من سبر 
شيئا من التاريخ. 

وكان التسئن في عهدهم يغلب على أكثر البلاد من فارس والعراق . وهم على 
ظهورهم في التشيّع لم يحاربوا التتسئن.كما فعل الكثير من ملوك أهل السنّة مع الشيعة, 
ومع قرّة شوكتهم وغلبتهم علىالخلافة والبلاد أحسنوا السيرة مع الرعيّة, وم 
يتعصّبوا للشيعة على السنّة, بل وقعت في أيّامهم حوادث بينالشيعة والسئّة كان 
التحريش فها من السنّة. ولم يراعوافي ذلك السلطان.وم يعبأوا 
بسطوته, ولكّهم م يوقعوا بأهل السنّةانتصاراً للشيعة»(١).‏ 

خامساً: وفي ترجمة شهاب الدين أبي عبدالله أحمد بن أبى محمّد عمر نقيب 
الكوفة والنجف, قال ابن مهنا العبيدلي' في مشجرته, هو الذي نص على نقابته في 
النجف. وفي «العمدة» قال: «قال أبو عبدالله أحمد: فحيٌ أميراً على الموسم ثلاث 
عشرة ججّة نيابةَ عن الطاهر أبي أحمد الموسوي, وولي نقابة الطالبيّين بالكوفة 
مدّة عمره, ومات في سنة 95ه("). 

وفي مشجرة ابن مهنا في ترجمة الأمير مس الدين أب الفتح حمّد الذي كان 
سيّداً جليلاً كبيراً. وقد ولد بالموصل, وقرأ عليه كثيراً من أهل العلم, وقد توك 
نقابة المشجهد الغرويٌّ والحائر الحسيني' والكوفة مذة طويلة, فقال ابن مهنا في نسب 
هذا الشريف: «ثمس الدين محمد بن أبي طاهر محمّد بن أبى البركات محمّد بن زيد 
ابن الحسين بن أحمد بن أبي على تحّد. الأمير الرئيس بالكوفة, حي بالحاي سنة 


.7١5 تاريخ الشيعة لمحمّد المظفري: ص‎ )١( 
.7597 العمدة: ص‎ )1( 
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«وسم.. .011 

أقول: أين هذه الْأدلّة بالنسبة إلى النفيسيٌ؛ وكيف غابت عنه حقٌّ ادّعى 
تأسيس النجف على يدي عضدالدولة البويهيّ سنة ؟١٠٠‏ للميلاد المقابل للتاريخ 
الهجريٌ عام ١/اه.‏ 

لايخق على المتتبّع أن النجف أخذت بالفرّ والانساع منذ أن سقطت الدولة 
الأمويّة, وبادر العبّاسيون بالدعوة لأهل البيت طإيك, ومنذ أن كانت الكوفة مركز 
إشعاع للعلوم الدينيّة زمن الإمام الصادق َك وعلى هذا يتعيّن تأسيس النجف 
كمدينة حل بها بعض العلماء والفضلاء منذ أواخر القرن الثاني الطجريّ. 

على أيّ حال, نترك قول عبدالله النفيسيّ والتعليق عليه إلى القارىء النبيه. 

ثم”ازدهرت الحياة العلميّة في النجف بعد رحيل العلامة الطوسييّ إلمهاء وهو في 
يومه شيخ الطائفة وزعيمها بلا منازع, دخلها عام 44 4همهاجراً من بغداد إليها بعد 
الفتنة التي حلّت بالشيعة هناك صوب الكرخ؛ وقد هجم الخصوم من أبناء السنّة 
على دارالشيخ, وأحرقوا كتبه ومكتبته الضخمة وكرسييّ الدراسة الذي كان يجلس: 
عليه في التدريس . 

منذ ذلك الوقت تأسّست الجامعة الدينيّة بشكلها العلنىّ في النجف وعلى 
رأسهاالشيخ الطوسئّ. وشكّل فيها الحوزة العلميّة, وببى أصوها. وتعهّد ترتييها 
وتنظيمها والبذل علمها والتدريس فبهاء حي وفد إلى النجف أنذاك مئات العلباء 
والفضلاء وأهل العلم والادب. وسكنوها إحياءً لتراث أهل البيت طليك. وكلّما 
تقدّم الزمن تجد النجف تأخذ بالاتنّساع في الشهرة والأهميّة . حىّ بحىء الشيخ على 
ابن حمزة بن محمّد بن شهريار الخازن بالمشهد الغرويّ عام ١/01ه:‏ وهو من كبار 


.15١ / ١ ماضي النجف وحاضرها:‎ )١( 
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العلماء. ومن مشايم الإجازة؛ ففي زمنه أصبحت النجف مهبط أهل العلم والمعرفة, 
ومأواهم ومدفنهم المنشود. 

في أوائل القرن السابع ا هجريٌّ برزت الحلّة كمدينة شيعيّة لدضمٌ المحّق 
ليمي فتنشط الحياة العلميّة فيها. ويعمٌ الخمول آنذلك مدينة النجف؛ وتكون 
الهجرة إلى الحلّة أقوئ منها الى النجف. إلا أنّ ذلك لم يستمد كثيراً حقٌ زمن العلامة 
المقدّس الاردبيل_قدّس سرّه إذ تعود النجف لتحتلٌ الصدارة -مرّة أخرئ من 
بين المراكز العلميّة للشيعة؛ وحى اليوم. 

ومن المظاهر المهّمة لتشييد صيرح العلم في النجف إضافة إلى تواجد العلماء 
والأسرات والبناةة وا التدارس ودؤوالسلةوالمسناعن”':والكداته 
والحستاتة والأدنة ويوت الضيافة» والمرافق العائة الاخر 

وقد أولى السلاطين الشيعة ووزراؤهم والأمراء منهم اهتامهم الكبير لإعمار 
النجف وتوسيعها. وتطوير الحياة العلميّة فيهاء فآل بويه(", والايلخانيُون, 
والسلاجقة (' والجلائريُون؛ والصفويّون!؟! وغيرهم, بالغوا في اهتامهم بتشييد 


)١(‏ أكثر المساجد كانت قديمة والّتي بلغ عددها المائة. وقد خُرّبت بعضهاء وأضيفت بعضها 
الآخر إلئ الشوارع العامّة التي فتحتها الحكومة؛ ومن المساجد العامرة اليوم: المسجد 
الهنديّ . ومسجد الشيخ الأنصاريّ. ومسجد آل الجواهر , والجامع الطوسيّ .... الخ . 

(1) هم الّذين بنوا قبّة الامام عليّ كذ والرواق . وبذلوا الأموال لتزيين المرقد وإنارته, وشراء 
الفرش . وعمل القنوات, وخدمة الزوّار. وبنوا الجوامع والمدارس, وأجروا الرواتب 
والصدقات علئ أهل العلم والنازحين منهم والفقراء. حتّئ أَنْهم كانوا يبذلون العطاء للناس 
أيَام زيارتهم للمرقد الشريف, وأقل ماينفقون في سفرهم لزيارة أميرالمؤمنين )0.٠٠٠(‏ 
دينارا. 

(؟) من الأعمال المهمّة التي قام بها السلاجقة ومنهم ملك شاه السلجوقيٌ؛ الملقّب بجلال 
الدولة ت 860؛ هء أنْهم أسقطوا الضرائب من أهل البلد. وأجروا الأنهار. وبنوا الجوامع 


هشه 
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النجف, وتسابقوا في عمرانئهاء وأصبحت المدينة آهلة برجال العلم وكبار العلماء, 
وأهل القلم والشعراء والأدباء, ثم رصدت المبالغ: وأوقفت الأموال والدور لأهل 
العلم والطلاب النازحين من خارج العراق. 

ففي النجف أكثر من ثلاثين مدرسة علميّة تابعة للحوزة, وال يدير شؤونها 
المراجع والعلماء وبعض الوجهاء من التجّار وأهل الخير, ولتلك المدارس دور 
وأملاك موقوفة عليها؛ لإدارتها وسدٌّ بعض نفقاتهاء أضف إلى ذلك المساجد. ولتي 
هي بثابة دور العلم والبحث والدرس, وملتق الطلاب والعلماء. 

ْ كما أنّ في النجف أكثر من مائة وخمسين مكتبة عامّة وخاصّة, فيها نفائس 

الخطوطات والكتب والآثار القيّمة قد يصل بعضها إلى عصر الأمّة الأطهار 2 
و من تلك المكتبات: مكتبة آل بحرالعلوم؛ و آل كاشف الغطاء. وآل الطريحي, 
ومكتية الخزانة'الغلوية التزوية: ومتضية آل ع الذين».ومكنية الحدت التوري: 
تكن اس الموية رمك اننا لتزائر ردكة امك مكب الا 
أميرالمؤمنين التي أسّسها الشيخ عبدالحسين الأمينى” والمكتبة الحسينيّة الشوشتريّة, 
ومفكسة ال حتوقن 0 

ا المطابع ودور النشرء فقد شهدت النجف خلال القرن العشرين نشاطأ 


<- والمدارس والمساجد ودور العلم. وبالغوا في إكرام العلماء. فأجروا لهم الأرزاق. وحملوا 
إليهم العطايا والأموال والحقوق. 

() أمّا الصفويون ؛ ففي زمانهم تألق نجم المدينة الغرويّة. وازدحمت برجال العلم وكبار 
الشيعة , وأهمٌ السلاطين الصفويّين الذين قدموا إلئ النجف لعمارتها الشاه إسماعيل الصفويٌ 
-الأوّل ‏ والسلطان شاه طهماسب , والشاه عبّاس الأوّل» والشاه صفيٌ , ووزيره الميرزا تقىّ 
المازندرانى الذي وكله لعمارة المرقد, والسلطان نادر شاه الذي جعل المذهب الجعفريّ 
النذهب الخامس والرسم للبلاد..وقد أشهذ علئ ذلك كبار علماء المذاهب الأربعة من 
بخارى وبلخ وأفغانستان وإيران والعراق. 


واسعاً في بحال التأليف والطبع والنشر, وقد ساهم في دعم هذه الحركة الدؤوبة 
تواجد العلماء فيها. و توقّر ذوي الخنبرة والكفاءة والأيدي العاملة ورؤوس 
الأموال وبعض التسهيلات الفنيّة. كل ذلك وغيره من الأسباب ساهمت في جلب 
المطابع إلى النجف, وإنشاء دور النشر فيهاء وقد زاولت تلك المطابع عملها في طبع 
الكتب وآثار العلماء قدياً وحديثاً. وطبع الجلات والجرائد والدوريّات, حقٍّ بلغ 
عدد المطابع في أواخر الخمسينات )١7(‏ مطبعة بين صغيرة أو قديمة قد اندثرت, 
وبين حديثةٍ لم تزل تمارس نشاطها. 

ما العلماء والسادة والأشراف, فإنّ كتب التراجم والرجال قد أحصت 
المئات بل الألُوف منهم منذ زمن الشيخ الطوسيّ و إلى يومنا هذاء نذكر منهم جماعة 
ساهموا في بناء صرح النجف العلميّ وبحدها الدائم : 

آل الأنصاري: من الأسر العلميّة المعروفة, باني بحدها العلامة آية الله الشيخ 
مرتضئ بن محمّد أمين الأنصاري, ينتمي إلى الصحابي الجليل المعروف جابر بن 
عبدالله الأنصاري, وهو أوّل من زار قبر الشهيد المظلوم الإمام الحسين له في 
أيَام الأربعين, وقد برز من هذه الأسرة علماء أجلاء. ونوابعٌ في الفكر الشيعيٌ؛ وم 
يزل بعضهم يقطن النجف ودزفول وشوشتر وطهران وقم. 

آل كاشف الغطاء: من الأسر الْتي امتازت بعلو المغزلة والشموخ في العلم 
والسياسة والزعامة الدينيّة, جدّها الأكبر الشيخ جعفر بن الشيخ خضر بن يحيئ. 
وينتبي نسبه إلى مالك الأشتر. ولد الشيخ جعفر كاشف الغطاء عام 01١١ه‏ وتوف 
عام 4ه له مواقف مهئّة في تاريخ النجف, أهمّها الوقوف بوجه الوهابيّة الغزاة, 
لّذين هجموا مدّات عديدةٍ على كربلاء والنجف الأشترف. والشيخ كان يذبٌ عن 
أهالي البلد. ويبذل على الفقراء والمعوزين, وقد تكقّل بدفع الضدريبة التي فرضتها 
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الحكومة التركيّة على النجف والّذي يساوي ٠١‏ طنّاً من الطعام, وهو كثير بالنسبة 
لسكان المدينة ووضعهم المعاشي المتردّي. 

وللشيخ جعفر كاشف الغطاء إخوة ثلاثة, هم: الشيخ حسين, والشيخ بحسن 
والشيخ محمّد. وكل واحد منهم أصبح أب لأسرة كبيرة فما بعد, وهم الآن يُعرفون 
بأسرة آل خضر وآل شيخ راضي وآل شيخ عليويء وهذه الأسرة لم تزل تحتفظ 
بمكانتها العلميّة والاجتاعيّة من بين باقي الأسر النجفيّة, وقد خرج من بينهم فطاحل 
العلماء وكبار الأدباء والشعراء, وعللى رأس هذه الأسرة في القرن العشرين العلامة 
الشيخ حقد حسين كاشف الغطاء, الذي عُرف بعلمه, وورعه, وتقواه. وخدمته 
للطائفة. ونصصرته للمسلمين, والذبٌ عن حمئ الاسلام, والوقوف بوجه السياسة 
البويطانيية والحكومة الملكيّة . 

آل طري: من الأسر العلميّة العريقة في النجف, ينتبي نسبها إلى حبيب بن 
مظاهر الأسدي, الذابٌ عن حرم رسول الله ييه في يوم الطفٌ. وقد استشهد مع 
الامام ا لحسين لِةِ. من أبرز رجال هذه الأأسرة صاحب «مجمع البحرين» الشيخ 
فخرالدين بن حمّد علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ على بن أحمد بن طريم, ولد سنة 
9 هوتوقى عام 417١٠ه‏ ومن هذه الأأسرة برز رجالٌ عُرفوا بالصلاح والتقوئ, 
وقد حاز بعضهم قصبة السبق في العلم والأخلاق والأدب. ومن بينهم شعراء 
وكتّاب ومحققين. ولم تزل طم في النجف والكوفة بيوت عديدة صاحبة السيادة 
والعر... 

آل الحكي : وهم السادة الأجلاء. والأسرة العريقة في عالم الفكر والسيادة, 
حَازت عل مرجات الفرف يدها الت الرجعته اللايية إل آية الله الشيد سن 
المكار قاس برهت إذ تقلد الزعامة الروحيّة والسياسيّة في آنِ واحد. ودانت له 


الرقاب. وسطع نحمه. في سماء العلماء. وبذّ الأوائل والأواخرء فلم يعدٌ أحد من 
بينهم يفاخر, حيث ذاع صيته فى الآفاق, وازدهرت الحياة العلميّة في وقته حىٌّ 
وصل التشيّع في زمنه إلى أوج علاه. وطأطأت له ملوك العراق و إيران» وانقادت 
جميع الشيعة في الأمصار والبلدان إليه. واصبح مرجعها الأكبر, وزعيمها الأوحد. 
فهو ملاذ الأمّة وكلمتها الفاصلة, أعاد للطائفة عرّها وشرفها وهيئتها. وقد زلزل 
عروش الكفر بفتواه الخالدة , وَأَذلُ عبيد الاستعمار والمتزلّفين لهم عندما وقف أمام 
قانون الأحوال الشخصيّة و قانون الإصلاح الزراعيّ ؛ و غيرها من القوانين المدنّية 
التي كانت فاتحة عهدٍ جديدٍ في تاريخ العراق السياسيّ, التي كان ماني خطط 
استعباريّة تستهدف الاطاحة بالروح الدينيّة في العراق. 

إن الصفات الْتي كان يتحلٌ بها الحكيم -قدّس سرّه ‏ أهّلته لأن يكون المرجع 
للبلدان الشيعيّة. ويكون صداه مدوّيّاً في جميع الأقطار. وتقف كل الحكومات 
والشعوب أمامه موقف الإجلال والإكبار..... فقد حاز على النسب الرفيع, 
والشرف المصون, والعلم, والذكاء. والفطنة, والكياسة, والأخلاق العالية.... كل 
ذلك صيّرته زعيماً للشيعة وفخرها الدام. 

برز من أسرة آل الحكيم كبار العلماء. ورجال تعترّ بهم الجامعة النجفيّة في كل 
وقتٍ؛ أمثال السيّد محمد سعيد الحكيم -قدّس سرّه والسيّد محمد حسين, والسيّد 
محمد تق» وآخرون يطول المقام في ذكرهم . 

آل الجواهري: من الأسر الي تفتخر النجف برجاطا الأفذاذ والعلاء 
الأماجد, وقد علا شأن هذه الأسرة من حين نبوغ عميدها الأكبر. وجدّها 
صاحب المواهب الشيخ محمّد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبدالرحيم بن أغا 
حّد الصغير بن عبدالرحيم الشريف الكبير. حيث بنى هذا الشيخ صرح بحد 
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الأسرة وعرّها المنيع. 

وأغلب العلاء الّذين برزوا من هذه الأسرة تنتمي إلى الشيخ محمد حسن 
صاحب «الجواهر», وهو غني عن التعريف. وآثاره تدلّ على علو شأنه. وسموٌ 
كعبه : فقد تصاغرت همم الرجال والعلياء تجاه مآثره ومناقبه, وما خطّه قلمه من 
تراث ليتغىٌ الدهر به طوال القرون الآتية» فهو فخر الشيعة ومفخرة الشريعة وعقد 
جنانهاء دين يد الدهر بعلمه الواقرء:مال.يأت به أقزانه من الأوائل والأواسن: 
75 عام 111١ه.‏ 

تقد نبغ من أسرة الجواهريٌ علماء وأدباء وشعراء وأهل سيادة عرفتهم 
النجف منذ أمدٍ بعيد. وفيهم من أهل العلم والصلاح والتقوئ رجالٌ عديدون قد 
أدركنا بعضهم؛ فرحم الله الماضين منهم وسدّد الباقين. 

آل المظفّر: أسرة علميّة عُرفت في النجف منذ القرن الثاني عشر الهجريٌ, 
ونسبتها إلى أحد أجدادهاء وهو مظفّر بن أحمد بن تحمّد بن على ابن حسين, من آل 
على القاطنة في الحجاز وأعالى المدينة المنوّرة. 

برز من بينها فطاحل العلماء وكبار الشعراء. ومنهم الخطباء والأدباء الّذين 
ذاع صيتهم خلال القرن الأخير, و من علائها المشهورين الشيخ محمّد رضا 
المظفّر-نوِيٌ ‏ مؤسّس منتدئ النشر وكلْيّة الفقه. وله طول باع في خدمة العلم 
الذهيه ونتصائقه ف انطو الأصول: والعقائتوعيرها درنس و الخوررات 
النلكة ققد امات تقلمة وفكر و اخاذقدتوادية كوب كله الطانقة للع 
بشكل عام. 

آل البلاغيّ: عرفت هذه الأسرة فيالنجف منذ القرن العاشر الهجريٌء وهي 
من القبائل 3 تنتسب إلى ربيعة؛ وطا فروع وبيوت في المدن العراقيّة غير النجف, 


8 الكليني والكافي 


كبا ا بيوت معروفة في قرئ ومدن لبنان وجبل عامل؛ أبرز علماء هذه الأسرة 
الشيخ جواد بن الشيخ حسن بن الشيخ طالب, ولد عام ٠8؟1١ه‏ أو بعدها بقليل, 
وتوف عام 177017ه, وهو يعد في مقدّمة العلماء الّذين ذْبُّوا عن حمى الاسلام, ووقفوا 
بوجه التبشير المسيحيّ و أقلام المأجورين؛ وكم دافع بقلمه عن المسلمين 
وعقائدهم, وردٌ شبهات الماديّين وأكاذيبهم: فإنّ كتبه وكتاباته تشهد بذلك؛ منها: 
«الرحلة المدرسيّة والمدرسة السيارة» في ثلاث أجزاء, «والهدئ إلى دين المصطؤ» 
في جزئين؛ ورسالة في التوحيد والتثليث؛ و أجوبة المسائل حول شبهات الإلحاد 
والأعتزاضن عل قلس ارول الصل اشعليهو الدروهنا دمو لفاك شرع لد 
فليراجع . 
وأسرة آل البلاغي انجبت فطاحل العلماء والأدباء. وذكرهم يتألّق من بين 
الأسر النجفيّة: ولم تزل بيوتهم عامرة في النجف. 
آل الجزائريٌ: من الأسر العلميّة المعروفة بتقواها وصلاحها وأدبهاء ينتهى 

نسبها إلى بني أسد, هاج رت إلى النجف في أوائل القرن العاشر الهجريّ. وشيّدت لا 
بيوت علميّة فيهاء وقد انتشر صيتهم في الأوساط العلميّة والأدبيّة في النجف 
والبصرة و نواحيهاء وجدّها الأكبر هو الشيخ عبد الني بن الشيخ سعد, ممّن قرأ 
على الشيخ علي بن عبدالعاللي الكركيّ, كما أنته يروي عن صاحب المدارك السيّد 
محمد توق عام ١١٠هفي‏ طريقه من إصفهان إلى شيراز. 

وهناك أسرٌ علمية وأدبّة أخرئ كثيرة برزت في تاريخ النجف العلميّ والسياسيّ 
لم نذكرها خوف الإطالة. وحرصاً على منهجيّة البحث. 

والنجف اليوم تعد من أكبر وأهمٌ المراكز العلميّة للشيعة الإماميّة, بحيث 
لايدانيها بلد آخر في العلم والأدب؛ فقد جمع رجاها بين القلم والسيف ,كما أنّ حياة 
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علمائها انُسمت بالتقوئ والورع والزهد. 

وأنجبت النجف بالإضافة إلى الأسر العلميّة التي تقدّم ذكر بعضهاء طائفةٌ من 
المراجع والعلماء الذين تصدذوا للمرجعيّة الدينيّة والسياسيّة. والاهتام بشوون 
المسلمين إداريّا واقتصاديًا والاإفتاء. وكانوا مما يُشار إلمهم بالبنان» وهم الذين 
رفدوا الحوزة فيها بنمير علمهم, وغذّوها من لُبّنات أفكارهم. وصانوها من كل 
مكروه بأنفاسهم وتفرّعهم وخشوعهم» بل أن الكثير منهم كان صاحب مناقب 
وكرامات؛ كالسيّد بحرالعلوم الكبير. وكاشف الغطاء جد الأسرة, والشيخ خضر 
شلال. 

ولابخف ما للنجف من مكانة سياسيّة واقتصاديّة واجتاعيّة بالإضافة إلى 
مكانتها الدينيّة والروحيّة. فن رجاها الديئيئين الّذين تقلّدوا الزعامة السياسيّة 
أيضاً: السيّد كاظم اليزديّء والسيّد أبوالحسن الإصفهاني, والسيّد محمّد سعيد 
الحبوبي؟؛ والشيخ محمّد كاظم الآخوند الخراساني؛. وشيخ الشريعة الإصفهاني , 
والشيخ محمّد جواد الجزائريّ . والشيخ جواد الجواهريّ من أحفاد صاحب 
«الجواهر». والشيخ عبدالكري الجزائريٌ, والإمام حمّد تق" الشيرازيٌ, والعلامة 
الشيخ محمّد جواد البلاغيّ, والميرزا محمّد حسين النائيني", والشيخ محئد حسين آل 
كاشف الغطاء, والسيّد عبداطادي الشيرازيٌ. والسيدٌ محسنالحكيم -قدّس الله 
أرواحسهم الزكيّة. فهؤلاء وعشرات العلماء كانوا في ركبهم يساندونهم 
ويعاضدونهم في مهام الأمور وجليلها. وهم صولات عديدة؛ وجولات في عالم 
السياسة في جميع الأزمنة والعصور: كثورة العشرين واحتلال بريطانيا للعراق, 
والمواقف الأخرئ في إبرام العقود والمعاهدات, وغير ذلك من البنود الْتى أملتها 
الحكومة البريطانيّة على العراق أَيّام الانتداب. ْ 


١‏ الكلينى والكاني 


(ثانياً) كريلاء : 

وأا كربلاء فقد ظلّت تواكب النجف في كل الأزمنة وأغلب الحالات, ولا 
كانق المرجفية مقها النحف فان الرغافة الروحئة والسياسية :ما كانت تعدو هذه 
المدينة لغيرها. بل كانت بقيّة المدن العراقيّة, بل والمدن الشيعيّة فى العالم تنّجة 
أنظارها إلى النجف, بل وتنظر إليها بعين إجلال وإكبار. 

على أنَّ في كربلاء من العلماء البارزين والاذباء والشعراء والحفّاظ عدداً 
لايُستهان به. و أن كربلاء لها ثقلها الديني؛ لوجود المرقدين المقدّسين: الإمام 
الشهيد أبي عبدالله الحسين لد وأخيه العبّاس عليهالسّلام. وقد سكن كربلاء 
-قدياً وحديثاً ‏ علباء أجلاء ومن كبار الشيعة؛ وكوّنوا فيها حوزةً علميّةٌ 
وأرفدوها بمصتفاتهم , وغذّوها بباعهم الطويل في مختلف العلوم, وهي اليوم تواكب 
النجف في سيرها العلميّ والدييي. 

فن الأسر العلميّة في كربلاء: 

أسرة الاسترآباديٌ: ينتبي نسبها إلى الإمام الحسين بن عل إل. سكنت 
كربلاء في القرن الثالث عشر الجريٌ. 

وآل الأمير: السيّد على الكبير, ينتهبي نسبها إلى زيد الشهيد ابن الإمام على 
ابن ا لحسين طي. ومنها تفرّعت عدّة أسر علميّة معروفة اليوم في كربلاء. منها: 
العلامة السيّد محمّد عل هبة الدين الحسينى الشهرستاني؛ وهو بالإضافة إلى علمه 
وورعه فقد جمع إلى القلم السياسة, إذ تو وزارة المعارف في عام ١117م‏ في 
رائاسة عبد الرسحان الثقيب العانية: 

آل البحراني: استوطنت كربلاء في مطلع القرن الثاني عشر الطجريٌّ, وتنتمي 
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هذه الأسرة إلى السيّد إبراهيم المجاب بن محمّد العابد ابن الامام موسئ الكاظم لقلة. 

آل البهبهاني: تنتهي إلى الإمام الكاظم عي من أبرز علماء هذه الأسرة 
السيّد حسين بن السيّد إبراهيم بن السيّد حسن البهبهانيّ الموسويٌء المقتول في 
المدينة المنورة سنة ١٠٠7١اه.‏ 

آل الزضق: نين أبوز عتاء سار الأشزه التلد عاطم بن انعد افائتم المسيو” 
الرشت, المتوق سنة 705١ه,‏ وله عقب ما زالوا في كربلاء. 

آل الشهرستاني: من الأسر العلميّة المعروفة في كربلاء أشهر علمائها السيّد 
مَيرِرًا كد مهدى الموشويٌ الفهرستاى: وهو أنحد مراجع التقليد في عصره, وهو 
جد الأسرة الشبرستانيّة؛ انتقل إلى كربلاء بعد منتصف القرن الثاني عشر الطجريٌّ. 

آل الطبطبائيَ: سادة حسنيُون سكنوا كربلاء زمناً طويلاً. ومن هذه الأسرة 
السيّد علي الطبطبائٌ صاحب «رياض المسائل». ومن هذه الأسرة نوابغ في العلم 
والأدت والشعن: وهم عاء كبين وسح اطلاتع: 

آل طعمة: سادة ينتهي نسبهم إلى السيّد إبراهيم المجاب, لها الصدارة من بين 
الحنعن العلمقة الي قطنت كربلاء, من أبرز رجاها السيّد طعمة علم الدين الفائزيٌ 
الموسوىّ. كا َ من أبرز رجاها امتأخرين السيّد عبدالحسين الكليدار سادن 
الروضة الحسينيّة. 

وهناك أسر عديدة؛ كأسرة آل عصفورء وآل الفتونى, وال القزويني» وآل 
اللإندراقة وآلالرعمة وال القن 


)١(‏ انظر تراث كربلاء لسلمان هادي طعمة, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 


(ثالثاً) قم المقدّسة : 

تعد قم اليوم من أهمٌ المراكز العلميّة للشيعة, وقد انمه طلاب العلم والعلياء 
وأهل القلم والتحقيق إلى هذه المدينة المقدّسة بعد ما حلّ رجس البعنيّين في العراق, 
وحوّلوا المدن العلميّة هناك الى بقاع هامدة تنتبشها أيدي الرجس والفجورء والآن 
عن هر للد الملمة فى الفراان كا لتحقتوكر انيز لكا ظميق وسادو ادب سخا 
كبيرة من الكبت والقهرء بل أن الطاغوت في العراق أخذ بتصفية العلماء. وتشريد 
طلاب العلوم الدينيّة من تلك المراكز الدينيّة للشيعة, فحوّطا بوراً. وأحل بها 
الدمار والخراب؛ فأقدم على قتل المراجع العظام, وإعدام السادة الأبرياء. ولاحق 
الأجلآء من نسل عل وفاطمة, فنهم من قضئ نحبه ومنهم من يننظر. 

إِنّ هذه الأسباب والويلات التي جرت في القرن العشرين على عراقنا الجريح 
أودت بحياة الحوزة العلميّة في النجف وكربلاء وسامراء. وصيّرت شتاتها إلى قم 
المقدّسة لتجتمع هناك وقد حدا الأمر قبيل ذلك أن يتصدّئ آية الله الشيخ 
عبدالكريم الجائرىٌ اليزديٌ المولود في عام 1/1١١ه‏ ني مدينة مهرجرد من قرى 
يزد بعد ما نزل قم سنة 7ه لأن يؤْسّس ال حوزة العلمية فمهاء وقد ساعد آية 
لله الحائريّ على إنجاح هذا المشروع وصول بعض علاء العراق إلى إيران. حيث 
نفتهم الحكومة العراقيّة وبأمر من المستشار البريطاني في بغداد. وكان وصول هؤلاء 
المراجع سنة ١٠هأمثال‏ الشيخ مهدي الخالصيّ , والسيّد أبي الحسن الإصفهانيٌ, 
والميرزا حمّد حسين النائيني, والسيّد على الشهرستاني, والسيد عبدالحسين 
الحجّة! ",هم الأثر الكبير في تعزيز مكانة الشيخ الحائريّء وتشييد الحوزة العلميّة 


)١(‏ طبقات أعلام الشيعة, تقباء البشر في القرن الرابع عشر لآغا بزرك الطهرانيٌ : القسم 
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فحنا لالطو 1 لا تول السيد م المطياد والمنونا كد 
الطلاب؛ مع اشتغاهم بترويج المذهب, والاعتناء بشؤون أهل العلم والعلماء. 
والتصدّي للوقوف أمام حكم البهلويّ رضا شاه الدكتاتوريّ الذي أشاع الفساد, 
وقهر العباد. وسلك طريق الإباحيّة في سياسته. . 

ثم ازدهرت الحياة العلميّة في الربع الأخير من هذا القرن, الى أن قيض 
للحوزة في قم المرجع الدب يلاحل التو اه ارزع انه الحبيتي يب فأعاد 
الذة والعرفة و اطيلة او الوقار ءا[ الموؤرة العلية: وعلباتها نه الشيروف معددنا 
تصدّعت فى أَيَام الحكم البهلوىّ رضا شاه وابنه محمّد, إذ أعدموا الكثير من العلماء 
والسادة الاجلاء والمجاهدين الغيارئ؛ وقد ارتكبوا عدّة جرائم بشعة؛ كالقتل 
الجماعيئ؛ ومن أبرز تلك الجرائم: حادثة (مسجد كوهرشاد) في مشهد الإمام 
الرضاءكة, إذ ذهب ضحيّتها أكثر من عشرة آلاف شخص. 

ثم" لايخق ما لقم من تاريخ ديني وعلميٌ وسياسيٌ مهم , وقد ذكرنا قسطأً من 
تلك الأهميّة عندما تحدّثنا عن قم بكونها من أحد المراكز العلميّة القديمة للشيعة, 
وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تعيد قم مجدها الديني"؛ و منزلتها العلميّة مرّة أخرئ, 
ل اما العلماء 0 0 0 اداح م أمثال: 

د اموا 0 الجيلانالقتي, لذي يعدٌ من أكابر علياء قم 
ومحقّقمها و أساتذتها. عاش بين ١0١١-١1؟1ه.‏ 

والسيّد أحمد بن عناية الله الزنجانى'. 


ج الثالث من الجزء الأوّل. ص ١١5‏ ط 5 4٠15ه.‏ 


والشيخ محمّد باقر بن الحسن الزرنديٌ, وهو من الأعلام الكبار في عصره, 
توق بعد سنة اهم 

والشيخ المولى تحمّد حسين بهاء الدين محمّد القمّىّ. كان من تلامذة الميرزا 
أب القاسم القمّىّ صاحب كتاب «القوانين». 

والشيخ حمّد على بن محمّد جعفر القمّىٌّ؛ من كبار علماء قم في عصره, زار 
العراق وعتباتها المقدّسة, ثم" نزل طهران وبعدها خراسان. حيث يختلف إلى 
علمائها؛ وينتفع من ميرهم, حتى بزغ نجمه. وعلا صيته و تألق اسمه في سماء العلم 
والتقء حىّ أل عليه الشيخ عبدالكريم الحائريٌّ أن يبق في قم ليتصدّئ إلى البحث 
والتدريس فيا :ؤقد أحات لظلبه ال أن ترف تسامن 6ةلافرولة كارن 
مصئّفات عديدة. 

ومن جملة العلماء في قم تمن مضى : منهم السيّد حمّد الكوه كمرئي, الملقّب 

2 

والسيّد جواد بن السيّد على رضا القمّىء المتوق سنة "7٠7١ه.‏ 

والسيّد آغا أحمد بن السيّد حمود بن محمّد بن على الطباطبائ القمّىّء كان 
من المبرّزين في عصدره؛ توفي سنة 1576ه. 

والشيخ الموإى محمّد جواد القمّئ, أحد تلاميذ الشيخ الأنصاريّ تي له 
نازلة عظيّمة فقوا وقد أجِلّه الثاءوالخاضّ» وتصدئ للقضاد وال'فتاء» توق سنة 
اه 

ومن الأعلام في قم : الشيخ حبيب الله بن الشيخ زين العابدين القمّىّ؛ نزيل 
ثم” حضير البحوث العالية حىٌّ سنة ٠‏ 74١ه.‏ حيث ذاع صيته بين المراجع والفقهاء, 
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له ملفات عديدة. 

والسيّد الميرزا حسن القمّىّ . من الأقطاب في عصبره, وأحد العلماء الأجلاء 
في قم توف فيها سنة 1776ه. 

والسيد آغا 'حسين الققئ, أحد العلباء المعروفين ومن المراجع ,'توق اسئة 
كام 

والشيخ عبّاس بن محمّد رضا القمّيّ, الحدّث الجليل والعالم المؤرّخ, صاحب 
التصانيف القيّمة, والكتب التاريخيّة, والموسوعات النافعة, وُلد فى قم ٠1١١ه.‏ 
وقوق فق التتعتءيننة :110 دما لف موعة ننيسة من الآكار العلمنة» 

والسيّد عبدالحسين ابن السيّد جواد ال حسينى القمّىٌ» من تتلمّذ على الشيخ 
حمّد كاظم الخراسانيّ. و شيخ الشريعة الإصفهاني؛ هاجر إلى النجف سنة ٠‏ 7١١ه,‏ 
زجع إل قم وعد رسوغه يقليل توق قباس مادم 

والشيخ عبدالله القمّىٌ من العلماء الأجلاء. تلمّذ على السيّد اجدّد الشيرازيٌ 
في سامراءء. ثم رحل إلى النجف, ثم عاد إلى قم سنة ١٠1١ه,‏ فأقبلت عليه العلماء 
وأهل العلم وكاقّة الطبقات, وأصبح ممّن يشار إليه بالبنان؛ لفضله وورعه, وقد توق 
بعد سنة ١١15١ه.‏ ْ 

والسيّد عبدالله بن السيّد إسحاق بن السيّد حسين الرضويّ القمّىّ, أحد 
تلاميذ السيّد حسين الكوه كمريء والميرزا حبيب الله الرشتٌ؛ والشيخ راضي 
النجيّ وغيرهم من العلماء الأجلاء. معاد إن قم واشتهر بن الخناسٌ والعاء 
وكان يقيم الجماعة في مسجد الإمام الحسن العسكريٌ لل توق فى قنخ سنة 
+17ه, وله مصنّفات عد يدة. 

وهناك علاء كثيرون لايمكن إحصاؤهم فى هذه اللمحة السريعة. إلا أن 


1 الكليني والكاني 


أبرزهم خلال القرن الرابع عشر الهجريٌّ: آية الله العظمئ المرجع الكبير السيّد آغا 
حسين البروجرديّ, والسيّد محمّد حسين الطباطبانُ هنا -. صاحب تفسير 
«الميزان». والمرحوم أية الله المرجع الدينى الإمام الراحل السيّد روح الله الخميى 
زعيم الثورة الإسلاميّة في إيران تييٌ-. وآية الله العظمئ المرحوم السيّد شهباب 
الدين المرعشيٌ النجي, واد الله المرجع الديني السيّد محمّد رضا الكليايكاني, 
شافاه الله وألبسه ثوب العافية, وآية الله العظمئ الشيخ محمّد علي الأراكي » وآية الله 
جوادى آملي, وآية الله مكارم شيرازيٌ. وغيرهم تمن لهم مقام في الدرس 
والتأليف. 

ولو جاوزنا سرد الأسماء من المراجع والعلماء والمجتهدين في قم, فإنّ الحركة 
العلميّة قد نشطت خلال هذين العقدين من الزمان, إذ تأسّست المجامع العلميّة, 
ومؤشسات التحقيق: .وؤدور النقن: ومعاهد التدرسن: والجامعات الاكاديثة إن 
نت المنامعات الدرقة وقد د شلك الأحهزة المديقة _الكوسير ير سعد نيا 
أرباب العلم والعلماء» مما ازدهرت حركة النشر والتوزيع بصورة ملحوظة.. 


(رابعاً) خراسان : 

ول من دخل من المسلمين بلاد طبرستان الإمام الحسن بن على ليه , 
وعبدالله بن عمر ومالك الأشتر, وقثم بن العبّاس. و ذلك زمن عمر بن الخطّاب, ثم 
دخلها مصقلة بن هبيرة الشيبانيٌ في زمن خلافة أميرالمؤمنين علي بن أبىي 
طالب طئُة . وذلك لا ارتدّت قبيلة بني ناجية عن الاسلام وعادت إلى 
نصرائيّتها('. إلا أن بعض الأعلام ينكر وجود هذه القبيلة وارتدادها عن الإسلام 


)١(‏ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران أظهير الدين بن نصيرالدين المرعشيّ , ألف كتابه عام 
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والجيش الذي أرسله الإمام أميرالمؤمنين بقيادة مصقلة بن هبيرة؛ وقد ذكر عبّاس 
شايان في هامش كتاب «تاريخ طبرستان» عدّة نقاط في ذلك ١7‏ . 

كيفما كان, لامهمّنا تاريخ فتح هذه البلاد بقدر ما ِهمّنا الولاء الذي حمله 
التابعين وحتّهم لأهل البيت ط, ولايخق أن الجند الفاتج كان فيه جملة من 
أصحاب الرسول يَيهُ » فبين من هو قرشي السب ومن ذرّيّة علرةٌ وفاطمة 9 , 
وبين من هو هائميّء أو من ينتمي إلمهم بالولاء. 

فهذه التكوينة الخاصّة بالجند زمن عمرء ثم الجند المرسل إن سلّمنا بحادثة 
ارتداد قبيلة ناجية- زمن الإمام أميرالمؤمنين لذ كان هما الأثر في بذر التشيّع في 
خراسان. إلا أنته لم يظهر على الصعيد السياسيّ والعقائديّ, بل إذا صم التعبير أن 
نقول: هناك من يعرف حقّ أهل البيت ولو بصورة إجماليّة. وعلى أقلّ تقديره أن 
ولاء بعض الجند الفاتح لأهل البيت كان مشهوداً. 

تم بدا الست الحقيو” فى سخراسان عندما ولي الامام الرضا ولاية الهد رمن 
الكاموان د بده كانت ان كلها إلا ماندر لاتمَيّز بين البيت العلويّ المائميٌ 
والبيت العتاميئ . إلا أنّ الإمام الرضا مهل كشف هم حقائق بني العبّاس. وغصبهم 
للخلافة الشرعيّة من أهلها. كما أنّ المناظرات التي كانت تعقد بين الإماء لفل 
وبعض خصومه بتوجيهمن المأمون كانت تكشف للناس فضل أهل البيت ومعرفتهم 
وتقواهم, وبها يندحر الخنصوم وينتكس على عقبه. بدأ التشيّع بخراسان بهذا 
الشكلء, ثم" قوي واتسّع نطاقه زمن إمارة طاهر بن الحسين الخزاعىّ على همدان 
وخراسان عام ١5‏ ؟هء وهو قائد المأمون, والّذي فتح بغداد بعد مقتل الأمين. 


+ ١ممه:ا:ص‏ 15160. 
)١(‏ هامش تاريخ طبرستان: ص 190. 
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غرف التشيّع في خراسان في عهد الإمام الرضا م -كما تقدّم-, وقد نزل في 
خراسان جماعة من السادة الطالبيّين والعلويّين, على أنّ أهل خراسان بل جميع 
مدن إيران -كانت تجهل منزلة و مكانة أهل البيت ملِيك والامام الرضا بالذات عدا 
الخواصٌ من الناس. بل أنّ اهائميّين الّذين كانوا فى خراسان هم كذلك جهلوا حقٌّ 
الإمام لكا قال الصدوق في كتابة «عيون أخبار الرضاطكُة»: بإسناده عن محيّد 
ابن يحيئ بن عمر بن على بن أبي طالب لق قال: سمعت أباالحسن الرضا لاقلا 
يتكلم ببذا الكلام عند المأمون فى التويحيدء كال أثرب العلوي: إن المأمو خا أراد 
أن يستعمل الرضا لكلا جمع بنى هاشمء فقال طم: إن أريد أن استعمل الرضا على 
هذا الأمر من بعدي» اقتسلذه بنواهاكم: وقالوا: أتول رجلاً جاهلاً ليس لهبرصير 
بتدبير الخلافة, فابعث إليه رجلاً يأتناء فغرئ من جهله ما تستدل به عليه. فبعث 
إليه فأتاه. فقال له بنو هاشم: يا أبا الحسن, إصعد المنبر وانصب لنا علماً نعبد الله 
00000000 

نستفيد من الحديث عدّة أمور. منها: 

أوَلاً: أنّ في خراسان كانت بيوت وأسر هاثميّة تقطنها قبل بجيء الإمام 
الرضا ونزوله فمها. 

ثانياً: أن الجهل المطبق على الناس في بلاد فارس استمرٌ زمنأ طويلاً. عدا 
أماكن معدودةٍ؛ كقم . 

ثالعاً: أن المناظرات لني كانت تعقد بأمر المأمون وسّعت من دائرة التشيّع , 
كا أَنْا أتاحت الفرصة للآخرين أن يفهموا حقيقة الأمّّة المعصومين ومنغزلتهم 
وكراماتهم , وهذا ما كان يجهله الناسء بل حّ بعض الماشميّين الّذين حملهم الحسد 


١-عيون‏ أخبار الرضا عليه السلام: .1607-١149 / ١‏ 
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أن يطلبوا من المأمون لأن يتكلّم الرضا ليه في باب التوحيد, فعسئ أن تزلَ به 
القدم ويسقط عند نظر المأمون. 

وقد افتّضح المأمون في جلساتٍ ومناظرات عديدة, وبان فشله وما يكيده 
الإنام ومن عهد الخو عالق صب الاساء الا و بسلوا قاسم وجدهب بأهبانه 
وكراماته الركبان حي ذاع صيته في الآفاق, مما كان سبباً فى تخوّف المأمون على 
ملكه وخلافته إلى أن دبّر قتله. ومات الإمام لَقْادٌ مسموماً بيد الغدر والخسيانة, 
ومن ذلك الحين أصبح مرقد الإمام الرضا وخراسان بشكل عام مهوئ ومهبط 
الشبيعة, وتوالت الأزمان وذرية آل البيت تمجه إلى هذا الحرم الآمن, وتتّخذه 
قاعدة لبت التشيّع بين صفوف الناس والنواحي المجاورة لمشهد الإمام الرضا لق . 

أمَا طوس؛ فهي تعد جزءاً من خراسان. و طا تاريإ قدم, وأمّا حدودها 
فهي تشمل مساحةً واسعةً من الأراضي والمدن والنواحي, وابن حوقل يذكر أَنْها 
تشمل : نيسابورء ومروء وهرات, و بلخ. و بخراسان وما وراء النهر كور دون هذه 
في الصغر, فنها: قوهستان. وطوس('', والسمعاني يقول: طوس ناحية بخراسان, 
فيها ألف قرية. 

وفي «آثار البلاد وأخبار العباد» أن طوس مدينة بخراسان؛ بقرب نيسابور. 
على أيٌّ. ا كانت طوس جزءاً من ولاية خراسان قدياً. فلا يخؤ من أَنّْها المدينة 
الألخدئ الي اختطنت جموعة من الفلاء والضلاء والسادة العلو يق من ؤ5ئة 
عل وفاطمة لِك , وانتشر التشيّع فيها ضمن دعاة العبّاسيّين الذِين كانوا يدعون 
لآل البيت عي ظاهراً و إن كان في الخفاء يسعون لأنفسهم, إلا أن هذا الزيغ 
والباطل قد انكشف حي لعوام الناس. 


.707/١ تاريخ ابن حوقل بنقل (مطلع الشمس).؛ محمّد حسن خان صنيع الدولة:‎ )١( 


ومن المناسب أن نذكر بعض علماء خراسان الذين اشتهروا بالعلم والورع 


والتقوئ خلال القرنين الماضيين وما بعدههما الى اليوم, على سبيل المثال لاالحصر, 


مكهم : 


الشيخ المولى أحمد الهراتى المعاصر للميرزا مهدي الشهيد 18١15ه.‏ 

والشيخ المولى إسماعيل الأزغدىٌ, المتوق سنة 1759ه. 

والشيخ إسحاق بن إسماعيل التربي» المتوق سنة 11751١ه.‏ 

والسيّد الميرزا محمّد تق بن عبدالله المدرّس. المتوى سنة ١٠77١ه.‏ 

والسيّد محمد تق الجولاى» المتوقٌ سنة 1ه 

والشيخ الآغا محقد باقر الإصفهاى. المتوقٌ بعد سنة 0ه 

والشيخ محمّد إسماعيل الخراسانى المنجّم . المتوق سنة /118ه. 

والشيخ محمّد على بن محمّد رضا السيستائي, نزيل (عبدال اباد) من محال 


مشهد الرضا طق المتو سنة 4 7١ه.‏ 


والسيّد الميرزا أسد الله الميرزا عسكريٌ المشهديّ. كان إمام الجمعة في مشمهد 


المقدّسة, تو فى سنة 7177١ه.‏ 


والسيد القائيّ, والد السيّد أبى طالب المتوقى بكراجى 1796ه. 
والسيّد على بن السيّد محمد رضا السيستائى المتوق سئة ٠‏ 174١ه.‏ 
والشيخ على اليزديّ الخراساني, أحد العلاء البارزين, والثقات الأجللاء فى 


خراسانء توفى فمها سنة ١١7١ه.‏ 


والفيع عم عل بن امرك تاس عل اسان حمضودرين البنيد 


جرد الشيرازي عنس ستين'ق شافراء: مرجع إلى خراشان قيهن الآسام 
الإضائفة وضار هناك مرجعاً باززاء وتوق سنة 5ه 
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والشيخ علي بن يوسف بن معصوم الجنابذيّ الخراساني. صحب المولى محمد 
حسين القمشبيّ, كبا حضر درس الشيخ محمّد كاظم الخراساني أَيّامه الأخيرة, # 
رجع إلى مششهد الرضا للا و أصبح من علائها البارزين: توف قبل سئة ٠17ه.‏ 

والشيخ المولى علي أكبربن الشيخ حسين النهاونديّ الخراسانى؛ أحد العلماء 
المعروفين في زمانه, وقد درس عند السيّد الجدّد الشيرازيٌ. والسيّد محمد كاظم 
اليزديّ؛ والشيخ محّد كاظم الخراساني؛ والشيخ محّد طه نجف, وغيرهم, توفي سنة 
اه 

و ممّن عاصمرناهم من العلماء المراجع في مشهد الرضا طلِة) آية الله المرحوم 
السيّد عبدالله الشيرازيّ, والّذي كان من أكابر العلماء في كربلاء, ثم# رحل إلى 
الكويت, وبعدها استقرٌ في مشهد, إلى أن وافاه الأجل سقدّس سرّه. 

وهناك عشرات العلماء والمجتهدين في خراسان يطول ذكرهم قد حملوا 
القسط الكبير من الأتعاب في توسعة الحوزة العلميّة في مشهد الإمام الرضا لقلا أي 
في خراسان. 

كا اتخذت الاستانة المقدّسة للحرم الرضويّ على عاتقها نشر القراث القديم , 
فخ كفن الثنة والاضوك والحديث والتفسير والتاريخ وغير ذلك. إضافة إلى هذا 
النشاط فهناك مؤسّسات علميّة شأنها التحقيق والترجمة والطبع والنشرء وهذه 
المؤسّسات حاليّاً تستفيد من الأجهزة الحديثة في بريحة المعلومات و تحقيقها. 


(خامساً) لكنهو: 
متحت بلاد الهند على أيدي المسلمين, وقد توجّهت إليها غدّة حملات. كانت 
أوَها في زمن عمر بن الخطاب, ثم" دخلها جنود المسلمين في زمن أميرالمؤمنين على 
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ابن أبي طالب لَه وفي الحكم الأمويّ احتلّ المسلمون بعض بلاد السند ونشروا 
الاسلام هناك, ولا انّسعت الدولةٍ العباسيّة وعم نفوذها على كثير من البلدان, كانت 
بلاد السند والهند هي إحدئ البلدان التي خضعت للنفوذ العبّاسىّ, والّذي نتج منه 
أن دخل عددٌ كبيرٌ من المتنقّذين الهندوس في الدين الإسلامي واعتنقوه, وقد تشيّع 
توي ١‏ رعق أك انيف و سبياع فته لاعس 

وعدا يدك أن أحد ملوك الهند قد اهتدئ على يدي الإمام الصادق بسبب أو 
آخر, وكان ممّن تشيّع لأهل البيت ط. وقد أرسل بعض اهدايا إلى الإمام قل 
يعلمه باهداية!١.‏ 

سار التشيّع بخطىّ وئيدة في بلاد الهند. بفضل الدعاة من المسلمين زمن الدولة 
الفاطميّة. حيث أرسل المستنصر بالله الفاطميّ عبدالله الواعظ إلى المن ليتعلّم اللغة 
المندية [الستسكريئية) 2 يسآفر إلى الهند للتبليغ :ولا بلغ حَقظه للّعة المتدئية مبلغاً 
ذهب إلى كجرات اطند, لهارس نشاطه في الدعوة إلى الله. وبثٌّ الدين الإسلاميٌ 
هناك وفعلاً تم# له ذلك بكامل النجاح, حىٌٍّ أسلم وتشيّع أحد كبار عبدة الأصناء 
وزعيم الوثنيّة واسمه (المهنت)؛ ثم أسلم الوزير (بهارمل) الذي كان يقتني أثر 
(المهنت)» وهو الوزير الأعظم للراجه (سنكيه), وهكذا انتشر التشيّع خلال القرون 
الوسطئ, ثم في زمن السلطان شاه إسماعيل الصفوىّ أصبح المذهب الرسميّ في بلاد 
السند واهند المذهب الشيعيئٌ, وتبع شاه إسماعيل في الطريقة يوسف عادل شاه, ثم” 
ازدهرت الحياة في الهند, وكانق الروح العلميّة والأدييئة على أوج عظمتها أيَام 
محمد على قطب شاه الحاكم والسلطان الشيعيّ على البلاد. 

وكيفما كان, فإنَّ للسلطة الصفويّة اليد الطول, والقدح المع لنشر مذهب 


)١(‏ تاريخ الشيعة للمظفر ا 
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أهلالبيت عليهمالسّلام في بلاد الهند. حيث أرسلوا العلماء والشعراء والمبلّغين إلى 
تلك البلاد. وعزّزوهم بالمال والدعم المعنوي بغية نشر الهدئ, والترويج لمذهب 
الحقّ؛ وفي مقدّمة هؤلاء المبلّغين هم كبار العلماء وزعاء المذهب : كالحكيم فتح الله , 
والقاضي نورالله التسترىٌ الذي استشهد في المند, ولم يزل قبره روضة مباركة, 
طيزرت لذانها كرامات ومتاقب :ونفقه سنزيا لأف سن الثؤان اليك تفده 
الطاهر. والشيخ على ا حزين, وقبره شاخص الى اليوم في مدينة بنارس اطندوسيّة, 
ويعود الفضل فى تشيّع البلد الوثنى إلى الشيخ المذكورء ومن العلماء الأماجد: السيّد 
لكا عل فراع ها وروا له الس عفد وا عذ ادهو اذا لكيق: 

قامت في اهند عدّة دول شيعيّة وكان ملوكها متمسّكين بدينهم وولائهم 
لأهل البيت للك, حقٌ شيّدوا صرح التشيّع في أرجاء الهند. وجعلوا من لكنهو 
مركزاً لدولتهم (أَوَده) ولتي عُرف أهلها بإخلاصهم للعلاء. وبذهم لطاب العلم 
وإكرامهم , وإيوائهم . كما أَنّ ملوك هذه الدول اهتموا بالفقراء والمعوزين, وإغاثتهم 
الملهوف. كما اهتمّوا بالعزاء الحسييٌ, و إقامة المأتم, وروّجوا للمذهب, فأسٌسوا 
المذارد الفتخمة والحونوات الفلمئة ‏ وأكترهوا العلماء, وبالغوا في احترامهم, 
ونشروا تراث الشيعة ومصئّفات علمائهم. 

ومن أشههر ملوك هذه الدولة الشيعيّة (آصف الدولة) الذي أسس حسيئية 
كبيرة جدّاً وضخمةً في مدينة لكنهو في حلّة حسين آباد, وأوقف لا الأراضى 
الزراعيّة والعمارات والدكاكين, وهذه الحسينيّة تعّد اليوم من الآثار الاسلامية 
الشيعيّة المهمّة في الهند, وتقام حاليًاً فيها الجماعة والجمعة. 

تعد لكنهو أكبر مدينة شيعيّة في الهند. وهي عاصمة يوبي .)١١)1.8(‏ إحدئ 


(١)(2تا)‏ رمز لاسم المقاطعة: 8551طهع< 8ه1اتا. 
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تقاطفات اميد و اكيز جتهو ره فتسا إذ يعد كانه قث هن فاثة لون تسمة 
وفي لكنهو كنا تقدّم قامت دولة شيعيّة لعدّة قرون. وها مآثر وآثار عديدة في 
اللأذكا يتات الضحمة ذات المتدسة الزاقة والقى النحيب وحما انبا قد من 
عجائب الآثارء وبدائع الأفكار. 

كما أن هذه الدولة لشدّة تعلقها بأمّة أهل البيت عله بنت المزارات الشبيه 
للمراقد والعتبات المقدّسة في العراق, كالنجف, وكربلاء. والكاظمين, وسامراء, 
والكوفة وبهذا جد فى لكنهو صورة حيّة عن الآثار والمراقد والمزارات الت 
يشاهدها الزائر في العراق . ْ 

ومن المعالم البارزة في لكنهو المدارس العلميّة الكبيرة التي تضم أكبر حوزة 
في الند. من هذه المدارس : الجامعة السلطانيّة . و مدرسة سلطان العلماء. والمدرسة 
الناظمئة:ومدرسة الواعظيت: ومنارسة ا منظير المكانن» وقنيمة كالم : 

لقد تخرّج من هذه المدارس والجامعات علاء أفذاذ. ويجحتهدين عظام, أثروا 
المكتبة والمذهب الشيعيّ بمولّفاتهم وتصانيفهم, وساهموا في توسيع رقعة التشيّع في 
أطراف اند المختلفة . 

لقد برع خطباء الشيعة في الهند إلى حدٌكبير, حّ صاروا في الآونة الأخيرة 
هم أهل الحلّ والعقد. واتجهت غالبيّة طلاب العلم هناك إلى ممارسة هذا الفرٌ» لما فيه 
من أثر كبير في النفوس. وهو يدر عليهم من المال ما يسدّ حاجاتهم الضروريّة, 
ولكونه المورد الرئيسيّ لمعاشهم, ولم أجد قوماً أحكنوا فنّ الخطابة كهؤلاء الهنود 
-اليوم-وطم أيادي جميلة واسعة في نشر مناقب وفضائل أهل البيت طلهّا8 . 

و يجدر بنا أن نذكر بعض علاء الند , و بالمخصوص مدينة لكنهو وتوابعها, 
فن أشهر علماء لكنهو: السيّد دلدار على" المتو ننه م «الدووهو ساحب آثار 
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جليلة وكرامات , وله ورع و تقوئٌ بذ فيها أقرانه. وعلا نجمه حىّ شخصه القريب 
والبعيد. والعامٌ والخاصٌ. ومنهم الشيخ آغا باقر ابن معابم خان الكشميرىٌ 
اللكنبويءتوفي بعد سنة 1777ه. والسيّد أولاد حسين اطنديٌ, كان من تلاميذ 
السيّد حسين ابن السيّد دلدار علي , توفي سنة 5 ه. والمولويّ أمانت على العبد 
الله يوري؛ من تلاميذ السيّد دلدار على . وآخرون غيرهم. 
والسئد أكبر شاه الطنديٌ من تلاميذ السيّد حسين ابن السيّد دلدار علي. 
والسيّد فضل على خان اطنديء من تلاميذ السيّد حسين ابن السيّد دلدار 


والشي ا ضكر الهنديٌ من تلاميذ السيّد دلدار علي النقويّ. 

والسيّد أعظم علي الهنديٌّ. من تلاميذ السيّد دلدار على النقوىّ. 

والسيّد حامد حسين مؤلف «عبقات الأنوار»؛ و«استقصاء الأحكام 
واستيفاء الانتقام في الرد على منتهئ الكلام», ومنزلته بين علماء لكنهو بل الهند 
عالية مرموقة. 

والسيّد اعجاز حسين الكنتوريّ اللكنهويٌّ, المتوق سنة 1787ه. 

والمولى أشرف علي البلكرامي, من تلاميذ السيّد دلدار على . 

والمولوي امداد علي بن أحمد على بن فلندار, كان معاصراً للسلطان أيجد على 
شاه له آثار عديدة, توفي سنة ٠119ه.‏ ْ 

والسيّد أنور على اطندي ابن السيّد رستم: من تلاميذ السيّذ حسين ابن السيّد 
دلدار علىي. توفي سنة 11517ه 

والسيّد محمّد باقر بن سلطان العلماء السيّد مدن السيّد دلدار علي. له 


مؤلفات عديدة, ومقام مشهورء توفي سنة اه 


والسيّد حميد الدين باقر شاه النقوىّ, من تلاميذ سلطان العلماء السيّد محمد 


ابن السيّد دلدار على. 
والسيّد بنده حسين بن سلطان العلماء السيّد محمّد بن دلدار علي , المتوق سنة 
6ه 


والسيّد يناه علي الهنديّ, من تلاميذ دلدار على . 

والمولويّ محمد تت بن أحمد علي بن المولويّ محّد علي بادشاه اللكنهويّ, 
كاد اما للسيّد دلدار على . 

وممتاز العلماء السيّد محمّد تقى بن سلطان العلماء السيّد حسين النقوئّ, المتوق 
سنة 589١ه.‏ ْ 

والشيخ المولى جواد بن المولى محمّد علي بادشاه الكشميري, نزيل لكنهو. 
توق بعد سنة 11118ه. 

والسيّد حسين المرعشئٌ؛ من تلاميذ السيّد حسين ابن السيّد دلدار علي. 

وهناك طائفة من العلماء الأجلاء والمجتهدين, طم ذكدٌ جميل وآثارٌ حميدة, 
يقطنون في لكنهو, وم مدارس وحوزات علميّة. ونشاط دين مرموق, كما أن 
هناك مؤسّسات وجامعات علميّة ودينيّة ا تمخكذت على عاتقها تربية الجيل المعاصر, 
ومن أبرز هذه المؤسّسات: «تنظيم المكاتب»». «والجامعة السلطانيّة». «وشيعة 
كوبل». وقد شاهدنا أغلب تلك المؤسّسات. ولنا مع علمائهم صلات ودّيّة. وروابط 
وثيقة ايّام إقامتنا في لكنهو. 

أقول: ماذكرناه عن المراكز العلميّة للشيعة حديثاً هي أهمهاء والّتي بقيت 
طوال قرون عديدة لم تفل عنها مس العرٌ واليجد, إلا في فتراتٍ وجيزةٍ لظروفٍ 
وأسباب 501 بعضها سياسيّة . 
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وإلى جانب تلك المراكز العلميّة المهمة في العالم نجد مراكز علميّة شيعيّة بحتة, 
نبغت لفقرة, أو هي لم تزل. إلا أنّْها أقلّ شأناً من سابقتهاء ونذكر على سبيل المثال 
لاالحصر. فى العراق: مدينه الحلّة, والكاظمين؛ وسامراء, والبصرة. 

وفي إيران: كل من: إصفهان, وشيرازء وتبريزء وطهران, وأراك وقزوين, 
وقاهوؤة: وشؤوان وتيشاون: وزقيفة والاكوان,وكافان: وجازتدران: 
وبهبهان. وزنجان» وبروجرد., ودزفول, وتسترء وهمدان؛ وكرمان», وخويى. ويزد. 

وفي باكستان: كراجيء ولاهور . وبيشاورء وملتأن, وحيدراباد 
الباكستانية, وكجرات. 

وف أفغانستان: بلخ. ومرو. وهرات, وقندهار . وغزني. 

وفي الند: حيدر آباد الدكن, وفيض آباد, وبومبي. وكشمير, وبنارس» 
والله آباد, واعظم 5 ورام يور وجي يور. 

وفي الشام: حلب, وبعض نواحي دمشق. 

وفي لبنان جبل عامل؛ وصور وصيداء وجنوب لبنان» وبيروت. والبقاع, 
وبعلبك. 

وفي الحجاز والخليج: المنطقة الشرقية؛ والاحساء. والقطيف, والبحرين, 
والمدينة المنورة.... 

وفى المن: عدة مدن إلا أن مذهيهم زيدى. 

وق انبا المسفلة درا وكرت وانوان +13 1. 

وفي تركيا : قارص , واردهان واسطنبول, ودغي بايزيد شرق ايغديرء 


جؤروم. 


)١(‏ سابقاً كانت هذه الدول منظّمة الى الاتّحاد السوفياتي. 


١0١‏ الكليني والكاني 


وهناك مراكز علميّة للشيعة غير التي ذكرناها في مختلف الأقطار العربيّة 
والإسلاميّة, وقد بدأ التشيّع ينّسع -في أواخر هذا القرن_في جنوب أفريقياء 
وأوربّاء وفرنساء وألمانياء والدول الاسكندنافيّة. وبريطانياء والفساء و إيطالياء و 
إسبانياء كا انتشر في أمريكا الثماليّة والجنوبية والبرازيل. واسترالياء والفليين, 
وكندا. 


0. 


كلين 
7 2 


قال مرتضى الزبيديٌّ في مادة: كلان -كسحاب -: أهمله الجوهرىٌ و صاحب 
اللسانء وهي (رملة لغطفان). وضبطه نصر -بالضيٌ و قال: رملة في ديار بني 
عقيل؛ وكلين (كأمير) هكذا في النسخ, وفي بعضها: كلين _بالكسرت وضبطه ابن 
السمعانى: (كزبير). قلت: وهو المشهور على الألسن؛ والصواب بضمّ الكاف وإمالة 
اللام, كما ضبطه الحافظ في «التبصير(ة) بالريّء منها : أبو جعفر محمّد بن يعقوب 
الكليني من فقهاء الشيعة ورؤؤوس فضلائهم في أيَام المقتدر. ويعرف أيضاً 
بالسلسلى؟ لنزوله درب السلسلة ببغداد»!١).‏ 

وقال الفيروزا باديٌء في فصل الكاف باب النون: «كلان -كسحاب ‏ رملة 
لغطفان. وكأمير, ثم” رمز با حرف (3) أي قرية بالريّ؛ منها: محمّدين يعقوب الكليني, 


)١(‏ تاج العروس لمحمد مرتضئ الزبيديٌ: 755/4 مادّة: «كلان». 


الفصل الثانى 
نشأدٌ الكليني الأولى 


8 الكلينئ: اسمه و لقبه ومَولده 


2 


8 مَدينة الرىّ تأريخيّا 


5 نشأة' الكلينيّ العلميّة الأولى 
-مشايخ الكلينيٌ وممّن روى عنهم 
تلاميذ الكلينيٌ وممّن روى عنه 
أقوال العُلّماء فيه 


مؤلفاته 


-وفاته و قبره 


5-0 


شر 6 
ضبطها جُغراي 


قال مرتضى الزبيديّ في مادة: كلان -كسحاب -: أهمله الجوهريٌ و صاحب 
اللسان, وهي (رملة لغطفان). وضبطه نصر_بالضمٌ وقال: رملة ف ديار بني 
عقيل, وكلين (كأمير) هكذا في النسخ, وفي بعضها: كلين _بالكسر وضبطه ابن 
السمعاني: (كزبير). قلت: وهو المشهور على الألسن؛ والصواب بضمّ الكاف وإمالة 
اللام, كما ضبطه الحافظ في «التبصير (3) بالريٌ منها : أبو جعفر محمّد بن يعقوب 
الكليني من فقهاء الشسيعة ورؤوس فضلائهم في أيَام المقتدر. ويعرف أيضاً 
بالسلسلى؛ لنزوله درب السلسلة ببغداد»!". 

وقال الفيروزاباديٌء في فصل الكاف باب النون: «كلان -كسحاب رملة 
لغطفان, وكأمير, ثم رمز با حرف (53) أي قرية بالريّء منها: محمّدين يعقوب الكليني, 


)1( تاج العروس لمحمد مرتضئ الزبيدي: 9 ١‏ مادة: «كلان». 


1 الكليني والكاني 


من فقهاء الشيعة ١١‏ 

وهناك قرية بالريّ تسمّئ كيلين على وزن (سيرين).؛ منها: محمّدبن صالح بن 
أبى بكر بن نوبة الكيليي الرازىٌ؛ روى عنه حمزة الكناى("). 

وقال المولى أحمد النراق في «عوائد الأيّام»: «القرية موجودة الآن في الردّي. 
في قرب الوادي المشهور بوادي الكرج و عبرت عن قربه. وهي مشهورة عند أهلها 
وأهل تلك النواحي جميعاً بكُلّين بض الكاف وفتح الام الخقّفة وفيها قبر الشيخ 
يري" ولد الس أن جعفر»!4). 

والمتحقّق أنّ بلاد الريّ كانت في القديم واسعة جدًاً بحيث تصل إلى أطراف 
قم من جهة, و إلى قزوين من جهةٍ ثانية؛ قال المقدسيٌّ: وللريٌء قم. ساوة, آوة, 
قزوينء أببرء زنجان, شنلبة؛ ويمة. ثم” قال: وها من المدن آوة: ساوة: قزوين. أبهبر» 
شنلبة, الخوار. ومن النواحي: كم لوعاولد لبر ورت 

وقال حمدالله المستوفي ف «نزهة القلوب»: «سيوم ناحيت: ناحيت فشابويه 
اباك ود ذبن ياره ديه است: كوشك, و على آباد. وكيلين, وجرم؛ وقوج.ء اغاز 
معظم قراى اماف 1 


)١(‏ القاموس المحيط لمجدالدين الفيروزآابادي: 177/14, م المكتبة التجاريّة بمصر. 

زفة تاج العروس: 64 منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت؛ ط ,١‏ ام 

() عوائد الأيّام للشيخ أحمد النراقي ت 750١ه:‏ ص 197 ط حجريّة. منشورات مكتبة 
بصيرتى قم ٠١/8‏ 5١ه.‏ 

(4) أقول: لقد التبس على الشيخ النراقي في نسبة القبر الذي مرّ به. حيث نسبه إلئ والد محمّد 
السمري؛ أبوالحسن عليّ بن محمّد من نوّاب صاحب الأمر, والحال أن القبر هو لوالد الشيخ 
الكليني. ولعله من سهو النشاخ. 

(0) أحسن التقا سيم للمقدسيٌ: ص ١06و‏ 5816. 

() نزهة القلوب لحمدالله المستوفي, المتوقئ في نصف الثاني من القرن الثامنء أللّف كتابه 
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أقول: والاشتباه واضح جدًا فما أفاده المستوفي. حيث أطلق كيلين و جعلها 
إحدئ قرى حا اا والصحيح أن يقول: كيلين _بياءٍ واحدة - 
وقد عرفت أن (كيلين) هي قرية من قرئ ورامين وما قاله صاحب «القاموس» في 
ضبط كلين - بالفتح أنه ( كأمير) قرية بورامين, إلى حدّ ما صحيح اكه 
التبيخ يعقوب بن إنسغاق والد ابيع قد لب في وراميد» بل التعيك أله في ناحية 
من نواحي جنوب غرب المدينة, أي على مقربةٍ من انتهاء نهر كر(" أ. وهي قرية 
كُلين _بالضيّ ‏ التابعة الى رستاق!' بشابويه(). و قد صرّح جملةٌ من المؤرّخين 


1 


ح المتقدم سنة ٠غ/اه‏ انظر المقالة الثالثة: ص 07. 

)١(‏ قال محمد بادشاه: دهستان بشاويه در جنوب دهستان غار واقعاست, و بدين عهد 05 ديه 
دارد. أسامي دهات كشور: .159/١‏ 

(؟) الريّ ونواحيها وقراها كانت تُسقَئ بواسطة ثلاثة أنهر. والتي تغذيها الجبال المحيطة 
بالمنطقة, النهر الأوّل: : يُسمَئْ جاجرود (رود جاجرود). وهو ينبع من جبال دماوند. شمال 
طهران الحالية, ويصبٌ إلى الجنوب, وينتهي في أطراف الري بعد ما يتفرّع إلى جداولٍ 
صغيرة ليسقي قرئ الريّ الشماليّة. والشرقيّة, والجنوب الشرقيء ثم يتلاشئ في الأراضي 
ا ؛ وطول هذا النهر ٠٠١‏ فرسخا. 
والثاني: يُنْمَى بنهر كرج (رود كرج) «اوهذا ييخ من جبال ظالقان + لحم حوور فيص 
0 وميد رس فيا مد متطيه كا جار ,عبت يتفرّع هناك إلى عدة فروع ليسقي 
أراضيها الزراعيّة, ثم يمتدّ هذا النهر إلى منطقة: : شهريار. والريّء وينتهي في القسم الجنوبي 
الغربي لمدينة الريّ في رستاق بشاويه؛ وبأراضي كُلين وكوشك, وطول هذا النهر خمس 
وعشرون فرسخاً. 
والثالث: يسمّى بنهر كردان, وهو ينبع كذلك من حدود جبال طالقان ويصبٌ في مدينة الريء 
وينتهي بأراضيها الجنوبيّة. انظر نزهة القلوب المقالة الثالثة: ص ١7؟.‏ ط ليدن. 

() الاق مُعْرت (رَؤْسها) والقى تعتن القريةوالرستاق: تستعدل دائما للمناطق: الزيفئة أو 
الزراعيّة؛ أنّا (كاه) فتستعمل للمناطق الآهلة بالسكان المعمورة؛ كالمدن التجاريّة والصناعية 
والأماكن المقدّسة. قال الحموي: «إِنْهم يعنون بالرستاق كل موضع فيه مزارعٌ وقرىّ (الى أن 


له 


لل والسيفاقن 01 كارو "ل والرم اق 

والحقيقة الثابتة أنّ في الري مد ينتين بعنوان (كُلين),أحدها: في جنوب شرق 
المدينة ( كين ), ولتي هي على وزن أمير _بالتكبير , بفتح الكاف بعدها لام ثم" يا 
ونون وهي من قرئ ورامين, وربّما تزاد الياء بعد الكاف المكسورة ثم لام و ياء 


جح قال): فهو عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل العراق» . معجم البلدان: 1/١‏ -غ. 

وفي القرن الثالث الهجري كانت الريّ فيها سبعة عشر رستاقاً - والرستاق يتبع إدا راك 
الاستان الّذى هو أكبر وحدة إداريّة, ويقابله عند العرب: المقاطعة؛ والرستاق بمنزلة 
المحافظة قال ابن الفقيه في مختصر كتاب البلدان: والذي سبعة حكن رسيفاقاء ومنها: الخوار, 
ودنباوند. وويمة, وسَلذْبته هذه التي فيها المنابر. مختصر كتاب البلدان:ص ١/4‏ ط ليدن 
والمنبر: اشن رهن كه جام الى ثقاء جه لجسا لبا عق رهد ف 111 
وليست قرى. 7 
وقال الأسطخريّ: «وللريّ سوى هذه المدن قرىّ تزيد في الكبر على هذه المدن كثيراء 
مثل: سد و ورامين, و أرنبويه وورزنين, ودزاف وقوسين, وغير ذلك من القرى. 0 
التالك هر 97ا يوقا أيضا: : «ومن رساتيقها المشهورة: قصران؛ الداخل والخارج, 
وبهزانء والسّنء وبشاويه. ودنباوند. ورستاق قوسينء وغير ذلك...» المسالك: ص؟27٠١,‏ 
وأحسن التقاسيم: ص 581. 

(5) بشابويه؛ وتلفظ مرّة: فشابويه. وأخرى: فشاويه. وثالثة: بشاويه. ورابعة: فشافويه, وربما 
اختصرت فكانت: با. انظر صورة الأرض لابن حوقل: ص77 وجنّة النعيم: ص ١7"‏ 0, 
ونزهة القلوب: المقالة الثالثتة ص 08. وكتاب أسامي دهات كشور: ١/51؟,‏ وري باستان: 
6 
أمّا القرئ التابعة إلى بشابويه فهي كثيرة جداً وقد وصل عدد قراها إلى 64 قرية, قالت 
موسوعة الإحصاء في كتابها أسامي دهات كشور الطبعة الثانية 6ه شمسي: دهستان 
بشاويه در جنوب دهستان غار واقع أست, وبدين عهد 4 ديه دارد. .159/١‏ 

(6) الأنساب للسمعانى: ورقة 441 ب. 

(1) التبصير لابن حجر العسقلاني كما نقله صاحب الروضات: ص .50١‏ 

07 توضيح الاشتباه لمحمد علي الساروي: ورقة لا 

(8) مرآة العقول للمجلسي: 1/7. 
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ونون » فتكون اللفظة كيلين . على وزن سيرينء و سياتي التفصيل في كلين بكسر 
الكاف. والمدينة الثانية: كُلِين بضمٌ الكاف ‏ على وزن دبي _بالتصغير هي التي 
تقع إلى جنوب غربي مدينة الريّ من رستاق بشابويه . والذي ينتهي عندها تقريباً 
نهر كرج النابع من جبال الطالقان, و في كُلين قبر الشيخ يعقوب بن إسحاق الكليني. 

قال العلامة الحل: «الكُليني مضموم الكاف مخف اللام _منسوب إلى كُلين 
قرية من الردي»7١.‏ 

نا السمعاني فقال: «الكليني بضيٌ الكاف وكسر اللام وبعدها الياء 
المنقوطة باثنتين من تحتها في آخرها النون_هذه النسبة إلى كلين, وهي قرية بالريٌ, 
والمشهور بالنسبة إليها أبو رجا الكليني»!"). 

وقال ياقوت الحموي: «كلين: المرحلة الأولى من الري لمن يريد خوار على 
طريق الحاج7", والقرية الموجودة حالياً تبعد عن جنوب غربى مديئة الري ب 
كيلومتر, وبينها وبين الطريق الذي يربط قم بطهران فاصلة تُقدّر بخمس كيلومترات 
من شرق الطريق»!؟. 

قال الميرزا محمّد التنكابني: «كُلين _بضيٌ كاف وفتح لام است- جنانكه 
علامة وشيخ الطايفة شيخ طوسي بدان تصري كردهاند. واز مشايخ خلفاً عن سلف 
بدين وجه مسموع كشته, وبالفعل نيز در أَلْسئة أهالي أن ولايت يعني : ري وتوابع 


(1)ترججال العلامة الحلى الحسن بن تبات احمد ص16 

(؟) الأنساب لعبدالكريم السمعاني ت 617 ه: ,418/٠١‏ تحقيق عبدالفتام الحلو. ط ١‏ 
بيروت 1181م. 

(؟) معجم البلدان للحموي: م 

(؟) فرهنك جغرافيائى إيران: .187/١‏ 


128 الكلينى والكاني 


أن بدين وجه قرائت و و30 


اما كلين _بالكسر_فيبدو نا مع الياء بعد الكاف, أي تُكتب كيلين -بكسر 
الكاف بعده الياء. 

ثم"لام مكسورة بعدها ياء ونون-إلآ أن في أسامي دهات كشور ضبطها كلين 
-بكسر الكاف واللام_كما يلفظها أهل ورامين معهات . 

ثلاث قرىئ في دهستان بهنام سوخته من نواحى ورامين, وهى قلعة كلين, 
كلخ خاضة :ده كلى أو كليق سنادات ١1‏ ْ ْ 

وقد تُقرأً(كلين) بالكاف الفارسيّة المكسورة. 

قال محمّد يادشاه: «كلين بكسر كاف فارسي منسوب بكل راكويند. نام 
دداى در حوالي ري كه قلعهاي كلين داشته. ومنسوب بدا بخارا كليني مى خوانده, 
وكلين بكاف عربي همانا معٌرب آن باشد»7". 

ولايخلو امن اشتناه المصتق:.حيتث تغين الكاف العربية إلى الكاف الفارسئة 
لايعني تغير ضبطها كذلك, فلو سلّمنا في تغيّر حرف الكاف العربيّة إلى الفارسيّة 
فلابدٌ من إيقاء حركتهاء فتكون كلين _بكسر الكاف أو الكاف الفارسيّة هي من 
أعمال كلين بهنام سخته التابعة إلى ورامين. 

وتما يؤيّد ذلك ماقاله المقدسىّ في «احسن التقاسيم»: «من الريّ إلى كيلين 
مرحلة, ثم إلى كيس مرحلة, ثم” إلى الخوار مرحلة»!؟). 

فلو أشيهت حركة الكاف المكسورة ذننت بعدها'ياء» فإنّ كلين -مكسورة 
)١(‏ قصص العلماء للميرزا محمّد التنكابني : ص 797, ط طهران , المكتبة العلميّة . 
(1) أسامي دهات كشور: .8١/ ١‏ 


(؟) آنندراج لمحمد بادشاه متخلص بشاد رقم: ؟ / 57, ط الهند 1895. 
(4) أحسن التقاسيم: ص .1٠١‏ 


الفصل الثانى /كلين ضبطها جغرافياً ميل 


الكاتة ره تكن يمتها النادومةة ذف ومها بكيمق مر فإن كلين دكار 
الكاف بعدها لام أو كيلين _بكسبر الكاف بعدها ياء أو كُِلّين بكسر الكاف 
الفارسيّة بعدها لام- أو كيلين ‏ بكسر الكاف الفارسيّة بعدها ياء الجميع بمعنى 
واحدء ويراد بها كلين الواقعة في جنوب شرق مدينة الريّء وهى من قرئ ورامين. 
حيث ان كيس والخوار واقعان فيها. 

وقد اشتبه الدكتور حسين كريمان لا جعل هذه التسميّة (كلين) من أعمال 
كلين فشابويه(١)‏ حيث عرفت أنَّ رستاق فشابويه يقع إلى الجنوب الغرب من مد ينة 
الريّ ما رستاق خوار فهو إلى الجنوب الشرق من مديئة الريّ, والّذي تقع فيه 
كيس أو كيلين أو كلين -بكسر الكاف-. 

ثم” الاشتباه الأكبر والعجيب ما قاله الحمويّ في معجم البلدان. قال: «كلين 
المرحلة الأولى من الريٌّ لمن يريد الخوار على طريق الحاحج» (". 

والصحيح أنّ كلين -بضم الكاف_إذا عُدَّت المرحلة الأوإى من الريّ على 
طريق الحاجٌ فلا دخل لمن يريد الح أن يسلك طريق الخوار. حيث أنّ هذا الطريق 
يسلك بالمارٌ أو الحاجٌ إلى شرق البلاد. إذأ ليس هو المقصود. 

والحاجّ عندما يسلك لاد أن يتّخذ طريقاً سبيله إلى جنوب غرب البلاد, 
مارًاً بإصفهان, ثم الأهواز, ثم البصرة, وبعدها إلى الديار المقدّسة في الحجاز, أو 
يسلك طريقاً آخر عبر العراق باتجاه الكوفة» أو يسلك طرقاً أخرئ بهذا الاتجاه. 

وإذا احتملنا وجود طريت آخر للحاج يسلكه عبر خوارء فن الأنسب أن 
تكون كلين _بكسر الكاف_هي المرحلة الأولى من الريٌّ لمن يريد خوار على طرق 


.1١5 / ري باستان: ؟‎ )١( 
.507/15 (؟) معجم البلدان:‎ 


الحاج ؛ لأنّ الفاصلة بين كلين -مكسورة الكاف- من قرئ بهنام ورامين و بين 
خوار قليلة جدا إذا ما قيست بالفاصلة بين كلين -مضمومة الكاف_و بين خوار . 
فانتبه. إِنْه تحقيق دقيق . 

وممًا بير الغرابة الميرزا عبدالله أفندي عندما تحيّر في نسب الشيخ الكلينى, 
وإلى أيّ القريتين ينتسبء قال: «الّذي سمعناه من أهل طهران, الذي هو المعهود من 
يلاد الر تريين تأبم اخداهنا كليو دعل ون اميد وال خرئ اينع فل ورة 
دُبير- ولايبق نزاع في المقام, ولكن لايُعلم أنّ محمّدبن يعقوب من أيّ القريتين, 
ولابظهر وجه تصحيح السمعاىّ هذه النسبة بأنّها بضيٌ الكاف وكسر اللام, إذ لم 
أجد في موضع آخر كون كُلين- بضمّ الكاف وكسر اللام- قرية بالريٌ, واعلّها في 
فين الر أفلاحظ . ولو ضية لك أعى الفول بان الكلي” ديطية العاف وتصدر 
اللام فلعلّه نسبة إلى إحدى القريتين المذكورتين, ويكون كسر اللام فيه من باب 
الفقرات فسن للا 017 

أقول: إِنّ لين -بضمٌ الكاف_قد ضبطتها القواميس والمعاجم وقد تقدّم 
وهكذا بالنسبة إلى كلّين بكسر الكاف أو فتحها. ويبق الكلام بالنسبة إلى اللام : 

قال الشهيد تحمّدبن تحمّدبن حامد بن مكيٌ في إجازته للشيخ علىين الحسن 
ابن الخازن الحائريّ في عام 84/اه... الكليني بتشديد اللام!". 

وقال البهبهاني؛ محمد باقر: «وفي حاشية البلغة: ضبطه بعض الفضلاء بكسر 
الكاف: وتسديد اللام المكسوري(5), ٠‏ 


)١(‏ رياض العلماء للميرزا عبدالله أفندي: ص 8؟7؟. 
(1) بحارالأتوار: /ا١٠‏ / 19٠‏ ط "# بيروت 1987. 
() تعليقات محمّد باقر : ورقة ١714‏ ب. 


الفصل الثانى /كلين ضبطها جغرافياً 048 


وقال الغراقي: «الكّليني بضيّ الكاف وتخفيف اللام منسوب إلى كُلِينء قرية 
من قرئ الريٌء ونحوه في بعض لغاتالفرس, وحكي عن الشهيد الثاني أنه ضبطه في 
إجازته لعلىبن حارث الحائريّ: الكلّيني بتشديد اللام»7١.‏ 

أقول: إِنّ الْذي حُكي عن الشهيد الثاني قد اشتبه في إسناد إجازة الشهيد 
لعل بن حارث الحائري, والصحيح -كا تقدّم -: على بن الحسن ابن الحارث 
الا 

أمَا تشديد اللام المنقول عن إجازة الشهيد الثاني فلا أعرف أحداً سبقه إلى 
هذا الضبط؛ بل واحتمل فيه السهو من قلمه الشريف. 

نالعا سلا موي علال تا لاقي الا كلق بدي فرق ةن 
الغريب جدّاً أن ينفرد عبّاس فيض في كتابه «كنجينة آثار قم» لقوله؛ فيجعل كلين 
تابعة إلى قم, بل يُرجع هذه النسبّة إلى كتاب «تاريخ قم المترجم»؛ فيدّعي المصنّف 
أن في المرّة الأولى -من التعديل الإداريّ ‏ استّقطعت قرىّ من إصفهان وهمدان 
والحقت بقم, ثم إن بعض قرئ الري توسّطت هذه القرئ الملحقة جديداً بقم, لذا 
لابّد من تسويت القرئ إلا أنّهم لم يلحقوا بقم شيئاً من قرئ الرىّ. 

ثم قال: وا كان العرب أهل حشمة وقدرة وإمكانية, فقد اشتروا أكثر قرئ 
««خوي» الي لحقها الخراب وعمّروها وشقُوا فمها القنوات والترع, هذا في المرحلة 
الثانية ألحق بقم 44 قطعة معمورة وخراب والَتِي كانت تابعة سابقاً إلى همدان: ومن 
مدينة ري استّقطعت «خوي». وفيالأصل: «خوار» ومن إصفهان استقطعت 
رستاق «قاسان»» ورستاق «اردهال كتونى» واللحقنا بقم أيضأء ومن خوي (خوار 
الذابعة إلى الْرَيٌ) استُقظعت منها ؟" قرية والحقت كذلك:: و «كلين» قرية مسن 


.7917 عوائد الأيّام: ص‎ )١( 


0 الكليني والكافي 


«خوار» قينا الحقك بقم. 

وهذا شيء تغريب من الناحية التاريخيّة والجغرافيّة بالنسبة للقرن الدالث 
والرابع ال هجري .)١!‏ وإليك خارطة مفصّلة بخصوص رساتيق الريٌّء بيّنا فيها 
نواحي الريّ وقراها -قدياً-كما تجد في الخارطة موضع كُلِين بالضمٌ. والثانية بالفتح 
فتأمل. 


)١(‏ وقد آثرنا نقل النصٌّ الفارسيّ كي يطّلع القارئ؛ قال فيض : «دهكده كلين از مضافات قم 
بودء واين دهكده از مضافات قم بوده است, جنانكه در ترجمة إصفهان وهمدان جدا كرده 
به قم افزودهاند مييردازدء جنين مىافزايد كه از إصفهان جهار رستاقء واز نهاوند وهمدان 
هم طسوجهائي جدا ساخته ضميمه قم ساختند» واين شهر را از إصفهان تجزيه ومستقل 
كردانيدند, و جون ميانه دهكدههاى ري با دهكدههاي قم شورهزارى قرار داشتء. كه 
رستاقهاى قم رااز رساتيق ري جدا مىساخت از شهر ري جيزي به قم نيفزودند. 
رون عوك ضاعي خست ومكنت كرديد كدر وهكدزهاي خوي را كه خرانه برد 
خريداري كرده به عمران انها وحفر قنوات يرداختند براي نوبت دوم: از ناحيت روده كه 
از جمله نواحي همدان بود نود وجهار تخته از اباد وخراب. واز ناحيت ري رستاق خوي, 
واز ناحيت اصفهان به جزء نوبت اوّل رستاق قاسان ورستاق وراردهسار (اردهال كنوني) 
را به قم افزودند وجزء مضافات أن در أوردند, واز رستاق خوي سي ودو ديه تابع قم 
كرديد. 
وآنجه كه اصفهانى درتاريخ خود أورده است كه از ضياع ري هيج جيز با قم اضافت 
نكردهاند . ودر محوزة آن نكرفتهاند غلط وسهواستء ودرست وحقيقت انست كه از ري 
بيستر رستاقهاي خوي با قم اضافت كردهاند ‏ وكتاب ري هم بر اين أمر باطق است. (إلئ 
ان يقول:) بنابراين رستاق خوي جزء مضافات قم بوده است, كه كلين هم يكي از 
دهكدههاي أن شمرده مىشده است» كنيجنه آثار قم ٠١‏ / 6؟1؟551-1. 
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أسمه ولقبه ومولده: 


أبوجعفر(١)‏ محمد بن يعقوب!'! بن إسحاق7", الكليني!؟) الرازيٌ 


)١(‏ أبو جفر الأعور. رجال الطوسي؛ فيمن لم يرو عن الأئمة لي ص 40. معالم العلماء: 
عن 44 لقذ:” ترد الشيخ الطوسي . -من بين القدماء ‏ بإطلاق هذه الكنية علئ الشيخ 
الكلينيّ يي وله تتاعه يقن تاكن عند الا أبن فنهن أخنوب المتوّئ بعد الشيخ طيوس 
بأكثر من قرنٍ وربع القرن , إذ كانت وفاة 5 الطوسيّ 510 هووفاة ابن شهر آشوب /08ه. علماً 
أنّ في «الفهرست» لم تذكر كلمة (الأعور) . كما أن نْ المحدّث النوريّ ذكر هذه الصفة عند 
ذكره لحادثة نبش قبر الكلينيٌ من قبل والى بغداد. انظر المستدرك : 7/ 63717. 

() وقيل: محمد بن علي كما في «الكامل» لأبن الأثير: ١١/:/8‏ وهو اشنبأة. وربّما خلط 
ذكره مع محمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة . ٍ 

(؟) رجال النجاشيّ : ص 1/7, رجال العلامة الحليّ : ص 150١؛‏ رجال ابن داود. القسم الأوّل 
ص 187. 

(؛) رجال النجاشيّ: ص 59/7 رجال الطوسيّ: ص 410؛ الفهرست: ص 150. معالم 
الفلقاء: صن 44 ٠‏ رجال ابن داود: ص 187 القسم الأوّل منه. رجال العلامة الحلَّىٌ: 
ص .١16‏ 

(5) رجال اانجاشي : ص //77, تنقيح المقال: 7 / ١١؟,‏ الكنئ والألقاب: 5 /38. لسان 


الفصل الثالى / الكلينى: اسمه ولقبه ومولده ١‏ 


اللطحرة"ثأءا لايك 11اانقاتعداد "السك ان ود د 1 

أطبقت المصادر القديمة والحديثة على عدم ذكر سنة ولادته ومكان تولده 
وكم هو عمرهء حيث أن حياته ونشأته الأول بجهولة, ولايمكن القطع بأىّ تاريخ 
على وجه التعيين لسنة ولادته. وكل الذي بأيدينا أنه ولد في زمان الإمام 
العسكريّ ك9 *). نعم من الممكن أن نقول: إِنّ نشأته الأولى أْها كانت في الرىّ» 
حيث كان أبوه هناك ودفن فيهاء فلا يستبعد من كونه قد ترعرع ونشأ في حجر 
والده, وأخذ عنه في أوائل سنينه , ث# درس بعد ذلك على مشايخ عصره. و فطاحل 
العلماء في وقته الّذين كانوا في بلاد الرىّ, كما لايستبعد أنّه أخذ عن المشايخ القميّين 
عدجا ع الرعكان بيه : 

والّذي نعرفه أنه ينتسب إلى بيتِ أصيل طيّبٍ معروفيٍ في الريٌّ؛ وقد عرف 
طن وعال هذا اليك عذق يخ الفلا توعلة الي والفقه. منهم : خاله أبوالحسن 
على بن محمّد المعروف بعلان, ومحمّد بن عقيل الكليني, وأحمد بن محمّد أخ أبي 
الحسن. وقد تولى رئاسة فقهاء الشيعة والإماميّة كما صرّح به تاج العروس, وذلك 
زمن المقتدر بالله العباسيّ. 

كان بيته مأوئ العلماء. وبجلسه محفلاً للعلم والبحث والمناظرة. يقصده 


+ الميزان: ه / 277. 

.11١1/ 1١ لنزوله درب السلسلة ببغداد, تاج العروس: 4 / 17؟5. معجم المؤلفين:‎ )١( 

(1) لسان الميزان: ه / 1737. 

(©) تنقيح المقال: 5١٠/5‏ الكنئ والألقاب: ؟ /98. 

(4) لسان الميزان لأبن حجر العسقلائيٌ ت 801ه: 0 / 177, ط 5 1911م, مؤسّسة 
الأعلميٌ ‏ بيروت. ش 

(0) عين الغزال: ص ,.١‏ وفي مقدّمة بعض مترجمي الكافي أنه ولد مقارناً بولادة الحّجة نفل 
عام 60؟ه, ثقة الاسلام كلينيّ : ص 6. 


الم الكليني والكافي 


الخاصٌ والعاءٌ من أهل العلم والعلماء. 

ما والده يعقوب الكليني فَيْعدَ من كبار علماء الإماميّة زمن الغيبة الصغرئ 
في «كلين» التي آلت إلى الخراب. حيث هناك مدفنه, وله قبّة قديمة, ومزار معروف, 
على أنّ «كلين» كانت سابقاً تابعة إلى بلاد الريّ, إلا أنه صّمّت إلى قم مع بجموعة 
من القرئ والنواحي, وهي اليوم تقع بالقرب من قرية حسن آباد!١).‏ 

كيفا كان فإنّ حمّد بن يعقوب الكليني, الذي ينتسب إلى كلين, إن كانت 
كلين من توابع قم فقد تقدّم الحديث , و إن كانت كلين إحدئ نواحي بلاد الريّ فهذا 
ماسيأقى الحديث عنه إن شاءالله. 

سبق وأن أشرنا إلى ماوصفه الشيخ الطوسيّ أبا جعفر الكلين' بالأعور, 
ولأجل ذلك احتمل البعض أنّ الشيخ الكلينيّ أدرك وتشرّف بحضور الحجّة اقل , 
وذلك لما رواه الشيخ الصدوق توي بسنده عن أب نعيم الأنصاريٌّ الزيديٌّ, قال: 
كنت بمكّة عند المستجار وجماعة من عند المقصرة, فيهم الحموديّ . وعلان الكليني, 
وأبو هاشم الديناري؛ وأبو جعفر الأحول اطمدان وكانوا زهاء ثلاثين رجلاً... 
(إإلى أن قال:) إذ خرج علينا شابٌ من الطواف, عليه إزاران محرم بهماء وفى بيده 


: قال عبّاس فيض في كتابه كنجينة آثار قم‎ )١( 

«شيخ المشايخ محمّد بن يعقوب كليني؛ يدر يزركوارش از علماي بزرك زمان غيبت 
صغرئ شمرده شده است ء كه دفنش در دهكده مخروبه كلين داراي بقعة وقبة قديمى ومزار 
عمومي أست , واين دهكده با حصار مخروبه ومتروكداش در سه كيلومتري راه قم به تهران 
نزديك قرية حسن اباد واقع است؛ و جه بسا كه حسن أباد از قراء احداثي عرب اشعري 
بجاي كلين بوده باشد. 

واين دهكده از مضافات قم بوده است» جنانكه در ترجمة تاريخ قم يس از أنكه در نوبت 
اوّل به بيان رستاقهائي كه از إصفهان و همدان جدا كرده به قم افزودهاند..» كنجينه اثار قم 
لعبّاس فيض : ١‏ / 76؟ ط ,١‏ 117259, مطبعة مهر استوار قم . 


الفصل الثانى /الكلينى: اسمه ولقبه ومولده يفن 


نعلان, فلا رأيناه قنا جميعاً هيبةٌ له .)١(‏ 

ولايخق أنّ الاسم الذي ذكره أبو نعيم الأنصاري هو: أبو جعفر 
الأحول اهمدانى. 

أقول: فلو قلنا: أن الأحول هو المراد به الأعور فلا ضير في ذلك, غير أن 
الاشكال الآخر يأت في اللقب؛ فعلاوة علىئ ماتقّدم من اختلاف من الكنية 
والوصف فإنّ لقب ثقة الاسلام قد عرف بالكليني الرازيٌ. 

وقال السيّد الطباطبائى بحرالعلوم:«وقد علممن تاريخ وفاة هذا الشيخ مله 
أنه قد توفي بعد وفاة العسكريٌ طلا بتسع وسدّين سنة, فإِنّه قبض للق سنة مائتين 
وسئّين, فالظاهر أنه أدرك تام الغيبة الصغرئ. بل بعض أيّام العسكري اقلا 
1 

لا تقدّم استطيع أن أقو ل: إن ولادة الشيخ الكليني' كانت بعد ولادة الإمام 
الثاني عشر ارواحنا له الفداء_دّة يسيرة, وهذا يعني أنه ولد بين 04 ؟هو .٠‏ ١ه‏ 
لكن لم نجد دليلاً قطعيّاً يثبت ذلك. وربما يقوّي الاحتال المتقدّم أنه ولد زمن 
العسكري ل ماقاله الشيخ في مقدّمته للكتاب من أنه صنّف الكافي باللقاس من 
كان يحبٌ أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون الدين ما يكتفي به 
المتعلّم, ويرجع إليه المسترشد. 

وقد تعارف بين أرباب العلم أنّ القاس الطالب أو الحبٌ من استاذه أو من 


ذاع صيته بين العلماء أن لايقلٌ عمر الملتمس منه عن خمسين سنة, وإذا تخرّلنا 


)١(‏ كمال الدين: الجزء الثاني باب 48 في ذكر من شاهد القائم لي ورآه وكلمة, 
الحديث 5؟. 
(1) الفوائد الرجاليّة لبحر العلوم: 5 /7؟. 


م١‏ الكلينى والكافي 


فنقول: أن لايقلٌ عمره عن أربعين سنة, ونا ثبت بالأخبار المتواترة المنقولة في كتب 
الرجال أنّ الشيخ الكليني أمضئ في تأليف «الكافي» عشرين سنة. فيكون عمره 
حىٌ انبهائه للكتاب ستّين سنة. 

كرات كنب التراجم والسيرة أن الكليي كان شيخ أصحابنا في وقته 
بالري ووجههم: وكان أوثق النامن فى الحديث وأتينهم كبا نص عليه النجاقئ 
وغيره. فهذا يدلل أنّ شيوع الكتاب الكافي بين علماء الأصحاب لابدٌ من 9 
زمنيّة وإلأأكيف يكون الشيخ وجهاً لامعاً في الري ما لم تمض عليه سنين طويلة في 
الدرس والبحث والتصدّي لأمور المذهب...؟! 

ثم” انتقاله إلى بغداد أيضاً؛ والتصدّي إلى التدريس, واجتاع العلماء حوله, 
وقراءة الكافي على جملةٍ من تلامذته ورواته أيضاً يحتاج إلى ما لايق عن بضع 

فلو سلّمنا بهذه الاحجالات فنستطيع القول أنّ الكليقٌ ناهز على السبعين, 
وبما أن وفاته معلومة وعلى أصممٌ الروايات سنة 75!ه فيكون عمره بين 19 و ٠0‏ 


سله . 


فذئدة الزى تازيهيا 


تقدّم الحديث عن قم مفصّلاً -قدياً وحديثاً- ونا مدئ أَهميّة قم العلميّة 
والدينيّة وها قلعة التشيّع زمن الأمَةَ المعصومين ميك حت صدرت في فضلها 
منهم طلِيكك اخبار عديدة, لهذا قصدها العلماء ومشايم الطائفة منذ القرن الشاني 
الهجريّ, وحىٌٍّ اليوم. 

ثم”علاء قم ومشايخها كانت لهم صلاتٌ ومراسلاتٌ بينهم و بين علماء بغداد , 
والكوفة , والبصرة , والمدينة المنوّرة . و خراسان , و إصفهان . و قزوينء والريء 
حقٌّ كان بعضهم يتنقّل بين هذه المدن والبلدان, فيلتتي بالعلماء ويأخذ عنهم معالم 
دينه. ويروي ماوصل إلمهم من أحاديث وأخبار أهل البيت طإك8. 

وذاكان الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينى" هو أحد اواك لذن عمابوا البلفاقه 
وانّصل بكبار مشايخ الإماميّة وأخذ عنهم وروئ أصوهم. وا كان أصله من 
«كُلين», وهي متأرجحة بين أن تكون من توابع قم -وهذا مما سبقت إليه الإشارة - 
وبين أن تكون من توابع بلاد الريّ -جنوب طهران. وقد رجّحنا القول الثاني ؛ 


لأنّ يعقوب الكلينى" لازالت مقبرته هناك في كُلين التي هي من أعمال الري وإحدئ 
قراها؛ فرأينا من المناسب أن نتحدّث عن بلاد الريّ تأريخيّاً وعن أعيانها 
والسادات والأشراف الّذين نزلوا فيهاء والمذاهب التي كانت طا الغلبة في المدينة, 
وغير ذلك من الأمور التي خلقت أجواءاً خاصّةً لينشأ فيها الشيخ الكلينى, ثم في 
أواخر عمره مهاجر من الرّيّ إلى بغداد حٌ يوافيه الأجل الحتوم هناك. 

الريّ: مدينة مشهورة قدهاً وحديثاً. تقع في جنوب طهران الحاليّة. و هي 
عدا لان وز ترون السا له و تساف نه لال كك كدر امسر تورف 
بفواكهها وخضرواتها طيلة يام السنة. من محاصيلها الزراعية والفاكهة: العنب, 
والخسٌء والجوزء والتين» واخوخ. 

يروئ -نقلاً عن بعض تواريج الفرس أن ( كيكاووس) كان قد عمل عجلة 
وركّب عليها آلاتٍ ليصعد إلى السماء. فسخّر الله سبحانه الريح حىٍ علت به إلى 
السحاب ثم ألقته في بحر جرجان , فلم قام (كيخسرو) بن (سياوش) بالملك حمل 
تلك العجلة وساقها ليقدم بها إلى بابل؛ فل وصل الى موضع الري قال الناس: بَرىٌّ 
امد كيخسرو, واسم العجلة بالفارسيّة «ري»؛ وأمر بعمارة مدينة هناك, فسَمُِّيت 
الريّ بذلك, قال العمراني: الريّ بلد بناه فيروز بن يزدجرد. وسماه رام فيروز, ث” 
ذكر الريّ المشهورة بعدها وجعلها بلدتين(١).‏ 

قال ابن الكلبي: سمت الريّ بريّ رجلٍ من بني شيلان بن أصبهان ابن 
فلوج واقال#وكان ف" المدرنة يسان تكريعف بكتري روما الندفإذا هى بدا جد 
تأكل تنناء فقالت: بور انجير, يعني أَنّ الدّرّاجة تأكل تيناً. فاسم المدينة ف القديم: 


.١1١77/ 9 معجم البلدان:‎ )١( 


الفصل الثاني / مدينة الريّ تأر يخياً فيل 
«بور انجير»؛ ويغيّره أهل الريّ فيقولون: «بهورند»١١).‏ 

وعن القزويني -نقلاً عن ابن الكل _قال: «بناها هوشنج بعد كيومرث, 
وقال غيره: بناها راز بن خراسان؛ لأنّ النسبة إليها رازيّ»!"". 

وكانت الريّ كسائر البلاد الإيرانيّة تلتزم عبادة النار. أي أَنْا زرادشتيّة, 
فى سنة 9 أو ١٠هأمر‏ عمر بن الخطّاب عامله على الكوفة وهو عبار بن ياسر 
-رضى الله عنه بعد فتح نهاوند بشهرين أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى 
بلاد الري ودستّى ليفتحهاء وقد تم ذلك وسار عروة بن زيد الطاني, إلا أنّ أهاللي 
الديلم اجتمعوا عا وأمدّوا أهل الرىّ, فاقتتلوا فها بينهم حي استباحهم عروة 
وانتصر عليهم. 

وقد جُدّد بناؤها عدّة مرّاتٍ, منها: أن المهديٌّ لا قدمها في خلافة المنصور 
العبّاسي عام 58١ه‏ أمر ببنائها. وعمل حوطا خندقاً وبنى فيها مسجداً جامعاً, 
وكان تنفيذ ذلك على يد عبار بن أبي الخصيب, فالمدينة أصبحت تشتمل على 
فتندتن :شاكان ذاتقل السون أو اشيرق تسر امدقم ناكا سات ادق 
تين بالدينة المتارسة.وقيل الذى مول عبار ها بابر المهدئ دفر سيسرة: 
التغلي, احد قوّاد المهديّ, والّذي بنى فيها سجناًكبيراً. وقد حب هذا السجن 


فجدّده رافع بن هرمّة سنة 118ه وبعد رافع خرّبه أهل الرىّ. 


صفة البلدة: 
حكئ الأصطخريّ نا كانت أكبر من اصبهان, ثم قال: وليس بالجبال بعد 


.1١7/ 7” المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) آثار البلاد وأخبار العباد: ص 6/ا5.‎ 


شن الكلينى والكافى 


الريّ أكبر من اصبهان: والريّ مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها وان 
كانت امسنانور اكبرواعروضة نتيا دوا نا امراك لكاو اليسناو رو ليوو انار ة فين 
العو وه متيلة عدا وها قرست وتفك :و كلد والتاليه مكل يثانها النب 
والطين, والريٌّ قرىّ كبارٌ؛ كلّ واحدة أكبر من مدينة, وعدّد منها: (قوهَذ) 
و(السَد)ء و(مرجىي)؛ وغير ذلك من القرى, أ قال : ومن رساتيقها المشهورة: 
قصران_الداخل والخارج-»: واوا عاو الور ةريماو يوون ار 

قال جعفر بن تحقد الرازيّ: «وكانت الريّ تُدعئ في الجاهليّة أزاري فيقال : 
نه خسف بهاء وهي على اثنىي عشر فرسخاً من موضع الريّ اليوم على طريق 
الخوار بين المحمّديَّة وهائميّة الريٌ. وفيها ابنية قائمة تدل على أَنّْا كانت مدينة 
عظيمة, وهناك أيضاً خراب في رستاق من رساتيق الريّ يقال له: البؤْزان؛ بسينه 
وبين الريٌّ ستّة فراسخ, يقال: إن الريٌّ كانت هناك. والناس يمضون إلى هناك 
فيجدون قطع الذهب, وكا وجدوا لوا وفصوص يأقوت,ء وغير ذلك من هذا 
النوع القن 

وحكئ ابن الفقيه عن بعض العلماء قال: «في التوراة مكتوب: الريّ باب من 
ابواب الأرضء وإلبها متجر الخلق». 

وقال الاصمعيٌّ: «الريّ عروس الدنياء وإليه متجر الناس, وهو أحد بلدان 
الأرض». 

وقال العمراني: «فأمًا الريّ المشهورة فإ رأيتهاء وهي مدينة عجيبة 
الحسن مبنيّة بالآجُر المنمّق الحكم, الملمّع بالزرقة,. مدهون كا تُدهن الغضائر في 


.1١7// 3 معجم البلدان لياقوت الحمويٌّ:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


الفصل الثاني / مدينة الريّ تأريخياً يفل 


فضاءٍ من الأرض, و إلى جانيها جبل مشرف علهاء أقرع لاينبت فيه شيء, 
وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها!١).‏ 
قال المقدسيٌ: فأمًا الريّ ئها كورة نزيهة, كثيرة المياه. جليلة القرئ, حسنة 
النوز اكه واشية الأرظ خط الرمافق!"اجوقال :و اوسا ستيه ان 
لا كانت بلاد الريٌّ كبيرة واسعة الأطراف؛ وطا شأن عظي بالنسبة للخلفاء, 
ولأنْها ببنابة ملتق طرق الحاجٌ والمسافر من خراسان إلى العراق أو إلى الحجاز, نما 
كانت تشغل بال الولاة والأمراء. وهذا السبب سال أعاب عمر بن سعد بن أبي 
وقّاص عندما وعده عبيدالله بن زياد أن يكون أميراً عليها فها إذا خرج لحرب 
الحسين بن على عليه السّلام. وكان عُمر ابن سعد متردّداً في الخروج» وقد أنشد 
أبياتاً يقول فيها : 
قَوَلله ما أدري وأقُ لحائرٌ 
أفَمرُ ف ابحري عَلى خطرين 
فرك فلك الريّ والرَيٌ مُنيتي 
أْأبجع مأثُوماً بقّتل حُسينٍ 


الك شك لك د 
قاعاقل بَاءَالوجُود بدينٍ 


.1١7/ 5: انظر معجم البلدان‎ )١( 
(؟) أحسن التقاسيم للمقدسيّ: ص 86؟. ط ليدن 1505م.‎ 
59١ لوه المصدر السابق: ص‎ 


ع١‏ الكليق والكافي 


و أن إله ااقفرش يَ غير زلْتي 
ولوكثت فيا أَظَلَمُ القَقَلينٍ 
يت قُولون إن الله خالقٌ جد 
وَناروتعذيبٍ وغل يَدَينٍِ 
فإن صَدَقُوا فها يَقُولون أثنىي 
أتوب إلى الرحمان من سَنتَينِ 
وإِنْكنبُوا فُزنا بدنيا عظَيمَةٍ 
وفلك عقي دائم اامجلينٍ 
يسنك الانا وال اليه وغري إلا حورت إن ينه رسول انفيزجال 
ماللحسين من منزلة عندالله وعند رسوله, وقد انتهئ به المقام أن قدّم رأس اللنوين 
بين يديّ عبيدالله بن زياد. غير أنّ اللعين م يصب ملك الريّ شيئاً. وقد استجيبت 
فيه دعوة الإمام الشهيد أبى عبدالله مكلا . حيث قتله الختار و بعث برأسه إلى المدينة 
إلى الإمام زين العابدين عجلة . 
لقد وردت أَخبارٌ عن الأئمة الأطهارطبها2 بشؤم بلاد الريّ ولعنها: 
روي عن الازمام الصادق عَكِاوٍ أنه قال: «الريّ وقزوين وساوة ملعونات 


مشووهات !10 


وقالٍ إسحاقين سلمان : «ما رأيت بلدا ارفع للخسيس من الريّ»!". 
وفي الأخبار: الريّ ملعونة, وتربتها تربة ملعونة ديلميّة. وهي على بحر 


.519/57٠ البحار:‎ ١١8 / " معجم البلدان:‎ )١( 
.١١8 / 1 انظر معجم البلدان:‎ )1( 


الفصل الثانى / مديئنة الريّ تأريخياً يل 


عجاج؛ تأى أن تقبل الحق 7" 

اوقا اقبرك وشو يعرة لعدين اميل إلا ارق مدعا مره لاجد 
ابن هارون في بلاد الديلم» قال: «وآيس منه أحمد بن اسماعيل فرجع فنزل بظاهر 
الريّ ولم يدخلهاء فخرج اليه اهلها وسألوه أن يتولى عليهم ويكاتب الخليفة في ذلك 
وعطةؤلاة الزعا فاتك وكال لا أريدها لاا استؤومة فال سيا 
الحسين'!") بن علي عليهما السّلام وتربتها ديلميّة تأبئ قبول الحقّ, وطالعها العقرب, 
وارتحل عائداً إلى خراسان فى ذي الحجّة سنة 789ه(. 

وفي «الخصال» بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد طِ قال: «سمّة 
عشر صنفاً من أمّة جدّى لايحبّونا. ولايحيّبونا إلى الناس (إلى ان قال :) وأهل مدينة 
تُدعئ (سجستان). هم لنا أهل عداوة ونصب, وهم شر الخلق والخليقة, عليهم من 
الهذاب ما على فرعون وهامان وقارون, وأهل مدينةٍ تُدعئ (الريّ)؛ هم أعداء 
لله وأعداء رسوله, وأعداء أهل بيته. يرون حرب اهل بيت رسول الهوَيا 
جهاداً؛ وما هم مغناً. ولمهم عذاب الخزيٌّ في الحياة الدنيا والآخرة, ولهم عذاب 
مقيم ... الخ» الخبر !؟). 


التشيّع في الريّ: 


يقول ابو دلف في الرسالة النانية الصفحة 7: «في الريّ مجر باسم 


)١(‏ انظر مختصر كتاب البلدان لأبن الفقيه: ص 70١‏ ط دار احياء التراث العربى. 

(؟) إشارة إلى خروج عمر بن سعد إلئ حرب الحسين بسبب الوعود التي قطعها له عبيدالله بن 
زياد في تمليكه بلاد الريء او توليته ايّاها. 

سكم البلدن لياقوت السنوف ,© 575:77 

(؛) الخصال: ص45. البحار: .5١57/ 5٠‏ 


لين الكليى والكافى 


«سورين».وأهلالريّ يقولون هذا النهر ماوه مكروه.ويتشأمون منه؛لأنٌ فى 
هذا الغبر عُسل فيه السيف الذي قتل فيه يحيئبن زيد في سنة 1780١ه.‏ 

وما قاله صاحب «النقض» من أن الروافض استولوا على الرىّ سنة 7٠6‏ 
7ه في عهد المقتدر العبّاسون ١7‏ لاينافي وجود التشيّع وموالي اهل البيت في البلد 
من قبل بل أن استلام الشيعة السلطة في الريّ في بداية القرن الرابع الهجري لابدٌ من 
مركزيّة هم فيهاء وأنّ تواجدهم لم يكن وليد الصدفة حقٌّ تستقرٌ بهم الأمور, 
ويتصدّون لإدارة المنطقة ماتيا وعسكريّاً, فلابد من قاعدةٍ ومؤيّدين وأنصار 
ودعاة حتى تكون البلدة في قبضتهم. 

أننَا ياقوت الحموىٌّ فقد قال: «إِنّ التشيّع ظهر عندما جاء أحمد بن الحسن 
الماردانيّ إلى الريّ وتغلّبه عليها سنة هلالاه»!". 

لكن أغلب الأخبار وكتب التاريخ تذكر أن أحمد بن الحسن الماردانيّ استولى 
على الريّ في زمن الإمام العسكريٌّ مليِةِ! ''. وبا أنّ وفاة الإمام كانت حدود 
ه. هذا يعنيانٌ دخول أحمدبنالحسن الريّ فاتحاً قبل ٠17ه.‏ وبعنى آخر أن 
التاريخ الذي ذكره الحمويّ غير دقيق, والمرجّح أن يكون قبل عام 0٠‏ 1ه والدليل 
على ذلك أن الحسن بن زيد مؤسّس الدولة العلويّة بالديلم كان بالريٌ» ثم“ شخص 
إلى الديلم بدعوةٍ من أهلهاء فاتّفقت كلمة الديلم وأهل كلار وشالوس والرويان 
على بيعته فبايعوه كلّهم, ثم” بعد ذلك انضمٌ إلى الحسن جبال طبرستان ؛ كصمغان, 
وقادشان وأهل السفح, ثم استولى على آمد. ثم” اخيراً ملك الريّ وجُرجان. وهذه 


)١(‏ النقض: صغ68. 
(؟) معجم البلدان: ؟ / .5١0١‏ 


() جنّة النعيم: ص 597. 


الفصل الثاني / مدينة الريٌّ تأريخياً ١‏ 


الأحداث كانت فى النصف الأول من القرن الثالث الهجري .)١(‏ 

وهذا يعني أن التشيّع كان قبل القرن الثالث ال هجريّ. وسوف نذكر_ان شاء 
الله عن قريب جملة من السادات العلويّين. وبعض الأعيان والعلماء. وأصحاب 
الأئمّة ميك الذين قطنوا بلاد الرىّ. 

بل لانبالغ إذا قلنا: إن التشيّع بدأ منذ القرن الأوّل الطجريٌّ, منذ أن احتلّها 
المسلمون في زمن عمر بن الخطّاب على يد وإليه على الكوفة عار بن ياسرء الذي 
جهّز جيشاً بقيادة عروة بن زيد الطائي. كما تقدم. 


نزوح الأشراف من السادات إلى الريّ: 

يمكن ان نقسّم الذي نزوحوا إلى الريّ من السادات العلويّين إلى ثلاثة 
حأ ميع : 

المجموعة الأولئ: وهم الذين اشتركوا مع العلويّين فى حربهم ضد خلفاء 
بني العتّاس » وعلى رأسهم المنصور الدوانيقٌ؛ ففي زمانه خرج عليه محمّد بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن الملقّب بالنفس الزكيّة, خرج بالمدينة سنة 40١ه,‏ وكان قد 
بويع له في كثير من الأمصارء إِذْ أرسل أحدأبنائه إلى خراسان وهو عبدالله, وكان 
يدعوا الناس إلى إمارة أبيه, ثم# هرب من خراسان ا كان الطلب وراءه. وقتل في 
السند. وبعث أخاه يحيئ إلى بلاد الريٌء ثم إلى طبرستان والتفٌ حوله جممٌ كثير, 
وأرسل ابنه الحسن إلى البمن, فقبض عليه الوالمي وأودعه السجن حت مات فيه, 


وسار تايهاة سفن ودعو لبواستل اوتا مت ا كوي موي ويه لز 


)00( الكامل لابن الأثير: /1/ ٠‏ ؟ حوادث 0" وحوادث عام ١ه"‏ 0 وعام 0 وعام من" 0 
/لاةاه. 


الجزيرة» وإدريس بن عبدالله قصد المغرب يدعو أهلها لأخيه, وقد بعث إليه 
المنصور من يغتاله بالسم, فقام من بعده ابنه إدريس بن عبدالله , وتوجّه إبراهيم بن 
عبدالله إلى البصرة فأجابه الناس, ثم توجّه من بعدها إلى فارس الأهواز. 

وفي زمن المأمون خرج عدّة من العلويّين عليه, وأعلنوها حرباً لا هوادة 
فيهاء منهم : محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثى» والملقّب بابن 
طباطباء وخرج في المدينة حمّد بن سلهان بن داود بن ال حسن المثى» وفي البصرة 
خرج على بن محمّد بن جعفر بن حمّد بن على زين العابدين عَبهَككُ . وخرج معه زيد 
ابن موسئ بن جعفر بن حمّد بن علي وظهر في المن إبراهيم بن موسئ بن جعفر بن 
حمّد بن عيبن الحسن ها وخرج في مكّة والحجاز محمّدبن جعفر بن محمّد بن 
علي بن الحسين طإي, وخرج في المدينة الحسين بن الحسن بن عليبن ع ليبن 
الحسين ميا المعروف بابن الأفطس . 

وفي زمن المعتصم خرج عليه محمّد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين عَبييكُ , وكان بالكوفة ثم” هرب إلى خراسان وبعدها إلى مرو وسرخس 
وطالقان وغبرهاء وقد تبعه خلق كثير. 

وفي زمن المتوكل كان آل علي وفاطمةطلِيّاه فى محنة شديدة, وخويء 
واضطهاد. وقّتل, حقى أنه أمر المتوكل في 716ه أن هدم قبر الإمام الحسين لل , 
ونكم الشيعة نين زيار القن أو طسوو لضاف امعد ةوق سمي الس أسر 
المتوكّل «الذيريج» بالسير إلى قبر الإمام الحسين ميد وهدمه, ومحو أرضه. وإزالة 
أثره؛ وأن يعاقب من وجد به. فبذل الرغائب لمن يتقدّم على هذا القبر, فكلٌ خشي 
العقوبة وأحجم فتناول «الذيريج» مسحاةً وهدم أعالىي قبر الإمام الحسين مَل , 
فحينئز أقدم الفعلة فيه وأنّهم انتهوا إلى الحفرة و موضع اللحد فلم يروا فيه أثر رمّة 


الفصل الثاني / مدينة الريّ تأريخياً لفل 
ولاغيرها ‏ ولم تزل الأمور على ماذكرنا إلى أن استخلف المنتصر, فأمن الناس 
وتقدّم بالكفٌ عن آل أبي طالب .)١(‏ 

ثم في زمن المقتدر العبّاميٌ خرج الحسن بن على العلويٌ, المعروف 
بالأطروش, وكان خروجه سنة ١٠ه‏ فى بلاد طبرستان والديلم, كانت الديلم 
أنذاك على دين المجوسيّة وهم كقّار. وكذلك الجبل؛ فدعاهم السيّد الأطروش إلى 
الإسلام بعدما مكث بينهم سنين فاستجابوا له وأسلمواء وحَسُّن إسلامهم , وبنى لهم 
المساجد. 

ثم” ظهر في الديلم والجبل من بعد الأطروش السيّد أبو حمّد الحسن ابن 
القاسم الحسينى”, المعروف بالداعي, وقد استولى على طبرستان, ولما انمه إلى الجبل 
والديلم حوصر هناك من قبل جيش إسماعيل بن محمّد بقيادة حمّد بن هارون, ولا 
قرب النصصر من الداعي العلويّ عمل محمّد بن هارون حيلة, إذ تراجع إلى الوراء 
وترك عَلّفاتِ وغناتم كي يأخذها جيش الداعي, مما انقضٌ هؤلاء على تلك الغناءم 
وتركوا تحمّد الداعي وحده. مما عاد حمّد بن هارون الكرّة وحاصروا الداعى 
العلويٌ واثخنوه بالجراح وَاسريوا ولده زيد. ثممات الداعي بعد أيَام من رخات 
كانت فيه ودُفن بباب جُرجان؛ وقبره هناك معروف. 

أقول: هذه المصائب التي جرت على العلويّينء وملاحقتهم من قبل حكّام 
العباسيّين. حتى رصدوهم ووضعوا عليهم العيون والجواسيسء بل وضعوا الجوائز 
والهدايا لمن يأتي بخبرهم أو ينقل الهم رؤوسهم أحياء أو أمواتاً مما زرع الخوف في 
قلوب أبنائهم ومحبّهم. حتى تفرّقوا في البلذان والجبال» وسكن بعضهم القرئ 
والمزارع والبلاد النائية عن مركز السلطة العبّاسية» ومن جملة الأماكن التي سكنوها 


.0١/15:بهذلا مروج‎ )١( 


مناطق عديدة من قرئ الريّ وأطرافها. مثل: قصران الداخل التابعة إلى بلاد الريّ 
أنذاك: كبا أنّ قبور البعض منهم لازالت معروفة بين الناس حيٍّ اليوم, وها مزارٌ, 
ويومّها الناس فكل وقت. 

المجموعة الثانية: بعد الفتح الاسلاميٌ لبلاد الريّء وتمركز الخلافة بيد 
العباسيّينء وانّساع الرقعة الاسلامية, اختار المأمون العباسئ خراسان مركزاً 
لحكومته, ولا أراد تثبيت قواثم هذه ا حكومة انجه الى العلويّين لإرضائهم واستالة 
تويكو نظ بيت له الأمر واقرىا شوك انا كايا ل أن وهل 2 لدت 
العلويّين وزعيمهم الدينى' وهو الإمام على بن موسئ الرضاطِيئه. فاستدعاه من 
المدينة الى خراسان. وعرض عليه الخلافة فأبى الإمام كلا »” عرض عليه ولاية 
العهد, فكذلك أبى؛ لعلم الإمام عد بن الملأمون ما أراد من هذا العرض إلا الغدر 
بهء وهو غير صادق فما يظهره للامام, بل أَمّها الخدعة والمكيدة, غير أن الملأمون 
بان أنه الاصيراره خلا فزولةو ااانه العهد :اف مده تالقل إكلر يلها . 

كيفما كان, لا تت ولاية العهد للامام الرضا عد وهو كار لماء حاول 
المأمون أن يستقطب مجحموعة كبيرة من العلويّين وكبار الشيعة وعلمائهم, كي ينظر في 
أمرهم, ويستخبر حاهم؛ ويكون منهم على قرب, فت مايغدر بسيّدهم وإمامهم 
فيكونوا هم في قبضته. وسرعان مايقع بهم أشدّ وقيعة, والتنكيل بأسيادهم 
ومشايخهم. 

فالذين نزحوا من المدينة ‏ من العلويّين الى خراسان وطمبرستان والريٌ 
وغيرها من البلدان الفارسية زمن ولاية العهد للامام الرضا عَلكادٌ فقط من نسل على 
وقاطخة بلا اشاعليه دومق أرهام الامام الرطيا د كانؤا واهدا وععرين 
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شخصاً وقد استوطنوا هذه المدن, وهم فيها أولاد وأحفاد وذراري . 


الفصل الثانى / مدينة الرئّ تأر يخياً ١‏ 


قال مصنّف تاريخ طبرستان: «... سادات از آوازةٌ ولايت, وعهدنامه مأمون 
كه بر حضرت إمامث يناهي داده بود روى بدين طرف نهاوند واو-امام رضا-را 
بيست ويك برادر ديكر بودند.اين بجموع برادران وبنو أعبام از سادات حسينى و 
حسفي بولايت ري وعراق رسيدند... مأموق به امامت ينأهي غدركرد, وزهر به 
انكور تعبيه كرده بحضدرت امام بحق داد... جون سادات خبر غدر مأمون كه با 
حضدرت رضا كرد بشنيدند يناه بكوهستان ديلمستان وطبرستان بردند. وبعضى 
بدآنجا شهيد كشتندء ومزار ومرقد ايشان مشهور ومعروف استء وبعضى در 
همانجا توطن مودند, وأولاد واتباع ايشان باقيست»7١).‏ 

المجموعة الثالثة : وهم العلويُون الذين هاجروا من أماكن عديدة, و بلدان 
مختلفة؛ كالعراق والحجاز والمن ومصر والمغرب والشام الى طبرستان, وخراسان. 
والريٌء وما جاور هذه المدن من القرئ والنواحي, وأغلب الأحيان كانت هجرتهم 
يبن ملاحقة المتلناء العباسكيق لي فالأمر لازعدو كولة ساسا عضاء ف توالت 
الأزمان خو أصيدوت تلك الما سسفقة | لم ومدان اقيم فيا كسب عقي 
بمزاولة العمل والتجارة, والآخر سعئ وراء طلب العلم والتبليغ» والكثير من أولئك 
الذين قطنوا هذه البلدان الفارسيّة كانوا من الزيديّة, بالخصوص قصيران الداخل 
والخارج التابعين للريّ آنذاك, أمّا باقي القرئ فكانت إِمّا اثنا عشريّة, وإِمّا من 
الأحناف. 

جاء في تاريخ طبرستان : «... خبر أوردند كه برادر سيد حسن بن زيد كه 


داعى الصغير حسنى أوست بشلمبةٌ دماوند رسيد, واصفهبد بادوسيان بدو 


. تاريخ طبرستان للمرعشي : ص هلا‎ )١( 


١ 000 -‏ (1) 
ييوست, ومردم لارجان و قصران هم بدو بيوستند» ٠.‏ 


وفي كتاب «النقض» للرازيٌ القزويني : «... ري ونواحى بسيارى از ري شيعي 

اصولي امامي باشند»!". 

غلبا أن تلوق قري و بويا عند ده عيذ مدا يشا ويه ابوه 
وشهريارء و قصران الداخل. وقصران الخارج, وخوار' "'. ولكلّ منطقةٍ من هذه 
عدة قرىّ وتوابع. 

ما بلاد الرىّ فقد عرفت مما تقدّم -بعض السادة من العلويّين قد سكنوهاء 
وطم فيها مآثر كبيرة, ومنزلة مرموقة, إذ كانوا الدعاة الى مذهب التشيّع؛ ومروّجي 
لأهل البيت عليهمالسّلام, وقد اشتهر من بينهم السيّد عبدالعظيم الحسنى, وهو من 
اصحاب الإمام الهادي طَليُةِ. و مات في زمانه. وقد أدرج الشيخ الطوسيّ ذكره 
أيضاً في أصحاب الامام الحسن العسكريّ قل( . وهو بعيد . 

وفي الريّ بيوت عديدة للعلويّين. وهم أهل سيادة, وقامت طم إمارة فيهاء 
نذكر منهم: 

الحسن بن زيد العلويّء كان بالريّ, ثم# شخص الى الديلم بطلبٍ من أهلها, 
واجتمعت كلمتهم عليه فبايعوه وطردوا عاملها ابن أوس, ثم استفحل أمر الحسن 
حتى ملك الرىٌّ سئة ٠6؟ه.‏ 

حمّد بن زيد العلويٌ. ملك بعد وفاة أخيه الحسن, إلا أنّ أيّامه كلّها كانت 


. 7376 تاريخ طبرستان للمرعشي : ص‎ )١( 

(') النقض : ص57غ. 

(') قال الاصطخريّ في بيان ريف بلدة ريّ : «ومن رساتيقها المشهورة : قصران الداخل 
والخارج: وبهزان: والسِنٌ؛ وبشاويه». المسالك :ص ١77‏ ضورة الأرض :ص 07, 

(4) رجال الشيخ الطوسيّ : ص 179 . 
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حروبٌ وفتن, ومات من جراحاته عام /141ه. 

الحسن بن على بن ا حسن بن عمربن علِيبن ا حسين عليه السّلام, المعروف 
بالأطروش, وهذا ملك الديلم. 

الحسن بن القاسم العلويٌ, المعروف بالداعي, استولى على الري, ثم قزوين. 
ثم زنجان وار وقم, وقتل عام 1ه 

ثم” ملك الري آل بويهء وكانت طم فيها إمارة كبيرة, وقويت شوكتهم بعد ذلك 
حت استولوا على مركز الخلافة العبّاسيّة في بغداد. 

وللريّ أخبار سوف نأتى عليها في الفصل الثالث إن شاء الله . 

ما السادة العلويّون في الريّ : 

تأهة سين دن عبد الله الأبيطن ين العثاسى أبو عبات ع اه 

طاهر بن أبي طاهر محمّد المبرقع بن محمّد. المدفون بجوار عبدالعظيم. 

السيد عبدالعظم بن عبدالله بن على" أبوالقاسم الحسني. 

في كتاب «منتقلة الطالبيّة» تأليف السيد أبي إسماعيل ابراهيم بن عبدالله بن 
الحسن «مخطوط» يذكر: 

«إنّ 18 نفراً من السادة الفاطمية والعلويّة والطالبيّة هاجروا من بلادهم الى 
ألريء ونزلوا فيها»!١.‏ 


من اعيانها وعلمائها : 
أبو بكر تحمّد بن زكريا الرازي الحكير . ت ١11ه.‏ 
محمّد بن عمر بن هشام, أبوبكر الرازي الحافظ. ت 757ه. 


.5١8 / ؟‎ ١ انظر ري باستان‎ )١( 


١‏ الكلينى والكاني 


عبدال رحمان بن إدريس, أبو محمّد بن أبى حاتم الرازي. ت71/ه. 

اسماعيلين علي بن ا حسينبن حمّدبن زنجويه, أبوسعد الرازي السّمان. 

أبو إسحاق ابراهيم بن امد الخرّاص. ت 1١‏ 1ه, يذكر له القزويني في «آثار 
البلاد وأخبار العباد»: ص 8١-7174‏ مناقب ومعاجز, فراجعها. 

يحيى بن معاذ الرازي. ت08 1ه أيضاً يذكر له القزويني مناقب ومعاجز 
ص١78,‏ فراجعها . 
من أصحاب الأئمّة 8 فيها: 

وفي الريّ من أصحاب الأْمْةطبَِ9طْ عدد كثير, ومنزلتهم لدى المعصومين 
مرموقة؛ فثلاً : 
أ من أصحاب الامام الباقر قا الذين كانوا في الريّ : 

أعين الرازي. ويك أبا معاذ كما ذكره المامقانىّ في «التنقيح» . 

يحيئ بن أب العلاء الرازي البجلى”» أبو جعفر . 
ب من أصحاب الاإمام الصادق لكل الذين كانوا فيها : 

عبدالرحيم بن سلوان الرازيٌّ الكوف» المتوقى عام 417١ه‏ 


عطيّة بن نجيح الرازيّ . 

عيسئ بن ماهان الرازيٌ» أبو جعفر توفي عام ١7١ه‏ 
نعمان الرازي . 

هشام بن مثى الرازي . 


عبدالله بن نجيح الرازيّ , أبو مطهّر . 
جعفر بن بحيئ بن علاء الرازي . 

ج من أصحاب الإمام الكاظم اك : 
بكر بن صا الرازي . 
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الحسين بن الجهم بن بكير بن أعين الرازي . 
د من أصحاب الإمام الرضاطكِة : 
وليد بن أبان الضئٌ الرازيٌ . 
ه من اصحاب الإمام الجواد والهادي ديك : 
السيّد عبدالعظيم الحسنى, ويبدو أنه من السادة الأوائل الذين نزحوا الى 
بلاد الريّء كان نزوله في مكان اسمه «ساربانان» في سكّة الموالي. 
من وجهائها من الشيعة: 
ومن وجهاء الشيعة الاماميّة آنذاك : 
منصور بن عباس الرازيء أبوا حسن. من أصحابالجواد والهادي طإيك8. 
حمّد بن حسّان الزازي الزينبي, أبو عبدالله. من أصحاب اطادي لل . 
محمد بن خالد الرازي, أبو العباس, من أصحاب المادي لقل. 
يحيى بن أبي بكر الضرير الرازيء من أصحاب اطادي لقِلة. 
عبدالله بن محمد الرازي؛ من أصحاب الجواد َيِل . 
عبدالله بن حمّد بن حمّاد الرازي. من أصحاب الجواد ملي . 
حمّد بن أبىي زيد الرازي. من أصحاب الجواد لد وكان أصله من قم . 
أحمد بن إسحاق الرازي؛ من أصحاب اطادي لكل . 
الحسن بن عباس بن حريش الرازيّ » أبو علىي. يروي عن الجواد قل. 
أبو حماد الرازيٌء من أصحاب الامام الهادي طَيّة. ويروي عنه سهل بن 
زياد الأدميّ الرازيء أبو سعيد؛ يروي عن الجواد والمهادي والعسكري 20 
وروئ عن عبدالعظيم ا حسني, وهكذا: ا حسن ابن زياد. وأحمد بن مهران رووا عن 
عبدالعظيم في الريّ. 


١‏ الكليني والكانى 


صالمح بن سلمة بن أبى حمّاد, أبوالخير الرازيٌء من أصحاب الإمام الجواد 
واطادي والعسكري 2 . 

محمد بن أحمد الرازيّ » أبو عبدالله . 

محمد بن خلف الرازيٌ؛ أبو بكر. من أصحاب الإمامالعسكري ملل 

محمد بن يزداد الرازيّ . 
ومن الشيعة الّذين سكنوا الري : 

ابراهيم بن علان الكليني . 

ابراهيم بن عل بن حمّد المقريّ الرازيٌ» أبو منصور . 

ابراهيمر بن عيسيئ الرازي : 

ابن كربويه الرازيٌء من أصحاب الحسين بن أحمد العلويّ الكوكبي . 

أبو الطيّب الرازيٌء من أجلاء متكلّميٌ الشيعة الإماميّة . 

أحمد بن ابراهيم المعروف بعلان الكليني. 

أحمد بن ا حسن الرازيٌ, أبو علي. من مشايخ الإجازة. 

أحمد بن علي بن العبّاس الخنضيب الأياديّ الرازيّ, وقد امهم بالغلرٌ. 

أسعد بن سعد بن محمّد الحماميٌ الرازيّ . 

جعفر بن أحمد بن وندك الرازي . 

جعفر بن محمد بن حسن بن زياد الزعفرانٌ الرازيّ , أبو يحيى. من علماء 
التفسير. وقد وصفه السيوطي أنته صدوق ثقة» وروى عن سهل بن عمان العسكريٌ 
وعلى بن محمّد الطنافسيٌ, ت 113ه. 

جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر الرازيٌ أبو حمّد الدوريستي . 


الحسن بن أبي الحسن بن محمّد الرازيّ الوراميني . 
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الحسن بن جعفر بن محمّد الرازي الإدريسي . 

الحسن بن الحسين بن بابويه, مس الاسلام القمىّ الرازيّ . 

الحسن بن على بن الحسين بن عُلُوية الرازيّ الوراميني'. 

الحسن بن عل الخيّاط الرازيّ . ْ 

الحسن بن محمّد بن ا لحسن. موقّق الدين الخواجة الرازيٌّ . 

الحسين بن أَبي الحسين هموسة الرازيٌّ الوراميني. 

الحسين بن على بن حمّد بن أحمد الخزاعي, أبوالفتوح الرازيّ . 

الحسين بن محمّد الأشنان الرازيّ . 

ذوالمناقب بن طاهر بن أَبي المناقب الحسيني' الرازيّ . 

رشيد الدين بن عبّاس بن على الرازي الوراميني . 

الشامي الرازيٌء من وكلاء الإمام القائم لكل بالريٌ» كما في «ربيعة الشيعة». 

عبدالجبار بن عبدالوهاب الرازيٌ. صاحب بستان أوقفها لدفن أموات 
الشيعة فمها. ْ 

عبدالله بن محمّد بن علي بن عبّاس بن هارون القيميّ الرازيٌ . 

عل بن ابراهيم بن أبان علان الكليني الرازيٌ» أبوالحسن. 

علي بن محمّد بن ابراهيم بن أبان . 

على بن ابراهيم الوراق الرازيّ؛ من تلامذة سعدبن عبدالله. 

على بن أمد بن عل" الخرّاز الرازيّ من متكلّمي الشيعة بالريٌ. 

على بن محد بن على . 

علي بن الحسين الرازيّ, أبوالفرج من كتّاب عضدالدولة . 

علىّبن عبّاس الجراذ ين الرازيّ . من متكلّمي الشيعة, ويُعدٌ من الغلاة. 


محمّد بن ابراهيم, علان الكلينى الرازيٌء من علماء قرن ؟ه. 

محمّد بن بدران بن عفان الرازيٌّ . أبو جعفر, من علماء الريٌ» ”سكن الكوفة 

حمّدبن جعفر, أبوالحسين الأسديّ الرازيٌء صدر التوقيع من الإمام 
القائم ل بحقّه: «أنّه من ثقاتنا» عام ٠5؟ه.‏ وتوفى سنة ١١‏ ه. 

حمّدبن سلوانبن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن الرازيٌء أبو 
طاهر, توف سنة اهم 

عغل#ين خغزة الكشاق» أبوالحيدينت ماه موب اليد والأمية 
والمأمون. 

حمّد بن الحميد بن قبّة الرازيٌ. 

محمد بن عبدال رحمان بن قبّة . 

يعقوب بن اسحاق الكليني'. ممّن أدرك الإمام العسكري لكل . 


المذاهب المتواجدة فى الريّ : 

قال الحمويّ دكات أهل الريّ أهل سنّةٍ وجماعة, الى أن تغلب أحمد بن 
الحسن المارداني عليها فأظهر التشيّع. وأكرم أهلها وقرّبهم, فتقرّب اليه الناس 
بتصنيف الكتب في ذلك, فصنّف له عبدالرحمانبن أبي حاتم كتاباً فى فضائل 
أهل البيت يي وغيره. وكان ذلك في أيّام المعتمد. وتغليه عليها في سنة 
. 

وقال المقدسي : «ومذاهبهم مختلفة؛ أمّا بالريّ فالغلبة للحنفيّين, وهم عجاريّة 


إلا رساتيق القصبة, فإنّْهم زعفرانيّة يقفون في خلق القرآن. وسمعت بعض دعاة 


.١؟١‎ / 5 معجم البلدان:‎ )١( 
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الصاحب يقول : قد لانّ لي أهل السواد في كل شيءٍ إلا في خلق القرآن. ورأيت 
أباعبدالله بن الزعفرانيٌ قد عدل عن مذهب آبائه الى مذهب النجّارء وتبرّأ منه أهل 
الرساتيق؛ وبالريّ حنابلة كثير لهم جلبة؛ والعوام قد تابعوا الفقهاء في خلق القرآن, 
وأهل قم شيعة غالية: قد تركوا الجماعات وعطلوا الجامع» الى أن ألزمهم ركن الدولة 
عمارته ولزومه... الخ" 

وقال أيضاً: «يقع بالريّ عصبيّات في خلق القرآن. وبقزوين أيضاً بين 
الفريقين»7"). 

أقول: لايخ أنّ تلك العصبيّات في الريّ -وفي غيرها من المدن والأمصار- 
نا كانت واتّسع نطاقها بسبب حكّام بنى أميّة وبني العيّاس. قال الشهرستاني: 
«اعلم أن السلف من أصحاب الحديث لا رأوا توغّل المعتزلة في علم الكلام, 
ومخالفة السُنّة الي عهدوها من الام الراشدين, ونَصَرّهم جماعة من أمراء بني أميّة 
على قوطم بالقدرء وجماعة من خلفاء بني العّاس على قوهم بنني الصفات وخلق 
القرآن... الخ»7". 


الفتن وخراب الري : 

قال المقدسميّ الذي ألف كتاب «أحسن التقاسير» في سنة 770ه: «يقع بالريّ 
عصبيّات في خلق القرآنء وبقزوين أيضاً بين الفريقين»7؟. 

وقال ابن الأثير في «الكامل» في حوادث سنة 087ه: «كان بمدينة الرىّ 


.596 أحسن التقاسيم : ص‎ .10 / ١ : الملل والنحل‎ )١( 
(؟) أحسن التقاسيم : ص597.‎ 
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(4) أحسن التقاسيم :ص 593. 


أيضاً فتنةٌ عظيمةٌ بين السنّة والشيعة, وتفرّق أهلها وقتل منهم. وخربت المدينة 
وغيرها من البلاد...»(١).‏ 

وقال الحمويٌّ في «معجم البلدان»: «في سنة /1١1هوصل‏ التقر إلى الريٌّ». ثم” 
يقول حدثت فتنة وقتال بين الشيعة والسئّة. وكان الانتصار لأهل السنّة. وهكذا 
حدئت حرب بين الأحناف والشوافع ؛ وكان النصر للشافعيّة»7"). 

ولايخؤ أن هذه الفتن والقتال الذي حدث بين الشيعة والسنّة نما له جذور 
تد الى القرن الثاني والثالث الهجريٌّ, كما أن عدّة عوامل اجتمعت على خراب 
الريٌ أهمها كما عرفت : الفتن والحروب الدامية بين المذاهب المتعددة المتواجدة 
في الريّء والنفاق الذي صحب ذلك. والقلّق إلى الأمراء والولاة, والتأر للعصبيّات 
التي كان يحملها قطّاعٌ كببيرٌ من مهاجري العرب الذين هاجروا الى هذه المنطقة, 
إضافة الى العصبيّات المذهبيّة التي تأصّلت في النفوس. 

فثلاً الفزاع بينالشيعة والسنّة, مرّة يأخذ طابع الجدل والمناظرة, ومرّة اخرئ 
تَخْذ السيف وسيلة للدفاع , ففي أذربيجان كان الشيعة أصحاب المناظرة واللسان, 
و أن دفاعهم ينحئ الى السلم, بينا الشافعيّة أهل القلم والسيف يجنحون الى 
الاعتداء والقتل , و في مازندران على العكس من ذلكءإذ أنّ الشيعة هم أهل 
السطوة والغلبة على الشوافع»!". 

وأغلب هذه الفتن والعصبيّات انما ظهرت من جرّاء الخلاف العقائدي بين 
)١(‏ الكامل لابن الأثير : 9 / 77,4 . 


(1) معجم البلدان : ؟ / 897. 
(؟) النقص : ص 194. 
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المذاهب. ومن أبرز المسائل العقائدية الي كانت تثار هي مسألة صفات الله 
والرؤية, وخلق أفعاله. وخلق القرآن أو قدمه دوهي أهدّ مسألةٍ راح ضحيتها 
آلاف من الناس والعلماء ‏ وعدلالله. وحدوث العالم, والمعرفة بالسمع أو بغيره, 
والحسن والقبح العقليّين. وعصمة الأنبياء. ومسألة الإمامة, والحبٌ والبغض لأهل 
البيت طِْيكهٌ, والجبر والاختيار. ووجوب اللطف والأصلح على الله سبحانه, والجنّة 
والنار و آراء الفرق فمهماء والشفاعة بنظر المذاهب, والاحباط واختلاف المذاهب 
فيه وحقيقة الايمان والكفرء ومرتكب الكبيرة عند المذاهب, و إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل ...الح. 

هذه جملة من المسائل المهمّة الي شغلت علماء المذاهب في أغلب الأمصار 
والبلدان. وبا خصوص بلاد الريّء والْتي أدّت الى صراعاتٍ عنيفة أعقبتها فتن ثم 
خروك«دافة: كانت حصيلتها أن له أهلها. وآلت البلدة الى الخراب والدمار. 

وأوّل من ذكّئ هذا الخلاف بين المذاهب والفرق الاسلاميّة هم حكام الدولة 
العباسية, وبا مخصوص المأمون (8-118١1ه)‏ الذي اتخذ من الاعةزال المذهب 
الرسميّ للدولة!١).‏ ثم تمسّك بمسألة خلق القرآنء وهكذا من بعده المعتصم بالله 
العبّاسي, حتى أنه قتل جملةً من العلماء, وأعداد ا كثيرة من الناس في هذه المسألة. 

وأكثر تعصّباً من حكّام العباسيّين هو الواثق العباسيّ. الذي قتل بيده أحمد بن 
نصصر الخزاعي لامتناعه عن القول بخلق القرآن. 

وفي سنة ١1/7ه‏ أمر الواثق بامتحان العلماء بخلق القرآن. وامتحان الاسرئ 


١6‏ الكليى والكافى 


الذين خاضوا الحرب معالروم في وقعة طرسوس.وكان عددهم ):1٠٠١(‏ أسير, و 
)1٠(‏ من النساء, و )٠١(‏ من الأولاد الصغار, وفي زمنه الواثئق سجن نعيم بن 
حماد بهذه المسألة الى أن مات في السجن. 

ولم تهدأ فتنة «خلق القرآن» إلا في زمن المتوكل العبّاسي. حيث ألغئ القول 
بهذه المسألة, وسيأتى الكلام عن هذه الفتن والأوضاع السياسيّة في الفصل القادم إن 
شاء الله. 

ومن جملة المسائل التي اختلفت آراء المسلمين فيها هي مسألة صفات الله 
سبحانه وتعالى. هل هي عين ذاته أم نا زائدة على ذاته مخلوقة له. 

فن أبرز المتكلّمين في هذه المسألة من أهالي الري: ابن كلاب والحسين بن 
حمّد النجّار. وإليه تنسب الفرقة النجاريّة وأنّ أكثر معتزلة الريّ وماحواليها على 
مذهبه. ويسمّون بامجبرة كذلك؛ لقوهم أنّ الأعمال مخلوقة لله. 

كيفما كان فإنّ الأشاعرة وأتباعهم يدّعون أنّ صفات الله قديمة وزائدة على 
ذاته. فهو عالم بعلم زائدٍ أو مغاير لذاته, ومريدٌ بإرادة وحيٌ بحياة. أما الإماميّة 
رسكن موزوافتهه مق النقالة الوا الضفاك إن كين قديمة وهذا يلزم تعدّد 
القديم, وهو أسوأ حالاً من قول النصارى. وإِمّا أن تكون صفاته حادثة, وهذا يلزم 
خلو الذات عن الصفات الثابتة له سبحانه؛ كالقدرة, والعلم, والحسياة, والإرادة, 
والسمع, والبصر... الح. ووجه بطلان هذا القول واضح لابخ . 

فالنزاع وقع بين الاشاعرة وامحدّثين من جهة, وبين الإماميّة والمعتزلة من 


جهة اخرى. 
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وبهذا ينضح رأي الإماميّة: أن صفاته عين ذاته, وليس وراءها شيء زائد 
يُسمّئ حالاكما يدّعيه الجباني. 

على أيّ حال فهناك صراعات عديدة بين فرق المسلمين في هذه المسائل 
العقائدية, وسئبين في الخريطة الآتية مناطق سكنى المذاهب والفرق الرئيسيّة في بلاد 
الريّ -قدياً وإن كانت هذه الخريطة تحكي عن الحالة المذهبية في حدود القرن 
الرابع والخامس الهجريء على ان هذا التقسيم كان له جذوره منذ القرن الثاني 
والثالث, ثم باتّساع المدينة أضيفت اليها مناطق من جهة الشرق والغرب, ثم 
الجنوب الغربىّ كا ينضح في الخارطة, فراجع. 


المعترنت الجَاتة يككرامسّة المرجئة الخبريظ 


م 
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١05‏ الكلينى والكاني 


العوامل الطبيعية وخراب الري : 

اجتمعت عدّة عوامل في خراب الريّ و ضواحيهاء و هلاك سكّانها وخراب 
بيوتها وعمارتهاء ولم يقتصر خرابها في زمن معين» بل توالت عليها المصائب والحن 
حىٌّ أدّئ الى خرابهاء ويمكن اجمال تلك العوامل بالنقاط التالية: 

405.٠٠ -في سنة 7ه أصاب البلدة زلزالاً كبيراًء أدّئ بسببه الى قتل‎ ١ 
نسمة, وذلك في زمن المتوكّل العبّاسويٌ؛ وفي السنة التي منع فيها من زيارة مرقد‎ 
.)١(46 الامام الشمهيد أبى عبدالله الحسين‎ 

؟ - وفي سنة ١18هأصاب‏ البلدة وباء شديدٌ, بسبب هبوب رياح باردةٍ 
عاجوا قادنة ح بؤاة ارا عن طرق سردن وعد ان يساور 2 الل الراك 
زهذان وانغيت حلوان»وقد أصبب تبذا الوباء الآفامن الناسن»:ولاقوا انهم 
خلال أيام قلائل!؟). 

'-وفي نفس السنة حدئت هرّةٌ أرضيّةٌ مات فيها الكثير بحيث خرج عن حدّ 
الإحصاء. قال ابن الأثير في الكامل: «وفيها كانت في الريّ زلزلة شديدة هدمت 
المساكن, ومات تحتها خلقٌ كثيرٌ لايحصون, وبقيت تتردّد فبها أربعين يومأ(". 

داوق شن 47 اهايضا حدتت هزه أرضية عنينة ووانيعة شلت تواحى 
قومس والريّ وخراسان ونيشابور وطبرستان واصفهان, ولشدّة اله رّةالأرضية 
انشقّت الأرض. واندكّت الجبال وتهدّمت البيوت والصوامع. وبان البؤس والشقاء 


: ١93 تبصرة العوام : ص‎ )١( 
. 176 تاريخ ييامبران وشاهان. ترجمة ملوك الأرض والأنبياء: ص‎ )1( 
.593/ (؟) الكامل لابن الأثير : 5ه‎ 
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على المدينة, رىّ وغيرها من المدن. وقد ذكر اليعقوبىي في تاريخه هذه الزلزلة 
وأثرهاء فقال: «وكانت الزلازل بقومس و نيشابور وماوالاها سنة ؟147ه حو 
مات بقومس خلقٌ كثيرٌ؛ و نالتهم رجفة يوم الثلاثاء لإحدئ عشر ليلة بقيت من 
شعبان, فات فيها زهاء مائتي ألف, وخسف بعده مدن بخراسان. ونال أهل فارس 
في هذا الشبهر شعاعٌ ساطمٌ من ناحية الفلروم, ووهجٌ آخذ بأكظام الناس. فات 
الناس والبهائم, واحترقت الاشجار, ونال أهل مصر زازلة عمّت حىٌّ اضطربت 
سواري المسجد, وتهدّمت البيوت والمساجد. وذلك في ذي الحجة من هذه 
ال( 

ه-وفي سنة 49 1ه أصاب الريّ زلزالٌ عنيفٌ, خرّب المدينة, ومات الكثير 
من أهالي البلد. وأمّا الباق فتركها ملتجأ الى أطرافها القاحلة, وقد أشار ابن الأثير 
الى هذا الزلزال» فقال: «وفيها -49؟1-_أصاب الريٌّ زلزال شديدٌ؛ ورجفةٌ شديدة. 
هدّمت الدور. ومات خلقٌ من أهلهاء وهرب الباقون فنزلوا ظاهر المدينة»!"). 

5 وفي عام ١18ه‏ جقّت المياه في الريّ وطبرستان. وغلت الأسعار, 
ونقصت الغلات. وكادت أن تقع مجاعة في الري( "". 

/ا-وفي عام 7”44هاكتسح الريٌّ وباءٌ شديدٌ, ومات الكثير من الناس» بحجيث 
تعذّر إحصاءهم. 

قال ابن الأثير في الكامل: «في هذه السنة وقع بالريّ وباءٌ كثيرٌ. مات فيه من 
الخلق مالايحصئ, وكان فيمن مات أبو علي بن محتاج الذي كان صاحب جيوش 


.14١/ تاريخ اليعقوبي: ؟‎ )١( 
.7١4 / تاريخ ابن الأثير : ه‎ )1( 
. 4717 /1 : انظر تاريخ الطبريٌّ : حوادث عام ١8؟ه وتاريخ ابن الأثير‎ )( 


خراسانء ومات معه ولده. وحمل أبو على الى الصغانيان وعاد من كان معه من 
القوّاد الى خراسان(١).‏ 

وهكذا توالت الزلازل والأوبئة والأمراض الفتّاكة على الريٌ؛ وفي كل 
حادئة يموت خلقٌ كثير. قال الأصطخريّ: «أكثر المدينة -الرىّ -خراب. والعمارة 
ف البيض 1 
وقال ابن حوقل النصيى: «وأكثر المدينة خراب والعمارة في الربض»7". 
وقال المقدسيٌ: «وهو_الريّ _بلد كبير, نحو فرسخ في مثله. إلا أن أطرافه قد 


ري 


)١(‏ الكامل :-53/؟6؟. 

(1) المسالك والممالك : ص؟؟١.‏ 

() صورة الأرض لابن حوقل : ص ."17١‏ 
(4) أحسن التقاسيم للمقدسي : ص .59١‏ 
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انُضح من كل ماتقدم 3 العوامل الطبيعية -من, هزّاتِ أرضيّة, وزلازلٍ٠و‏ 
أمراض , وأوبئةٍ , كالطاعون و موت الفجأة ٠‏ و عواصفٍ وسيول....- والعوامل 
السياسية, والفتن والعصبيّات التي ظهرت وتفاقم أمرها في بلاد الريّ أثّرت على 
المعالم الخارجية للمدينة. فقد خربت المدينة من جرّاء الفتن الدائرة بين المذاهب 
آنذاك. وكان خرابها لمرَاتِ عد يدة, ث تدخّل الحكام. والسياسة العبّاسية لخلق تلك 
الصراعات , كان له الدور الكبير في طمس المعالم التأريخيّة والعلميّة لكثير من 
العلباء ورجال الدين: وبالتصوض غلناء الشيعة الامامثة بل قدا ضاعت ايها 
أخبارهم, وانطمست آثارهم, فلم يبق عندنا سوئ عناوينٍ وأناء بين كتب 
التراجم والرجال. 

والشيخ الكُلِيني هو أحد أوائك العلماء 5 ضاعت أخباره. ولم تصل الينا 
عن نشأته وحياته العلميّة في مراحلها الاولى إلا النزر القليلء بل وحئٌّ والده 
يعقوب بن إسحاق الكلين الّذي -حاليًاًله مقبرة ومزار عام, فهو الآخر ل يحدّثنا 


التاريخ عن سيرته بالتفصيل. 

فالأجواء السياسيّة في أواخر القرن الثالث الهجريّ حتمت على كثير من 
رجال الإماميّة وعلمائهم أن يتخقُوا عن الأنظار أو أن يبتعدوا عن الصراعات 
الدائرة والفتن الشاخصة: والقي كان مع دوراتها ترح ال الذر له العا سي بحل ا 
المعنيّين من جدّاء خلق تلك الصراعات هم الشيعة؛ وهذا ديدن الحكّام العبّاسيّين 
ومن قبلهم الامويّين, والتاريخ يعيد نفسه, ى| هو اليوم قد اجتمعت كلمة الشرق 
العو فلن زياد القية أبها جد و نوات اسلو ب كاي وومةه هل ذلك 
لامتاح الى مرتومت التفكيز »ل أن مين الأبعدات النسياسية البوم هو شين وليل 

فالظروف السياسية في ذلك الوقت حدّدت من نشاط بعض الشيعة الإماميّة 
في بلاد الريٌ» وليس من الغريب أن يتمسّك القسط الأكبر منهم بالتقيّة درءً للخطر, 
وتلافياً للأضرار الناجمة من الاشتباكات الكلاميّة, بل أنّ بعض تلك المناظرات 
الكلاميّة تؤدّي إلى تكفير بعضهم البعض الآخر, بحيث يمتدٌ الأمر إلى عوام الناس 
فيحملوا السلاح على عواتقهم, وتجد إراقة الدماء أرخص شيءِ عندهم. 

هذه بعض الظروف التي كانت سائدة في عصر نشأة الكليني الأول هذا فإنّ 
حياته العلميّة الاولى لم تكن بارزة في الريٌء بل أن الغموض هو العنصير البارز في 
النصف الأوّل من حياة الشيخ تي . 

نعم برزت شخصيّته العلميّة في الريّ في النصف الثاني من حياته, وقبل سفره 
الى العراق, ولا انتقل الشيخ الى بغداد. التفٌ حوله علماء الطائفة. وقصده كبار 
الشعة: وقضده لحل علمه وزهده وتقواه القاصىّ والداني” و اكت هون :وللك. ١‏ ا 
أصبح من الأعلام المشهورين في زمن الغيبة: بل ومن المقدّبين الى النوّاب الأربعة, 
ونا كانت له منزلة رفيعة عند أولئك النوّاب والوكلاء ذاع صيته, وتألّق نجمه, وأخذ 
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البناء على اليف او يقبلواا مق علنةويرووا عم إلى أن شاع كتابه -الكافي- في 
بغداد بين الخاصٌ والعامٌ. وأصبح مرجعاً للجميع. 

فالسبب في اشتهار الشيخ الكليني في بغداد أكثر من اشتهاره في بلاد الريّ هو 
الاسوزان الس الذي كانت تتمتّع به بغداد, وإن كان هناك نزاعات وخصومات 
قد يثيرها البلاط اعباس بين العلاء بين آونة وأخرئ إل أنْها لاتؤدّي الى إراقة 
الدماء. بل أنّ عوام القن في بغداد ليس هم ذلك النفوذ الذي كان يتمتّع به أهل 
الريّ فى إثارة الفتن والاعتداء والقتل الذي يؤدّي به الى خراب البلد. عدا الفتنة 
الف حدثت في الكرخ. 

ما المزحلة العلميّة الثانية التي تبدأ قبيل خروج الكلينيّ من الريّ فقد 
انّسمت بالنشاط والفاعليّة, وهذا قطعاً لم يبرز إلا بعد اطّلاع علماء الشيعة على 
منزلة الشيخ العلميّة, ومثابرته على جمع أحاديث أهل البيت في موسوعته الجليلة 
«الكافي». ولا يشكٌ أحدٌ في أن الفترة التي استغرقت في تأليف هذا الكتاب الشريف 
التي ناهزت عشرين عاماً قد جاب خلاها البلدان كالعراق ودمشق وبعلبك 
وتفليس , واتّصل بالعلماء. حرصاً على جمع آثار الأَمهَ الأطها رط فإنّ كثرة 
ملاقاته للمشايخ وجهابذة الشيعة قد اكسبته شهرة وعلوًاً. 

قال الوحيد المهبهانىّ في «نهاية الدراية»: «ألا ترئ أن الكليني مع بذل جهده 
في مدّة عشرين سنة,ومسافرته الى البلدان الأقطار, وحرصه في جمع آثار الامة, 
وقرب عصره الى الأصول الأربعمائة والكتب المعرّل عليها . وكثرة ملاقاته و 
مصاحبته مع شيوخ الإجازات , والماهرين في معرفة الأحاديث, ونهاية شهرته في 


ترويج المذهب تاسيف لام 


.77١ نهاية الدراية للوحيد البهبهانيّ : ص‎ )١( 


وحقاًكانت شهرته في ترويج المذهب, هذا كان شيخ أصحابنا -الشيعة فى 
وقته بالرىّ ووجههم, وكان أوثق الناس بالحديث اع 

إلا أنّ هذه الشهرة ماناها الشيخ إلا بعدما تأت الظروف الأمنية الخاصّة 
للشيخ, وعندما كان في مأمن من الفتن والاضطرابات التي ألمت بالمسلمين سنيناً 
00 1 

ما قول مرتضى الزبيديٌّ في تاجالعروس:«وقد انتهبت اليه رئاسة فقهاء 
الإماميّة في يام المقتدر»'.إنما يصدق هذا القول عندما كان الشيخ الكليني في 
بغداة: رسكتا حون وافاء الأحل قهاء أعا نمق جاه الل عداذدويق رجحل الل 
غيرهاء وإلى أيّ مدينة سافر.. كل ذلك يبق في طىّ الغموض. 

نعم يحدّثنا الشيخ الطوسىّ في (الامشتضار) :انه عدت سا رهد ا شه 
/الالاها', وهذا يدلل أنه هاجر الى بغداد في أواخر عصره حيث أنَّ وفاته سنة 
4ه فبين زمان تصدّيه للدرس والتحدّث وبين وفاته سنتانء و إن كان نحن 
لانقطع بأنّ الشيخ نزل بغداد في هذه الفترة القريبة, بل لا أقل أَنّه سكنها حدود عقدٍ 
من الزمان إن لم يكن أكثر من ذلك. 

أمَا قول صاحب «كشف الْحجّة»: «وقد أدرك زمان السفراء. وجمع الحديث 
فهذا 
لايعنى أنته ألّف كتابه -الكافي في بغداد. بل من الحتمل أنه ألفه في الريّ. وهذا 
سدح غلية الترق أنه أدرك ونان انض كا يمدق عليه القرل أنه اتتردي لين 


من مشروعه ومورده, وقد انفرد بتأليف كتاب «الكاني» 5 أيامهم...» 


. ٠١177 رجال النجاشى : ص /1/ا ترجمة‎ )١( 
.71/ 5 : تاج العروس لمرتضى الزبيديّ‎ )1( 
.501 / (؟) الاستبصار للشيخ الطوسي : ؟‎ 
.١169 (؛) كشف المحجّة :ص‎ 
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كتاب «الكافي» فى أيّامهم. 

نعم, يحتمل أنه سافر الى بغداد أكثر من مرّة, كما أنته سافر الى بقيّة البلدان, 
إلا أن سفراته تلك غير مفصّلة في كتب التاريخ والسيرة أو التراجم. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: أبوجعفر؛ محمّدبن يعقوب الرازيٌ, 
الفقيه. الامام. على مذهب أهل البيت طبيكا, عالم فى مذهبه, كبير. فاضل عندهم, 
مشهور. وعد في حرف النون من كتاب النبوّة من امجدّدين لمذهب الإماميّة على 
رأس المائة الثالثة. 

نستفيد من هذا النصٌّ أموراً عديدة: بحيث تجعلنا نجزم أنّ ولادة الشيخ كانت 
في زمن الإمام العسكري علي فان لم نقل أَّها كانت قبل ولادة الإمام الحجّة 
المنتظر -أرواحنا له الفداء ما لايقبل الشكٌ أَنْها كانت بعد ولادة الإمام المباركة 
بمدة يسيرة قد لاتتجاوز بضعة شهور . 

ابن الأثير هو أحد علاء السنّة الكبار. ومن المشهورين والمبرزين في بحال 
التأليف والتصنيف, ولا يعرّف لنا الكليني' فلابدٌ أن يكون قد اشتهر بين الأصحاب 
الى أن فاقت شهرته فعرفه المؤالف والخالف, قال ابن الأثير ينعته بالصفات الآتية: 

١-أبو‏ جعفر؛ حمّد بن يعقوب الرازيّ الفقيه. 

؟-الإمام على مذهب أهل البيت ط2. 

٠8‏ عالم في مذهبه. 

-كبير. 

6-فاضل عندهم. 

1 مشهور. 

-من الجدّدين لمذهب الاماميّة على رأس المائة الثالثة. 


فلو أردنا أن نتساءل عن الفقيه متى يكون فقبهاً؟ والامام متى يكون إماماً؟ 
ومتىئ يكون عالماً؟ والعالم متئ يكون كبيراً؟ والعالم الكبير متى يكون فاضلاً عند 
أبناء لحمته ؟ والعالم الكبير م يكون مشهوراً؟ 

كل هذه الأسئلة تدفعنا أن نقول: إِنّ الكلينى مااشتهر عند المذاهب الاسلاميّة 
الأخرئ إل بعدما اشتهر عند الطائفة الحقّة. وإِنّ الششهرة الى وصل مداها الى 
العراق انها هي امتداد لشهرته في البلاد الويرانيّة, وبالنشوض يذه الريّه وإلا كيف 
يُعرف الشيخ الكلينى عند الخالف بأنّه: الفقيه. والامام, والعالم, والكبير, والمشهور.. 
الخ قبل أن يُعرف عند أبناء طائفته؟! 

ثمإِنّ هذه الألقاب والنعوت يتحتّم في صحّة تبوتها للشيخ أن قضى عليها 
السنون كي تصبح فيا بعد حقائق ثابتة لصاحبهاء وهنا لايمكن تقدير تلك السنين 
بأقلّ من عقدٍ من الزمان _كحدٌ أدنى-حئٌ يحتلّ المكانة والشسهرة اللائقة بين أقرانه 
م غلاء عضقرة: 

إذاً على هذا التقدير فسوف يكون الشيخ الكلي قد اشتهر بين علماء الطائفة 
في حدود ١15ه.‏ وثمّا يعضد ذلك أنه الجدّد على رأس المائة الثالثة كما ذكره ابن 
الأثن واخرون: 

فكيف يصبح بحدّداً مالم تظهر له آراء في الفقه والاصول والتفسير والحديث 
والرجال وغير ذلك من العلوم والفنون التي كانت متداولة في عصعره ؟ 

بل حّ ظهور تلك الآراء للمصنّف هو غير كافيٍ مالم تأخذ صداها في العالم 
الاسلاميّ بأجمعه. أي عند المؤالف والخالف, وبين جميع المذاهب والفرق الاسلاميّة . 

ونا لم يؤثر عن المترجم له انه كان في حالة نبوغ في مقتبل عمره. فهذا يعني 
أنته تدرّج في حياته العلميّة كسائر العلماء, وهذا التدرّج العلميّ الطبيعي _باستثناء 
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حالات النوابغ انما يستغرق أربعة عقود من الزمان حقّ يعد الفقيه فقيهاً ومن ثم 
يحتل الصدارة بين علماء عصصره بعد مضي بضع سنين. 

أمَا كونه يجدّداً على رأس المائة الثالثة فهذا مما لايقبل الشكٌ من أنه قد 
تجاوز مرحلة الكهولة؛ وعلى وجه التقريب أنّه قد ناهز الخمسين. 

وبعض من عاصر الكلينى" في بغداد أو في غيرها قد أهملوا ترجمته؛ 
كالخطيب البغداديٌ والسمعاني؛ وياقوت, وابن الجوزيّ وأمثالهم. فالخطيب لفرط 
تعصّبه لم يترجم له في «تاريم بغداد» على أنه انتقل إليهاء وأقام بها الى آخر عمره. 
وأملى الحديث بها الى ان توفي ودفن بهاء وقبره بها معروف . 

ولس كوبا : حيث أهمل الخطيب حقٌّ الشيخ الطوسي ت 40ه. وأبا 
العباس النجاشي, وهما من معاصريه ومعايشيه؛ بل ويشتركان معه في كثير من 
المشايخ. بل وأعلّهم كانوا يلتقون في كل حلقة من حلقات الحديث على مشايز بغداد. 

ترجم للكليني' عبدالغني بن سعيد الأزديّ المصريٌ في كتاب «المؤتلف 
والختلف»: 

روى عنه -عن الكليني ‏ أبو عبدالله أحمد بن ابراهيم الصيمري . 

وترجم له ابن عساكر في تاريخه (17 )1١7//‏ قال هناك : «أبو جعفر الكليني 
الرازيٌء من شيوخ الرافضة, قدم دمشق. وحدّث ببعلبك عن أبى الحسين؛ محمّد بن 
على الجعفريّ السمرقنديٌ, ومحمّد بن أحمد الخقّاف النيسابوريٌ. وعلىّ بن ابراهيم 
ابن هاشم . روئ عنه أبو سعد الكوف”» والشيخ الشريف المرتضئ, وأبو عبدالله أحمد 
ابن ابراهيم » وأبو القاسم عل" ابن تحمّد بن عبدوس الكوق” وعبدالله بن محتد بن 
ذكوان. 

وترجم له أبو السعادات؛ ابن الأثير الجزريّ في المجدّدين . جامع الاصول : 


رض 
وترجم له أخوه عرّالدين في الكامل : 8 / 711. 
وترجم له الذهبى في المشتبه : ؟ / 0017. 
وترجم له سير أعلام النبلاء : 80/1 . 
وترجم له الصفديّ في الوافي بالوفيات : مه/"7”,. 
وترجم له ابن حجر في تبصير المنتبه : ؟ / /اا/. 
وترجم له لسان الميزان : 0 / 1377 . 


مشايخ الكلينىّ : 

ما خلّفه الشيخ الكليني من تراثِ علميٌ لايمكن تجاهله, ويكفيه فخراً أن 
كتابه «الكافي» أحد الكتب الأربعة, ولتي هي من أهمٌ المراجع عند فقهاءالشيعة 
ظيلة أحن عع قرناً::وما كنب قن بعد تلك الأول إغااهو تكراة لها يَصورةٍ أو 
أخرئ. وان كان نحن لانريد أن نبخس الناس أشياءهم, ولكن حقيقة لابدٌ أن 
تُذكر. على أنّ لكل مصنّف _بالفتح له ميزاته وخصائصه التي لاتخلو من فائدة . 

فالكلينيٌ روئ عمّن لايتناهئ كثرة من علماء أهل البيت عوك ورجاهم 
وحدّثمهم. مثل علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه...1١.‏ 

ونحن نورد أسماء مشايخه الذي تأكّد لنا أنته روئ عنهم, أو أخذ معام دينه 
عنهم أو تتلمذ عليهم, وقد تركنا تفصيل ترجمتهم؛ لأنّه يطول بنا المقام, وربما نخرج 
عن إطار البحثء هذا اختصيرنا الحديث عنهم» عدا الذين كانوا تحت عنوان «عدّة 
من أصحابنا». فسيأق الكلام مفضصّلاً إن شاء الله_عن موضوع «العدّة», 


)١(‏ بحار الأنوار: ١١8‏ /6ل. 
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وأقسامها, ورواتها وتراجمهم في الفصل السابع ونظراً لأهميّة هذا الموضوع اق 
تفصيله هناك. 

١‏ -أبو بكر الحبّال١١),‏ ذكره السيّد البروجردي في «تجريد أسانيد الكافي», 
روئ عن محمّد بن عيسئئ القطان, الكافي: ج ؟ ص 147,. كتاب المعيشة, باب 
نادر اح ". 


"-أبو داود(', هو عنوان مشترك لعدة رواة , ذكره السيّد البروجردي فى 


)١(‏ تجريد أسانيد الكافي: ١‏ / ؟5. 
أقول : لم أعثر له علئ ترجمةٍ في كتب الرجال . 

)١(‏ المصدر السابق: 1١‏ /7؟”. 
أقول : روئ عنه الكلينيّ . عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن .عن زرعة, عن سماعة 
قال: سألته. هل يشرب سؤر شيءٍ من الدواب... الحديث ؟ الكافي: ج 1/7. ونفس 
الإسناد 4/7 باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ثمّ يخرج منهما شيء بعد الغسل, 
الحديث الرابع . 
وفى الحديث الثامن من نفس الباب من الكافى ,0١ / ٠:‏ هكذا : أبو داود. عن الحسين بن 
سعيد , عن فضالة بن أيُوب . عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الجنب والحائض ...الخ الحديث . 
أقول: ورد بعنوان المطلق «أبو داود» في (18) مورداً من الكافي, وبعنوان «أبو داود 
المسترقٌ» في )١1١(‏ مورداً من ألكافي , والمسترقّ هو ؛ سليمان بن سفيان , ذ كره الطوسيّ في 
«الفهرست»: ص 185. وذكره في «عين الغزال» ص + ضمن مشايخ الكلينيٌ؛ وهو بعيد 
جد . وورد بعنوان «أبو داود النخعىّ» في موردٍ واحدٍ من الكافي , وهو: سليمان بن هارون , 
ويحتمل : سلمان بن عمرو. وورد بعنوان «أبو داود» يوسف بن إبراهيم في موردٍ واحدٍ من 
الكافى . 
ثمٌّ استظهر المجلسيّ الأرّل يك علئ ما في «مرآة العقول» أنّ أبا داود هذا هو سليمان 
المسترق؛ وكان له كتاب يروي الكلينيٌ ب عن كتابه. ويروي عنه بواسطة الصقار 
وغيره ويروي بواسطتين أيضاً عنه, ولمّا كان الكتاب معلوماً عنه يقول : أبو داود روئ ... 


مها 


١‏ الكليني والكافى 


التجريد لأسانيد الكافى. 


ع أن بن إدريس بن ا ا على الامو القمّى: تَ كام 


+ فالخير ليس بمرسل . 

أمّا المجلسيّ الثاني تع -قال : «كون أبي داود هو المسترقّ غير معلوم عندي , ولم يظهر لي 

من هو إلئ الان ؛ ففيه جهالة» . 

ونح ركنا الفناوين الى تكرت :سواء كانت مظلتة أو كانت مقيدة بالمتترق انظر الكافى: 

ج لاص هلال رغ1غ1ر5غ4راةر لال كار وغ ء*رؤاكر 
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ثم ذكر الدكتور حسين علي محفوظ في مقدّمته للكافي أنّ سليمان بن سفيان, أبو داود أحد 

مشايخ الكليني . حيث ذكره في الرقم )١17(‏ نقلا عن «عين الغزال» ص .١‏ 

أقول: ماذكره حسين علي محفوظ اشتباه كبير يل من القريب هذا أن من شأنة التحفيق أن 

يقع في هذا الخطأ لأرة سليمان بق .سقيان» أب و داودء .هو المسترق» وليسن هناك اسم آخر 
١‏ مشترك بهذا العنوان. 

قال عنه النجاشي : «مات سليمان -بن سفيان أبو داود المسترقّ ‏ سنة إحدئ وثلائين 

ومائتين». رجال النجاشي : ص 184. 

وفي رجال الكشيّ : «قال حمدويه : هو سليمان بن سفيان بن السمط المسترق» كوفي», 

يروي عنه الفضل بن شاذان ن (إلئ أن ن قال:) وعاش تسعين سنة»ء ومات سنة ثلاثين ومائة». 

رجال الكشّيٌ: ؟/04. وهذا خطأ من النسّاخ , و إِنْما الصحيح سنة ثلاثين ومائتين. 

كيفما كان فإنٌ الرجل مع كونه من المعمّرين, و إِنّ وفاته علئ أصح الأقوال سنة ١11ه,‏ 

فغير ممكن أن يُعَدّ من أشياخ الكلينيٌ . ٍ 

نعم , توجد له رواية لكن ينقل الشيخ عنه بواسطة علئ أن العنوان المذكور في أثناء السند 

هو سليمان بن سفيان . ولم يفيد ب«أبو داود» ولاب «المسترق» , ثمّ يوجد في مسلسلة أسانيد 

الكافي «أبو داود المسترق» في اثني عشت وما : ؛ وهذا لايعني أنه من مشايخ المصنّف, 

فتأكل. 

)١‏ أبو علي الأشعريّ عي مين إدريين ل أحمد. فإذا ورد بهذا العنوان «أبو علي 

الأشعريّ» فلابدٌ من التميز بين أحمد بن إدريس وغيره من الرواة, لانّها كنية لعدَّةٍ من 

الرواة» منهم : الحسين بن الحسن . والريّان بن الصلت من اصحاب الرضا غَِّةٍ , ومحمّد بن 

مدر ا 
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.)١(‏ انظر ترجمته في العدّة الأولى, الفصل السابع. 
من لايحضيره الفقيه!"). انظر ترجمته في العدّة الثانية, الفصل السابع . 
أحمد بن محمّدين أحمد بن طلحة, 5 عبدالله العاصميٌ الكوى, ا 
ا 
أحمد بن تحمّدين سعيدين عبدالرحمانبن زياد, أبوالعبّاس الكوفي؛ ابن 


عقدة المتوق سنة 777ه, موثق كا لصحيه (4). 


)١(‏ أحد المشايخ الذين يكثر -الكلينيٌ - عنهم الرواية, وغالباً يذكره الشيخ بكنيته «أبو علي 
الأشعريّ»؛ فقد ورد في الكافي تحت هذا العنوان في (141) مورداً وبعنوان ن احمد بن 
دريس في )١١7(‏ مورداً؛ ويعنوان ن أحمد بن إدريس القمّيّ في موردٍ واحد. فالمجموع 
5 71 مورداً يروي عنه الشيخ الكلينيّ في «الكافي» . 
وكذلك يروي عنه الشيخ بواسطة العدّة الّتي تروي عن أحمد بن محمّد بن عيسئ. 
واحمد بن إدريس _في الكافي - يروي عن سنّة عشر شيخاً: هم :اهمد بن إستضاق : الخمد 
ابن محمّد بن عيسئ الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة, الحسين بن إسحاق . الحسين 
ابن الحسن , الحسين بن عبدالله السعدي , عبدالله بن محمّد , عبدالله بن موسئ, عمران بن 
موسئ ؛ عيسئ بن أيُوب , محمّد بن أحمد, محمّد بن حسّان, محمّد بن سالم . محمّد بن 
عبدالجبّار» محمّد بن عليّ بن محبوب, ابو محمّد الهذ لي . 

(1) روئ عن جدّه أحمد بن محمّد بن خالد أحاديث, و له منها في الكافي عشرة أحاديث؛ و 
كذا هو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ 

(ورة في« الكافي» بسثوان «أحمد بن بحتد الماصمي»افي (18)مورداً ٠‏ ونا سعتوان 
«أحمد بن محمّد.بن أحمد» في (1) موارد» و بعنوان «أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفيٌ» في 
موردين, و بعنوان «أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفيّ العاصميّ» في موردٍ واحد. والجميع 
متحدء وهو المقصود به : أبو عبدالله العاصميّ الكوفيّ . 

(4) ورد في «الكافي» بعنوان «أحمد بن محمّد بن سعيد» في موردين, والمقصود به : هو ابن 
عقدة, والّذي يروي في أحد الموضعين عن جعفر بن محمّد الحسيني . والموضع الثاني عن 
جعفر بن عبدالله العلويّ . الكافي: 778/86 و ١٠6و‏ 8. 


١/6‏ الكلينى والكافي 


٠‏ أحمد بن محمّد بن عيسئ بن عبدالله بن سعد بن مالك. الأشعريٌ القمّىٌ» 
ابو جعفر, ثقة. انظر ترجمته في العدّة الأولى, الفصل السابع .)١(‏ ْ 

8-أحمدبن محمد(" عنوان مشترك, فراجع العدّة ١4‏ من الفصل السابع. 

قت ان برع مها 7 اس 

-إسحاق بن يعقوب, حسن كالصحيح .. 

١-حبيب‏ بن الحسن (5), بجهول . 

١‏ الحسن بن خفيف. مجهول. 

ورد هذا العنوان في موضع واحد من الكافي الأصول: ج 077/١‏ الحديث 
الرابعء وصورته هكذا: «الحسن بن خفيف, عن أبيه. قال: بعث الإمام المنتظر 
عليه السلام_ يندع ال مدينة الول ل ومعهم خادمان, وكتب إلى أبي خفيف 
أن يبخرج معهم , فخرج معهم» فل وصلوا إلى الكوفة شرب أحد الخادمين مسكراً, 
فا خرجوا من الكوفة حي ورد كتاب من العسكر بردٌ الخادم الذي شرب المسكر, 
وعزل عن الخدمة». 


)١(‏ هو أحد المشايخ السبعة الذي أكثر الشيخ الكلينيٌ الرواية عنهم بواسطة «العدّة». فقد ورد 
بعنوان «أحمد بن محمّد بن عيسى» في )١١07(‏ مورداً» وفي موردٍ واحدٍ ذكر فيه الأشعريّ 
نقداً الاسم المتقدّم . 

(؟) حمل بن محقد ٠‏ عنوان مشترك, ورد فى «الكافى» بدون تقييد فى (7714؟) مورداء فما 
كان يرويه أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن فهو غير أحمد بن محمّد العاصميّ . و كذلك 
هو مغاير لأحمدين محمّدبن سعيد الكوفيّ ابن عقدة-, وأيضاً مغاير لأحمدين محمّدبن 
عيسئ» فأحمدبن محمّد روئ عن محمّد بن الحسين في عشرين مورداً في الكافي . 

(؟) روى عنه الكلينيّ في (086) مورداً في «الكافي» وبعض تلك الموارد كردنيا أحمو بن 
مهران عن عبدالعظيم الحسني . 

(4) روئ عنه الكلينيٌ في ثلاثة مواضع من كتاب الحدود, ج 729/1 و 550. 


الفصل الثاني / نشأة الكليني العلميّة الاولى ١/١‏ 


نشتظهر من الحديث أنّ خفيفاً كان أحد وكلاء الامام له , أمَا ابنه الحمسن 
فلم يكن من الرواة الحدّئين حقٌّ نحسبه أحد مشايخ الكلينى؛ وفي غالب الظَنْ أنه 
روئ القصّة للمصنّف وهو فيها شاهد عيان. ذكره فضل الله مس الدين في كتابه 
«عين الغزال»: ص 6. 

١‏ _الحسين بن محمّد, مجهول. 

١‏ الحسين بن أحمد. بجهول. 

ورد له في «الكافي» ذكرٌ في سنّة مواضع, روئ الشيخ عنه, وهو يروي عن 
ايديل 001/5 كيت امبر جر يون أل دريب 
و أب سعيد الأشجّ ج ١‏ 410 . ثم له ثلاث روايات في الروضة: ص 77١‏ و١/ا؟‏ 
والا. 

وقال السيّد البروجرديّ في «تجريد أسانيد الكافي»: 1١0/١‏ : «إِنّ الحسين 
ابن أحمد الذي روئ الحديثين بل الخمسة هو الحسين بن أحمد المالكيّ». 

6 الحسين بن الحسن الحسيني' الأسود. حسن. 

7 الحسين بن الحسن الطاشمئ, الحسين العلويٌ. مهمل . 

روئ عنه الكليني في أحد عشر موضعاً بعنوان مطلق «الحسين بن الحسن», 
ووصفه با حسنى في موضعين, وبالعلويٌ في موضع واحدء وبالهاشميٌ في سئّة مواضع. 
ادق المميع وبل اللميوة ين امسو التسو الاووطر عون اللسيوين 
الحسن اطائميّ الحسني العلويّ. فالأوّل حسن كما عبر عنه الشيخ المامقاني في 
فهرست رجاله. أمّا الثاني فقال عنه: مهمل. 

والملقّب بالأسود هو الذي ذكره الشيخ الطوسيّ في رجاله فيمن لم يرو 
عنهم طْو . فقال: الحسين بن الحسن الحسينى الأسود. فاضل, يكقٌّ أبا عبدالله 


و١‏ الكلينى والكاني 


رازي. رجال الطوسي: ص 417. 

وما ذهب إليه السيّد البروجرديّ توي في «تجريد أسانيد الكافىي»: ١١/٠‏ 
يبدو غير صحيح, حيث قال:«...والظاهر وحدة الكل وأنّه هو الذي ذكره الشيخ 
فى (م) فقال (الحسين بن الحسن الأسود. فاضل, يكقّ أبا عبدالله الرازي» انتبئ». 
ثم” قال «ولايحضرني الآن في أمره. ولافي نسبه شىء غير ذلك؛ نعم يستفاد من 
رواياته أنته كان الغالب عليه علم السير والأخبار وهذه..». 

.4 الحسين بن علي العلويّ؛ بحهول, ذكره في «عين الغزال»: ص‎ ١ 

روئ الشيخ الكليني عن الحسين بن على في أربعة مواضع. وقيّده بالعلويّ في 
موضع واحدء و روئ عنه بتكبير الاسمء أي بعنوان «الحسن ابن علي العلويٌّ» ف 
ثلاثة مواضع؛ وفي أربعة مواضع أخرئ قال عنه: احسن بن علي الهاشميّ, على أنّ 
الجميع متّحد. وعلى هذا فتكون مجموع الأحاديث التي رواها عنه الكلياثنا عشر 
حديثاً ثم لايغرب عن البال أنَّ توصيف العلويّين بالطائميّ كان شائعاً أيَام 
العباسيّين, كما أشار إلى ذلك السيّد البروجرديٌ في المقصد الأوّل من كتابه «تجريد 
أسانيد الكافي»: .١74/١‏ 

والحسين (الحسن) بن عل العلوي اطاشميّ » روى عن سهل بن جمهور عن 
عبدالعظيم الحسني» وعن محمّدبين موسئ عن يعقوببن يزيدء وعن محمّد بن الحسين 
عن حمّد بن سنان. انظر أصول الكافي: ١/1/ا‏ و 071: وفروع الكافي: 715/7, 
وغ/لاغو”؛4١اول!4١.‏ 

الحسين بن الفضل بن زيد (يزيد) الهاي لايبعد حسنه. 

روئ عنه الكليني رواية واحدة في مولد الإمام الصاحب طَقِة. ويبدو أن 
الرّجل ووالده : الفضل بن زيد الماني كانا من وكلاء الناحية» فلا يبعد حسنهما بل 


الفصل الثانى / نشأة الكلينئ' العلميّة الاولى ١/١‏ 


وثاقتهراء قال الكليي: ا حسن بن الفضل ابن زيد المانيَّ قال: كتب أبي بخطّه كتاباً 
فورد جوابه, ثم كتبت بطي فورد جوابه , ثم#كتب بخط رجل من فقهاء أصحابنا 
فل بره جواية ا قنطرنا فكانت المله أن الزرجل ول فترمظا فال الحتسدن بن 
الفضل : فزرت العراق . و وردت طوس , و عزمت أن لاأخرج إلا عن بِيّنةِ من 
أمري. ونجاح من حوائجي ولو احتجت أن أقيم بها حقّ أتصدّق, قال: وفي خلال 
ذلك يضيق صدري بالمقام وأخاف أن يفوتني الحيمٌ, قال: فجئت يوم إلى محمّد بن 
أحمد أتقاضاه. فقال إي: صر إلى مسجد كذا وكذا وأنّه يلقاك رجلُ, قال: فصرت 
إليه فدخل علي رجل, فلا نظر إلى ضحك وقال: لاتغتم, وأنّك ستحجٌ في هذه 
السنة وتنصرف إلى أهلك وولدك سالاً, قال: فاطمأننت وسكن قلبيء وأقول ذا 
مصداق ذلك والحمد لله قال: ثم وردت العسكر فخرجت إلى صررّة فيها دنانير 
وثوبء, فاغتممت وقلت في نفسي: جزائي عند القوم هذاء واستعملت الجهل 
فرددتها وكتبت رقعة؛ ولم يشر الذي قبضها م على بشيءء ولم يتكلّم فيها بحرفٍ, 
ثم ندمت بعد ذلك ندامة شديدة, وقلت في نفسي: كفرت بردي على مولاي, و 
كتبت رقعة اعتذر من فعلي؛ وأبوء بالإثم . واستغفر من ذلكء وأنفذتها وت اعسّح, 
فأنا فى ذلك أفكّر في نفسي وأقول: إن ردت علي الدنانير لم أحلل صرارهاء وم 
أحدث فيها حقٌّ أحملها إلى أبى فإنّه أعلم مي ليعمل فيها بما شاء.. الح. الكافى: 
//20. 

الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران بن أَبي عمر الأشعريّ القمىّ أبو 
عبدالله , ثقة. انظر ترجمته في العدّة الأولى, الفصل السابع . ْ 

روئ عنه الكليني' في «الكافي» قريباً من ثمانمائة رواية. وأغلب الأسائيد جاء 
فيا اعد سوا وامطلق »و اخضناها فكاقتك :7241 موود ا وتساء يسؤان اسه 


ابن حمد» في (117) مورداً, وجاء بعنوان «الحسين بن محمّد القمّىّ» في موردٍ واحدء 
وجاء بعنوان «الحسين بن محمّد بن عامر» في أربعة مواضع ‏ وجاء بعنوان «الحسين 
حمّد بن عامر الأشعريّ» في موضع واحدء وجاء بعنوان «الحسين بن محمّد بن 
عمران» في موضعين, وجميع العناوين متّحدة, والمقصود به كما عنوناه في المتن. 

والمترجم له روئ عن: أحمدبن إسحاق»: وأحمدبن محمد بن سيّار, ومحمّد بن 
أحمد بن خاقان, ومحمّد بن عمران السبيعيٌ, و معل بن حمّد البصريّ, وجعفر بن 
محمّد بن مالك, وعبدالله بن عامر وعلى بن حمّد الأشعريّ. 

يبدو أن الحسين بن محمّد الأشعرىٌ كان وكيلاً للإمام العسكري ا د أنه 
كان مطلعاً على ما يصدر إلى الوكلاء من الإمام العسكريٌ له . انظر أصول 
الكافي: 071/١‏ الحديث 5؟. 

دالينيه فق 

١-حميد‏ بن زياد بن حمّاد بن حمّاد بن زياد, أبوالقاسم, المتوق (١٠]ه),‏ 
ثقةٌ. كوفيٌ. سكن سوراء ثم”انتقل إلى نينوى كربلاء بالقرب من الحائر ا حسيني» كان 
من الواقفيّة بل من وجهائهم, ترجم له النجاشيّ في رجاله: ص ١7١‏ نحت رقم 27756 
وذكر مصنّفاته, وقد أكثر الكليى الرواية عنه, فقد روى عنه في (0) حديثاً من 
«الكافي». وغير الشيخ الكليني" روئ عنه خلق كثير. 

وروئ حميد بن زياد -في الكافي- عن أربعة: عن الحسينبن محمّدبن سماعة 
الواقؤ, وعن الحسنبن موسئ الخشّاب, وعن عبيداللهبن أحمد بن نبيك. وعن 
يد بن ألوب: 

ا عدازديق كووة ب لمان ابوسليان التي في اعلا اشرق بل ١‏ لاقل 
انظر ترجمته فى العدّة الأولى, الفصل السابع. 


الفصل الثانى /نشأة الكليى العلميّة الا ولى ا 


ورد في أسانيد الكافي بعنوان «داود» في ثمانية موارد, وبعنوانٍ مقَيّدٍ في 
(1) هوودا, فلاداوه بن كورة بن سلبان أب سليان القمّيّ» الخد مشايخ الكلين”, 
إلا أن المصنّف لم يبدأ به بعنوانه في شيءٍ من أسانيده. نعم, توجد رواية واحدة 7 
فيها (داود بن سلوان)؛ وهذا مردّد بين داود بن سلوان الكسائي الذي ورد له ذكر 
في أحد أسانيد الكافي ‏ وبين داود بن سلمان الكوف والّذي له ذكرٌ في موردٍ واحدٍ 
كذلك؛ فيحتمل اتحاد العنوانين مع داود بن سليان, أو يحتمل كون داود بن كورة 
نُسب إلى جدّه سليان وم يُتسب إلى أبيه كورة, والاحتال الآخر ربا سقط ذكر 
«كورة» أبيه من السند من قلم الناسخ, واللّه العالم . 

7 سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعريء أبوالقاسم القمّيّ. انظر العدّة 
الخامسة, الفصل السابع. 

كانت وفاته سئة ٠‏ ٠ه‏ روئ عنه الكلييّ مقروناً مع عبدالله بن جعفر 
الحميريّ في «الكافي» (15) حديثاً. وروايته عنهها هكذا: سعدبن عبدالله و عبدالله 
ابن جعفر الحميريّ, أو يعنونهم|: عبدالله بن جعفر وسعد ابن ععبدالله جميعاً عن 
إبراهيم بن مهزيارء أو يقول: سعد وأحمد بن محمد جميعاً عن ابراهم بن مهزيار. 

ولسعد هذا -غير ماتقدّم ذكره_خمسة عشر حديثاً رواها الكليى” عنه لكن 
بعنوان سعد بن أبي خلف, والمقصود به: سعدبن مدان اكاك ات 
وهذا مستعملء إِذْ يُنسب الراوي إلى جدّه دون الأب لشهرته. 

وعلى هذا يتعيّن لسعد المتقدّم (4”) حديثاً في «الكافي». 

4 سبل بق زياة الادمي الرازيء 3 سعيده حسنء ووّقة آخرون. انظر 
ترجمته في العدّة الثالثة. الفصل 0 

المشهور أن الكلينيّ يروي عن سهل بواسطة «العدّة» والتي سيأ ذكرها إن 


فل الكلينى والكافي 


شاء الله في الفصل السابع _العدّة الثالثة فظاهراً ليس من مشايخه. لكن روئ عنه 
بلاواسطة في سبعة مواضع, لذا نحتمل أن الكليني' قد أدرك سهلبن زياد فيأواخر 
عمره.فنقل منه تلك الأحاديث: وبعد وفاته تقل ما رواه في الكافي بواسطة العدّة. و 
هم تلامذة سهل. والموارد هي : 

١-سهل‏ بن زياد. عن يعقوب بن يزيد. فروع الكافي: .17٠١/14‏ 

.1417//0 -سهل بن زياد, عن معاوية بن حكمم. فروع الكافي:‎ ١ 

'-سهل بن زيادء عن على بن أسباط . فروع الكافي: 137/8. 

؛ -سهل, عن أحمد بن حمّد. فروع الكافي: 10/7. 

-سهل بن زياد عن محمّد بن عيسئ . فروع الكافي: 4!/1/7. 

1-سهل بن زياد عن محمّد بن عيسئ. فروع الكافي: 4714/7. 

-سهل , عن بعض أصحابه فروع الكافي: 41/4/7. 

0 -_عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميريٌّ: أبوالعبّاس, 
ثقة, كان فقيهاً. ووجهاً من وجوه العلماء البارزين في قم, ثم" سافر إلى العراق و 
ورد الكوفة سنة نيف ومائتين وتسعين, و قيل: نيف وسبعين, كاتب الاإمام 
العسكريّ علي على يد تحمّد بن عثان العمريّ. 

روئ عن كبار الأصحاب والأجالاء من الشيعةالإماميّة. يطول ذكرهم, منهم : 
أبو هاشم الجعفريٌ, وإبراهيم بن هاشم والد علي وأحمد بن إسحاق, وأحمد بن 
محمّد بن عيسئ, والحسن بن ظريف, وال حسن بن موسئ الحنشاب, ومحمّد بن الريّان 
ابن الصلت, ومحمّد بن عيسئ ... الح. 

له في «الكافي» اتكان واريغوؤ وروا نه أغليا رواها الكلينيٌ عنه بواسطة ابنه 
محمّد وبعضها بواسطة محمّد بن يحيئ؛ وفي البعض الآخر كليهما إلا في تمان روايات 


الفصل الثانى / نشأة الكلينى" العلميّة الاولى ١‏ 


وهي في تواريخ الأمة طبظ . رواها الشيخ عنه وعن سعد بن عبدالله بلا واسطة. 
الت أفحيل الكاني: ج 451/١‏ و١5‏ و54 والاغ و20 و14485و١0غ‏ 
ولاةغ. 

والشيخ الكليي عنونه في مورد واحد با حميرئ. وبعنوان «عبدالله بن جعفر» 
في خمس وثلاثين مورداً وبعنوان «عبداللهبن جعفر الحميريّ»في سبعة موارد. 

ا إبراهيم بن هاشم. أبوالحسن القمّىٌ, المتوقى ٠ه‏ ثقة. انظر 
ترجمته في العدّة الأولى, الفصل السابع. 

'روئ عنه الكليني قريباً من أربعة آلاف حديثاً مضافاً إلى مارواه عنه ضمن 
العدّة عن أحمد بن تحمّد, وضمن العدّة عن أحمدبن تحمّد البرق. وعليين إبراهيم 
أكثر شيوخ المصنّف روايةً وقد ذكره في «الكافي» في أكثر من خمسة آلاف مورد. 

١١‏ على بن إبراهم الطاثميّ, ونسبه هكذا: على بن إبراهيم بن محمّد بن 
الحسن بن محمّد الجوائيّ بن عبيدالله الأعرج بن الحسين بن على بن الحسين 8 , 
قال عنه النجاشي: ثقةٌ. صحيح الحديث. له كتا بأخبار صاحب «فعٌ».وكتاب 
أخبار يحيئبن عبدالله صاحبالديلم. 

روئ عنه الكليني أربعة أحاديث بلا واسطة؛ وله رواياتٌ أخر يرويها 
الكليي عنه بواسطة حمّدبن يحيئ؛ وواحدة من تلك الروايات يروبها على عن 
جدّه محمد وهي في أصول الكافي: كتاب الإيمان والكفرء ج 7170/7. 

علِيبن الحسين بن بابوية القمّي؛ أبوالحسن توثِي719 ه. في أعلى 
الوثاقة. 

روئ عنه الكل حديثاً واحداً؛ وهو من المعاصرين للشيخ, وتوفيا في سنةٍ 
واحدة إلا أن ابن بابويه مّن سكن الريّ» أما الكليي فقد سكن بغداد. ويحتمل 


١‏ الكليني والكاني 


رواية الكليني عنه عندما كانا في الريّ. 

على بن الحسين القمّىٌ السعد آبادي, حسن. انظر ترجمته في العدّة 
الثانية, الفصل السابع . ْ ١‏ 

٠‏ على بن عبدالله بن محمّد بن عاصم الخدييّ الأصغر؛ أبوالحسن, قيل 
عنه : ضعيف . 

قال النجاشىّ في ترجمته: كان ضعيفاً. فاسد المذهب, و قد سمع منه أصحابنا 
كتاب «النوادر». وكتاب «خديجة وعقبها وأزواجهاء.... وله كتاب «الصفّينيّات» 
و«الكوفيّات». يشتمل على أفعال أميرالمؤمنين لذ . قال لي بعض أصحابنا: إن 
هذا الكتاب كتاب ملعون فيه تخليط عظي . رجال النجاشىّ: ص 7717. 

١"-_عليبن‏ محمّد بن إبراهيم بن أبان؛ أبوالحسن الرازيّ الكليني» ثقة. انظر 
ترجمته في العدّة الثالثة, الفصل السابع . 

١٠-_على‏ بن محمّد بن أبي القاسم بندارء ثقة. انظر ترجمته في العدّة الثانية, 
الفصل السابع . 

٠‏ علىبن تحمّدبن عبدالله بن عمران الحنّانيَ؛ أبوالحسن القمّيٌ البرق. انظر 
ترجمته في العدّة الثانية, الفصل السابع. ْ 

4" عل بن تحدّد بن عبدالله بن أذينة. انظر ترجمته في العدّة الثانية, الفصل 
السابع . 

0 على بن موسئ بن جعفر الكمندانى» أبو جعفر القمّىّ. شيخ الإجازة, 
غندٌ عن التوثيق. انظر ترجمته في العدّة الأول الفصل السابع . 

حك شال العذة المتسية اديع بوووع عدن الم تن مقن بن عسي 
-وسيأتى التفصيل عنه هناك إن شاء الله لكن روئ عنه الكليني' مقروناً بأربعةٍ 
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أخرء وله -مفرداًفي الكافي رواية واحدة رواها عن أحمدبن محمّد. و يحتمل كونه 
ابن عيسئ. انظر أصول الكافى: ج 147/1١‏ كتاب الحجّة . باب أنّ الأمة سبك ولاة 
أمر الله وخزنة علمه. 

القاسم بن العلاء من أهل أذربيجان, وكيل الناحية؛ فوق حدّ الوثاقة, 
كان وكيلاً في بلدة مراغة من ناحية أذربيجان, له روايتان في «الكافي»: الأولى في 
الجزء الأول من أصول الكافي: ص ١98‏ والثانية في: ص 015. 

7 محمد بن أبى عبدالله محمد بن جعفر بن عون, أبوالحسين الأسدىٌ 
الكوف, ساكن الريّ ثقة على الأقوئ. انظر ترجمته في العدّة الثالثة, الفصل السابع . 

محمد بن أحمد بن على بن الصلت الأشعريّ القمّىّ, ثقة. 

روئ عنه الكليني أحد عشر رواية؛ ومحمّد بن أحمد يروي عن عمٌ والده أبى 
طالب عبدالله بن الصلت. 

وحكئ الشيخ الصدوق عن والده أَنّه كان على مرتبةٍ عاليةٍ من العلم والفضل 
والزهد, فهو ثقةٌ, جليلٌ, له رواية في الأصول الجزء الأوّل: ص 478 و سج 7/"اه, 
وج غ/٠6”,‏ وج 74/0 و71 وكتاب الروضة: حديث 595٠‏ و١143‏ و35 
وءلاغو"7هو674. 

محمد بن إسماعيل النيسابوريّ, الملقّب بندفرء ثقة, ذكره الشيخ الطوسىّ 
فيمن لم يرو عنهم لهاك . 

وحمّد بن إسماعيل هذا غير متّحد مع حمّد بن اسماعيل بن بزيع ؛ لأنّ الأخير 
من الطبقة السادسة. كما عبر عنه السيّد البروجرديّ في «تجريد أسانيد الكافي», وقد 
روئ عن الفضل بن شاذان. 

وقد أكثر الشيخ الكليني الرواية عنه. حٌّ ورد اسمه بعنوان مطلق «محمّد بن 


إسماعيل» في (871) موضعاً من «الكافي». 

- تحّدين جعفربن محمد القرشيّ: أبوالعبّاس الكوفي الررّازن ت ١١هه‏ 
ثقةٌ. انظر ترجمته في العدّة الثانية؛ الفصل السابع. 

محمد بن جعفر الررّاز قد يعنونه الشيخ الكليني في كتابه ب«أبوالعبّاس الررّاز» 
أو «أبوالعتاس الكوفي» أو «الررّاز», توفي سنة ١١‏ 1ه وقيل: ١٠هء‏ وهو مولى 
بني مخزومء وخال والد أبي غالب الزراريٌ؛ ومحمّد بن جعفر ممّن عاصر الإمام 
العسكريّ لا إلا أنّ الشيخ الطوسيّ قد أغفل في باب ذكره فيمن لم يرو عنهه .)١(‏ 

١‏ محسّدبن الحسنبن فروخ الصفّار القتيّ, أبوجعفر, المتوق 4٠‏ ١ه.‏ ثقة. 
انظر ترجمته في العدّة الثالثة, الفصل السابع. 

47 محمّدبن الحسن الطائي. انظر ترجمته في العدة الخامسة, الفصل السابع. 

لقد اختلف علاؤنا في أمر تعيين حمّد بن الحسن. ففثلاً قال السيد 
البروجرديّ: «استظهر الفاضل الاسترباديّ أنه حّد بن الحسن الصقّار. ووافقه 
الكاظميّ فيا حكي عنه واختاره بعض أجلَّة السادة في رسالة العدّة, مستدلاً عليه 
ا الصثّار والكليز” في طبقةٍ واحدة..»("). 

لكن ليس كذلك. و قد ورد في أسانيد الكافي روايات ناهزت ١17١‏ رواية 
كان فيها عنوان «محمّد بن الحسن». ورواية واحدة بعنوان «حمّد بن الحمسن 
الصفار». ورواية واحدة بعنوان «تحمّد بن الحسن المكفوف»., وفي موضعين وصف 
بالميئميّ , ولااتحاد بين هذه العناوين. 


)١(‏ كما أغفل ذكره النجاشي . فلم يفرد له ترجمة مستقلة , بل ذكره في طريقه ال كثير من 
الكتبء انظر رجال النجاشي ترجمة مُعَكّر بن خلاد . 
(؟) تجريد أسانيد الكافي: .01/١‏ 
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والمرجّح هو: حمّد بن الحسن الطائ الذي يكثر الشيخ الكلينى الرواية عنه. 
قال النجاثيّ في ترجمة عل بن العبّاس الجراذينى الرازيٌّ: «رمي بالغلوّ»؛ ثم” قال 
«أخبرنا الحسين بن عبيدالله؛ عن أبي 5 يعقوب, عن محمّدبن 
الحسن الطاىٌ الرازي؛ قال حدّثنا على بن العبّاس بكتبه كلّها»!١.‏ 

*'غ_محمّد بن الحسين, عنوان مشترك . انظر العدّة الرابعة, الفصل السابع . 

؛؛ -محمّد بن عبدالله بن جفعر الحميريٌ, أبو جعفر القمّىٌ, ثقة 

قال النجاة 0000 
مالك الحميريّ, أبو جعفر القمّىّ, كان ثقة وجهاً؛ كاتب صاحبالأمر عليهالسّلام, 
وسأله مسائل في أبواب الشريعة, قال لنا أحمد ابن الحسين: وقعت هذه المسائل إلى 
في أصلها 0 وكان له إخوة: جعفر, وا حسين. وأحمد, كلّهم 
كان له مكاتي»!؟) 

0 - محمد بن عقيل الكليي. حسن. انظر ترجمته في العدّة النالثة. الفصل 
السابع. 

47 -محمّد بن على بن معمرء أبوالحسين الكوفي؛ حسن . 

روئ عنه الكلين ثلاثة ته أجاونك انظر الكافي: 1/4» والروضة: الحديث ] 
و0. وروئ محمّد بن على بن معمر عن محمّد بن علي بن عكاية القيميٌّ في موردين, 
وفي الثالث رواه مرفوعاً. 

/غ ‏ محمد بن محمودء أبو عبدالله القزويني له حديتٌ واحدٌ رواه الشسيخ 
الكليي' في كتابه. في باب نوادر. من كتاب العلم, في ذيل الحديث الخامس . فقال: 


.56060 رجال النجاشئّ: ص‎ )١( 
.700 رجال النجاشي : ص‎ )١( 
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وحدّثنى به محمد بن حمود أبو عبدالله القزوينى عن عدّة من أصحابناء منهم 
0 ا ل 
00000 


تلاميذ الكلينيئ ومَنْ روئ عنه : 

5 النيع الكليو هج الفليقة التاسمة: نا الذين ورواو عه تساي اسك 
0 ينتمي إلى الطبقة التاسعة كذلك. 

وهذا يعنى 1 نّ لكل طبقةٍ قسمين ؛ الكبار منهم الّذين رووا جميع مرويّات 
الطبقة التي سبقتهم, والصغار من كلّ طبقة هم الّذين لم يدركوا من عصر الطبقة 
السابقة ما مكنهم تح جميع مروياتهم, لهذا رووا بعض مرويّاتهم عمّن سبقهم , 
ورووا القسط الأكبر عن كبار طبقتهم . وعلى سبيل المثال أن أحمد بن محمد بن 
عيسئ يُعد من الطبقة السابعة لكن من صغارهاء فهو يروي عمّن سبقه من الطبقة 
السادسة؛ كابن أبي عميرء وصفوان, وا حسن بن محبوب, والبزنطيّ؛ وآخرين لكن 
مرويّاته عنهم قليلة بالنسبة إلى مرويّاته عمّن عاصرهم؛ كالحسين بن سعيد, 
والعئاس ابن معروف, و محمّد بن عبدالجبّار, الّذين هم من الطبقة السابعة التي 
عن لها العتارى معد يق عسو وكنيد :ذلك هر الكلير :زان تسن اليد 
التاسعة, لكن لايروي عن كبار الطبقة الثامنة؛ بل أَنّه يروي عن صغارها جملة 
قليلةَ من الروايات التي لو قورنت تلك المرويّات برويّاته عن علماء عصره والّذين 
هم من طبقته لوجدتها قليلةَ جدّاً. فثلاً أحمد بن محمّد بن خالد البرق الذي هو من 


.45/١:يفاكلا أصول‎ )١( 
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الطبقة الثامنة -توئي سنة 1ه لايروي عنه الكلين” إلا بتوسّط صغار تلك 
الطبقة. بل جل روايته بواسطة «العدّة» أمّا ابن الوليد الذي هو من الطبقة التاسعة 
-طبقة المصنّف _فقد روئ عن كبار الطبقة الثامنة... 

كيفما كان؛ فإن رواة الشيخ الكليني معدودون, منهم روئ كتاب «الكافي», 
ومنهم روئ بعض مصنّفاته, وقسم ثالث روئ جميعها , ولقلة عددهم فقد آثرنا أن 
نترجم لطم , مع شيءِ من الاويجاز : 

أبو عبدالله. أحمدبن إبراهيم, المعروف بابن أبي رافع الصيمريّ!'', ابن عبيد 
ابن عازب أخ البراءبن عازب الأنصاريّ, والصيمريّ نسبة إلى بلدة بين خوزستان 
وبلاد الجبل» وقيل: نسبة الى نهر بالبصرة عليه قرىّ كثيرة عامرة . و قيل: بلدة تبعد 
عن دينور بخمس مراحل مروراً بينها وبين همدان من بلاد العجم. وقيل: ناحيه 
بالبصرة عند رأس نهر المعقل. 

قال النجاثىٌ: «أصله كوف سكن بغداد. كان ثقةٌ في المحديث. صحيح 
الاعتقاد. له كتبٌ. منها: كتاب «الكشف فا يتعلّق بالسقيفة», كتاب «الأشربة وما 
حلّل منها وما حرّم». كتاب «الفضائل». كتاب «الصفا في تاريخ الأَمّة». كتاب 
«السرائر مثالب», كتاب «النوادر». وهو كتاب حسن أخبرنا عنه بكتبه الحسين بن 


وفى الفهرست للطوسي.قال:«اخبرنا بكتبه ورواياته الشيخ أبوعبدالله المفيد, 


والحسين بن عبيدالله . و أجمد بن عبدون » و غيرهم عنه بسائر كتبه وووا بات" 


.170 ذكره الطوسيّ في الفهرست : ص‎ )١( 
.7١7” النجاشيّ: ص 88 ترجمة‎ )1( 
الفهرست: ؟3”7.‎ )3( 
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وقد ونّقه جملةٌ من العلماء. كابن داود في رجاله, والعلامة لحل في 
«الخلاصة», وايجلسيٌّ في «الوجيز», والمحقق الشيخ سلان البحرانّ في «البلغة». 

قال العلامة البروجرديٌّ تي في المقدّمة الثالثة من كتابه «تجريد أسانيد 
الكافي»: «في بيان رواة هذا الكتاب الكافي_عن مصنّفه يستفاد مما ذكره الشيخ 
والنجاشىّ في الفهرستين, والشيخ والصدوق في مشيختي التهذيب والفقيه أنته روئ 
هذاالكتاب عن المصنّف جماعة, فذكر أحمدبن إبراهم». ثم” قال: و روئ عن أحمد 
ابن محمّدبن زياد. وعليين عبدالله الخديجيٌ وعلِيبن محمدبن يعقوب, والمصنّف, 
وهارون بن موسئ التلعكبرى .)١(‏ 

وأما شيخ الطائفة فقال: «أحمد بن إبراهيم بن أبى رافع الصيمريٌّ. يك أبا 
عبدالله . روئ عنه التلعكبريّ وقال: كنا تجتمع ونتذاكرء فروئ عن ورويت عنه, 
وأجاز لى جميع رواياته. وأخبرنا عنه الحسين بن عبيدالله. وحمّد بن محمّد بن 
النعبان» وأحمد بن عبدون», وابن عوووع!". 

أبوالحسين, أحمد بن أحمد الكاتب الكوفئ("', ذكره العلامة فضل الله 
مس الدين في كتابه «عين الغزال», وكذلك العللامة السيّد البروجرديٌ في مقدّمة 
«تجريد أسانيد الكافي» مالفظه: «أحمد بن أحمد النازل ببغداد, أبوالحسين الكو 
الكاتب يظهر مما قدّمناه عن النجاشىّ من أنه كان يروي هذا الكتاب -الكافي 
بيغداد عن المصنّف, وأَنّه كان جماعة من أصحابنا يقرأونه عليه أنّه كان من شيوخ 
أصحاب الحديث. ومعتمداً عندهم»!؟". وبعد التتبّع لم أر لأبي الحسين, أحمد بن 


)١(‏ تجريد أسانيد الكافى للبروجرديٌ: ١‏ /1؟. 
(1) رجال الطوميّ :ص 6غ4. 

"-ارجال النجافت هن 100 وعين الغزال :صن © 
(؛) تجريد أسانيد الكافي : المقدّمة الثالثة ١‏ //55. 
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أحمد الكاتب الكوفّ ترجمة يعتدٌّ بها في كتب التراجم والرجالء وأهل الحديث 
ورواته. 

وأوّل من ذكره في عداد رواة الكافي هو النجاثىّ في ترجمته لحمّد بن يعقوب 
فقال: «كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي. وهو مسجد نفطويه 
النحويّ أقرأ القرآن على صاحب المسجد , و جماعة من أصحابنا يقرأون كتاب 
الكافي على أبى الحسين أحمد بن أحمد الكوف الكاتب: حدّثكم محمّد بن يعقوب 
الكليني». ثم قال: «ورأيت أباالحسن (الحسين) العقرانى» يرويه عنه, وروينا كتبه 
كلّها عن جماعة شيوخنا: حمّد ابن محمّد, والحسين بن عبيدالله. وأحمدين علىبن 
نوح عن أب القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه عب 

أبوالحسين, أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفئ ("), ذكره الشيخ الطوسىٌّ في 
« الفهرست » في ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني , فقال : «...وأخبرنا السيّد الأجل 
المرتضئ عن أبي الحسين أحمد بن عل بن سعيد الكوفي عن الكليني, 
وأخبرنا....76", و ذكره ابن داود في رجاله في القسم الأوّل (؟). ْ 

وتمتقاة فى ترعة ابن داو الدامق. الثقات الاجلذف وم حيلة المدية: 
يُعتمد عليه . 

وترجم السيّد البروجرديّ تي في المقدّمة الثالثة من كتابه «تجريد أسانيد 
الكافي» فقال: «أحمدبن على بن سعيد, أبوالحسين الكوفّ. روى هذا الكتاب 
-الكافي_عن المصنّف, ورواه عنه الشريف الأجل المرتضى علم الهدىييي .كما مر 
)١(‏ رجال النجاشيّ: ص 7117 ترجمة .٠١17‏ 
)١(‏ الفهرست: ص .١76‏ 


(؟) الفهرست: ص ١71‏ . 
(5) رجال ابن داود: ص ١غ‏ 
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عن « فهرست » الشيخء ويظهر أنه كان شيخاً من أصحاب الحديث. معتمداً» ولم 
أجد له ذكراً فى غير هذا الموضع»١١).‏ 

ثم”ذكره المامقانيّ فقال: «احمد بن علي الكوفي؛ عدّه الشيخ في رجاله في باب 
من لم يرو عنهم طبهّاك , وقال: يكق آنا المسين؛ روئ عن الكليني» أخبرنا عنه 
غرين الحشين :وساي ارق رطق الاعليهت التين 1" , 

أقول: لم أجد في رجال الشيخ هذا النصٌّء بل أن الشيخ ذكره في «الفهرست» 
ضمن ترجمة حمّد بن يعقوب الكليني» ولاخ أنّ السهو من الشيخ المامقانى, 
فراجع . 

أبو الحسين أحمد بن محمّد بن على الكوفي. ذكره الشيخ الطوسيٌ في 
رجاله فيمن لم يرو عن الأَنهَ ليك فقال: «أحمدبن محمد بن على الكوف» يكف أبا 
الحسين. روئ عن الكليني» أخبرنا عنه عيبن الحسين الموسويّ المرتضئ -رضوان 
اه عليس0, 

أقول: لايستبعد اتحاد هذا العنوان مع العنوان المتقدّم «أحمد بن عليين سعيد 
الكوفي», واتحادهما مع «أحمد بن على الكوف». حيث الجميع وردت طم الإشارة 
نم يروون عن الكلين كتابه «الكافي», ثم الذي يروي عن هذه العناوين هو 
السيّد الأجل على بن ا حسين المعروف بالشريف المرتضئ, وشيخ الطائفة ينقل عن 
السيّد المرتضئ, وإن كان قد عنونه الحائريّ في «المنتهئ» والميرزا في «المنبج» 


ع 


بالعنوان المتقدّم «أحمد بن تحمّد ابن على الكو ف", أبوالحسين». إلا أن ما عنونوه كان 


.71 تجريد أسانيد الكافي: ص‎ )١( 
./7/١ تنقيح المقال:‎ )1( 
6 رجال الطوسيّ: ص‎ )( 
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نقلاً عن رجال الطوسيّ؛ والشيخ يَإيٌٌ ذكره في«الفهرست» بعنوان «احمد بن عل بن 
سعيد الكوف», روئ عن الكلينى, والسيّد المرتضئ روئ عنه. 

أبو غالب, أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن 
بكير بن أعين بن سُنسُّن الزراريٌ( 8-١80‏ "ه) ١!‏ , قال عنه النجاثىٌ: «وقد 
جمعت أخبار بني سُنسُن, وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه و وجههم, له كتب. 
منها: كتاب «التاريخ» ولم يتمّه. كتاب «دعاء السفر», كتاب «الأفضال», كتاب 
«مناسك الحجٌ» كبير, كتاب «مناسك الحيجّ» صغير, كتاب الرسالة إلى ابن ابنه أبي 
طاهر في ذكر آل أعين, حدّثنا شيخنا أبو عبدالله عنه بكتبه»(؟), 

وقال عنه الشيخ الطوسيٌ بعد ذكر نسبه: «...نزيل بغداد, يك أبا غالب, 
جليل القدرء كثير الرواية؛ ثقة. روئ عنه التلعكبريّ وسمع منه سنة أربعين 
وثلاثمائة, وله مصنّفات ذكرناها في «الفهرست». وأخبرنا عنها حتدبن محمّدبن 
النعمان» والحسين بن عبيدالله , وأحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشرء وابن 
و 

روى كتاب «الكافي» عن الكليني» كما في مشيخة «التهذيب» و«الفهرست» 
في ترجمة محمّدبن يعقوب الكلينى”؛ إذ قال: «وأخبرنا الحسين ابن عبيدالله قراءة 
عليه أكثر كتبه من «الكافي» عن جماعة, منهم: أبو غالب أحمد بن محمّد الزرارئي 


و3... 6 


وقد ذكره العلامة في الخلاصة القسم الأوّل منه. وكذلك ابن داود في رجاله 


.١760 ص‎ :تسرهفلا)١(‎ 

(؟) رجال النجاشيّ :ص 88 ترجمة .7١١‏ 

() رجال الطوسيّ : فيمن لم يرو عن الأئمّة لك ص 57 4: و الفهرست :ص 77. 
(:) الفهرست: ص .١76‏ 


مما الكليني والكافى 


القسم الأول أيضأ. فتوثيقه ظاهر لامنازع فيه. وهكذا له توثيق في «الوجيزة» 
و«المشتركات» للكاظميٌ. 

أبوالحسن, إسحاق بن الحسن بن بكران, العقرائت )١7‏ التمّار, قال النجاشىّ : 
«أبو الحسين العقرائ القّار, كثير السماع, ضعيف في مذهبه, رأيته بالكوفة وهو 
بحاورء وكان يروي كتاب الكليني عنه. وكان في هذا الوقت علوّاً فلم أسمع منه 
شيئاً. له كتاب «الردّ على الغلاة», وكتاب «نفى السهو عن النبييَييُ». وكتاب 
عند الك كاي 

أقول: في بعض المصادر: العقرائ بالنون نسبة الى رجل, وباطمزة نسبة 
الرملة المشرفة التي لائثيتْ في وسطها شيئاً. وربما كانت التسمية نسبة إلى أحد 
المواضع , وهي كثيرة بين الجزيرة والعراق. أشهرها موضع قرب الكوفة, كانت 
منازل بخت نضّير بهاء وبالقرب من بابل؛ وهناك منازل عديدة ببلاد قيسء, وبلاد 
الموصل, وغيرها. 

أقول: عبارة النجائيّ في حقّ الرجل فيها تناقض صاريم, قال: «ضعيف في 
مذهبه, رأيته بالكوفة. وهو بحاور. وكان يروي كتاب الكليني عنه. وكان في هذا 
الوقت علوّاً فلم أسمع منه شيئاً -وفي نسخة أخرى غلوًاً-, ثم بعد ذلك يقول: له 
كتاب «الردٌ عل الغلاة». 

ومحصّل هذا التناقض أن كتاب «الكافي» فيه من الأحاديث الكثيرة في شأن 
الأمة مياق وعصمتهم 00 17 كانت تلك الأحاديث في ذلك الوقت عند 
بعض مشايم الإماميّة تعدّ من الغلوٌء فإ من يرويها كذلك يعد من الغلاة؛ لذا امتنع 


الفصل الثانى / نشأة الكليى العلميّة الاولى 14 


النجائّ من الأخذ عن إسحاق بن الحسن لهذا الغرض. 

ويكفيك من الأدلة على عدم غلٌ الرجل أنّ له كتاب في الردٌّ على الغلاة» إذاً 
لايمكن تصوّر كل من يروي أحاديث الأمة بي في تغزييهم عنالسهو. وغير ذلك 
من الخصوصيّات ‏ وإن كانت على مذاق البعض أنّْها من الغلودّ_أن يعد الراوي لها 
ال : 

وعلى القياس سار العلامة 5 رجاله؛ وابن داودء فعدّوه في القسم الثاني من 
كتابهما؛ جرياً لمذاق النجاشيّ, واتّباعاً لمنبجه. وهذا عجيب منهما. 

ثم" إن الروايات التي يرويها إسحاق بن ال حسن من «الكافي» أو من غيره لو 
كان فيها شيء من الغلوٌ فهذا لايقدح بعدالة الرجل .كا لايقدح بمذهبه. 

أبوالقاسم , جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه ت لهأ ١‏ قال 
النجاشيٌ: وكان أبوه يُلَّبِ مَسْلّمة. من خيار أصحاب سعد. وكان أبوالقاسم من 
ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. روئ عن أخيه وأبيه عن سعد وقال: 
ما سمعت من سعد إلا أربعة أحاديث: وعليه قرأ شيخنا أبوعبدالله الفقه ومنه مل, 
وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقةٍ وفقهِ فهو فوقه, له كتب حسان: كتاب 
«مداواة الجسد», كتاب «الصلاة». كتاب «الجمعة والجياعة». كتاب «قيام الليل», 
كتاب«الرضاع». كتاب «الصداق». كتاب«الأضاحي». كتاب«الصرف»., كتاب 
«الوطئ بملك البهين», كتاب «بيان حل الحيوان من تحرّمه», كتاب «قسمة الزكاة», 
كتاب «العَدد في شعهر رمضان» كتاب «العدد», كتاب «الردٌّ على ابن داود في عَدد 
شهر رمضان». كتاب «الزيارات». كتاب «الحج». كتاب «يوم وليلة». كتاب 
«القضاء و آداب الحكام» . كتاب «الششهادات». كتاب «العقيقة» . كتاب «تاريخ 


. 7117/1١ الفهرست: ص 70١؛, و رجال النجاشيّ : ص /ا77, تنقيح المقال:‎ )١( 


وا الكليني والكاني 


الشهور والحوادث فيها». كتاب «النوادر». كتاب «النساء» ولم يتمّه. قرأت أكثر 
هذه الكتب على شيخنا أبى عبدالله , ل وعلى المحسين بن عبيد الله عل » 3 

و في «معالم العلماء» لابن شهر آشوب قال : «جعفر بن محمّد بن قولويه, 
أبوالقاسم القمّيّء روئ عن الكلينيٌ وعن ابن عقدة...»27), عدّه الشيخ الطوسيٌّ 
فيمن لم يرو عن الأَمه ميك (', وله ترجمة في «الفهرست», وقد ذكر هناك جملةٌ من 
مشينائه لكا 

وابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد. 

ولم يقتصر ابن قولويه في روايته عن الكلينى فقط . بل روئ عن كبار العلماء 
ومصنّ الاماميّة. نذكر منهم على سبيل المثال: أحمد بن إسماعيل سمكة, وأحمدبن 
أصفهبد. وأحمدين محمّدبن الحسن بن سهلء وأحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد, 
وأحمد بن على بن مهدي, وأحمد بن محمّد بن عبّار. 

وروى عن جعفر بن محمد الموسويٌ: وجعفر بن محمّد بن مسعود, واحسن 
ابن أبِي عقيل العماني. والحسن بن عبدالله بن تحمّد بن عيسئ الأشعريٌّ؛ والحسن بن 
علي الحجّال والحسين بن شاذويه, والحسين بن محمّد الأشعريّ. وحكيم بن داود, 
وعبدالعريز الجلودي, وعبدالله بن الفضل بن هلال وعبيدالله بن أحجمدء وعلىي بن 
محمّد أخيه. والقاسم بن محمّد الهمدانى. 

وروئ عن محمد بن أحمد بن سليم الصابوني: ومحمّد بن جعفر الررّاز. وتحمّد 
ابن الحشن بن على بن مهزيار, ومحمّد بن عبدالمؤمن, وحمّد بن عمر الكشّىّ, ومحمّد 
)١(‏ رجال النجاشيّ: ص ١١4‏ ترجمة .5١8‏ 

."١ معالم العلماء: ص‎ )١( 


(؟) رجال الطوسيّ : ص 108. 
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ابن قولويه, وتحمّد بن الوارث السمرقنديّ. 

اتفقت كتب التراجم والرجال على توثيقه. فهو من أجلاء الأصحابء ومن 
تقات العامة 

أبوالحسن, عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البرّاز التنيسي(١.‏ جاء في ترجمة 
الشيخ ممّد بن يعقوب الكليني من «الفهرست» للشيخ الطوميّ, فقال: «... 
وأخبرنا أبو عبدالله أحمد بن عبدون, عن أحمدبن إبراهيم الصيمريٌّ وأبوا حسين 
عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزّاز بتفليس وبغداد عن الكليني' بجميع مصّفاته 
انا يي 

وله ذكر في مشيخة «التهذيب» ما يستفاد اعتباره في الجملة, ولم أقف له على 
ترجمةٍ وافية في كتب القراجم . 

لكن ظاهر المشيخة أن أحمد بن إبراهيم المعروف بابن أَبي رافع و عبدالكريم 
ابن عبدالله أَمّهها سمعا «الكافي» عن مصنّفه الكلينى في سنة 77177ه ببغداد بباب الكوفة 
بدرب السلسلة, وأجازهما في روايته. 

علىّ بن أحمد بن موسى الدقّاق الأسديّ الكوفيّ, النازل بالريّ! '!. من 
جاع لسداوىه قال ق جلتيخة النطيا ةويا كان الدع عد بن سارت الكل 
-رحمة الله عليهفقد رويته عن محمّد بن محمّد ابن عصام الكليني, وعلي بن أحمد بن 
موسئ ومحمّد بن أحمد السناني' -رضي الله عنهم -عن محمّد بن يعقوب, وكذلك جميع 
كتاب «الكافي» ققد رويتة عنيم عن رتعالة.. ع1 


. 36 الفهرست: ص‎ )١( 

(؟) الفهرست: ص .١71‏ 

(؟) مشيخة الفقيه: ص .١1١6‏ تنقيح المقال: ؟517/5, عين الغزال: ص .١١‏ 

(5) شرح مشيخة الفقيه للسيّد حسن الخراسان: ملحق الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره 


ونا يظهر من كلام الصدوق تأي أن الرجل من الثقات العدولء وقد قالوا: إن 
ذكر الثقات مشايخهم مقروناً بالترحمٌ عليهم و الدعاء هم قرين للمدح. 

قال الحقّق الداماد: «إِنّ لمشايخنا الكبار كالصدوق -رضي الله عنه ‏ مشيخة 
يلتزمون إرداف تسميتهم بالرضيلة أو الرحجملة هم ٠‏ فأولتك أجلاء ٠‏ والحديث من 
جهتهم صحيح معتمد عليه . نص بالتوثيق أولم ينصٌ...76١2.‏ وقال الوحيد 
البهبهانىّ في فوائده, الفائدة الفالثة في سائر أمارات الوثاقة والمدح والقوّة: 
«...ومنها ذكر الجليل شخصاً مترضياً أو مترحماً عليه. وغير خذؤاٌ من ذلك 
الفخضء يل جلالئة:.06", ْ 

وقد عرفت أنه أحد الرجال الثلاث الّذين يروي عنهم الصدوقالكافي, 
وسائر روابات الكافي؛ عنهم عن محمّد بن يعقوب الكليني” ور . 

أقول : ولايبعد اتحاد هذا العنوان مع عل بن أحمد بن تحمّد بن عمران الدقّاق , 
وقد روى الصدوق -بهذا العنوانعنه في العيون: ج١/7١7,‏ الباب 78 
الحديث 87, وروى عنه الصدوق في باب نكت حي الأنبياء من الفقيه: ج ١54/7‏ 
باب"1 الحديث 18, وباب الزيارة الجامعة وسائر المشاهد من التهذيب: ج+ 
الحديث .١7//‏ 

أبو عبدالله . محمّد بن إبراهيم بن جعفرء الكاتب النعماني! ', المعروف بابن 
زينبء كما قال عنه النجاشىّ: «شيخ من أصحابناء عظيم القدر. شريف المنزلة, 
صحيح العقيدة, كثير الحديث, قدم بغداد. وخرج إلى الشام ومات بهاء له كتبٌء 


نه الفقيد ن 115 
(1)ملتعى الجزء الرابع من كنات من لآ يحضره الفقيه:ض 55 : 
(؟) الفوائد الخمسة للوحيد البهبهانى: ص 07. 
او دكن التعلق فى هافقق الرروضة :صن انمره العقول ب /ت .تين القزال عن 1 
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منها: كتاب «الغيبة», كتاب «الفرائض». كتاب «الردٌ على الإسماعيليّة». رأيت 
أباالحسين محمّد بن على الشجاعيّ الكاتب يقرأ عليه كتاب «الغيبة» تصنيف محمّدبن 
إيرأهيم النعماني بمشهد العتيقة؛ لأنّه كان يقرأه عليه. ووطئ لي ابنه سوق عبدالله 
الحسين بن محمّد الشجاعي بهذا الكتاب وبسائر كتبه. والنسخة المقروة عندي, 
وكان الوزير أبوالقاسم ا حسينبن عل بن الحسينبن علِيّبن 2 يوسف المغربى» 
ابن بنته فاطمة بنت أبى عبدالله محمد بن إبراهي النعما لي لتر »7". 

أقول: و هو صاحب كتاب «الغيبة» المعروف ب«غيبة 7 المشهورء وقد 
ونّقه جملةٌ من العلماء ؛ كالعللامة في «الخلاصة». وابن داود في رجاله. والنجاثيّ كما 
تقدم, وكذا ف «البلغة», و«الوجيزة», و«الحاوي». وابن طاووس ف «فرج 
المهموم»؛ والحرٌ العاملي". وقيل: إِنّه من الّذين اختصّوا بالكليني» وكتبوا له 
«الكافي». 

أبو عبدالله . محمّدبن أحمدبن عبد الله بن قضاعة بن صفوان ابن مهرانالجكال!'', 
قال النجاشىّ: «مولى بني أسد, أبو عبدالله, شيخ الطائفة, نقةٌ. وفقيةٌ. فاضل, 
وكانت :له 1 السلطان, كان أصلها أنه ناظر قاضي الموصل في الإمامة بين 
يدي ابن حمدان, فانتهئ بينهما الى أن قال للقاضي : تباهلني, فوعده إلى غد, ثم 
حضروا فباهله وجعل كفّه في كفه. ثم” قاما من المجلس, وكان القاضي يحضر دار 
الأمير ابن حمدان في كل يوم, فتأخَّر ذلك اليوم ومن غده, فقال الأمير: اعرفوا 
خبر القاضي, فعاد الرسول فقال: إِنّه منذ قام من موضع المباهلة حُمّء وانتفخ الكفٌ 
الذي مدّه للمباهلة وقد اسودّت, ثم مات من الغد. فانتشر لأبي عبدالله الصفواني 


.588 رجال النجاشيّ : ص‎ )١( 
.١؟ (؟) ذكره المعلّق في هامش الروضة: ص ". عين الغزال: ص‎ 


بهذا ذكر عند الملوك, وحظي منهم؛ وكانت له منزلة .)١7...‏ 

ذكره الطوسييّ فيمن لم برو عنهم عإ". له كتبٌ ومصنّفات عديدة ذكرها 
النجاثىّ في رجاله, والشيخ الطوسيٌ في «الفهرست», ثم قال فيه الشيخ: «و كان 
حفظة, كثير العلم. جيّد اللسان. وقيل: إِنّه كان أُميََ وله كتب أملاها من ظهر 
قلبه»!؟. 

ولايخؤا أن الرجل .من كبار غلاء عصيره: ومن الشقات الأجلاء:ذكره 
العلامة في «الخلاصة» القسم الأوّل منه, وكذلك ابن داود في القسم الأَوّل منه, ثم” 
ذكره في القسم الثاني فقال: ما أنكرت منه شيئاً إلا ما يرويه عن أبيه عن جده 
عن الصادق قد فإنّه شي ء غير معروف, وقد رأيت فيه مناكير مكذوبة عليه, 
وأَظنّ الكذب من قبل أبيه !؟). 

أقول: عبارة ابن داود صريحة؛ أن لا شيء يستدعي في تضعيفه. أو ما ينكره 
عليه لذا فليس من المعقول أن يقحمه في قسم الضعفاء, علماً أن النجاشيّ في 
رجاله. والطوسيٌ في رجاله «والفهرست», والعلامة في «الخلاصة» كلّهم قد أثنوا 
عليه ووثّقوه, فغريب جدًاً من ابن داود أن يذكره في القسم الثاني من رجاله. 

#ذكزة ابن طاووس'فانى عليةور تع وفكذا كزين صاحب «الذكوف»: 
و«الوجيزة». و«البلغة». و«المشتركاتين». و«الحاوي». 

كان تلميذ الشيخ الكليني الخاصٌء وكان يكتب له «الكافي». ثم أجازه 
الشيخ. 
)١(‏ رجال النجاشيٌّ: ص ١17‏ ترجمة ٠66‏ 
)١(‏ رجال الطوسيّ: ص .6١07‏ 


() الفهرست: ص 1217. 
() رجال ابن داود: القسم الثاني ص 519. 
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أبو عيسئ , محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان السنانئ ١١‏ الزاهديٌ, 
نزيل الريّ, عدّه الشيخ الطوسىّ في من لم يرو عن الأمّة عي , وقال بعد العنوان: 
«يكقّ أبا عيسئىء نزيل الريّ, عنه أبيه عن جدّه محمّد بن سنان؛ روئ عنه ابن نوح 
وأبوالفضل»(". 

وردت إشارة له في ترجمة جدّه محمد بن سنان من كتاب رجال النجاثّ !"". 
وفي رجال ابن داود, قال: «محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان, أبو عيسى لم (غض) 
نسبه وحديثه مضطرب»!؟). 

ولابخى أنّ الرجل من مشايخ الصدوق تين وقد أكثر الرواية عنه في كتبه 
مترضّياً عليه ومترحماً. 

روئ عن أب العبّاس أحمدبن يحيئ بن زكريًا القطان. باب نكت في حجّ 
الأنبياء والمرسلين الحديث 88 ج .١105/7‏ 

وروئ عن محمّد بن أب عبدالله الكوفي في طريقه إلى محمّد بن إسماعيل 
البرمكيّ. عن عل بن العبّاس . عن القاسم بن الربيع الصحّاف, عن محمّدين سنان, 
عن الرضاء: انظ مشيكة النقيه اميك بكتا من لاعسيرء النقيه من 36 

وروئ عن محمّد بن جعفر الأسدىّ الكو أبى ا حسين أيضاً مشيخة الفقيه. 

وروى عن محمدبن يعقوب الكليني, فقال الصدوق في المشيخة: «وما كان 
عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ -رحمة الله عليه فقد رويته عن حمّدبن محمّد بن 
عصام الكلينى؛ وعلى بن تحمّد بن موسئ, ومحمّد بن أحمد السناني-رضى الله عنهم - 
)١(‏ مشيخة الفقيه: ص ,.1١7‏ وفيه :«النسائيّ» بدلاً من «السنانيّ»» تنقيح المقال: ؟ / ؟/. 


(؟) رجال الطوسيّ: ص ٠ه‏ 
ف رجال النجاشي : ص 28؟57. 


(4) رجال ابن داود : القسم الثاني ص 14؟. 


عن تحمّد بن يعقوب الكلينى. وكذلك جميع كتاب «الكافي»؛ فقد رويته عنهم عنه 
عورال 01 

أقول: لم توجد خدشة في سيرة الرجلء بل أنّ الذي ذكره ابن داود في رجاله 
نقلاً عن ابن الغضائريٌ لايعتدٌ به. ثم"إِنّ الخلاف إِنما في نسب جدّه تحمّد بن سنان. 

أبوالفضل , محمّد بن عبدالله ين المطلّب الشيبانئ (؟', ذكره الشيخ الطوسيٌ 
في من لم يرو عن اله طيك, ثم قال بعد عنوانه «أبوالفضّل كثير الرواية إلا أَنّه 
ضكّفه قوم أخبرنا عنه جماعة»0". | 

وفي الفهرست قال: «... كثير الرواية. حسن الحفظ, غير أنه ضعّفه جماعة من 
أصحايناء له كتاب «الولادات الطيّبة الطاهرة», وله كتاب «الفرائض». وله كتاب 
«المزار». وغير ذلك, أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عنه جماعة من أصحابنا»!؟). 

وعنونه النجاشيّ فقال: «حمّد بن عبدالله بن تحمّد بن عبيدالله بن الببُْول بن 
همّام بن المطلب بن همّام بن بحر بن مطر بن مرّة الصغرئ بن همّام بن مُرّة بن ذَهْل 
ابن شيبان, أبوالمفضّل , كان سافر في طلب الحديث عمره. أصله كوني, كان في أوّل 
مر نذا © خلطه ,ورارك كل اصقان دونه ورظتتؤتم لد كتين اكتان :وض 
جملةَ منهاء ثم قال: رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيراً. ثم توقّفت عن الرواية عنه 


الأبوائطة و و0 


.١١1 مشيخة الفقيه, الملحق بكتاب من لايحضره الفقيه: ص‎ )١( 
.١17 / 1 تنقيح المقال:‎ ,١76 الفهرست: ص‎ )1( 

(؟) رجال الطوسيّ. ص .01١‏ 

)انرسك من ا 

(0) رجال النجاشيّ : ص 11" ترجمة 49 
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أقول: وذكره ابن داود في رجاله في القسم الثاني نقلاً عن النجاشيت١١).‏ 

أمّا العلامة في «الخلاصة» فقال بعد العنوان: «يُكىٌ أبا الفضل , كثير الرواية, 
حسن الحفظ , ضمّفه جماعة من أصحابنا. وهذا لما في «الفهرست». ثم” نقل قول ابن 
الغضائريٌ فقال: وقال ابن الغضائري: إِنّه وضّاع, كثير المناكير. رأيت كتبه وفيها 
الأسانيد من دون المتون» والمتون من وونالأسانيد وار ترك ما تفرّد لا 

أقول: وترجمه العلامة في «الخلاصة», الفصل الثانى, الباب الأول منه ترجمة 
(0) فقال: «محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عبيدالله بن البهلول؛ أبوالفضل... ساق 
نفس ترجمة النجاشي». 

وذ عراب جنيك أن الانب :و اتيز الأنوالد واللشئ والكنية 
وجميع الأوصاف هي واحدة, وليس هناك فرق بينترجمةالشيخ الطوسيٌ ف 
«الفهرست» ورجاله, وكذا ترجمة النجاشيّ . 

نعم , يمكن القول أن العللامة فهم المغايرة بين ترجمة النجاشييٌ الذي سرد نسبه 
إلى الجد الرابع عشر, بينا ذكره الطوسييّ مكتفياً باسمه واسم أبيه وجدّه ولقبه وكنيته 
ومصنّفاته لذا تكرار العنوان في «الخلاصة» وهمٌ من العلامة يي في كون أن العنوانين 
متغايران. 

ثم إِنّه عد الرجل في قسم الضعفاء لاسند له سوى قول ابن الغضائريّ الذي 
لايعتد به. 

ما قول النجاشىّ فواضح أَنَّه توقف عن الرواية عنه بسبب غمز الأصحاب 
وتضعيفهم له؛ وهذا لايدلل في كون النجاشىّ معتقداً بضعفه أو عدم وثاقته. بل أن 


. 7377 رجال ابن داود: ص‎ )١( 
.77 والخلاصة: ص 555 الفصل الثاني والعشرون. الباب الأوّل قم , الترجمة‎ )١( 


توقّفه لاعتبارات خاصٌة. 

روئ أبوالفضل كتاب «الكافي» كما في «الفهرست». قال الشيخ الطوسئٌ: 
(رواخورناالحسة بعد اشقراءة عله أكتر كي نو والكا نوعو ساق سينا 
أبو غالب أحمد بن محمّد الزراريّ» وأبوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولويه, وأبو 
عبدالله أحمد بن إبراهيم الصيمريٌّ المعروف بابن أب رافع, وأبو حمّد هارون بن 
موسى التلعكبري, وأبوالفضل محّد بن عبدالله ابن عبدالمطّلب الشيباق” كلهوة عن 
و11 
و للشيخ الطوسىّ طريق إليه في «مشيخة التهذيب» . و طريقه إليه 


ف 


5 
د 


قال السيّد البروجرديٌ تي : «... وروئ عنه جماعة من العامّة وال مخاصّة, 
وحكيى أنه ناقشه العامّة في حديثٍ عن أحمد بن تحمّد بن عيسئ بن العرّاد الكبير 
اا د ا ٠ه‏ فكدّبوه, وقالوا: مات ابن العّاد الكبير قبل ذلك, وأبطلوا 
رواياته»؛ ثم قال السيّدموي «فكأنّه كان تضعيفه والغمز عليه سرئ من العامّة؛ أو 
اطْلعوا على أمر آخر. وما ذكره العامة لايوجب ضعفاً؛ لاحجال السهو في مثل هذه 
افد صئات. وال العالم» 0" . 

محمّدين على ماجيلويه القمّىّ. عدّه الشيخ الطوسيٌّ فيمن لم يرو 
عنهم 0 1 4, من مشايم الصدوق, وقد أكثر الرواية منه في «الفقيه». «والعلل», 
«والعيون». «والخصال». «والجالس». «والتوسعيد», «والمعاني». وكلّما جاء ذكره 


0 الفهوسية و ا 

.5014 / ١7: معجم رجال الخوئي‎ )١( 

(؟) تجريد أسانيد الكافى: ص 59؟. 

(1) رجال الطوسيّ : ص :44١‏ تنقيح المقال: 1 / 198. 
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ترحم علية. 

جاء ذكره في مشيخة الفقيه في اثنتين وخمسين مورداً. 

روئ عن أبيه على؛ وعن على بن إبراهيم بن هشام؛ وعن محمّد بن أبي 
القاسم ؛ وعن محمّد بن يحيئ العطّار. 

روى «الكاني» عن مصئّفه حمّد بن يعقوب الكليني كا ذكره المحقّق النوري 
في المستدرك الفائدة الثالثة .)١!‏ 

نا توثيقه فلا يختلف فيه اثنان, وقد عرفت إن ذكر كبار الثقات من 
الأصحاب مشايخهم بالترضىّ والترحمّ عليهم دليل على علوٌ مكانتهم وجلالة 
قدرهمء فهذا الصدوق يي كلما أورد ذكره أردفه بالفضيلة والرحمة. 

ثم“ الفاضل الجزائري في «الحاوي» في خاتقة فصل الثقات التي عقدها لمن لم 
يرد فيه توثيق صريم, فقال بعد عنوانه: «لم نظفر بتوثيقه في شىيءٍ من كلام 
الأصحاب, و هو في طريق الصدوق ابن بابويه إلى معاوية بن وهب, و إلى إسماعيل 
ابن رباح» و إلى صالح بن الحكم. و إلى يحيئ بن عمران, و إلى الحارث بن المغيرة, 
وقد وصف العلامة طريقه إلى يحيئ ب«احسن» بإبراهيم بن هاشم, وباقي الطرق 
بالصحّة . وهو ظاهر في تعد يله, وهو الأقوئ كما يظهر من قرائن الأأحوال, وقد كثر 
رواية الصدوقءله عنه من غير واسطة("», و قد وثّقه الميرزا في «الوسيط », وكذا 
ونّقه الحمّق الداماد في «الرواشح». 

محمّد بن محمّد بن عاصم (عصام) الكلينيٌ أحد مشايم الصدوق يك 
والرواية عنه في الفقيه: باب الوصىٌ يمنع الورّاث ما له بعد البلوغ فيزني لعجزه عن 


)١(‏ مستدرك الوسائل: 5 /7؟6. 


"٠.٠.‏ الكليني والكافي 


التزويج, الحديث الأول .)١!‏ وني العيون: الجزء الأوّل , الباب الحادي عشر فها 
جاء عن الإمام الرضا للك من الأخبار في التوحيد, الحديث ١7‏ ص .17١‏ 

روئ «الكافي» عن مصنّفه؛ محمد بن يعقوب, كا في «مشيخة الفقيه». قال 
الصدوق: «وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني' رحمة الله عليه فقد رويته 
عن تحمّدبن محمّدبن عصام الكليني؛ وعليبن أحمدبن موسئ؛ وحمّد بن أحمد 
السناني -رضيالله عنهم-عن محمّد بن يعقوب الكليني. وكذلك جميع كتاب 
«الكافي» فقد رويته عنهم عنه عن رجاله»!"". 

أبو محمّد . هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعيد الشيبانئ» 
التلعكبريّ ت 786" . ١‏ 

قال التجاشىٌ: «كان وجهاً فى أصحابناء ثقد معتمداً لايُطعن عليه له كتب» 
منها: كتاب«الجوامع في علوم الدين». كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر 
والنّاس يقرأون عليه» . 

عنونه الشيخ الطوسىّ في من لم يرو عن الأَكهَ ليك , ثم” قال: «جليل القدر, 
عظيم المنزلة؛ واسع الرواية. عديم النظير. روئ جميع الأصول والمصنّفات, مات 
ملظي ونان وتلاقاتة اخترنا عنة عساعة مك أضعدا نا !1 

روى عنه الشيخ الطوسيٌ في «التهذيب» الجزء الأوّل. باب حكم الحيض 


)١(‏ قال الصدوق في ذيل الحديث : «قال مصئّف هذا الكتاب لله -: ماوجدت هذا الحديث 
إلا في كتاب محمّد بن يعقوب , وما رويته إلا من طريقه , حدٌّثني به غير واحد. منهم : محمّد 
ابن محمّد بن عصام الكلينيٌ رضي الله عنهعن محمّد بن يعقوب». 

.١١ مشيخة الفقيه: ص‎ )١( 

(") الفهرست : ص ١170‏ تنقيح المقال: ٠‏ / 587. 

(؛) رجال الطوسيّ : ص .6١7‏ 
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واللانتحاضة النديك 10 والجموءالسااش ساني :ونا الارنين اديه 
5١‏ 

وروئ عنه الشيخ المفيد وابن الغضائري, كما في «مشيخة التهذيب» في 
طريقه إلى إبراهيم بن إسحاق الأمريّ. 

كما روئ عنه ابن الغضائريّ في طريقه إلى محمّد بن يعقوب الكلينى كا في 
«مشيخة التهذيب»» «والاستبصار» الجزء الأوّل باب وجوب الترتيب في الأعضاء 
الحديث 7”7؟؟. 

وأبو عق هاووة تن موسو أحد رواة «الكافي»؛ روئ عن الكلينيّ كتاب 
«الكافي» الجزء 1. كتاب الصيد باب صيد الكلب والفهد, الحديث الأول .١(‏ 


أقوال العلماء فيه ؛ 

6 قال النجاثي : 

«محمّد بن يعقوب بن إسحاقء أبو جعفر الكلينىّ _وكان خاله علان الكليني 
الرازيّ ‏ شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم؛ وكان أوثق الناس في الحديث 
00000 
وقال الشيخ الطوسئٌ في «الفهرست»: 
«حمّد بن يعقوب الكليني؛ يكف أبا جعفرء ثقة. عارفٌ بالأخبار ...»1 . 
#* وقال في رجاله: 


.5١؟‎ / 5: فروع الكافي‎ )١( 
زفة رجال النجاشي: ص وغضة‎ 
. 36 فيه الفهرست: ص‎ 
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«يكئ أباجعفر الأعور جليل القدر, عا بالأخبار, وله مصنّفات...»(١3).‏ 

«وقال الحافظ محمّدبن علىبن كرافوت المازندرانيّ ت /08ه: 

محمد بن يعقوب الكليى, أبو جعفر الأعور, عالمبالأخبار...»!'. 

و قال العلامة الحلء الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر /1/17-71ه: 

«ومحمّد شيخ أصحابنا في وقته بالريٌ ووجههم, وكان أوثق الناس فى 
الحديث وال ْ 

# وقال الحسن بن على بن داود: 

0 جعفر الكلينى”؛ بالياء المثنّاة تحت والنون لم (جش. جخ, ست), 
شيخ .من أصحابئا .وقته ووجتههم: كان أوثق الناس :فق الحديت وأتنتيي :4 40). 

عبارة ابن داود كأنًا نقلها من العلامة الحل. 

#اؤقال الستدءرضى الدين يق .طاووش: 

«... الشيخ المتّفق ع تقفاو دامع عع بن يعتوت الا ا 

00 وفي «فرج المهموم» قال: 

«... محمد بن يعقوب أبلغ فما يرويه, وأصدق في الدراية...(١).‏ 

قال الشيخ الجليل حسين والد الشيخ البهائ تي في كتابه «وصول 
كيان 

«أمَا كتاب «الكافي» فهو للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني. شيخ 


.856 رجال الطوسيّ: ص‎ )١( 

(؟) معالم العلماء: ص 49. 

(") الخلاصة : القسم الاول. ص .١50‏ 
(:) رجال ابن داود: ص .١7978‏ 

(0) كشف المحجة: ص .١68‏ 

(1) فرج المهموم: ص 5. 
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عصره فى واقتف عه العلراك و السسلاة: كان أوثق الناس في الحديث, وأنقدهم له 
وأعرفهم به, صنّف «الكافى» وهدّبه, ويؤيّد في عشرين سنة, وهو يشتمل على 
ثلاثين كتاباً. يحتوى على ما لايحتوي عليه غيره. .)١(»..‏ 

وقال الششهيد شمس الدين محمّدبن مكّي مو في إجازته للشيخ الفقيه على 
ابن أبى حمّد الحسن زين الدينء الخازن بالحائر الشريف: 

ْ «... وبه - أي بهذا الإسناد ‏ مصنّفات صاحب كتاب «الكافي» في الحديث 

الذي لم يعمل للإماميّة مثله, للشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينى بتشد يد اللام 
-عن ابن قولويه عنه-, وبهذا الإسناد جميع مرويّات الكلينى عن الأمّة بواسطة من 
روى 000000 

وقال المولى محمّد امين الاسترباديّ في فوائده المدنيّة : 

«و قد سمعنا عن مشايخنا وعلائنا أنه لم يُصنّف في الإسلام كتاب يوازيه أو 
يدائيف والقاء هل لكاب يدلل عل "علد قدن مله ومتزله العلمتة:.». 

وقال الشيخ على بن هلال الجزائريّ في إجازته للشيخ على بن عبدالعاليّ 
الكركيّ: 

«... الشيخ الإمام الأعظم. الشيخ العالم الحافظ أبى جعفر محمّد بن يعقوب 
الكليقة :7" 

وقال الشيخ عل بن عبدالعالي الكركيّ في إجازته للشيخ على الميسئٌ : 

«... الشيخ الإمام المحدّث الرحلة, جامع أحاديث أهل البيت 86 أبي ا 
محمد بن يعقوب الكلينى" صاحب كتاب «الكافي»؛ وهو الجامع الكبير لأحاديث أمة 
)١(‏ وصول الأخبار لوالد البهائي :. مستدرك الوسائل: 7/ 017. 


() البحار: لا١٠٠‏ / .19٠‏ 
(؟) البيحار: 77/١١8‏ 


05 الكلينى والكاني 


الهدئ ومصابيح الدجئ صلوات الله عليهم أجمعين ...» .)١(‏ 

وقال الشسهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبدالصمد والد الشيخ 
البهاى في سنة ١15ه:‏ 

«...الشيخ الإمام؛ شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلي...»!"). 

* وقال الشهيد الثاني زين الدين بن علي العام في إجازته للسيّد على بن 
الصائغ ف سنة /950ه: 

«... الشيخ السعيد, الجليل: رئيس المذهب, أبى جعفر حمّد بن يعقوب 
الكليي عن رجاله المتضمّنة لكتابه «الكافي». الذي لايوجد في الدنيا مثله ؛ جمعاً 
للأحاديث. وتهذيباً للأبواب وترتيباً صنّفه في عشرين سنة, شكر الله تعاللى سعيه, 
وأجزل أجره. عن رجاله المودعة بكتابه, وأسانيدة المثبتة فيه ...16 . 

* وقال الشيخ أحمد بن نعمة الله بن أحمد بن خحاتون العاملى في إجازته 
للمولى عبدالله بن حسين الشوشتريٌ في //3ه: 

«... الشيخ الأجل الأوحد تحمّد بن يعقوب الكلي”...»/4). 

# وقال الشيخ جمال الدين حسن بن الشهيد القانىي في إجازته الكبيرة 
المعروفة للسيّد نجم الدين بن السيّد حتد الحسينىي؛ 

«...«الكافي» للإمام الجليل أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني' -رضي الله 
)0( 


عنه ...2" 


.2ا!//١٠١8 البحار:‎ )١( 
.١189/56١8 البحار:‎ )١( 
.١11/5١8 (؟) البحار:‎ 

.91/١١9 البحار:‎ )5( 

.,7//١١9 البحار:‎ )6( 
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وقال الشيخ محمّد بن أحمد بن نعمة الله بن خاتون العامللّ في إجازته 
للسيّد ابراهيم بن السيّد حسين الطمدان في سنة ٠١٠١‏ ه: 

والاماء :العمدة: الحافظ : الرخله التاقد الجهيك, حك بن يعقوت 
لكلو اك 

* وقال الشيخ بهاء الدين محمّد العام" في إجازته للمولى صن الدين محتد 
القَمُىٌ ف سنة 6١١٠ه:‏ ْ 

ْ «... ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى”...»27). 

: وقال محمّد تقي المجلسي الأيّل: 

«والحق أنه لى يكن مثله فيا رأيناه في علمائنا. وكلّ من يتدبّر في أخباره, 
وترتيب كتابه, يعرف أنه كان مؤيِّداً من عندالله تبارك وتعالى؛ ججزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين أفضل جزاء الحسنين ...»70 , 

# وقال الميرزا عبدالله أفندي في «رياض العلماء»: «ثئقة الإسلام هو في 
الأغلب يراد منه أبو جعفر محمّدبن يعقوب بن إسحاق الكلين الرازيٌء صاحب 
«الكافي» وغيره. الشيخ الأقدم, المسلم بين العامة وا خاصّة. والمفتى لكلا 
ال ْ 

وقال السيّد مرتضئ الزبيديٌّ في «تاج العروس»: «... من فقهاء الشيعة و 
رؤساء نظاهي ثاء الملتدز و01 . 


.٠١5/5١9 البحار:‎ )١( 

(؟) البحار: 9١١//ا5١.‏ 

(1) شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه (روضة المتقين) .710/1١1‏ 
(غ) رياض العلماء: ص 721؟. 

(0) تاج العروس: /. 


قال الحقّق الكركيّ في إجازته للقاضي صق الدين عيسئ: 

لإكاهع يعات ومروتاك لقم الماك العندة انار انف 
الثقة, جامع أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسّلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب 
الكلي”. صاحب الكتاب الكبير في الحديث, المسمّئ بالكافي الذي لم يعمل مثله, 
بالإسناد المتقدّم إلى الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن قولويه بحقّ روايته عنه, قدآس 
الله سرّهماء ورفع قدرهماء وقد جمع هذا الكتاب منالأحاديث الشرعيّة, والأسرار 
الربانيّة ما لايوجد في غيره, وهذا الشيخ يروي عمّن لا يتناهئ كثرة من علماء أهل 
البيت عوك . و رجاهم ومحدّثهم, مثل على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه»!١).‏ 

#* وفي إجازة الحقّق الكركيّ للشيخ أحمد بن أبىي جامع : 

«وأعظم الأشياخ في تلك الطبقة -يعني المتقدّمة على الصدوق-الشيخ 
الأجلّ؛ جامع أحاديث أهل البيت طهك. صاحب كتاب «الكافي» في الحديث 
الذي لم يعلم في الأصحاب مثله». 

# ونقل عناية الله القهبائيّ في رجاله نصوص ترجمة الكليني؛ من رجال 
الشيخ الطوسيٌ وفهرسته و رجال النجاشىّ فهي كما تقدّمت!". 

قال الشيخ الجليل محمّد العاملى' في إجازته للسيّد ظهير الدين إبراهيم بن 
الحسين الهمدانى: 

«... ثم لابخى مشاهير علمائناء المنتفع بمصنّفاتهم , والطرق إليهاء واستخراج 
شُكنها بعد الوقؤق عل ما تكب غنه:...والإمام العمدة: الحنافظء اله خالة.الناقد, 
الجهبذ7"'. محمد بن يعقوب الكليى...»2. 


.آ5-!/60/7١8 البحار:‎ )١( 

(؟) راجع مجمع الرجال: 1/7/7 70. 

(؟) الجهبذ : العارف والخبير بتمييز الجيّد من الرديء. 
(:) البحار: .١٠١5/5١9‏ 
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* قال الفاضل الشيخ حسن الدمستانّ في كتابه «الانتخاب الجيّد من 
تنبيهات السيّد» في باب الكقّارة عن خطأ احرم : 
«... ولم يكن لأحدٍ أن يسيء الأدب في حقّ أساطين المذهب, سما ثقة 
الإسلام. وواحد الأعلام, خصوصاً في الحديث. فإِنّه جهينة الأخبار. وسابق هذا 
المضمارء الذي لايشقّ له غبار, ولايعثر له على عثار..»(١)‏ 
وقال الحدّث النيسابورى: 
«.. ومنهم: ثقة الإسلام, قدوة الأعلام, والبدر التام, جامع الستن والآثار, ؤ 
حر ل اضر ليد لعن مشر عدي عقوي الكليه 
الرازيٌء محيى طريقة أهل البيت على رأس المائة الثالثة...»(؟ 
وقال السيّد ماجد بن السييد هاشم البحراني في إجازته للسيّد مير فضل 
الله بن السيّد محبٌ الدين دستغيب الحسينى في سنة ٠١77‏ ه: 
«... خصوصاً كتاب «الكافي» لثقة الإسلام, وعيبة أسرار العقرة الهادية عليها 
السلام, أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني"...»1'". 
* وقالالشيخ إبراهيم 0 
«... الشيخ التق الحافظ أبىي جعفر تحمّد بن يعقوب الكليني؟...) 
#* وقال الشيخ إبراهيم القطيق أيضاً في إجازته للشيخ شمس الد ينبن محمّد 
الاسترباديٌ: 


)1 ع 


)١(‏ انتخاب الجيّد من تنبيهات السيّد : ورقة ١726‏ باب الكقّارة عن خطأ المحرم . المستدرك: 
مله 

(؟) روضات الجنّات: ص 001. نقلاً من كناب «منية المرتاد فى ذكر نفاة الاجتهاد». 

1 .18/1١١ البحار:‎ )©( 

.355/5١١8 البحار:‎ )8( 


«... عن المفيد عن حمّد بن يعقوب الكليني, فهذا إلى أجلاء فقهائنا وطرقهم 
أكون عن ابذك ال الأقوي ا 

* و قال المحمّق الكركي في إجازته للمولى عبدالعلى الاسترباديّ: 

«... الشيخ الإمام, المحدّث, الثقة, الحافظ. أبي جعفر محمّد بن يعقوب 
الكلية ”170 ), 

5 وقال الأمير السيّد أحمد العام صهر السيّد حمّد باقر الداماد وتلميذه. 
وتلميذ الشيخ بهاءالدين العاملي» قال في روايته للكتبالأربعة: 

«... وأو رأ برئيس المحدّئين حّد بن يعقوب الكليو"...» 7" 

# وقال المولى حسن على بن المولى عبدالله الشوشتريّ في إجازته للعلامة 
محمّد تق الجلسئّ _الأوّل_سنة 4١٠ه:‏ 

و الفك الأقاء: شيخ الطائفة أبي جعفرحمّدبن يعقوب الكلي...»!؟) 

: قال الأمير شرف الدين على الشولستانّ النجؤ” في إجازته للعلامة محتد 
تق الجلسيٌّ -الأوّل ‏ والد الشيخ محمّد باقر في سل ٠ه‏ 

ْ «... الشيخ الأوحد, الأكمل؛ رئيس الحدّثين, محمّدبن يعقوب الكليني» قدّس 

لقا زوم الرننا 
وقال صدرالمتأ هين حمّد بن إبراهيم الشيرازيّ؛ المعروف بلا صدرا في 
شرحه لأصول الكافىي: 


.1١6/١١8:راحبلا‎ )١( 
.37//5١8 البحار:‎ )١( 
.١169/5١١9 (؟) البحار:‎ 
.5 0/١١١ البحار:‎ ):( 
.53/1١١ البحار:‎ )6( 
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«... الشيخ الجليل» ثقة الإسلام؛ سند الحدّثين, أبى جعفر محمّد بن يعقوب 
اللو ا 

5 وقال الشيخ تحمّدين الحسن الحرٌ العاملى: 

«...الشيخ الجليلء ثقة الإسلام, حمّد بن يعقوب الكليني', رضي الله عنه»!"). 

وقال العلامة محمّد تق المجلسىّ في إجازته للميرزا إبراهيم بن محمّد اليزديٌّ 
ف سنة 17 ١٠اه:‏ 

«... الشيخ الأجلٌ, الأعظم, ثقة الإسلام, المعظّم بين الخاصٌ والعاء؛ أبي 
جعفر تحمّد بن يعقوب الكلينى الرازيّ ...»7. 

# قال العلامة آقاحسين بن جمال الدين محمّد الخونساريٌّ في إجازته للأمير 
ذي الفقّار أحد تلامذته في سنة 71١٠ه:‏ 

«... الشيخ الأجلٌ؛ الأعظم, الأكمل, الأفخم, الأكرم, ثقة الإسلام 
والمسلمين أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينى"...» (4). 

وقال المجلسيٌّ الول محمد تق في إجازته للمولى محمّد صادق الكرباسىٌ 
الإصفهاىّ في سنة /1١٠ه: ١‏ 

«... الشيخ الأعظم, الأوحدء ثقة الإسلام, محمد بن يعقوب الكلي...» (0). 

# قال الشيخ على بن محمّد بن الحسن زين الدين العاملى' في إجازته للمولى 
العلامة محمّد باقر اجلسىٌّ في سنة /7١٠ه:‏ 


)١(‏ شرح أصول الكافي: ١/0١1؟.‏ بتحقيق و تصحيح محمّد خواجوي. 
(؟) وسائل الشيعة: ١٠؟53/5.‏ 

(؟) البحار: ./0/١١١‏ 

.90/1١١ البحار:‎ )8( 

.485/1١١١ البحار:‎ )6( 
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«... الشيخ الإمام, الجليل؛ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني, قدّس الله 
)01( 


روحة» 

* قال العلامة الجلسيٌ في أول «مرآة العقول»: 

«وابتدأت بكتابه «الكافي» للشيخ الصدوق, ثقة الإسلام؛ مقبول طوائف 
الأنام, ممدوح الخاصٌ والعامٌ؛ حمّد بن يعقوب الكليني. حشره الله مع الأمّة 
الكرام؛ لأنّه كان أضبط الأصول وأجمعهاء وأحسن موؤْلفات الفرقة الناجية 
واعلوي 0 

قال المحدث النورىٌ: 

«ونظائر هذه الكلمات كثيرة في مؤلّفات الأصحاب, وظاهر أنّ هذه المدايح 
لاترجع إلى كبر الكتاب وكثرة أحاديثه؛ فإنّ مثله وأكبر منه مّن تقدّم منه أو تأخّر 
عند كان كيرا متداولاً نينم :كا محاسن: وثوادر المكلة, وغيرها: و إنما هى لاثقانه: 
وطقطة وقتمي 1 1 

* وقال السيّد حمّد باقر الخوانسارىٌ: 

«... هو في الحقيقة أمين الإسلام, وفي الطريقة دليل الأعلام: وفي الشريعة 
جليل الإقدام, ليس في وثاقته لأحد كلام؛ ولافى مكانته عند أَمّهَ الأنام ...ع( . 

قال المولى أبوالقاسم الجرفادقانيّ في إجازته للمولى الشيخ مهر علي 
الجرفادقان الكليا يكاني: 


.١1372/31١١ البحار:‎ )١( 

(؟) مرآة العقول: ,/١‏ و أطرئ عليه أيضاً في إجازته الشيخ محمّد فاضل المشهديٌّ. انظر 
البحار: ١١١5/5؟16١.‏ 

(') مستدرك الوسائل: */؟67. 

(غ)روضات الجنات: ص ؟607. 
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7 أعنىي ثقة الإسلام, وكهف الأنام, الجدّد لمنهاج مه الهدئ في رأس المائة 
الثالثة بعد الإمام على بن موسئ الرضا عليه التحيّة والسّلام, الشيخ الأقدم أبو 
جعفر محمد بن يعقوب الرازيّ الكلين"...»١١).‏ 

وقال الشيخ أسدالله الشوشتريّ في «مقابس الأنوار»: 

«... ثقة الإسلام, و قدوة الأنام, و علم الأعلام, المقدّم المعظّم عند الخاصٌ 
والعامٌ؛ الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلي...»!". 

وقال الشيخ عبّاس القمّىٌ في الكنى: 

«... هو الشيخ الأجل» قدوة الأنام؛ و ملاذ الحدّثين العظام؛ و مروّج المذهب 
في غيبة الإمام, أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني' الرازيّ» الملقّب بثقة 
اللي 

قال العلامة بحرالعلوم في رجاله: 

«ثقة الإسلام. وشيخ المشايم الاعلام؛ ومروّج المذهب في غيبة الإمام عليه 
السلام ذكره أصحابنا والمخالفون, واتّفقوا على فضله, وعظم منزلته ...» (2). 

#* وقال السيّد أحمد الحسينى' في الأرجوزة الختصدرة: 
كذ الصدوق تقةالإسلام ‏ و قدو ةالأمائلالاعلام 
كحور التهييق التذى لتعيو.. و متاو العام الصا لاشو 
العام العلامة السامي امحل أعنيالكلينيبن يعقوبالأجل 

وقال: 


.٠٠١١/١١١ البحار:‎ )١( 

(؟) مقابس الأنوار: ص 3. 

(؟) الكنئ والألقاب: /18. 

(5) رجال السيد بح رالعلوم (الفوائد الرجالية) 06/7؟5. 
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والشيخ و الصدوق والكليني كايو غدل رسن 

وقال: 
وار الكقلى مقن الابصر لل ريت للك القع ا 

قال ابن الأثير في كتاب «جامع الأصول»: 

«أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازيّ, الفقيه. الإمام على مذهب أهل 
البيتطإه, عام في مذهبه, كبيرٌ. فاضل عندهم, مشهودٌ. وعدّه في حرف النون 
من كتاب النبوّة من امجدّدين لمذهب الاماميّة على رأس المائة الفالثة!؟). وكذا 
الفاضل الطب في شرح المشكاة, وهذا إشارة إلى الحديث المشهور المرويّ عن النبى” 
صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال : «إِنّ الله يبعث طذه الأمّة في رأس كل مائة سئة 
من يجدّد لها دينها»!". 

قال المحدّث النوريٌ: 

«و ما ذكره ابن الأثير من أهل الخلاف من أن الكلينى” هو المجدد لمذهب 
الإماميّة في المائة الثالثة من الحقّ الذي أظهره الله على لسانهم. وأنطقهم به. ومن 
نظر إلى كتاب «الكافي» الذي صنّفه هذا الإمام -طاب ثراه وتدبّر فيه تبيّن له 
صدق ذلك»(4). 


قال ابن حجر فى «التبصير»(0: 


.ب٠١9و الأرجوزة المختصرة : الورقة 1/اب و 85م‎ )١( 

(؟) روضات الجنّات: ص 66١‏ ولؤلؤة البحرين : ص 17"". والوجيزة للشيخ البهائيّ : ص 
6 نقلاً عن جامع الآصول. و منتهئ المقال: ص /19. 

(؟) انظر روضات الجنّات: ص .66١‏ 

(4) مستدرك الوسائل: 017/177؛ عن جامع الأُصول لابن الأثير. 

(4) روضات الجنّات _نقلاً من التبصير -: ص .66١‏ 
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«الكلينى" ‏ بالضيّ و احالة اللام ثم" ياء ساكنة ثم” نون أبوجعفر محمّد ابن 
يعقوب الكليى» من رؤساء فضلاء الشيعة في أيّام المقتدر. وهو منسوب إلى كُلين 
من قرئ العراق .3/60 

وقال ابن حجر في «لسان الميزان»: 

«... وكان من فقهاء الشيعة, و المصنّفين على مذهبهم...»!"). 

وقال الفيروزا بادىّ في «القأاموس»: 

«محمّد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة ...»7). 

# وقال القاضى التستري في «مجالس المؤمنين»: 

ان محدنين: الشيخ الحافظ ...»(2. 

** وقال المولى خليل القزويني: 

«اعترف المؤالف والخالف بفضله. قال أصحابنا: وكان أوثق الناس في 
الحديت: وأغورهم ف العلود.:81, 

قال الشيخ حتّد طه نمف في رجاله: 

(اعتكدن يعتوي بن شحاف اذ جعفر الكليني” قال عله الكليي الرازيّ, 
وهو شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم, وكان أوثق الناس في الحديث, وأثبتهم» 


صئف كتاب «الكافى» فى عشرين 4 


)١(‏ قوله: «و هو منسوب إلئ كلين من قرئ العراق»؛ هذا وهم .و قد أثبتنا أنّ «كلين» من قرى 
بشاويه. إحدئ ولايات بلاد الريٌّ قديماً . 

(؟) لسان الميزان: 277/86. 

() القاموس المحيط : 5106/14؟. 

(4) مجالس المؤمئين: ض 154. 

(0) الشافى : ورقة "'ب. 

(1) اتقان المقال في أحوال الرجال لمحمد طه نجف ١4؟1١-1875ه:‏ القسم الأَوّل من الثتقات 
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مؤلّفاته ١‏ 
١-كتاب‏ لاتطيكن ال نم1" 
"-كتاب «الرجال»!"'. 


+ ص 175 , م العلوية -النجف 4٠‏ 7١ه.‏ 

)١(‏ رجال النجاشيّ : ص /ا/ا, وفي الفهرست : تفسير الرؤيا ص 170, معالم: ص 49, هديّة 
العارفين منهج المقال: : “/؟؟, الذريعة: .5١8/15‏ 
وقال النجاة شيّ في ترجمة أحمد بن أصفهبد (أبو العبّاس القمّىّ) الضرير المفسّر : لايُعرف له 
إلا كتاب «تعبير الرؤيا»» وقال قوم نه لأبي جعفر الكليني وليس هو له. رجال النجاشيٌ 
ص /41. 
أقول : لقد صنّف أكثر من واحد من علمائنا القدامئ في الرؤيا وسمّوه: : «تعبير الرؤيا» ؛ وأنّ 
العناوين ليست حكراً لواحدٍ دون آخر هنون + الرسائل» والدروس و الفسدامر اكه 
وتفسير القرآن» وتاريخ الأدب العربيّ . وعقائد الإماميّة , والنقد الأدبيّ ... الخ كلّها عناوين 

مشتركة لعدَّةٍ من المصّفين. 
فكم من مولي كتب تحت العنوان الواحد من العناوين المتقدّمة وغيرها . ومن تصفّح كتب 
المعاجم والفهارس لاطلع كثيراً. ويكفينا كتاب «الذريعة» الذي يسرد أحياناً لعنوانٍ واحدٍ 
من التصانيف عشرات المصئّفين . 
فالّذي رآه النجاشيّ كان لأحمدبن أصفهبد القمّيّ ولانقاش في ذلك؛ وهذا لايعني أن ننفي 
0 
بمعنئ آخر : لاينافي ان يصنّف الشيخ الكليني كتاباً تحت عنوان «تعبير الرؤيا» كما صنّف 

كدان امو و واي لكل اود ين أيضاً صنّفوا بهذا الموضوع , وتحت هذا العنوان . 
منهم : : إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفيّ المتوقئ 18ه, أبو جعفر أحمد بن أبي عبدالله 
محمّد بن خالد البرقيّ المتوقئ ٠ه‏ إسماعيل بن الإمام موسئ الكاظم ليه . ؛ الشيخ 
الرئيس أبو علي ابن سينا المتوقئ 77 4ه. أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيئ بن أحمد الجلوديّ 
المتوئ 777ه, وآخرون غيرهم . انظر الذريعة: .5١8- 5١5/4‏ 

(؟) رجال النجاشيّ: ص 7717, الذريعة: ٠ه‏ هديّة العارفين: 15/5, منهج المقال: 
73١١/٠‏ مخطوط . 
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_كتاب «الردٌ على القرامطة» .)١(‏ 
:-كتاب «رسائل الأئة 2017 


)١(‏ رجال النجاشئ: ص ٠1/7‏ , هديّة العارفين : 0/7 :.١1١‏ معالم العلماء: ص 41., الذريعة: 
٠‏ منهج المقال: 11/10" مخطوط الفهرست: ص ١76‏ . 
قال المحدّث النوريّ : «... ينقل عنه السيّد رضي الدين بن طاووس فى «كشف المحجّة». 
و«فلاح السائل». و«فتح الأبواب», ولم نعثر علد من نآلى عنه عدن فكانه ضاع من قل 
الهمم . وانقلاب الأمم». المستدرك: 071//7. 

(؟) إليك ما نقله السيّد رضيّ الدين علي بن موسئ بن طاووس الحسنيٌ المتوفئ 714ه في 
اخاعركفت المع الع الموج فقوا : «قد روئ الشيخ المتفق علئ ثقته وامانته محمّد 
ابن يعقوب الكلينيٌ 7 تغمّده الله جل جلاله برحمته رسالة مولانا أميرالمؤمنين علي ل إلئ 
جدّك الحسن ولده سلام الله جل جلاله عليهماء وروئ رسالة أخرئ مختصرة عن خط 
علي لئِةِ إلئ ولده محمّد بن الحنفيّة رضوان ن الله جل جلاله عليه وذكر الرسالتين في 
كتاب «الرسائل» و وجدنا في نسخة قديمة يوشك أن يكون كتابتها في زمان حياة محمّد بن 
يعقوب -رحمة الله عليه وهذا الشيخ محمّد بن يعقوب كان حياته في زمن وكلاء 
المهدي 1 ...» ثم يقول: 
«و رأيت يا ولدي بين رواية الحسن بن عبدالله العسكريّ مصنّف كتاب «الزواجر والموعظ» 
الذي قدّمناه وبين الشيخ محمّد بن يعقوب في رسالة أبيك أميرالمؤمنين علي لي الى ولده 
تفاوتاً ؛ فنحن نوردها برواية محمّد بن يعقوب الكلينيّ “فهو أجدل وافضا فيَيًا قصدتاء)»: 
كشف المحجة : ص .١01-١68‏ 
ما سند هذه الرسائل , فالشيخ الكلينيّ يذكرها بإسناده إلئ أبي جعفر بن عنبة . عن عبّاد بن 
زياد الأسديّ , عن عمر بن أبي المقدام ‏ عن ابي جعفر نهل . 
وهناك رسالة ثانية من أميرالمؤمنين ا لولده الحسن ال ذكرها ابن طاووس عن كتاب 
محمّدبن يعقوب الكلينيّ عن علىٌ بن إبراهيم بإسناده. وهذه الرسالة ذكرها الاإمام 
أميرالمؤمنين قلا بعد متصرفه من النهزوانة وأمر أن ثقراً غلئ الناسن نجواباً لبعض من 'سأله 
فق ان ذكر وصدو و هعتا وت والزسالة الأول كاتس هين فد ميق الصلنين .كشت 
المحت دمن 1502م السزدر ه022 114 
وقد نقل العلامة الفيض الكاشانيّ . محمّد بن المحسن بن المرتضئ رسالة أميرالمؤمنين اف 


سهمه 


1" الكلينى والكافي 


ه_كتاب «الروضة» 5 أفرده امير قوت 8 والخعلة كناباً نتفلا عدي 
«الكافي». و سيأ تفصيل عنه إن شاء الله!١.‏ 


1_كتاب الكليى و يسمّى «الكاف» !"ا 
/ا-كتاب «ما قيل في الأعة لو 5 من الشعر». 


+ لابنه الحسن نِةٍ بعد منصرفه من صقَّين , و هو ينقلها من كتاب «الرسائل» للكلينيّ 
بنفس الاسناد المتقدّم الذي ذكره ابن طاووس . انظر معادن الحكمة: ١88/١‏ مؤسسة النشر 
الإسلامئ قم /ا٠1١ه.‏ 
وهذا يبدو أن الكتاب كان فى زمن الفيض الكاشانيّ فنقل منه, ولايستبعد أنّه موجود فى 
زوايا بعض المكتبات في العالم, وال أعلم. 2 ش 
وذكر ابن طاووس في كتابه « اللهوف في قتلئ الطفوف» رسالة الإمام الحسين لَه الئ بني 
هاشم قبل خروجه إلئ العراق. ينقلها من كتاب الرسائل للكلينيّ قال: «و ذكر محمّد بن 
يعقوب الكلينيّ في كتاب «الرسائل»: عن محمّد بن يحيى .عن محمد بن الحسين, ٠‏ عن 
أيُوب بن نوح , ٠‏ عن صفوان ؛ عن مروان بن إسماعيل ؛ عن حمزة بن حمران, عن أبي 
عبدالل ليا قال : ذكرنا خروج الحسين لذ وتخلف ابن الحنفيّة عنه» فقال أبو عبدالله بك : 
يا حمزة, إِنّي سأحدّثك بحديثٍ لاتسأل عنه بعد مجلسنا هذا . .. الخ» . الهدوف في قتلئ 
الطفوف: ص 77 ؛ مكتبة الداوري -كم. 

)١(‏ رياض العلماء للمير زا عبدالله أفندي الإصنهانيّ : 0/. مم الخيّام ١‏ 0ه 
يبدو من صاحب «معالم العلماء» و «رياض العلماء» كتاب مستقل إلا أنه تكملة لكتاب 
«الكافي» الآتي ؛ ونحن أفردناه لكن بدون ترقيمٍ مستقل حمّئ نرفع الاشتباه والشكٌ الذي 
وقع فيه المولئ خليل القزويني عندما تعرّض في شرحه «الصافي» على «الكافي» ؛ حيث 
أن القزوينيٌ ذهب الئ قول الشهيد يم لمّا شك في انتساب الروضة إلئ الشيخ الكلينيّ. 
تبرحدرة علو لقو ورد والشويل فى فور مكقنة جائطة طهزان ته ١1851‏ 
كما أنّ للشيخ آغا بزرك الطهرانن رسالة مستقلّة في شأن الكافي والكلينيٌ . الذريعة 
501 

(؟) رجال النجاشيّ : ص /ال9ا5, الفهرست: ص ,١760‏ هديّة العارفين: 6/5”, الذريعة: 
١‏ ؟؛ منهج المقال: 117/7 مخطوط . 

(*) رجال النجاشيّ : ص /الا”ء هديّة العارفين: 0/7", الذريعة: 9١77/1؟.,‏ منهج المقال: 
37/٠‏ مخطوط . 


الفصل الثاني / نشأة الكلين العلميّة الاولى ف 
التواحن والزواه ا 
0_0 واجن والرواجن» 
9 -«الزيٌ والتجئل»!"). 
ا نا 


وفاته وقبره : 

قال النجاثي: «ومات أبو جعفر الكلينى بل 2 ببغداد سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة سنة تنائر النجوم. وفيا عليه عدين حفر المنشط: الوتقتراطء رودو 
بباب الكوفة, وقال لنا أحمد بنعبدون: كنت أعرف قبره وقد 5 2 

قال السيّد الأجل: «ث جُدّد القبرت وهو إلى الآن مزار معروف بباب 
الججسر, وهو باب الكوفة, وعليه قبّة عظيمة؛ قيل: إن بعض ولاة بغداد رأئ بناء 
امار قيال نه قل :إل امعط عنام العيلة اذم م3 مد دو عفرلاو يه 
جسداً بكفنه لم يتغيّر و معه آخر صغير كأنّه ولده بكفنه أيضاً» فأمر بابقائه وبنى 
عليه قبّة. و قيل: إِنّه لا رأئ إقبال الناس على زيارة الكاظم لكلا حمله النصب على 
حفر القبرء وقال: إن كان كما يزعمون من فضله فهو موجود في قبره, وإلا منعنا 
الناس عنه؛ فقيل له: إنّ هاهنا رجلاً من علماء الشيعة المشهورين ومن أقطابهم, 
اسمه تحمّد ابن يعقوب الكلينى؛ وهو اعور, فيكفيك الاعتبار بقبره. فامر به, فوجده 


.45 معالم العلماء: ص‎ )١( 
.19 (؟) معالم العلماء: ص‎ 
.44 معالم العلماء: ص‎ )( 
أقول : لايخفئ أن كتاب «الدواجن والرواجن» و كتاب «الزيّ والتجمّل» هي أجزاء من‎ 
وفي النسخة المطبوعة تجدها في آخر الجزء السادس 0 “ ابن شهر‎ ٠ كتاب «الكافي»‎ 
اعون ايها كازير مدطناين ؛ لهذا وضعناهما في المتن لكن المعرّل عليه ما ذكره‎ 
النجاشيّ والطوسيّ , كما أن النسخة المطبوعة موافقة لهما.‎ 
؛) رجال النجاشي : ص /1/ا8.‎ 
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بهيئته كأنّه قد دفن تلك الساعة:؛ فأمر بتعظيمه؛ وبى قتِهٌ عظيمة علبهاء فصار 
مزاره 00100 

والقبر الشريف في شرق بغداد. في تكية المولويّة, وعليه شبّاك من الخارج 
إلى يسار العابر من الجسر المشهورء تزوره العامّة والخاصّة !". 

وطيظة النكتحارع الوقاةق ينه قنانبوعتهرينوميفلة ف النورمت: 
مستدرك الوسائل: ؟677/5. 

وقال الشيخ الطوسيّ في «الفهرست»: «و توفي محمّد بن يعقوب سنة تمان 
وعشرين وثلاثمائة ببغداد, و دفن بباب الكوفة في مقبرتها. قال ابن عبدون : رأيت 
قبره في هراة الطانّ . وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيم»! ". 

وقال في رجاله الذي ألّفه بعد «الفهرست»: «مات سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائة في شعبان في بغداد, و دفن بباب الكوفة ..»!؟). 

أقول: إِنّ سنة تناثر النجوم سنة مشهورة عند المؤرّخين. و هي في عام 
”5 

ثم" إن الذي صل عليه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن» ينتبي 
نسبه إلى الا,مام أميرالمؤمنين عه . يكىّ أبا الحسن. ومعروف بأبي قيراط, و يبدو 
الرجل على مكانة عالية من الجلالة والشرف, لذا لم يتقدّم غيره للصلاة على جسد 
الشيخ مي مع وجود كبار المشايخ و العلاء في وقته. ترجم له الشيخ الطوسي ف 


)١(‏ لؤلؤة البحرين ليوسف البحرانيّ ؛ نقلاً عن السيّد هاشم البحرانيّ في كتابه روضة العارفين. 
(1) مستدرك الوسائل: */7ا67. 
(”) الفهرست: ص .١31‏ 
أقول : ما ذكره الشيخ الطوسيّ في الفهرست يوافق ابن الأثير في تاريخه: 114/8؟. 
(4) رجال الطوسيّ:557. 
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رجاله. وعدّه تمن لم يرو عنهم طبه .١(‏ 

قال السيّد ابنطاووس في «كشف الحجّة» في بيانمقام اعتبار الوصيّة 
المعروفة التي كتبها أميرالمؤمنين مذ لولده الحسن له . وقد أخرجها من كتاب 
«رسائل الأمة نإ؛» لأبىي جعفر الكلين ما لفظه: «و هذا الشيخ محمّدبن يعقوب 
كان حياته في زمن وكلاء مولانا المهديّ صلوات الله عليه ؛ عهان بن سعيد العمرىّ 
وولده أبي جعفر تحتد. وأبي القاسم امحسين بن روح وعلىٌ بن حقد السمريّ عق شر 
وتوفي محمد بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمد السمريٌّ ييه , لان على بن محتّد 
السمري توفي في شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. وهذا حمّد بن يعقوب 
الكليي توفي ببغداد سنة تمان وعشرين وثلاثمائة. قتصانيف هذا الشيخ محمد بن 
يعقوب ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقتٍ يجد طريقاً إلى تحقيق منقولاته, 
وتصديق مصتنايه17. 

وقآل العلامة الحسن بن على بن داود: توفي ببغداد في سنة ثمان وعسشرين 
وثلاثمائة, و رمز له (جخ)؛ أي في رجال الشيخ الطوسيٌ, ث## قال: «سنة تسع 
وعشرين, ورمز له (جش )70 ", أي في رجال النجائي 

أقول: ما ذكره ابن داود نقلاً عن رجال الشيخ وهمٌ فيه. حيث أنّ الشيخ 
الطوسيّ في رجاله قال: توق سنة 779ه. نعم, في «الفهرست» قال: توق سنة ثمان 
وعشرين وثلامائة. 

لاتق كل د التكافة والشيع الطرب واكزيق عل أن الفبيخ فتن 
بباب الكوفة, لكن لم يكونا يعرفان قبره, على أَنّهما كانا من علماء بغداد وساكنمها, 
)١(‏ رجال الطوسيّ: ص 5٠٠‏ 


(؟) كشف المحجّة لابن طاووس : ص 5٠١‏ . والمستدرك ؛ 689/7 
(') رجال ابن داود: ص 187 . 


ويحتمل أنه دُرس, لكن أحمد بن عبدون المتولّد في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة قد 
حكئ لطا أنه رآه. وعليه لوح مكتوب فيه اسمه واسم أبيه. كما تقدّم ذلك في 
«الفهرست». 

ويبدو ظهور قبره بعد زمان الطوسيّ, بن ف زمن الشيخ توالت فتن عديدة 
عل اورادرذ من فعتنا عاعة كين ع هرياء السييق كنا حرفت دور ويكتبات 
ودكاكين, وفي أحد الفتنة, أي عام 54 4ههرب فيها الشيخ الطوسيٌ إلى النجف على 
أثر الفتن الكبرئ الْتىي عمّت بغداد. وعلى هذا فالقبر الذي 000 باب الكرقة 
هو أحد محلات بغداد القديمة. وقد ذكر الخطيب البغداديّ في تاريخه أنّ لبغداد الغربية 
أربع أبواب جعلها المنصور ذا ببى المدينة, فالأبواب هى : 

تبات الكزفة و له تروام اام ادل الكرف والمتجاف: 

نوراف الصرة وف هج من قو نلوك 

#-و باب الشام..وهذه ترد منها قوافل الشام وما جاورها. 

-وباب خراسان, وهذه ترد منها قوافل خراسان وبلاد فارس. 

ونوك الأروات كانت تسن قلاها: 

فليس غريباً لو قلنا: إن الاضطرابات السياسيّة و ظهور الفتن جعلت قبر 
الشيخ يندرس, لكن لفترةٍ من الزمن ثم" ظهر بعد حين. وهذا لا إشكال فيه أنه 
كرامة للكلينيتييٌ وقبره اليوم معروف, و يزوره العامّة والخاصّة, أمّا تاريخ ظهور 
القبر فلم يزل بجهولاً. 


الفصل الثالث 
الحالة السياسيّة فى عصر الكليني 


أدرك الشيخ الكليني من خلفاء العبّاسيّين: 
0--4/ااه 
1894-9اه 

المكتفقىف ‏ 960-584؟ه 
المقتدر ‏ 998-. لاه 
القاهر 1557م 
الراضي ‏ 59 9ه 


فلابدٌ من الحديث علا جرئ في الدولة العبّاسيّة من تطوّرات 
سياسيّة ولو بإيجاز منذ عام 701 هو حىٌ عام 779 ه والتى 
عاصرها الكلينى تير . 


الترف 
وجباية الأموال للخلفاء 


لقد استأثر الخلفاء العبّاسيون بالأموال والأراضي والخراج؛ بحيث امتلأت 
عسو تصعم ييا ادهيةوالنتضه وما سه العال سن فرق لاه وزيا 
حقٌ أنّ الأموال كانت تقيّم بالوزن لا بالعدد7١).‏ 

ولو اردنا جرد خزائن الخلفاء العباسيّين وما كان بايد.هم من ممتلكات, 
وأَراضٍ زراعية. وقصورء وخدم, و......., ليطول بنا المقام؛ ولكن نذكر تماذج : 

منها : مايذكره محمّد بن أحمد بن عبدالحميد الكاتب في أخبار خلفاء بني 
العباس الى مقدار الجباية زمن الرشيد فيقول : «من العين 0١‏ مليون دينار 7 
وقئّمة الديتار انذاك ؟؟ دزها أى ما يساوق +-/178/0807 دزْهماً حسب 
تقدير المؤلف, أما الورق فقد بلغ ماقيمته .404/81//.٠٠‏ فالمجموع يكون: 


)١(‏ العالم الاسلامي في العصر العباسي لحسن أحمد محمود وأحمد ابراهيم الشريف : ص 
٠‏ ط١‏ مطبعة المدنيٌ -مصر . 


فق الكلينى والكاني 


ب 0/88 درهماء وهي جملة موارد الرشيد الخاصّة من الخراج»7١.‏ 
أمّا فى زمن المأمون وما كان يجبئ له فقد بلغ من الخراج ,90/800/٠٠٠‏ 
درهماً وفي زمن المعتصم بلغ الخراج الذي يجبئ له فقط ,88/7591/70” وفي 
عهد الواثق بلغ الخراج الذي يجبئ له ٠‏ 59/770/74؟ درهماً!". ْ 
وليس الأمر في ابتزاز الأموال ليقف عند أخذ الخراج, بل كان الخلفاء فوق 
هذا كلدملكون موارة صتخمة وتهمة: إذ ملكر انها شمن الأراضئ الزراعية 
ميت بالضياع السلطانية, كما استولوا على أراض واسعةٍ من طريق نظام الالجاء 
والمصادرة . 
فقد صادر الرشيد أموال البرامكة, والتى بلغ قيمتها ”0/117/..٠‏ درهماً 
كما صادر الرشيد أموال علي بن عيسئ بن ماهان بعد عزله عن خراسان, وكان قيمة 
كااضا د رديه |60 مليونا مق الدراق 11 
كما صادر المعتصم أموال وزيره أب العبّاس الفضل بن مروان. وهكذا اقتف 
الوائق أثر من سبقه في سياسةالمصادرة حىٌّ نال عام 149ه أموالاً طائلة من كبار 
عّاله وكتّابه . 
ولم يحدّثنا التاريخ خلفاء أتروا كبو العبّاس, حيث أصبحوا أغنى الملوك في 
العالم الاسلامي في القرن الثاني والثالث الجري . 


مظاهر الترف فى الدولة العباسيّة: 
أمَا عطيّات الخلفاء لذوي المناصب والمهامالسياسية, ولبعض المقرّبين, 
)001( المصدر السابق : ص 51١‏ 


() تاريخ الطبري : ٠٠١ / ٠١‏ عصر الرشيد والبرامكة . 


الفصل الثالث /الترف وجباية الأموال للخلفاء نيفق 


كال اموا لنقه زالقتات واللمويك عند ذو ترون قدو لفق عن اكه ع 
لايمكن تصوّره. بل الحقّ أن يُرمئ هؤلاء العباسيّين بالإسراف الذي قد يبلغ حدٌّ 
مويو 30 

ولاختلف ق .أ ذلك كله كان تداق تنقيق بعض الأغراض المسناكة 
والأطاع الخاصّة التي ينويها الحاكم العبّاسي. 

فالمأمون فى سنة 1ه ول أخاه المعتصم الشام: وابنه العباس المزيرة 
والتغور والعواصم, ومنح لما ولعبدالله بن طاهر مليوناً ونصف المليون من الدثانير, 
وفى سنة اه منح المأمون لحمّد بن عبّاد بن المهلّب ثلاثة ملايين درهم, وأعطئ 
جنده و حاشيته في دمشق عشرين مليون درهم, وأعطئ وزيره الحسن بن سهل 
عشرة ملايين درهم. 

وأعطئ المعتصم للأخشيد قائده بعدما هزم بابك الخرّميٌ عشرين مليون 
درهم. 

وأعطئ الواثق سنة ١١‏ هوصيفاً التركيٌ الخادم 0 ألف درلهم بعدما قضئ 
على ثورة الاكراد في الجزيرة . 

ثم ظهر القرف والاسراف واضحاً فى قصور الخلفاء العباسيين, كالّذي بناه 
المنصور وهو قصر الذهب الذي جلب اليه كل نفيس من الرخام, والفرش, 
والديباج, والأعمدة المرصّعة بالذهب والفضّة . 

وهكذا بنى الرشيد قصره على ضفاف دجلة, وبالغ في تجميله والبذل عليه. 

وهكذا المأمون, والواثق في سامراء بنئ عدّة قصور, منها القصر الهاروني. 

وقلع اماد والورزاء حذو أسيادهم. فهذا عيسئ بن على بن عبدالله. 


.5١4 العالم الاسلامي في العصر العباسي لحسن أحمد محمود: ص‎ )١( 


ع الكلينى والكافي 


عم المنصورء بنى له قصراً عند مصبٌ نهر الرفيل المتفرّع من دجلة. وكان في غاية 
الحسن والجمال والدقة في الهندسة والسعة, بحجيث دخله المنصور مع أربعة آلاف 
رجلٍ فاسع للم القصر. 
ّ أنَا البرامكة فواضح الترف والإسراف عندهم, حقٌٍّ قيل : انّ جعفراً 

البرمكيّ أنفق على بناء قصره عشرين مليون درهم . 

أمَا طعام أصحاب القصور من الخلفاء والأمراء والوزراء والقوّاد فقد سجّل 
لنا التاريخ صورة حيّة عن مظاهر البذخ والإسراف في قصور هؤلاء, ففي سيرة 
الرشيد قيل : انّ الطهاة كانوا يطهون له ثلاثين لوناً في اليوم, وكان ينفق على طعامه 
عشرة آلاف درهم في اليوم. 

وفي يوم زفاف الرشيد على زبيدة أقيمت له ولمة في قصعره, بذل عليها (00) 
الف درهم. 

أمَا الملأمون فكان ينفق على طعامه يومياً ستة آلاف دينار ١!‏ . 

ين التوف ال للبت والزكة واللتجميل :وطن هذا اللون من التررف 
عل التبناء, بالمتصوض “نسناء وجوارى المخلفاء وموالهم؛ 

فزبيدة زوجة الرشيد تفتّنت في اتخاذ المناطق والنعال المرصّعة بالجواهر, 
وكانت تسرف في شراء ملابسها وتزيّتهاء حتى أَنْها اتخذت ثوباً من الوشي الرفيع, 
يزيد ثمنه على حمسين ألف د . 

من جرّاء هذا الترف والاسراف من قبل الطبقة الحاكمة والمتنقذة أن ظهرت 
الطبقيّة واضحة في المجتمع, وتمايزت الطبقةالبرجوازية الارستقراطيّة عن باقي 


. 1951717 ؟. القاهرة‎ ١7 الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا : ص‎ )١( 
. 7١6 (؟) العالم الاسلامى فى العصر العباسيّ : ص‎ 


الفصل الثالث / الترف وجباية الأموال للخلفاء يفف 


وارتقعت الأسغار واشكا الناسس م :مظاهر الغلاء) لآله كان عل نات" الفقراء, 
نا الاغنياء فهم المنتّمون في كل أن . 
وبهذه المناسبة قال أبو العتاهية الشاعر, متذمراً: 


بن عدا عع الاسام عينها نكا يستراة 
قارع الأسعار اتفان الل منتحة: اتمسهالة 


لقد صحب الغلاء تفشّي الأمراض الاجةاعيّة, والتسيّب في الاخلاق, 
فكثرت البطالة في بغداد بين صفوف العامة, حقٌّ ألجأهم الفقر والعوز ان يتجولوا في 
الأسواق بحثاً عن لقمة العيش؛ عن طريق النهب والسلب و#لاعتداء. خصوصاً 
جماعات من العيارين (العراة) الذين فشي أمرهم في بغداد. في أواخر القرن الثاني 
الحجريّ وبداية القرن الثالث, وكانوا يسيرون عراة الأجسام , وحىٌٍّ قيل؛ ان 
الفقراء وذوي الحاجة قد ضاقت علمهم بغداد بما رحبت,. ولم يستطيعوا العيش 
0 

ثم" انتتشرت ظاهرة السكر والعربدة؛ ومعاقرة الخمور والمسكرات» وفتحت 
حانات عدهدة في بغداد وباتي الأمصار, ففن أبرز الحانات في بغداد ذلك الوقت: 
حانة طبزناباد. وحانة قطربل, وحانة الشط!". ناهيك عب يجري في قصور الخلفاء 
والأمراء من هو وفسقٍ وبحون, فليالمي هؤلاء متلبّدة بالفحش والدنس . 

ثم برزت ظاهرة الغناء والمغنين, وكثرت الجواريء و تزايد عدد الغلمان في 
البلاط. حقٌّ أنّ الشعراء تغرّلوا بهذين العنصرينء و ما أكثر شعرهم في ذلك . 


)١(‏ مسالك الأبصار للعمريٌّ ١:‏ / 96؟. 


1 الكليني والكاني 


ومن مظاهر الفساد والابتذال الاجتاعي قا قاط الفزازو روضيا ف الخد 
7 تفشّي ظاغرة المنوتة واشوعة والساد بالا حم ف م المذلقاء والأمزاة 
والقضاة والمترفين من الناس ورجال الدولة . 

وهذه العوامل وتلك المظاهر السيّئة أت في بحريات الحياة السياسيّة للدولة 
العباسيّة. بل كانت أحد الأسباب في تجزئة الدولة . 


عصر الكلينى 


والاحداث السياسيّة فى الدوئة العباسيّة 


عوامل كثيرة اجتمعت لتؤدي الى تجزئة الدولة العباسيّة. وانفصال الأمصار 
عنهاء و إقامة دويلات لطوائفٍ متعدّدة. فن تلك العوامل: القرف, والبذخ. وسوء 
الإدارة: وضعف الخلفاء. وتدخّلالخدم والنساء والجواري في شؤون الدولة, وتغير 
الوزارات؛ وانتشار الرشوة.... 

لقد انفصلت السواحل الثمالية من أفريقيا عن الدولة العباسية . وخرجت من 
قبضة العباسيين منذ أناستقرٌ ولا ةالأغالبة سنة ١84‏ ه(١٠١م)‏ في القيروان. 

وفي منتصف القرن الثالث الطهجرىّ نعلت مصير وسوريا بقيام الدولة 
الطولونية» التي تأسّست سنة 70ه, نسبة الى طولون, أبو أحمد مؤسّسهاء ثم قيام 
الدولة الأخشيديّة بعدما سقطت سابقتها الطولونيّة . نسبة إلى مؤّسّسها عمر 
الأخشيد , و فترة وجيزة استعادت السلطة السياسية نفوذها ث#”كانت الدولة 


الأحشيدية: 


ثم أخذت البلدان الواقعة غرب الفرات تعلن استقلاطا عن الدولة العباسية, 
فتشكلت الدولة الطاهرية بعدما استقلّ قائدها وأيّدها المنصوب من قبل المأمون 
عام ١4‏ ”؛ وبعد الإمارة الطاهرية قامت الإمارة الصفارية, والسامانيّة. والغزنويّة 
داعا كي تراه وجلا نارس :ونا اوزاء النبن فل نينانت شيدق ولايها 
واعترافها بالسلطة الروحيّة للحاكم العبّاسي . 

ثم في عصر الواثق والمتوكّل ومن جاء بعدهم وقع العباسيون تحت نفوذ 
جماعةٍ من رجال السياسية الموالمي. وبا لخصوص الأتراك الذين توصّلوا الى نقاط 
حسّاسة في الدولة, وكانت طم قيادة الجيش, وتدبير شؤون الخليفة والدولة, بل كان 
عرزل :رتست القوّاد:« ا لأمزاعو الو لذ والتقناة يبد عوك الاتزاف عق البو أثازوا 
الفتن والفساد في الدولة, وقاموا بسلب الأموال. وهتك الأعراض. و إذلال الناس 
اح طناني. 10 القاء الماسي ساروا لعزي بكسي كا لطن يران 
فريسة لبنيه, كما حدث بالنسبة للخليفة المتوكل العتّاسيٌ. 

لا ضعفت الإدارة السياسيّة للحكام العباسيّين, وبان عجزهم, وقلْت همتهم, 
وقد وكّلوا أمر البلاد والعباد الى بعض القوّاد والجند من الأتراك, ثم” 
هجوم الرومالمستمرٌ على ثغور المسلمين من جهة البحر؛ كسوريا والسواحل الثشماليّة 
لأفريقياء وهكذا من جهة البر من منطقة جبال الأناضول والحدود المتآخمة لثمال 
جروا والتوافيه 6 الام واكاك اخلط تكيك ريسن اداه أ ساعن 
الخلافة العباسيّة, وهكذا بالنسبة للعلويّين الّذِين يرون أنفسهم أحقّ من غيرهم 
بالخلافة . 

فق أراعر القرن العانى الهجريّ قامت دولة الأدارسة في المغرب. وكان 
ا 


الفصل الثالث / عصررالكلينى' والاحداثالسياسيّة فيالدولةالعباسيّة غرف 


واستمرّت هذه الدولة قرنين من الزمان تحكم بلاد المغرب . 

ثم" قامت دولة الأغالبة في تونس لا جاءها ابراهيم بن الأغلب القيمى والياً 
واستمرّت هذه الدولة أكثر من قرن, أي منذ سنة 7917-١814‏ هه 5-0 قوذ 
الأغالبة في البحر المتوسشط. حٌّ أئْهم أخذوا يغيرون على السواحل -الجنوبيّة 
لأورويا ‏ الايطالية والفرنسية و سردينياء كا أئْهم فتحوا جزيرة صقلية ومبالطة 


ين 


وما قارب مدينة روماء حتى انهم أصبحوا مورد فزع وخوف لتلك المناطق الود 
كارك قلس للم ْ 
ت#"قامت دولة الرستميّة في الجزائر. حكمت منذ 178-/791 هء وقد انقرضت 
هذه الدويلة باستيلاء الحاكم الفاطميّ أبي محمّد عبدالله المهديّ عليها . 
وفي المغرب الأقصئ استقل بنو مدرار عن العباسيّين. وحكموا سجلماسة من 
سنة 791-١100‏ ه, ثم”انقرضت مملكتهم بدخول الحاكم الفاطميّ أبي عبدالله المهديّ 


2 


فاتحا. 

ثم قيام الدولة الفاطميّة ثمال أفريقيا ومصير برئاسة أبى عبدالله المهدىّ سنة 
7 هء وهو المؤسّس الحقيق” لهاء وامتدٌ نفوذ الحكم الفاطميّ الى كل السواحل 
الال افر بين ,2 انتواوا علق سيور باد # كانت المدية ومكد عت اهم از 
زوال ملكهم. 

ثم” قامت الدولة الزيادية؛ وكان مؤسّسها محمّد من بني زياد سنة 4١٠ص‏ 
حيث أقام حكومته في مدينة زبيد بتهامة . وهو الوقت نفسه الذي استقر بنو طاهر 
بخراسان وقطعوا روابطهم مع الخليفة العبّاسيٌء واستمرٌ حكم الزياديّين قرنين من 
الزمان. أي من سنة 4١4-7١4‏ هه واحتلُوا خلال حكومتهم المناطق المجاورة لطم . 

وفي منتصف القرن الثالث الهجري أقام بنو يعفر دولتهم في صنعاء, إذ بدأت 


2-4 الكلينى والكانى 


دولتهم سنة 477"اه وتلاشت فى سنة 51/8 همن تلقاء نفسها . 

ثم أسس اطادي الى الحق؛ يحيئ الرسىّ دولته في «صعدة» من أرض البمن 
عاء 7ف كان حي الرسن تلع سببة الن الاسام الحسسن إن الأبنناء 
أميرا م منين كه وهو من كبار الزيديّة. واستم حكئهم الى سنة ١٠٠اهء‏ وبعدها 
تو أمراء الزيديّة شؤون البلاد وانفصلوا بالكامل عن الدولة العباسية منذ قنيام 


دولة يحيئ في المن . 
ثم” قامت دولة الخوارج في عمان سنة ١70‏ هء وكان مؤسّسها الأوّل جلندي 
ابن مسعود, واستمرّت دولتهم الى اليوم . 


وفي عام 15١‏ ه أسّس بنو الاخيضر العلويّين دولتهم في مكّة والمامة, 
ومؤسّسها الأول إسماعيل بن يوسف الاخيضير, ينتبي نسبه الى الإمام ا لحسن ملل , 
وكان خروج إسماعيل أيّام الخليفة العبّاسىّ المستعين بالله. واستمرٌ ملكهم الى سنة 
٠ه‏ حيث استولى عليهم القرامطة, وامتدّ نفوذ هؤلاء الى الحجاز وما جاورها . 

ثم" ظهرت الدولة الحمدانية في الموصل و حلب والشام من 31١١/‏ 794 ه. 
الأسرة الحمدانية تنتمي الى قبيلة تغلب العربيّة من أبرز رجال هذه الأسرة حسين 
ابن حمدان الذي ولى أمر قم وكاشان, وكان حاكاً عليهها حىٌّ توفي ا 

وا كانت هناك علاقة ودَّيّة بين الخليفة العبّاسيٌ وآل حمدان مما أقدم المكتى 
بالله الى تعيين أبى الطيجاء على الموصل وتوابعها عام 197ه وفي سنة لاه ولي 
ابراهيم بن حمدان ديار ربيعة, ثم وليها أخوه داود سنة 9٠؟ه‏ وأبو العلاء ولي 
نهبأوند.. 

ونا توفي أبو الهيجاء عبدالله عام /1١1ه‏ جاء مكانه ابنه الحسن. وهو 
المؤسّس الحقيق للدولة الحمدانية. ونال لقب ناصرالدولة من الخليفة العبّاسيَ 
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وحكمالحسن كلا من الموصلء وديار ربيعة, وديار مضر. 

ومن أبناء أبى اليجاء. على والملقب بسيف الدولة الحمداني الذي أسس 
إمارته في حلب وحمصء واستخلصها من يد الأخشيديّين. ويستمد حكم 
الحمدانيين في الشام الى سنة 1914 ه. 


الأحداث السياسيّة فى زمن العبّاسيّين 


ما الحالة السياسيّة في إيران, فقد تأسّست دولة الطاهريّين في خراسان 
والصمّاريّة في هرات, والمؤسس الحقيق للدولة الطاهريّة في خراسان هو طاهر 
الملقّب بذي الم ا ان كراهن الال قبل المأمون عام 5١٠ه,‏ ” استقل 
هو وأولاده عن الخلافة العباسيّة مع اعترافهم بتبعيّتهم للخليفة العبّاسىٌ ببغداد. وقد 
طلعقت هذه الدؤلة لظلمها وحون حكامها: إلا انها اكيت عل هذا الصعف :الى 
عام 6 ه. لكن زواها السياسيّ كان في عام 8ه ثم زالت على يد يعقوب بن 
ليث الصفار في تلك السنة . 

يعقوب بن ليث هو المؤسّس الحقيق للدولة الصفاريّة, وكان اليا وقنائدا 
للشرنة لقابرة ,نهد اسداة هراك وا ىبر ا 0"هء تضم اليه بلخ و 
طخارستان . و في سنة 709 هاستولى على دولة الطاهريّين في خراسان والّذي كان 
يحكنها آنذاك الحسن بن زيد . 


الفصل الثالث / الأحداثالسياسية في زمن العتاسيّين فوايران وهرات لوق 


م عظم أمر يعقوب حىٌٍّ استولى على شيراز والأهواز. وسار الى بغداد 
مهدّداً قصر المخليفة, إلا أنته مات في الطريق وخلّف أخاه عمر بن ليث, إذ دخل في 
طاعة الخليفة, واستقرٌ الذي كان بيده من الأماكن. حيث أقرّه الخليفة العباسيٌ 
عليهاء وضيٌ اليه فارس وإصفهان وسجستان وكرمان واهند. إلا أن نفوذ عمرو بن 
ليث كان يقلق بال الخليفة: مما جهّز اليه جيشاً ليجتتٌ جذره: وليُبعد ميقتل وتنتهى 
الدولة الصفّارية في عام 717 ه. ْ 

تأسّست في ايران دولة العلويّين في طبرستان, ومؤسّسها هو الحسن بن 
زيد بن الحسن, ينتهي نسبه الى الامام الحسن الجتبئ ابن أميرالمؤمنين مإ . لقد 
استدعئ الحسن الموْسّس بعض وجوه ورؤساء العلويّين القاطنين في الريّ الذي 
كانوا ساخطين على أمراء بني طاهر لظلمهم و جورهم و تعسّفهم في الحكم في منطقة 
طبرستان. و لا جاء الحسن اصطدم بالصفّاريين من جهة, وبالطاهريّين من جهةٍ 
اخرم ةا امون عل ظروينان وذاع بيع فار رانك لد الإزقا به وينان لقره 
على المناطق امجاورة, إلا أنّ دولة العلويّين في طبرستان لم تدم طويلاً. حيث 
انقرضت في عام ١7‏ هبعدما دامت سئّة وستين عاماً . 

ثم" تأسّست في إيران دولة العجليّين في أرمينية وأذربيجان, فني عام ١٠؟ه‏ 
تأشست دولةالعجليّين في الكرج والبرجء وكان مؤسّسها أبودلف القاسم العجلي' من 
قوّاد الأمين العباسيّ, إذ عن على همدان سنة 7٠١١‏ ه, ثم أقام حكومةٌ مستقلّة بين 
همدان وإصفهان, وبالذات في منطقة الكرج . 

و من أحفاد أبي دلف عمر بن عبد العزيز الذي جاء سنة 77١‏ هالى الحكم. 
حيث استوإى على إصفهان و نهاوند, و قد كان له نفوذ كبير في المنطقة . 

وفي عام 517 هأسس أبو الساج ديوداد التركيّ دولته. والّذي كان في البدء 
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بات في ايران الدولة الزياريّة, كان مرداويج بن زيار _المؤؤسس 
الحقيق هذه الدولة _قد أعلن استقلاله في طبرستان وجرجان عام 7١ه,‏ ثم امتدٌ 
نفوذه الى باق المدن والمناطق؛ فاحتل إصفهان وهمدان, وهدّد حلوان الواقعة على 
الحدود العراقية, ومرداويج هو الذي عيّن عل بن بويه والياً على الكرج . 

استمرات حكومة الزيارئين حتى عام ٠ه‏ ثم اضمحلّت دولتهم. وتلاش 
نفوذهم . 


القولة التوسعة 
في جنوب ا,يران والعراق 


لقد مر أن على بن بويه عُين واليأعلى كرج من قبل مرداويج, أن بويه عميد 
الأسرة قد دخل في طاعة الزياريّين منذ عام 11ه. 

وقد امتدّ نفوذ علي بن بويه الى مناطتي أخرئ غير كرج. بمساعدة القوّة 
الضارية فى الديلم وجيلان.. استطاع عل أنّ يحتلّ إصفهان وارجان والنوبندجان 
بين عام ٠7و‏ ١1اه.‏ 

ما حسن بن بويه استطاع أن يطرد الحامية العربية من كازرونء وفي تلك 
الفترة التحق بعل وحسن أخوهم الثالث أحمد. فاستولى الجميع على شيراز عام 
؟ "اه وهكذا أعلنوا استقلالهم في البلاد الايرانية غير آهبين بالخلافة العباسيّة, ما 
اضطر الخليفة فى بغداد أن يقرّهم نوّاباً له في تلك المناطق . 

لقد أبدئ أحمد بن بويه الجدارة والكفاءة عندما زحف على غرب كرمان, ” 
استيلائه على الاهواز, وبعدها دخوله بغداد فى جمادي الأوّل عام 1714ه. 
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الشجاعة والبطولة التي أبداها الاخوة الثلاثة أجبرت الخليفة العباسى 
بالإذعان هم؛ وتقليدهم ألقابا تليق بكانتهم: فأتنا عل فامَبه السليفة ب«عياد 
الدولة». وهذا حكم فارس وما دونهاء وحسن لقبه الخليفة ب«ركن الدولة», حكم 
الرى واصفهان وهمدان, وأحمد لقبه الخليفة ب«معرٌ الدولة» و «أمير الأمراء», حكم 
الأهواز والعراق. 

واستمرت دولة آل بويه الى عام /ا4؛ ه حيث دبٌ الضعف فيهاء ونشبت 
حروب عديدة بين ورثة العرش من الأسرة الحاكمة, مما استغلٌ طغرل بك 
السلجوق الفرصة, فدخل بغداد في تلك السنة . 


البريديون 
ودولتهم في البصرة والأهواز و واسط 


عرفت البصرة شبه حكومة مستقلّة في طيلة الحكم العباسيٌ, إذ أنّ الوالمي 
الذي يأتمها يتمتع بصلاحيّاتٍ واسعة, تضني عليه الهيبة والنفوذ . في أوائل القرن 
الرابع الهجريّ عرفت البصعرة أسرة البريديّين. وهم أربعة إخوة, منهم : أبو عبدالله 
أحمد بن حّد البريديٌ وهو الأخ الأكبر, ثم أبوعبدالرحمان بن محمد البريدي الذي 
ذاع صيته وقوي نفوذه حقٌّ أنه هدّد الخليفة العباسي المت في بغداد. وأبو يوسف 
يعقوب بن محمّد. وأبو ا حسين عبدالله بن محمد . 

عكم الترياديوق كل مو الإعدرنة والأهن :16س وراد تتودهم بويا ال" 
أطراف بغداد, ثم تلا حكنهم بعدما استولى معرّ الدولة البوهيٌ على ولاية 
البريديّين عام78؟ه 


الأحداث السياسيّة 
في الدولة العباسيّة زمن المأمون 


من الملاحظ أنّ عصر المأمون كا يصفه المؤرّخون أنكه امتاز بالطدوء 
والازدهار العلميّ والتفوّق العسكريٌّ, إِلّانّ المتتبع للتاريخ يمد أمامه بجموعة 
07 وانتفاضاتٍ في الدولة الاسلامية, وكلّها تشكّل منعطفاً سياسيّاً في تاريخ 
الدولة العباسية, بل في تاريخ الشعوب الاسلامية. وقد بدأت الاحداثالسياسية 
قبيل انتهاء القرن الثاني الحجريء حيث أدّئ النزاع بين الأمين والمأمون الى الصصراع 
القوميّ بين العراق وإيران, أو قل : بين العرب والفرس, ثم نشوء القورات في : 
العراق, وال حجاز, والبمن وغيرها. 

ومن أبرز تلك الثورات هي القي قادها العلويُون, كثورة ابن طباطبا محمد بن 
ابراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بن ا حسن المثقٌ عام ١149‏ هفي الكوفة, بالتنسيق مع 
أي السرايا الّذي كان سابقاً مع الأمين ضد المأمون, ثم” تحوّل ولاؤه الى الملأمون, 
بعدها انحاز الى ابن طباطبا لا خاب أمله وخسر ماكان يرتقبه من المأمون العباسيّ. 
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ونا جحت الثورة في الكوفة تتابعت الرسل من المدن المجاورة؛ للانضمام الى 
ابي السرايا والدعوة لابن طباطبا العلويّ؛ ح عين في واسط زيد بن على والحسن 
ابن ابراهيم» كما عيّن العبّاس بن تحمّد من أحفاد جعفر بن أبي طالب على البصرة . 

ثم قامت ثورة العلويّين في الحجاز, وهي امتداد لثورة أبي السرايا فيالكوفة, 
لكن لم تنته بانتهاء نفوذ أبى السراياء فقد استلم المدينة حّدين سلمان بن داود بن 
المقمرن التو و أطيع واليا نيا 

ايلم الحسين بن الأفطس مكة بعدما هرب منها واليها العباس؛ وقد 
حاون مسف 1 يعطي الزعامة الى محمٌّد الد يباج ابنالإمام الصادق لَْةِ. وقد 
قبلها الديباج وهو غير مقبل عليها . 

ومما يذكر أنّ أبا السرايا أرسل الى المن ابراهيم بن موسى بن الإمام 
الصادق طلِئ: ليستولي عليها بأسم ابن طباطباء وفعلاً تم له السيطرة من دون 
مقا وفة تذكن: 

هكذا يجد الباحث أن العراق والحجاز والهن خضعت للعلويّين زمن المأمون, 
وان كانت :تلك الفترة وبحيزة إلا أن شعوت المنطقة وقفث الى انع ضد التساسة 
العباسية, وحكم المأمون الذي لم يقل ظلمه وجوره عمّن سبقه من العباسيّين أو 
الامو يق 

هذا كانت ثورة أبى السرايا من أخطر الثورات العلويّة في عهد المأمون. ذلك 
لأنّ هذه التورة كانت وليدة عوامل كثيرةٍ وليس الولاء العلويّ فقط. فهي عبرت 
ذو نفك اهل الع وده 00 الخراسانية. وسخط القبائل العربية في 
الكوفة خاصّة, والعراق عامة على سياسة الفضل بن سهل وأخيه. ثم ملل الناس من 


الفوضئ؛ وعدم الاستقرار السياسئٌ, كل هذا انتجت ثورة أبى السرايا ١١‏ . 

وقال الدوري : ثورة اك السرايا كانت ثورة عربية عراقية صرفة. وانّْها 
كانت حركة عامة لكل القوات العلويّة في العراق. وهذا يؤكّد بأنّ الحركات الشيعيّة 
كانت أنئزٍ عربية, وأنّ الثكورة هذه هى ثورة عربية ضد بني العباسي 1"7. 

وفى عهد خلافة المعتمد على الله التي دامت من 114-707 ه حدثت فآن 
كر ا لو الزنم. والتى عظم أمرها في زمن المعتمد وان كان قد بدأت سنة 
0 هبالبصمرة إلا أنّا دامت خمسة عشر سنة , أي الى سنة 717٠١‏ ه. وكان مسرح 
هذه اليورة المنطقة الجتوبية من العراق: الممدة بان البصعرة وال “اتات هذه 
الأركةةال الحرن بحنويا والأهواز عزفا وبقداة عالاً هكد انا الانالة: 
وعبادان, والأهواز. ورامهرمزء وواسط. والنعمانيّة" . 

وقد الف حول صاحب الزن خلقٌ كثيرٌ من النّاس المعدمين , و بالخصوص 
العرّال » والمزارعين: والخدم؛ و أصحاب الدخل الواطئ . والتعساء من الناس, 
ليقفوا بوجه الحكام الظّلّمة. وطواغيت العصر . فكانت دعوته إنقاذ هؤلاء 
وانتشاهم من حياة البؤس والشقاء. 

وفعلا ووأ الرجل لأتناعه ما وده ومؤلاء أخلضوا له الؤلاء: بحي 
هدّدوا حدود المملكة العباسيّة, وألحقوا بجيوش العباسيّين الهزام الكثيرة . 

وق ةبالق المحظ صاعب الز حي نادي بعري الشيد :و لليضهم :تن 
الرقٌ وحمّاً مجم في هذه المهمة لتحرير العبيد الزنوج, إلا أنّ تناقضه في المبدأ ما 
أسخط الناس عليه . حيث وقع البيض أسرئ بأيدي أصحاب السود . 
)001 بحوث في ألتاريخ العباسي لفاروق عمر :ص ١١0‏ ط ١-بيروت‏ /ا/ا19م. 


9 العصر العتاضى الأول 'لعبد العويو الدوري دمن #6 ايغداد اع 
() العالم الإسلاميّ في العصر العبّاسيّ الثاني لأحمد ابرأهيم : ص ١0؟.‏ 
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كانت ثورة صاحب الزن مظهراً من مظاهر العنف والغدر والفتك, بل أَنّهها 
تيّارٌ عارمٌ هدّدت الدولة العباسية. وجعلت نفوس المسلمين في خطر. وأنّ المجازر 
لني ارتكبها صاحب الزن قد لايمكن إحصاؤهاء حقٌّ قيل : انّ أل إحصائيّةِ بعدد 
القتلى الذين ذهبوا ضحيّة أطراع صاحب الزنم تقدّر بنصف مليون!١!.‏ 


عهد المعتضد 4ل/ا؟ ‏ 589 ه: 

في زمن المعتضد ظهرت الأحزاب وأشعلت الفتن في أماكن متعدّدة من الدولة 
العباسيّة, فالقرامطة ظهروا في الكوفة وأعلنوا ثورتهم بقيادة مدان قرمطء وفي 
البحرين كانت الثورة على يد أن سعيد الجنابي» وظهر ابن حوشب في البهن, وأبو 
عبدالله الشيعيّ ظهر في المغرب, والصفاريون ظهروا في طبرستان وكذلك 
السامانيّون, والحمدانيون ظهروا في الموصل. 

ما الفتترة التي حكيها المكتنى 185 - 110 هفقد كانت مليئة بالأحداث؛ 
فالاسماعيليُون استطاعوا أن ينغذوا الى بعض البلدان فيحكيوها؛ كما حدث في 
مصير. وامّا القرامطة فقد عاثوا بأرض الشام فساداً. وهكذا غيرهم انتهز فرصة 
ضعف السلطانء وتحكم الأتراك, وانعدام السيطرة على أرجاء الدولة العباسية 
المترامية الأطراف ليعلن تدده على السلطة . 

ولماجاء دور المقتدر "6١0-5968‏ هبان الضعف على الحاكم, 
وأصبحت الحكومة هزيلة لاتقوئ عل ىالدفاع عن نفسها ومركزها بغداد. ناهيك عن 
الأطراف والثغور. علءاً أن المقتدر لا بويع بالخلافة كان عمره آنذاك لايتجاوز 
الذالثه ععر امن غهره وكا قت عكفاعر ا لذائذ الدثياامن الليئ والشرت والشاءة 


.5١8/ 4 : مروج الذهب للمسعوديّ‎ )١( 


عع الكليني والكافي 


حي وكّل أمور الدولة للقوّاد الأتراك. وبعض النساء المتنقّذات في المملكة . 

ومن أبرز مظاهر تحكّم النساء. والدة المقتدر التي كانت تأمر بعزل الوزراء 
وتنصيب آخرين بدطم . 

وفي زمن المقتدر ارتفع نجم الأتراك. وأصبحوا همّ رجال الدولة والساسة 
الكبار فيهاء وعلى رأسهم مؤنس الخادم القركي وان كان قد انتقم منه المقتدر مرّتين 
أَجت أخيرا ال قدلا 


عصر المقتدر بالله 90؟  89٠6‏ ه: 

فورعة الباتحقة لأول وهلة اطول خلاقة المقتدر ولتي هي ربع ا 
الزمان تعنى الاستقرار والهدوء في الحياة السياسيّة والاقتصادية والاجتاعية, وقد 
يتصوّر أن عصر المقتدر من العصور الذهبيّة للدولة الاسلامية زمن العباسيين, إل 
أنّ هذا التصوّر يتلاشئ كلَّما أوغل نفسه في البحث عن سيرةالمقتدر,وكيفيّة وصوله 
ال الخلافة, والتعرّف على شخصيات الحاشية؛ من قوادٍء ووزراءء وكتّاب. وحريم, 
وجوارء ومغنيات.. الم . ّ 

ومن السمات البارزة 5 حياة المقتدر : 

أكلك: تبذيره بأموال بيت الخلافة التي تظافرت في جمعها أيدي الخلفاء 
العباسيّين منذ تأسيس الدولة عام 17 ه والى زمن المقتدر الذي وصل الى دقّة 
الحكم عام ١90‏ ه.ء حيث تجمّعت في بيت مال الخاصّة أموال طائلة تعد بالملايين, 
وهكذا في بيت مال العامّة قد اجتمع فيها من الأموال والجوهرات ونفائس الآثار 
مالايمكن حصره أو عدّه أو تقييمه بمال. 

فالمقتدر بدّد كل هذه الأموال الطائلة, وبان عليه الإسراف والتبذير» وكيف 
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لا وهو الطفل الترف الذي لم يبلغ ا حلم . 

قال أبن الأنسن أ ووكان خيلة نا أخرجة هن الأموال تبذيراً وتضييعاً في غير 
وجهه نا رسي ألف ألف فا" 

بل أنّ هذا الخليفة الطائش فرّق الجواهر القينة التي حرص الرشيد 
على جمعها على الجواري والمغنّيات في لوه وهزله ولعبه. يقول عبد الملك المكَيّ 
العصاميّ : وأخرج_المقتدر على النساء جميع جواهر الخلافة, وأتلف أموراكثيرة, 
500 النقد ثمانين ألف ألف دينار 7" . 

ومن مظاهر البذخ والإسراف ما أقامه المقتدر من مراسيم فرح يوم خحتان 
أولاده سنة 0٠"ه.‏ حيث بذل منالحلوئ والكرزات الموالح ‏ والنثار والعطور 
وغير ذلك مابلغ كلفته ستائة ألف دينارا" . 

وقد أرسل الى وزيره أبي الحسن على بن الفرات يوم ختان ولده ثلاثة 
نوائدة كان انتدارة الكيرة مها خشون يرا حلوما عتالون: وبرت ومن 
منسوج بالذهب» وصينيّة ذهب فيها دنانير وجوز وفستق وبندقء وما يجري هذا 
الخرعئ نحن الأمناف وسيم من دهن وقوزة عت الاق ذا 181 

ولإسرافه في الأموال والتبذير بمقدّرات الدولة فقد اتخذ من الخدم والغلمان 
والجواري أعداداً هائلة, تعد بالآلاف . 

ومثال واحد يمكن للباحث أن يقطع برعونة هذا الخليفة, ففي سنة 7٠١0‏ ه 


)١(‏ الكامل لابن الأثير :3 / ؟؟5؟. 

(؟) سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين المكّيّ العصاميّ : ”3 / 705 م السلفية. 

(؟) المنتظم لابن الجوزي :5 //7؟١١.‏ 

(4) تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لأبي الحسن هلال الصابيٌ : ص 2/0 دار إحياء الكتب 
العربية /960١م.‏ 


1" الكليق والكافى 


ا جاء رشول ملك الروم حاملاً معه رسالة القيصر الى المقتدر أمر الخليفة أن يُطاف 
بهذا الرسول بدار الخلافة, فكان المستقبلين من الخدم كما يصف الخطيب البغداديّ : 
سبعة آلاف خادم, منهم أربعة آلاف بيض, وثلاثة آلاف سود. وعدد الحجّاب 
ستائة خانفي: وعدة الفكران النوردان غير الخد أزينة الف علو 7 

تم“انغمار المقتدر بالشراب والطررب وعكوفه على الجون والارتماء في أحضان 
الجواري والمغئّيات مما دفع ثمنه. إذ تسيّبت الأوضاع في البلاد. وتحكّم الأتراك في 
مور الدولة, وامتدّت يد النساء لتعزل وتنصّب من تشاء من الوزراء والعبال, 
وانتشر الفقر والجوع بين الناس؛ واضطرب المسلمون في أيَامه. وفزعوا من 
الثورات والفتن, وماقام به صاحب الزن واحتلاله للحرم المكىّ.وسلب امار 
الكعبة وثيابه. وحمل الحجر الأسود الى البحرينء وانتشار الأمراض والأوبئة, 
والضرائب الكثيرة التي كان ينوء بها الجتمع الإسلاميٌّ.. كل ذلك والخلفية المقتدر 
كثيراً ما جمعه بجلس الشراب والطرب مع والدتهالسيّدة ولَّة من حفدتها 
000050 

ولاغرابة أن يجد الباحث أنّ بغداد زمنالمقتدر أخذتتعيمٌ بهذا اللون من 
التززف حي قضدها المعتيرك وأهل اللهو والطربء وقد بالغ المقتدر في إكرام هؤلاء؛ 
كابن عائشة, وكنيز المغى . 

لقد ساءت الأوضاع كثيرً يام المقتدر؛ للأخطاء الجسيمة التي كان يرتكيها 
كلّ يوم؛ مما سلبته تلك التصرّفات هيبة الخلافة منه. وتحكّم في البلاد أناسٌش غير 
نزيهين لهم مطامعهم الخاصّة, وذوو الأيدي الخؤنة, فهذه السيّدة شغب والدة الخليفة 


)01( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠١١7 ١:‏ بيروت . 
(؟) الفرج بعد الشدّة ‏ للتتوخيّ ١:‏ / 0٠58؟.‏ 
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المقتدر تنصّب من تريد وتعزل من تريدء وهذا الوزير على بن الفرات الذي نهيب 
أموال المسلمين بالملايين. ومؤنس الخادم التركيّ بهدّد حياة الخليفة مراراً 
والقهرمانات!١'‏ من النساء يتدخّلن في سياسة الدولة, أمثال : القهرمانة [فاطمة]. 
وكيلة السيّدة أ المقتدر, والقهرمانة [أم موسئ الهاشمية] والقهرمانة [ثفل] ولتي 
جلست للمظالم وحسم الدعاوي. والقهرمانة [زيدان] الذي أصبح بيتها جنا بو 
فيه كل من يغضب عليه الخلفية المقتدر الى غير ذلك من الشخصيّات, لكن من أبرز 
الشخصيات السياسية التي لعبت دوراً مهنا في زمن المقتدر هي أُمّ الخليفة, واسمها 
(شدب)!"/ يك لعبت :دور كبيراً فى سياسة الذولة: “وقد بخافها التتواد:والوزراء 
والكتّاب. بل أصبحت كرجل الدولة الأول, وفي زمنها عيّنت القهرمانات لجسم 
الدعاوي والخصومات, وهي بذلك خالفت سنّة الله ورسوله بهذه البدعة الجديدة في 
توليتها النساء القضاء :وقد مه أنّ القهرماثة قل قد تضدّت لطذه المهمة: حيك أمرعها 
السيّدة أن تجلس بالرصافة قرب مرقد أب حنيفة لتنظر في مظالم الناس وشكاواهم, 
وجعلت ذلك في كل جمعة, إلا أنّ الناس أنكروا عليها ذلك, واستبشعوا فعل أمٌ 
المقعدر (قتشب)؛ واتغيجتوا من أن كه بينم امرأة. 

وأعمال السيّدة شغب لم يقف عند هذا الحدٌ؛ بل أصبحت أطول يد -في المملكة 
-في سرقة الأموال, وجبايتها من كل مكان وبأيّ صورة, حقٍّ أنّْا أرادت أن تمتلك 
بعض الأوقاف قهراًء وقد ذكر ابن الجوزيّ موقفها مع القاضي أحمد بن إسحاق بن 
لول الذي طليك مله اذ يلغي وقفيّة بعض الأماكن حىٌٍّ يتس لأمٌ الخليفة أن 


اس ع 


تأخذه ملكا سائغاً حلالةً إلا أنّ القاضي رفض طلب هذه السيّدة الطموح. غير 


(1) القهرمان تعني: الوكيل المتصرّف. أو الأمين . 
(؟) وقيل : إن اسمها : ظلوم؛ ولكن يبدو «ظلوم» جارية المقتدر . 


متأَهّب للعنايذاث الضنادرة متا كه !1 

#اظاهرة لزعو قد فتررك ييا )2 للها رامس دردها جع امال ات 
طريت كان, لهذا تقدّم الوزراء بالولاء التام لهاء وضمنوا الوزارة بمالٍ كبير يدفعه 
الوواي قي حي المنستيت افيا اوري داف رتغي الناقارة قد ضدق ناا 
ألك ة يتان حةاء عد خلها لتقلية»:الوؤازة'بعدوزارة ابن الفرات الأول : # خرت 
القاكة عل كل وزين أن يضمن الوزارة مقابل مبلغ من المال يدفع الى أمّ الخليفة 
المقتنان فلم يتمكن الوزير ابن الفرات من العوذة الى الوزارة 'ثانية إلا بعد أن تعهّد 
للسيدة ان يدفع ها في كل يوم “ا“لا د يناراً وثلث(') الدينار. 

ال ال ل لزن ف ار 
منازع؛ قال ابن الأثير : «إِنّ دخلها من أملاكها بلغ ألف ألف دينار في السنة» 7" 

ونا حلّت أزمة مالية عام اه من جرّاء بعض الفتن وحركة القاهر بالله 
أخرجوا من بيتها فيالرصافة ستائة ألف دينارٍ كانت عخبّأة هناك( 4). 

ومن جرّاء ابتزازها الأموال بالطرق الملتوية وغير المشروعة أن حصلت 
على 00 : 0 ب والجتارات: والأراضي دالو حدر 
أصبحت أكبر شخصيّة إقطاعيّة في الدولة, إلا أنّ التاريخ يحدّثنا حول هذه المرأة 
ل اح ا ا 
تنافسها للحصول على أكبر قدر ممكن من المال بأيّ سبب كان . 

وقد سلّط علها الخليفة التاهر جنك مقتل ولدها الخليفة المقتدرب إذ ضربها 
)١(‏ المنتظم لابن الجوزيّ : 7 / 717 ؛ والبداية والنهاية لابن الأثير: ١١‏ / /ا١‏ . 
(؟) تجارب الأمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه ت 47١‏ ه؛ ١‏ / 47م القاهرة 15١19م.‏ 


(*) الكامل لابن الأثير :7 / 6؟7. 
() الكامل لابن الأثير : 7 ,1١١/‏ والمنتظم لابن الجوزيٌ : 7 /771. 
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أشدٌ مايكون الضرب, وعلّقها من رجلهاء حي أن البول كان يسيل على وجهها. 
حىٌّ تعترف بما لديها من المال والمصوغ والثياب, ولكنها لم تعترف 0 ٠‏ غير 
نا لم تلبث إلا قليلاً حي أقرّت بما عندها من الثياب , والمحلي . والمصوغات , 
وامجوهرات, و صناد يق خاطة بلغت فيمتها ماثة ألف وثلاتؤن ألف دينارة؟2, 

وقد رضخت من شدّة تعذيب القاهر ها في أن تحلّ جميع وقفيّاتهاء فبيع منها 
الضياع الخاصة الفراتيّة, والعباسية, والمستحدثة, والمرتجعة, وما يجري بحراها في 
سائر النواحي(". حقٌ بلغ قيمة مابيع نصف مليون دينار, كما ذكره أبن مسكويه . 

كينها كان فقد انتبت حياة هذه المرأة الولوع بالمال والجاه والسلطة والرشوة, 
انتيت بابشع صورة بعدما كانت الشخصيّة الاولى في الدولة . 

ومنالمظاهر البارزة في زمن المقتدر امتداد نفوذ بعض الخدم وتطاوطم ف 
سياسة الدولة. والقبض على زمام الأمور فترة من الزمن: وهؤلاء الخدم 
كان هم دور كبير في جلب الخلافة الى المقتدر. وتنصيبه على المسلمين, كما أن عدد 
الخدم في بلاط الخليفة قد ازداد عبًا كان عليه زمن المكتفي . 

إن عدد ما أحصي في دار الخلافة كما قال ابن الطقطق : «أحد عشر ألف خادم 
عو قر ماله دو اده التوبو انريم والسية :1 

من أبرز هؤلاء الخدم : [ صافي ال حرميّ ]. الذي أسدئ للمقتدر فضلاًكبيراً. 
و مواقف تعد ذات أهميّة و خطيرة في حيأة الدولة الإسلاميّة في العصر العباسي». 


)000 المنتظم لابن الجوزيّ :7 / 5017 . 

إفة الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقيٌ محمّد بن على: ت١٠١ه:‏ ص كلام 
مرو 010 5 

(5) الفخريٌ فى الآداب السلطانية لابن الطقطقيٌ : ص 71١‏ . 


وإِنّ صافي هو المنعم على المقتدر في توليته الخلافة . 

ومن الخدم الذين هم دورٌ كبير في سياسة الدولة سوسن [ الحاجب ]. الذي 
مال الى ابن المعتنٌ ثم رجع الى المقتدر بعدما خابت آماله. وفشل في تحقيق طموحه. 
ومع هذا فلم يأمن جانبه الخليفة المقتدر. قال عريب في صلة تاريخ الطبريّ : «عظم 
أمر سوسن الحاجب» وتجير وطغئ» فاتهمه المقتدر ول يأمنه, وأداز الرأي ف أمره 
مع ابن الفرات, فأوصئ اليه المقتدر أن خذ من الرجال ما شئت. ومن المال 
والسلاح:ماشكت+ وتول من الأعتال ما أحبيت: وخل عن الذار أو.وطًا من أريد؛ 
فأبىئ عليه. وقال : أمد أخذته بالسيف لا أتركه إلا بالسيف, فأحكم المقتدر الرأي 
مع ابن الفرات في قتله, فلَّا دخل معه الميدان في بعض الأيّام أظهر صافي [ الحرّمي ] 
العلّة وجلس في بعض طرق الميدان متعاللاً ففزل سوسن ليعوده, فوثب اليه جماعةٌ 
فيهم [ تكين الخاصة ] وغيره من القوّاد فأخذوا سيفه وأدخلوه بيتا فلما سمع من 
كان معه بذلك من غلمانه وأصحابه تفرّقواء ومات سوسن بعد أَيّام في الحبس, 
وقلّدت الحجابة نصراً الحاجب المعروف بالقشوريٌ ١!‏ . 

ومن الاسماء البارزة في قائمة الخدم الّذين لعبوا دوراً سياسيّاً مهنا في أوائل 
القرن الرابع الهجريّ أحمد بن نصر القشوريٌ ومحمّد بن ياقوت التركيٌ؛ ومسرور 
الخادم . 

ثم" من السمات البارزة في عصر المقتدر : اضطراب الوزارة» وتسبّب العبّال 
والكتاب وموظني الدولة, وظهور الرشوة بصورة علنية. وقد كانت الفرصة مناسبة 
جَذا لأن. بكو المقد و واثه السب )عل ران أولتك المرتمينء رحيث ابنوا أموال 
الناسء وجعلوا منصب الوزارة باع ويّشقرئ, وقد يحظئ بمنصب الوزارة من 


)01( صلة تاريخ الطبري : ص١3‏ . 
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يضمنها بأكثر مال, ويرخّص نفسه فيتذلل للخليفة أو للحاشية من الخدم وال حريم 
والقهرمانات. ولو ألقينا نظرة سريعة على الوزارات في عصر المقتدر لوجدنا مدئ 
التسيّب بل والاضطراب البارز فيها . 

فالوزارة كانت ريد العناس ب الحتينه © تعلدها عفدن موب بن القرات 
عام 197ه, ثم تقلّدها محّد بن عبيدالله بن يحيئ بن خاقان في عام 195 هر ثم 
تقلّدها على بن عيسئ بن الجرّاح عام 7١٠‏ هه ثم جاء ابن الفرات وتقلّدها ثانية 
عام 4 ١ه‏ ثم عُزل ابن الفرات وتقلّدها حامد بن العبّاس, ثم”عُزل منها عام 
١ه‏ وتقلّدها ابن الفرات ثالثة. ثم عُزل منها عام 7١١‏ ه وتقلّدها أبوالقاسم 
عبدالله بن تحمّد الخاقاني, ثم تقلّدها أبو العبّاس أحمد بن عبيدالله الخصيىّ عام 
٠‏ لاه, ثم تقلّدها الوزير ابن مقلة من خلال انقلاب ديّره مع القاهر باله. ثم أقره 
المقتدر ثانية لا فشل انقلاب القاهر بالله. ثم عزله المقتدر عام ١ه‏ وتقلّدها 
سلوان بن الحسن بن مخلّد. ثم" تقلّدها الحسين بن القاسم بن وهاب عام 819 ه, ثم 
عزله وتقلّدها الفضل بن جعفر بن الفرات عام ١ه‏ والّذي بمجيئه يشتدّ الخلاف 
بين المقتدر وقائده المبعد مؤنس بعدما قام الوزير بدور الوساطة بين الطرفين.ظبّاً 
منه أنته سيوقّق الى وثام بينهماء لات الأحداث عقف ظة الذي وعدها سيت 
مفركة عار يف امقر قشل أل عياة د وانتهاء خلافته التي دامت 
خمساآً وعشرين سنة: وهي مليئة بالأحداث والفتن. وغلاء الأسعار, ونشوب 
الثكورات؛ كثورة القرامطة واستقلاهم في البحرين؛ وحركة الخليفة المخلوع القاهر 
ناث وسسظرة الناك كين عل مين واسطياه الفنكمكاك ىرا لأس ومتصادرة 
أموالهم, وتحكّم الخدم والحاشية والنساء والقهرمانات في سياسة الدولة. وشيوع 
ظاهرة الرشوة ف كل دوائر الدولة, ولم يسلم من هذه الرذيلة حقٌ الخليفة المقتدر 
واد سكب رظل الزطيه وتدهؤر الكالة الامتصاد: سنن تطيل الأعوال وعدم 


00" الكلينى والكافي 


تشغيلها بل ودفنها تحت الأرض !7 . 

أمّا الحالة العلميّة والفكريّة فلا حاجة الى ذكر تفاصيلهاء بل المهمّ أن نذكر 
أهمٌ حدث برز على الساحة, واستقطب جمهور العلماء والكتّاب. وهو ما قام به 
الحلّج من حركة واسعة ادّعئ فيها القدرة الغيبيّة و اظهار الكرامات . 

مولد الحلاج في 4؟ ه يوم كانت الصوفيّة في أوج ازدهارهاء تقّص 
الحلاج شخصيّة الزاهد. والصوف العابد, وج بكلمات وعبارات يخال الباحث أنّها 
من أفكار الصوفيّة, إلا ئها كانت وسيلة لبن الأموال, والتقرّب الى الناس, على أن 
الرجل كان يطمع بحياةٍ وافرة بعيدةٍ عن الكد والعناءءمًا انصرف عنالحياة العلميّة 
والاقتصادية ليتاجر بالشعوذةوالسحر. 

وقد استطاع الحلاج بشعوذته وسحره أن ينفذ الى دار الخلافة, ويتقرّب الى 
المقتدر وأَمّه شغب منذ عام ٠ه‏ بل وأصبح ذا مكانة مرموقة عند المقتدرء ومن 
الخواصٌ في قصر الخلافة!" . 

انُضح مما تقدّم كيف أهمل المقتدر أحوال الخلافة. وكيف حكّم فيها النساء 
والخدم, وفرّط في الأستوال«وعتول الؤورا, وول:منا أوجب طمع أصحاب 
الأطراك والوابه وكروهي عن الطناقة وكتاك اقل انون ديا لمراة 
أصحاب الأطراف على الخلفاء.وطمعهم فوا لم يكن يخطر على بال أحدء وانخرقت 
الحينةن.وشلق أبر افوا" : 
)١(‏ تجارب الأمم لابن مسكويه ٠١7 / ١:‏ و141.ء وابن الجوزيٌ : 5 /17؟؟. 
(5) انظر تاريخ بغداد للخطيب :8 / 14, وصلة تاريخ الطبري : ص 14 . ٍ 

والعبر للذهبي : ١‏ / ؟57١,‏ والبداية والنهاية لابن الآثير : ١١7١ / ١١‏ تجارب الامم لابن 


مسكويه: 1١‏ /1/. 
() الكامل في التاريخ لابن الاثير : 7 /7١؟؟,‏ ط دار الكتاب العربيٌّ -بيروت 1137م . 
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لقد استاء الكثير من الوزراء من جرّاء تحكيم النساء والجواري ونفوذ 
كلمتهنٌ, فهذا مؤنس لا أراد أن ينصّب أبا العباس أحمد بعد مقتل أبيه المقتدر, 
اعترض عليه الوزير أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختي» فقال : «بعد الكدٌّ 
والقت العا هن صاليفه له أن الم توعد يديوه قنور الى تلك العال! 
والله لانرضئ إلا برجل كامل يدبّر نفسه ويدبّرنا». ومازال حىٌٍ زتعوها عن 
أن كاين الس ل اليف 


عصر القاهر 7٠١‏ 177 هم 

نا فترة حكم القاهر بالله فهي قصيرة جد إذ بويع في آخر شوّال 
من عام ٠‏ 77ه, ثم خُلع في أوائل جمادي الأولى في عام 777ه, بعدما سملت عيناه, 
وكانت خلافته سنة واحدة وسنّة أشهر, وفي هذه المدّة الوجيزة استوزر ثلاث 
أشخاص؛ استو زر أبا على حمّد بن على بن مقلة سنة ١7ه,‏ ثم عزله واستوزر أبا 
جعفر محمّد بن القاسم بن عبيدالله بن سلوان, ثم" عزله واستوزر أبا العّاس أحمد بن 
عبيدالله الخصيى". 

لت الأحداث, وكثرة الفتن في الدولة, وتآمر رجال الجيش والخدم. كل 
ذلك جعلالحياة في عصره مضطربة.والأمان مفقود, والخنوف سائد على كثير 
مقن لبان )وتنا للاسواضى عل الكتبار بق :ريال لكيه م القنادة والأمسزاء: 
قال المسعوديٌ:«وكانت أخلاقه _القاهر_لاتكاد تحصئ؛ لتقلّبه وتلونه..»("). 

فقد أباد جملةً من القوّاد والخدم المتنقذينء منهم مؤنس الخادم الذي لعب 


)١(‏ المصدر السابق :-5/؟؟؟. 
(1) مروج الذهب: 1 /52929. 


دوراً مهيا فيمن سبق القاهر. حيث كانت له اليد الطولى في عزل ونصب الوزراء . 
وقد تخلّص القاهر أيضاً من [ بليق ] ا لحاجب وابنه [ على بن بليق ]؛ فقتلهما 
شر قتلة. وصادر أمواطم, وشدّد على أتباعهم ومن يمت طم بصلة. 
ومن الأحداث المهمّة في زمن القاهر؛ دخول عبدالواحد بن المقتدر وجماعة 
من مريديه السوس والأهواز. وجبوا الأموال. وطردوا عبّال القاهر. وهناك 


عاك خرف فو 01 


عصر الراضى بالله 99-877 هم 

ولو انتقلنا الى عصعر الراضي العباسي فسنرئ أن الأوضاع السياسية في زمنه 
لم تقل سوءاً عا سبق؛ فلضعف شخصيّة الحاكم الراضيء وسوء الإدارة في زمنه. 
وعدم حنكته في الحكم أَدّئ الى وقوع عدّة أحداثٍ خطيرةٍ في تاريخ الدولة 
القناسكة ولتجل تلك الأخداك المتغاقة تو ل ستصنب الوزاوة خلال قتره فيا 
ستّة وزراءء, لنذكرهم على الترتيب : 

أبو علي حمّد بن علي بن مقلة, أبو علي عبدالله بن عيسئ بن داود بن الجرّاح, 
أبو جعفر محمّد بن القاسم الكرخيّ, أبوالقاسم سلوانبن الحسن بن مخلّدء أبوالفتح 
الفضل بن جعفربن الفرات, أبو عبدال رحمن بن محمّد البريديّ. 

انَصف الراضي بكثرة الشرب والسكر والعربدة. ومجالسة الندماء والمغتّين 
فأيّامه هو ولعبٌ وطربٌ, لذا بدّد بالأموال؛ وفرّق اهدايا والتحف على الشعراء 
والمغتّين وأهل السكر والغلمان والجواري. حي عوتب على هذا التصرّف, 
فأجابهم: «أنا استحسن فعل أمير المؤمنين أبا العبّاس السفّاح؛ لأنه كانت فيه 


. الكامل في التاريخ لابن الأثير : 7 / 74؟, ط دار الكتاب العربىّ بيروت 1517م‎ )١( 
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فضائل لاتكاد تجتمع في أحد, لايحضضره نديم ولا مغنّ ملّه ولا قينة فينصرف إل 
بقئلة أو كلس ةلت كاري 1 ْ 

وقد بلغ الحد من سوء الإدارة؛ وتفشي الفساد والرشوة, وتصرّف الموالي 
والخدم: أن سيطر القوّاد والأمراء الأتراك وغيرهم من الخدم على مرافق الحياة. 

بل أ الاطتطراباتك عقك: أوسا الذولة الابلافة :فى "اتام الأول مه 
حكومته استطاع مرداويج من ترك الديلم -الاستيلاء على رامهرمز والأهواز, 
وكان ذلك عام 77ه. إلا أنّ مرداويج لم يدم استيلاؤه طويلاً حتى قُتل شر قتلة, 
فعاد القائد القركي ياقوت إلمها واستعمل أبا عبدالله البريديّ كاتباً له. وعاملاً على 
خراج الأهواة: علا اديس الأحوات كانت مره هذا خلال الأيّام اذو فك 
حكومةالراضي. فعماد الدولة استطاع أن يستولي علىبلاد فارس وشيراز وارجان, 
وانصراف (وشمكير)أخ(مرداويج) من إصبهان بكتاب القاهر بعد أن ملكها. و كان 
ذلك قبيل خلع القاهر . 

ومن الحوادث المهمّة قتل هارون بن غريب عامل القاهر على (ماه الكوفة) 
وقصبتها (الدينور) و على (ماسبذان». وا خُلع القاهر وجد هارون نفسه هو أحقٌّ 
بالدولة من (الراضي بالله) وهو ابن خال المقتدر, فكاتّبَ القوّاد ببغداد يعدهم 
بالإحسان البهم والزيادة بالأرزاق, ثم" سار بجيش جهّزه من الدينور الى خائقين 
لواندا كيك درف ف اكوقطي: للمسوال أزن سطلة الررمر وان رفوك لمن وه 
القوّاد والخدم من الأتراك, لذا تقدّم هؤلاء ليستأذنوا الراضي في قتال هارون, إلا 
أن الخليفة أذن طم فقط بردّه إن كان ذلك ممكناًء لكن الردٌ الجميل لم ينفع هارون, بل 
وحقٌ الزيادة في إمارته وتوسيع نفوذه التي كانت بإشارة من الراضى 7" لم يقبلها 
)١(‏ مروج الذهب: + /154. 
)2( فقد ضمٌ إليه الراضي بالله ولاية خراسان فلم يقنع هارون بهذا النفوذ . 


كم" الكلينى والكافى 


هارون: ونا طمع بالخلافة, وأخيراً قاده طمعه الى الخسران فقتل . 

وفي سنة 71717 هظهر ب(باسند) من أعمال (الصغانيان) رجل يدّعي النبوّة. 

وفي نفس الوقت قُتل تحمّد بن على الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر, لا 
أعلن مبدأ التناسخ, وادّعئ أنّ الله قد حل فيه, مما أجمع الفقهاء على إباحة ف 
فقتل هو وابن أبىي عون. وصُلبا وأحرقا في النار . 

وفي نفس السنة اسع نفوذ أبي طاهر القرمطيّ وتعرّضه للحجّاج, ثم في مطلع 
سنة 751 ه قتل مرداويج الذي استولى من قبل على الأهواز . 

ثم” ساءت الأوضاع في الشرق الإسلاميّ, وبا لخصوص الحالة التي أوجدها 
الجند الأتراك الذين كانوا مع مرداويج؛ فبعد مقتله انجه بعضهم الى عماد الدولة بن 
بويه بقيادة (خجخج) الديلمي, والقسم الأعظم منهم انمه الى الجبل مع قائدهم 
(يجكم) الذي سيطر على سياسة الدولة فها بعد وسيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله . 

ث”سيطرة عبدالله البريديّ على الأهواز وانّساع نفوذه. مما أربك الحكومة في 
بغداد. وللبريديّ دورٌ فال في الأحداث السياسيّة التي جرت في الأهواز, والبصرة 
والسوس. و إصبهانء و فارسء و واسطء والريّء وكرمان. وغيرها من الأمصار 
والبلدان الواقعة الى جنوب العراق وشرقه وقد فصّلها ابن الأثير فى كتابه 
«الكامل في التاريخ» الجزء السادس ‏ حقٍّ انّ الأمر وصل بالبريديّ أن استعصئ 
على الخليفة الراضىء مما اضطبٌ الى تجهيز الجيش لقتاله . 

وفى الدلة قام المنابلة بالهرج والمرج . حىٌّ عملوا اضطرابات كبيرة في 
بغداد, فاضطرٌ الخليفة الراضي أن يشدّد علمهم وينزل بحقّهم أشدّ العقوبات. 

وفى سنة 7176ه حدثت حرب بين ابن رائق الأمير والبريديّ حيث استطاع 
ابن رائق ان يدخل البصيرة والأهواز عنوة بعدما كانت الامارتان بيد البريدي, 
وما ساعد البريديّ في هذه الحرب القائد التركيٌ (بجكم). حيث استطاع بجكم أن 
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يحتل الأهواز, إلا ان نُ البريديٌ لم يستطع دخوطا لوو ال الع و 
(عماد الدولة) في (آوال) ليحرّضه على دخول العراق 

5 ف سنة 777 هساءت العلاقات بين البريديٌ والقائد (بجكم)., واستعدٌ 
الطرفان للحرب, ث” تصالحا بعد ذلك, وانتقل (بجكم) الى واسط وهناك تعلقت هته 
بالاتسلامغل ا بعداد واخد يراسل ابو مقلة الور يح يضدة الافاوة: عل أن يكون 
بدلا من الأمير ابن رائق» وتخّضت الأحداث أن دخل (بجكم) بغداد في الثالث 
عشر من شهر ذي القعدة, ولت الراضي وخلع عليه. وجعله أمير الأمراء بعدما سلّم 
للأمر الواقع, والضغط الذي فرضه الجند الأتراك . 

وفي سنة /7لاه أَخَّر ناصرالدولةبن حمدان المال الذي ضمنه للراضي , لذا 
سار اليه الراضي بالجيش مع القائد وأمير الأمراء (بجكم) فدخلا تكريت, م 
تقدّم(يجكم) الى الموصل والتق مع جيش ناصر الدولة, وجرت بينهم| معارك دامية, 
هرب فيها ناصر الدولة الى (نصيبين) ثم الى (امد) . 

وفي هذه السنة جهّر (وشمكير) الديلميّ جيشاً كثيفاً من الريّ إلى إصبهان 
فاحتلهاء وانهزم منها ركن الدولة بن بويه . 

وفي سنة 178 ه حدثت اضطرابات في بلاد جرجان أدّتَالى استيلاء أبي 
عون ا يي 

وفي هذه السنة تجهّز (ركن الدولة) وسار الى واسطء لكن فها بعد رجع قافلاً 
الى الأهواز ورامهرمز ذا علم بتوجّه الراضي وبجكم الى واسط زاحفين محاربته . 

ومكد ا هده ادانع خطيةه كاك ف هذه السفة نا : اقلا (ركيق 
الدولة) على إصفهان. واستيلاء (بجكم) على واسطء واستيلاء (ابن رائق) على الشام 
وعد ليا 

هذه بعض الأحداث السياسيّة الى اجتاحت شرق الدولة العبّاسيّة . بمعنى 


به" الكلينى والكافى 


الشرق الإسلاميّ . ولم تهدأ الأحداث فبها على الاإطلاق؛ للمنافسة الموجودة بين 
القوّاد الأتر اك ونفو ذ بعض الأمراء. وان الولاءات بين الجند الأتراك مورّع بين 
هؤلاء المتنقّذين. علماً ان" الصراعات العرقيّة والمذهبيّة المتأصّلة في نفوس أولئك قاد 
البلاد الى هرّاتٍ عنيفة. وأشعلت الفتن في أغلب هذه المناطق, أضف الى ذلك 
الأطماع المادية. وحبٌّ الرئاسة كان له الأثر الواضح, وخطرهالكبير على تلك 
البقاع. والشعوب الْتي أصبحت تحت رحمة هؤلاء الجبابرة, مما عض هذه البلدان 
ل الققر و لقنت تو ابلك والسمان ماضن فا 

وأكثر من ذلك؛ فقد طمع بعض القادة والأمراء الأتراك بالخلافة, فهذا القائد 
(يبجكم) التركيٌ قد سيطر على المرافق الرئيسية للدولة. بل وح ضيربت النقود 
الال الس ا أبوالحسن العروضىّ مؤدّب الراضي. قال : اجتزت 
فْ مشركان جه دار (يجكم ) التركئ را بجاافرج واملذهي واللعب والترج 
لوو أرَمثله ثم” دخلت الى الراضي باللّه فوجدته خالياً بنفسه قد اعتراه 
همء فوقفت بين يديهء فقال كَّ :دن فدنوت, فإذا بيده دينار ودرهم, ف الدينار نحو 
من مثاقيل, وفي الدرهم كذلك. عليهما صورة (بجكم) شاك في سلاحه, وحوله 
مكتوب : 

نفهالعرّفاعلم الأتحيين البحنط 
سيد النساس بجكم 

ومن الجانب الآخر الصورة بعينهاء وهو جالس في مجلسه كالمفكر المطرق, 
فقال الراضى : أما ترئ صنع هذا الانسان, وما تسمو اليه همّته. وما تحدّثه به نفسه, 
552 بشيءء وأخذت به في أخبار من مضئ من الخلفاء. وسيرهم فى أتباعهم, ثم 
نقلته الى أخبار ملوك الفرس وغيرهاء وما كانت تلقاه من أتباعهاء و صبرهم 
عليهم. وحسن سياستهم لذلك. حقٌّ تصلح أمورهم, وتستقيم أحواهم. فسلا عن 


الفصل الثالث /الأحداث السياسيّة فى الدولة العباسيّة زمن المأمون 1 


عرض لنفسه. ثم قلت : ماهنع أميرالمؤمنين أن يكون كالمأمون في هذا الوقت. حيث 


يقول : 
صل الندمان يومالمهرجان 
5-0 خسوني عنليق 


وجِنبني الزبيبيّين طلوًا 
وأ فادرا متا عخورانحا 
ويشربها ويزعمها حلالاً 


نعشات و ادن 
فإن العيدَ عيدٌ خسرواني 
فشأن ذويالزبيب خلاف شأني 
وأرخحو عفو ربٌ ذي امتنان 
وتلك عل الهو خطيئتان 


قال: فطرب, وأخذته أريحته؛فقال إي:صدقت,ترك الفرح فى مثل هذا اليوم 
عجزء وأمر بإحضار الجلساءء وقعد في بحلس التاج على دجلة, فلم أرَ يوماً كان 
أحسن منه في الفرح والسرورء وأجاز في ذلك اليوم من حضيره من الندماء والمغئّين 
والملهين بالدنانير, والدراهم, والخلع, وأنواع الطيب»...»(١).‏ 

هذه نبذة مختصرة عن حياة الراضي. والمأساة التي كان يعانيهاء بل أنّها 
مأساة الأمّة الاسلاميّة, وقد توفي الراضي بالله في منتصف شهر ربيع الأوّل من عام 
كلاق وود هات ورا ء و عيلة من اهنا كل والقكن فته قيلت كاهل الشعون 


الخاضعة تحت النفوذ العبّاسيٌ. 


غلبا أ تلك الأحذات السناتقة أعتها خاذفات وتسنراعا تين المذاهت 
والفرق الاسلاميّة , و هذا ما سيأنى الحديث عنه فى الفصل القادم إن شاء الله . 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي : 5 /477؟. 


ظهورٌ بني بوبه على الساحة السياسيّة 


أجيت.بلاد الديلم غدَة قوّادوأمراء كان طم نفوة: وملكوا مناطق كثيرة من 
البلاد الإسلامية التي كانت تحت نفوذ العبّاسيّين. من هؤلاء القوّاد «ماكان بن 
كالي»! .)١‏ و«أسفار بن شيرويه الديلمي» و«مرداويج» وأخوه «وشمكير», وأولاد 
«أبي شجاع بويه», وهم ثلاثة؛ علي, وأحمد, وا لحسن, وقد منحهم الراضي بالله 
ألقانا قلق علي بعناه الدولة! 'وأعيدا من الدولة! 'اوالحسن برقن الدو لا 

لقد أشرنا فها سبق الى بعض الأحداث المرتبطة بأولاد بويه الذي استولوا 
على بعض المدنء ثم عظم أمرهم وملكوا بلاد فارس. والديلم, والريّء وإصبهان. 

شافيك هذ دول ميعن يذه الم ينبو اقتد .وله امسن ينزيد لفلوي : 
إذ شخص إليها من الريّ لا توجَّهت إليه دعوةٌ من أهالي الديلم يبايعونه. وقد 
اجتمعت كلمتهم عليه وا فتحها بايعه أهل «كلار» و «جالوس» و «الرويان», ثم" 


)1( في مروج الذهب : «ماكان بن كاكي» . 5 / 311 . 
(؟) توفي عام 78اه. 
(5) توفي عام 107ه. 
(8) توقي عام 177ه. 
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في منتصف القرن الثالث الهجريّ ملك ا حسن بلاد الريّء ثم استولى على طبرستان, 
وظلّ مستولياً على هذه البلاد حي وافاه الأجل عام 17٠١‏ ه. 

أعقبه أخوه حمّدبن زيد العلويٌءوكانت خلافتهمشوبة بحروب مع 
الصقّاريّة والسامانيّة, الى أن توفي -من أثر جراحاتٍ أصابته -عام 0 

و بعد وفاة حمّد العلوي دخل الديلم ا لحسن بن على بن الحسن بن عمر بن 
على زين العابدين قد المعروف بالأطروش, وملك الديلم وطبرستان حتى عام 
٠ه‏ حيث دخلت جنود الساماني فأخرجوه منها. 

وبعد الأطروش قام بالأمر صهره الحسن بن القاسم العلويٌ. ويُعرف 
بالداعي فاستولى على الريّ وأخرج منها أصحاب الساماني؛ اسماعيل بن أحمد, ثم" 
اسبتولى على قزوين وزنجان وار وقم» وفي تلك الأيام ظهر أتقاز بن شيرويه 
الديلمي فاستولى على طبرستان, وكان الداعي في الريٌء فتوجّه لحربه, ودارت 
بينهها معارك دامية انتبت بمقتل العلويّ الداعي عام 7١17ه.‏ 

وفي هذا العام اشن (مرداويج بن زيار) الدولة الزيارية في طبرستان 
وجرجان. ثم امتدٌ نفوذه الى إصفهان وهمدان. وقد استطاع مرداويج خلال أيّامه 
الأوإى أن يستقطب أغلب القوّاد. وبا لخصوص أتباع (ماكان بن كالي) أحد الأمراء 
الذين خرجوا من بلاد الديلم . 

وكان على وحسن, وأحمد, أولاد بويه من قوّاد (ماكان). ولا ضعف أمره 
اتنجهوا الى مرداويج. وكانوا على مرتبة عاليةٍ من العلم والدين» فحسنت منزلتهم 
عنده. بل وقلّدهم بعض النواحي من ملكه . 

ول من ملك من الااخوة هو أبو الحسن على بن بويه. إذ قلّده مرداويج 
(كرج). ونا جاءها أميراً وواليا أحسن التصرّفء وأبدئ جدارةٌ في سياسته, وكان 


نس الكلينى والكافى 


حسن التدبير, كثير الحلم. واسع الصدر, سمحاً شجاعاً هذه الأوصاف ولعدله 
وتديّنه أحبّه الناسء, وكتبوا الى مرداويج يخبرونه بضبط البلاد وارتياح العباد . 

أخذ نجم أبى الحسن على بن بوبه يتألق في وسط سماء بلاد العجم, وصيته 
ينتشر في الأمصار؛ كالديلم, وطبرستان, وجيلان. والريّء حىٌّ استطاع أن يلك 
إصبهان في فترةٍ وجيزةٍ بعدما هرب منها ابن ياقوت خوفاً من قوّة عماد الدولة 
ونفوذه وسطوته . 

وقد امتدٌ نفوذ على بن بويه (عماد الدولة) الى أرجان والنوبنددجان بين عامي 
١‏ اكه ْ 

إلا أن مرداويج ماكان يروق له ذلك النفوذ. بل كان يخاف على نفسه 
والتوسّع السياسيّ لعباد الدولة واستيلائه على مناطق أخرئ غير التي كانت بقبضته, 
وهي ولاية كرج, لذا جهّز مرداويج جيشاً الى إصبهان ليكبس فيها عاد الدولة, 
فليا علم انق بويه خزي منها متوجهاً ان أرجنان فانعون علياء # تسقدم ان 
النوبندجان فاحتلها وانهزم منها ياقوت ‏ حاكمها اللأسبق . وكان ذلك في عام 
*١‏ هكا تقدم . 

وفي هذا الوقت أرسل عماد الدولة أخاه الحسن (ركن الدولة) ليفتح كازرون, 
وفعلاً تم" له ذلك, وعاد عليه بالأموال الطائلة, مما عرّز مكانته, واسةال جنده. 
وطمع الآخرون بنواله . 

ونا دخلت سنة 757 هاستولى على بن بوبه (عماد الدولة) على شيراز وظفر 
بياقوت. وغام أموالاً كثيرة وحاز من السلاح والذخائر القيء الكثير. حىٌ 
الغلاك حاتت وشت أمره :وطيع بقارن كاشو ل علنا» وااعظه أمر كفب انا 
اران تغلمة ماهتاو البه.من التضين والغلية:ويعةفه أنه عل الطاعة ويطلي منه 
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أن يقاطع على مابيده من البلاد مقابل ألف ألف درهم يبذل له سنويّة فأجيب الى 
ذلك. وأنفذ اليه الراضي الخلع, وبعثها مع رسول له. وشرط عليه أن لايسلّمه الخلع 
الا بعد قبض المال, فل وصل الرسول خرج اليه عباد الدولة الى لقائه وطلب منه 
الخلع واللواء. فامتنع الرسول وأبلغه بالشرط الذي أمره الراضي. إلا أنّ عماد الدولة 
أخذها قهراًء ولبس الخلع, ونشر اللواء بين يديه. ودخل على الأمراء والجند. وأخّر 
انول هق الدحاته 

وقد آلت الأمور الى عاد الدولة بعدما قتل الأتراك صاحبهم مرداويج في 
إصبهان وتفرّق قوّاده وخدمه, فنهم التجأ الى ابن بويه مع (خجخج). وجماعة 
أخرئ وهم الأكثيرة ذهبوا الى الجبل مع (بجكم). وقد تقدّم الحديث عنهم في 
المفحات الطارق 3 

كان محرئ الأحداث في خدمة آل بويه, إذ اشترك جند الجبل وبجكم في 
دين تفظن الأمور القينتج منها معارك طاحنة دارت بين ياقوت الأمير مع 
البريديّ واي الأهواز والبصرة, وما انجلت الحرب إلا بقتل ياقوتء وعظم أمر 
البريديٌء وخافه الناسء, وتعسّف في الرعية, وكثرت المظالم .. 

ثم” تهيّأت الأسباب لآل بويه أن يملكوا بلاد فارس. والجبلء وشيراز, 
وإصبهان, والريّ وطبرستانء والديلم» وقزوين. 

وفي سنة 177 هملك معرٌ الدولة كرما ثم" تقدّم فاستولى على الأهواز وكان 
معه البريديّ» إلا أنّ البريديّ لم يبق مع معرّ الدولة إلا 0 يوماً ثم# هرب منه الى 
البصرة, فعوتب على ذلك . 

وفي سنة 777 هوصل مع الدولة الى واسط ثم ديالى. حيث كان يتهيّأ 


انظ عضو الراضئ ناه النتاسة ض #8 من :هذا لكات 


لدخول غداد: لكنه عاك من يت جاء: 

وفى سنة 74 ه وصل معرٌ الدولة الى بغداد من جهة الأهواز. وذلك 
يومالسبت لإحدئ عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى في خلافةالمستكني, وقد 
فلك الغا ونا داه من التلذان كاقك سه ملك ا لوعف بن به تقريباً 

لقد اهم" آل بويه بالعلماء وأهل العلم, فأنشأوا المدارس ودور العلم, وشيّدوا 
المكتبات, وقرّبوا الاخيار والوجهاء من الناس, واستجابوا لأمر الرعيّة. وبنّوا 
العدل بينهمء واهتمُوا بالعتبات المقدسة, وبنوا المراتمد. وشيّدوا الخانات للزائرين في 
المدن وأوقفوها؛ لينتفع منها ابن السبيل والفقراء. واستتبٌ الأمنفي جميع المملكة, 
وعم الرخاء. ورخصت الأسعار في زمانهم, حىٍّ مدحهم العدرٌ والصديق. وان 
أخبارهم مليئة في كتب التاريخ, وقد ذكر طرفاً منها ابن الأثير في «الكامل» . 


هجرة الشيخ الكلينيٌ إلئ بغداد 

كانت البلاد الاإيرانية حجّ) بداية القرن الثالث ال هجريٌّ سنيّة المذهب, ثم 
أقيمت دولة الطاهريّين الشيعيّة في هرات عام 7١0‏ هه واستمرّت الى عام 155 ه, 
م انقرضت إمارتهم بعد ما استولى عليها يعقوب بن ليث الصقّار, ثم أقيمت الدولة 
العلوية في الديلم عام ١6٠١‏ هك تقدّم . 

ما بقية بلاد ايران فهى على مذهب الاحناف أو الشوافع, عدا بلاد الريّ التى 
حوت جميع المذاهب, وقد بين في الفصل السابق مناطق الشيعة الاثني عشريّة, 1 
مناطق المعتزلة, و مناطق الأحناف والشوافع,ء و بقيّة المذاهب. فلم يبق من البلاد 
الايرانية في تلك الفقرة سوئ قمء وهي شيعيّة بحتة, وكانت مأوئ العلماءء وملجاً 
السادة الأشراف من أهل البيت طِيق, لذا سيت بعش آل محمّد صلوات الله عليهم , 
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حت قال البعض: أن عدد المحدثين في قم زمن على بن بابويه القمّي, كان عشرين 
ألف عام اد وبفيت قم محتفظة بمكانتها طيلة القرون الأولى. ولم يمسّها من 
الكو الامظرانات وافن ى ضاف وعد الن :وا لمموص بذ الز شنيف 
توالت عليها المصائب والفتن, وعمّها من البلاء والعصبيّات ماسطره المؤرّخون فى 
كتبهمء ومن جرّاء تلك العصبيات والخصومات بين الطوائف والمذاهب الإسلاميّة 
أن قُسّمت الريّء وأصبح لكل طائفةٍ لها منطقة معيّنة يسكنوهاء يقول الدكتور 
كريمان : 

«إِنّ القسم الأعظم من المدينة كان بيد الشيعة ... الى ان يقول : والقسم الغربي 
الواسع وكلّ الجنوب والجنوب الشرقّ كان بيد الشيعة». ثم" يقول : «وهذا يعني أنْهم 
كانوا يمتلكون مناطق أوسع من .ناطق العتنافبتة وال حتاك: والعنافئية كتانوا 
يسكنون القسم الشرق من مدينة الريّء أي القسم الحاذي لمناطق الشيعة, جنوب 
جبل الريّ الكبير. والمسمئ ب (كوه بي بي شهربانو)» ومع ذلك فإِنّ هذا القسم 
يشترك فيه الشوافع والأحناف . لأنّ الجامع الكبير الذي فيه منقسم بينهم؛ فيوم 
للأحناف ويوم للشوافع: أمّا الأحناف فلهم القسم الشرق بكامله!"" . 

اقول : لقيام بعض الإمارات الشيعية في بعض نواحي ايران كان له الأثر 
الكبير لتعزيز مواقع الشيعة في قم وبلاد الريّ» ثم” لظهور آل بويه على الساحة 
السياسيّة كان هو العامل الآخرء ما شجّع بعض العلماء في الطجرة الى العراق. حيث 
نزل بعضهم مدينة بغداد؛ لكونها بلد العلم ومركز الخلافة فيهاء ففي ظلَّ إمارة عماد 
الدولة ومعرٌ الدولة وركن الدولة هاجر الشيخ الكُلِييَ الى ا لمكا ار خْ 


. ١77 كنجينة آثار قم لعبّاس فيض : ص‎ )١( 
.89١ (؟) انظر ري باستان : ؟ / 84-47 أحسن التقاسيم: ص‎ 


كلض الكلينى والكافي 


حيث موطن الشيعة هناك. 

لقد عرفت من الفصل السابق قول النجاثّ في حقّ الشيخالكليي” إذ 
قال:«شيخ أصحابنا في وقته بالرىّ ووجههم, وكان أوثئق الناس في الحديث»(١,‏ 
فلست أدري هل للشيخ الكلينيَ يي دور سياسيّ لتشييد إمارة بني بويه -سواء كان 
ف ايران أو في العراق -أم ليس له دور حقيق؟ 

من خلال بعض النصوص وما قاله النجاثىّ في حقّ الشيخ يِتّضح أن شهرة 
الكلينى لم تخف على أمراء آل بويه فق وفتهم: وأنٌ متتؤلنة نين السلباء لاتتكرء 
وبالخصوص في الوسط الشيعيّءفهل يعقل أن لايتّصليه عمادالدولة وأخويه ركن 
الدولة ومعرّ الدولة, في الوقت الذي كان هؤلاء يظهرون تشيّعهم: ويتودّدون الى 
أهل العلم والعلماء. بل ويهتمون بهم؛ ويصلوتهم بالمال» ويبذلون هم ما أمكنهم 
وإقامة صرح الدين وتعضيد المذهب؟ 

كيفما كان, لابدٌ من دراسة الأحداث جيّدا حقٌّ نقف على جواب ما تقدّم من 


سوال . 


)1( رجال النجاشئ : ص لاا 


الفصل الرابع 
الحالة العلميّة في عصبر الكليى 


8 علم الكلام 
تعر يفه » موضوعه 
غرضه , انتشاره 


تطوره 


8 مدرسة الاعتزال 
مشايخ المعتزلة في البصصرة 
مؤْسّس مدرسة الاعتزال في بغداد 
طبقات المعتزلة 
معتقدات المعتزلة 


أثر الاعتزال 


8 مدرسة المشاعرة 


بعض معتقداتها 


8 بين الاماميّة والمعتزلة والأشاعرة 


علم الكلام 

تعريفه : 

قال ابن خلدون: «هو علم يتضمّن الحيجاج عن العقائد الإهانية بالأدلة 
العقليّة, والردّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 
اق( 

ثه" يقول بعد ذلك بصفحات : «... إن الأشاعرة نظروا في مقدّمات علم الكلام 
القديمة فتركوا ماله اختلاط بالفلسفة, و كانت مسائل الكلام قد اختلطت بمسائل 
الفلسفة, بحيث لايمكن القييز بينهاء وصاروا في الطريقة الجديدة أي الأشعريّة - 
يردون على مسائل الفلسفة التي لاتتّفق مع العقائد الدينيّة»7؟ . 

ما الغزالي فعرّفه بأنّه علجٌ مقصوده حفظ عقيدة أهل السنّة, وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة!). 
(١)مقدمة‏ ابن خلدون: ص .8٠٠١‏ 


()المنقذ من الضلال: ص .١86‏ 
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وبعد هذا التعريف يفصّل الغزالي بأن عقيدة أهل السنّة هي الحق. 
وهي العقيدة النازلة على الرسول يَكيُْْ تي فيها صلاح الْأمّة وتهذ يب نفوسهم . أننا 
البدعة فهى عبارة عن وساوس يلقمها الشيطان في بعض النفوسء فيوسوس فيهاء 
ويحرّكها للعمل الخالف, وإظهار البدع بين الناس, مما قوّض الله سبحانه رجال 
المتكلّمين لنصصرة الدين والحقٌّ, مما نشأ علم الكلام . 

و لايخ على اللبيب انّ تعريف الغزالي هو أضيق أفقاً من تعريف ابن 
خلدون. 

وممكن تعريف علم الكلام أنه العلم الذي يبحث عن أصول العقائد المذهبيّة, 
سحيفا _بالأدلة التقلئة والتقليةه ناوعا هن المقائد الكاقرة الغيالة: والتزاها 
بالعقيدة الحمّة. 

ولا يخ أنّ علم الكلام التزمه المسلمون الأوائل؛ وأهل المذاهب والمدارس 
الفكريّة الإسلاميّة نصرةً لمذهبهم, لذا فهو لم يقتصر على أهل السنّة أو الشيعة, كما 
أن الجميع قد ساهم في تطوير وازدهار هذا العلم -الشريف _والى الآن.. وعلى هذا 
كلّ يعتقد أنّ مذهبه على الحقٌ؛ فالدفاع عنه لازم. ووسيلة الدفاع هو علم الكلام . 

من هنا يمكن أن نعرف وجه تسمية هذا العلم بعلم الكلام, كما أنّ هناك علل 

١‏ با أن نسبة علم الكلام الى العلوم الاسلاميّة كنسبة المنطق الى الفلسفة لذا 
فإنّ علم الكلام مرادف لعلم المنطق . 

١‏ -من أهمٌ الموضوعات المبحوث عنها في علم الكلام هو حقّ الله تعالى, 
وهذا الحقّ ابتدأً أوّلاً بالبحث عن كلام الله تعالى. هل هو قديم أم حديث, مما سمّى 
هذا العلم بالكلام. ْ 
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٠"‏ ولا كانت المناظرات تُعقد بين أهل الطوائف المنتحلة للإسلام والمذاهب 
الإسلاميّة البارزة, فإنَ البحث الذي كان يدور بينهم هو حول العقيدة, وا يكون 
الاختلاف في شىء ما قالوا : والكلام هناء فسمّي ذلك الجدل بعلم الكلام . 


موضوعه : 
بالعقائد الدينية . 
غرضه : 


كا فوطله ته مغوفة:الحقاتق الد كةو الأضول الاعتقاد يه القن هن فوع 
الهداية ووصول الانسان الى السعادة الأبديّة كا أنته يفضح شبهات المحالفين, 
وينقٌ الأصول الاسلاميّة والعقائد من البدع والسموم الى زرعها أعداء الإسلام . 


انتشاره : 

كان المنتزلة يعلمون الكلام فى مسجد المنصور تيعداد ,1١(‏ فكأة المساجد ل( 
تعد أماكن لتدريس الفقه والدين فحسب , بل دخلتها علوم أخرئ؛ كالفلك, 
والرياضيات, والكلام؛ وعلوم الأدب واللغة!". 

يضاف :ال هذا كلهاتفار بجالس المناظرة فيالدور والقصور والمساجد بين 
العلماء. وفي حضيرة الخلفاء. وكان يشدّ من أزر هذه المناظرات الشغف بالعلم, 


)١(‏ العالم الاسلاميّ فى العصر العبّاسي لحسن أحمد محمود: ص765. 
(؟) العالم الإسلاميّ :ص 707 . 
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وعطايا الخلفاء والأمراء ونيل الحظوة عندهم, وكان بعض الخلفاء والأمراء 
يحضضرون هذه المناظرات ويشتركون في الرأي؛ فيوٌيّدون البعض ويفتّدون البعض 
0 


تطوّره : 

اهم بعض حكّام الأمويّين وخلفاء العبّاسيّين بنقل الكتب الفلسفيّة الى 
الحضارة الاسلامية, فترحجمت عدة كتب من اليونانية واطنديّة والفارسيّة,» ونشطت 
حركة الترجمة في زمن المنصور والرشيد والمأمون, ثم ظلّت الفلسفة اليونانيّة تروّج 
نظرياتها الفلسفيّة في الحياة والكون وماوراء الطبيعة, و كان هدفها نسف العقائد 
الإسلاميّة, والإطاحة بفكرة التوحيد وتعاليم القرآن الكريم. ومن يدقّق في هذا 
التّار الفكريّ الذي دخل الحضارة الاسلاميّة خلال الحكم العبّاسىٌ؛ يجد أن 
الصلييئة كانت-وزاء ذلك :ذا استفاه المسلمون-من الفلستفة البوئانية 5 فلسفة 
اسلاميّة هادفة من خلال علمالكلام, وقد أسرعالمسلمو ن في 
بلورةأفكارهمالجديدة للوقوف أمام فاعليّة تيار الفلسفة اليونانية التى لاقت 
رواج اًكبيراً في بداية القرن الثاني الهجريٌ . ْ 

ثم” علم الكلام استقطب الكثير من المصطلحات اليونانيّة واستخدمها للتركيز 
على ما هو المضادٌ لها ء و للكشف عن مواطن الضعف والخطأ في الفكر اليوناني» 
وللتركيز على ماهو الأصيل من العقائد الإسلاميّة . 

الفلسفة بصورة عامة, واليونانيّة منها بصورةٍ خاصّة تتّجه الى المغايير 
العقلية, غير مبالية بالعقائد الدينية, وان اسلوبها يستند الى الأقيسة العلميّة 


(١)الكالم‏ الإسلاميّ : ص 307 . 
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والمنطقية المجردة . 

نا علم الكلام استخدم العقيدة الى جانب العقلء وصاغ منها الفكر الفلس” 
الإسلاميّ والمنطق الإسلاميٌ, فكنا انّ الفلسفة اليونائيية خدمت علم الكلام؛ فإِنٌ 
الأخير_-علم الكلام-استطاع أن يضع الحلول لجميع المسائل القٌّ عجز عنها الفكر 
اليونانيّ وفلسفته المادية وهكذا استطاع علم الكلام أن يتطوّر ويخدم الحضارة 
البشريّة. ويضع الحلول لكثير من المسائل المعقّدة؛ كمسألة الوجود. وماوراء 
الطبيعة, ومسائل عقليّة أخرئ استعصت على الفلسفة اليونانيّة وغيرها. 

يعدم سق علم الكلام وأدّئ فاعليّته بالنسبة لدحض الفكر الفلسؤ” 
اليونانى” التجأ علماء المسلمين بعد ذلك لتقرير مسألة المبدأ والمعاد والعدل الاي 9 
تطوّر هذا العلم ليدخل في صبراع جديدٍ نشب بين الفرق والطوائف الإسلاميّة حول 
عردم الققايد والمعارت النقاقة الأعن :للك لكت ذا لمم دسل حلي جديدة 
من الخلافات العقائدية التى كان منشؤها تحرّب المسلمين. وتعدّد الفرق والمذاهب 
والاتجاهات, ث#م” تطوّرت الخلافات العقائدية لتشمل العصبيات والأهواء . 

كيفم| كان . تحمّل علم الكلام مهمّة الدفاع عن المباديُ الاسلامية . ودحض 
الفلسفة اليونانية, و هو بهذا يتل الصراع الدائر بين الفكر الاسلامي في المبدأ والمعاد 
وبين الفكر اليوناني الفلسنى الالحادي. هذا من جهة , و من جهة اخرئ تحمّل علم 
الكلام أعباء الصصراع الدائر بين فرق المسلمين, وبالذات الأشاعرة والمعتزلة, ومدئ 
فاعلية الفلسفة اليونانية وآثارها في هذا الصراع . 

فبعدما كانت المهمة الرئيسية في علم الكلام هو الدفاع عن المبداً والمعاد, 
والزية عن شك التويسيةهورة قات التضاري والنيوة:واللحدرق: والمتادين: 
فقد أصبح في ظلّ النزاعات المذهبية يبحث عن الدليل العقلىّ في الإمامة والخلافة , 
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ثم امتدٌ البحث عند كلّ طائفة ليشمل مواضيع اخرئ , أهمها المسائل الخلافيّة حول 
الذات الاطيّة, وصفاتهاء ورؤية الله والعدل الالهيّء والقضاءء والقدر والجبر 
والاحشان والمشكة والارادة وعصفة الأنساء: وتقد» المفضول مع وجود 
الفاضلء وغيرها من المسائل التي عصفت بالمسلمين. واحتدّ النزاع فيها وأودت 
بحياة الكثير من العلياء . 

وأبرز صورة للعنف العقائدي التي ظهرت في الساحة الجدليّة هي مسألة 
خلق القرآن, والتي تبنّاها عدّة من الحكّام العباسيين, بل تبقٌ فرلا الس امون 
فكرة الاعتزال.وجعلوه المذهب الرسميّ للدولة با لخصوص زمن المأمون واستمدٌ 
ذكر الأعتوال. ينا الدؤلة النقاينية سق تاب القرى الثالت لجؤت بل لانتيوة 
أن الأمويّين تبنُوا فكرة الإرجاء في القرن الأوّل المجريّ. وراج في زمنهم هذا 
المذهبء واتسع مريدوه؛ لأنّه المذهب الوحيد الذي يبرر أعبال الظالمين والحكام 
الفاسقين. فهؤلاء العصاة الجناة على حد زعمهم ‏ مؤمئون ولميحكم علبهم 
بالعذابءبل يرجئ طمالمغفرة والتوبة, والتجاوز عن خطاياهم و معاصبهم. لهذا 
انم مرجئون الى يوم القيامة, بل المرجئة يجزمون بأنّه لاعقاب على مرتكب 
الكبيرة؛ لأنّه لايضرٌ مع الايمان ذنب ! هذا ماكان في القرن الأَوّل الهجريّ والثانى 
منه والثالث. 

وفي مطلع القرن الرابع الهجري انعكست الأمور. وانقلبت الدائرة على 
المعتزلة. وظهر الأشاعرة الى الوجود, وثبّتت الدولة مذهبهم. وأصبح المذهب 
الرسمي طا. 

"لاحل ذلك الصراع بين المعتزلة والأشاعرة آثرنا ان نتحدّث عن الفريقين 

بشيءٍ من الإيجاز. وأثرهما على الساحة العقائدية, وانعكاس ذلك الأثر على منهج 
الكلين”. 


مدرسة!١)‏ فكرية عاشت في أكناف أهل السنّة. وبعد زمن من نشوئها حدث 
الخلاف بين رجاها وبين أهل السئّة ما ولّد ذلك الخصام تراثاً عقليّاً لكلا المذهبين 
أغنت المكتبة الاسلاميّة طيلة قرون عديدة, إلا أن هجمات أهل السئّة على المعتزلة 
كان ن عنيفاً جداً بل أنْهم شوّهوا عقائدهم ورموهم ب؛ يك الب وامسناوق: وقتهوا 
عقائدهم, حقّ أظهر وهم للملا الاسلامي أَنْهم مرقوا عن الدين؛ وأوجدوا البدع 
فيه . 


ظهرت مدرسة الاعتزال فى بداية القرن الثانى ال حجري فى البصرة, ولا يخ 


(١)إطلاق‏ لفظ «مدرسة» على المعتزلة أصح من لفظة «فرقة»؛ لأنّ الفرقة تشكّل لنفسها خطّاً 
سياسيًا منبثقا من عقائدها الدينيّة. وتفهمها للأصول والفروع في الأحكام والعبادات» 
والحياة في منظورها مزيج من الدين بالسياسة, اما المدرسة فهي في الغالب تطلق على 
التبثي الفكري. 
والمعتزلة مدرسة فكرية كلامية, شأنها شأن بقية المدارس الفكرية في الإسلام كالمرجئة, 
وغالباً المدارس الفكرية تنبئق من مذهب أو فرقةٍ معينة, وتبقى تحافظ على ذلك التبني في 
الأصل العقائدي والفقهي. فالمعتزلة مدرسة سنّيّة الأصل والمنشأ. 
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ماللبصرة آنذاك من شموخ في عام العلم والأدب والثقافة, وملتق العلماء والأُدباء 
وأهل الكلام . 

الممتد له امام لبانة سن اما 1 راو عامّة. فأمًا الخاصّة فهي 
مقتصصرة على طائفة منهم, ولايبعد أن تكون مشتقّة من بعض عقائدهم, نذكر منها : 

. الحرقيّة ؛ لقوهم : الكقّار لايحرقون إلا مرّة‎ )١( 

(1) المفئّية ؛ لقوطم : بفناء الجنّة والنار . 

(*) الواقفيّة ؛ لقوطم : بالوقف في خلق القرآن . 

(:) اللفظيّة ؛ لقوهم : ألفاظ القرآن مخلوقة . 

(0) الملتزمة ؛ لقوطم : الله تعاللى في كل مكان . 

(1) القبريّة ؛ لإنكارهم عذاب القبر(١).‏ 

وأمّا الاسماء العامة, والمشهور بين المؤرّخين والعلاء فهي : 

1ت المعتزلة وهو اشتهن اشياء هذه المدرسة, والسبب في هذه التسمية كما 
يذكره البغداديّ في كتابه «الفرق بين الفِرّق»: الصفحة 44 و48. يقول : «إِنّ أهل 
السنّة هم الّذين دعوهم معتزلة؛ لاعتزاهم قول الأمّة بأسرها في مرتكب الكبيرة 
من المسلمين, وتقريرهم انه لامؤمن ولاكافر بل هو في منزلةٍ بين منزلتي الإيمان 
والكفر» . ١‏ 

وروى الشهرستانٌ في «الملل والنحل»: ١‏ / 00 سبباً آخرء فقال: «و هو أن 
واصل بن عطاء مؤْسّس المدرسة حيناختلف مع الحسن البصريٌ في مسألة مرتكبي 
الكبائر و أدلى برأيه فيهاء اعقزل بحلس الحسن هو وبعض من وافقه على ذلك 
الرأي؛ و جلس قرب إحدئ اسطوانات المسجد يشرحه هم, فقال الحسن البصرئٌ: 


.١79 / 5 : انظر الخطط والآثار للمقريزي‎ )١( 
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اعول هنا واصاع قيش هو وأ ضح بسلا 


)١(‏ المستشرقة الالمانية (115:31011261 51053822) سوسنه ديفلد يلزر تشكّك في صحة 
هذا الخبرء وتقول: «يتعذّر إثبات سبب هذه التسمية الحقيقيٌ بوجه قطعي » . انظر طبقات 
المعتزلة, تحقيق سوسنه. التصدير (ح) ك9 . 
وربّما قيل : انّ الاعتزال كان منشؤه دينيئ؛ وآخرون قالوا : إِنّ منشأه سياسي. وقد أدلئ كل 
فريقي بأذلّة, وهي قابلة للنقاش 1 ْ 
مهما يكن من شيء راض العاكل الجن في فكر المعتزلة الأوائل. والّني دارت حولها 
البحوث والمناظرات ت هي مسألة الإمامة والخلافة. حيث احتلّت مكاناً بارزاً عند المتكلّمين 
الأوائلن: أى عند بده ظهون فكرة الاعتزال؛ ومن ثم تضاءل الاهتمام بها حتّى أصبحت كباقي 
الموضوعات الفرعية. 
والمعتزلة تعتقد بأصول خمسة؛ هي ؛ 

)١(‏ التوحيد (؟) العدل () الوعد والوعيد (4) المنزلة بين المنزلتين (5) الأّمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

ومن جملة الآراء التي قيلت في سبب تسمية هؤلاء بالمعتزلة ماقاله الدكتور علي سامي 
النشّار: «انّ وضع المسألة الصحيح أن اسم «المعتزلة» قد ظهر سياسيّاً -بلاشكٌ - في حروب 
علي وأصحاب الجمل؛ وفي حروب علي ومعاوية؛ ولكنه لم يستخدم لطائفة معيّنة». ثم 
يستطرد فيقول : «قد عثرت علئ نص هام؛ وجدت فيه : من الفرق التي افترقت بعد ولاية 
علي فرقة من منهم اعتزلت مع سعد بن مالك؛ وسعد بن أبي وقاص. وعبدالله بن عمر بنٍ 
الغطاب: ومتحقدين طلتة الأنضتارئواسامة ين :زيد بق خارثة,: فإنّ عولة::اععرلرا علا 
وامتنعوا عن محاربته. والمحاربة معه بعد دخولهم بيعته. والرضاء به. فسمّوا معتزلة, وصاروا 
أسلاف المعتزلة الئ آخر الأبد. وقالوا : لايحل قتال علي أو القتال معه. والأحنف بن قيس 
قالها لقومه : اعتزلوا الفتنة أصلح لكم» . ا 

أقول : هذا النصّ الذي ذكره الدكتور النشّار ولم يذكر مصدره. نما هو مذكور في ص 4 من 
كتاب «المقالات والفرق» لسعد بن عبدالله أبي خلف الأشعريّ القمىّ المتوقئ سنة ١‏ .فى 

ممّن أدرك الامام الحسن العسكري ي لج ولم يرو عنه؛ وبين النصّين فرق يسيرء فراجع . 

ثمٌ يستطرد النشار فيقول:«إن السو في أ نهم اعتزلوا الناس, اي 
هو عدم موافقتهم على انتقال الخلافة لمعاوية؛ فأصابتهم حسرة مريرة. أن يسلب الحق 
أهله, فابتعدوا عن المجتمع السياسي, ولجأوا الى العبادة. وسرعان ماتناسوا هذا السبب 


-ث»ه 


ما ابن خلّكان, فى كتابه «وفيات الأعيان» : ١‏ / 704 يذكر ان الذى 
داعو بيدا الاك 57 بن دعامة السدوسئّ ت ١١7‏ هء وكان قتادة من علماء 
البصرة, وأعلام التابعين. ومن أصحاب الحسن البصريٌّ الختلفين الى بحلسه. دخل 
بو سه البصرة وكان ضريراً فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا حلقة 
الحسن البصريٌّ وكوّنوا هم حلقة خاصّة وارتفعت أصواتهم. فأَنّهم وهو يظنٌ أَنّهم 
علئة مسو دل ضار نيه عرى حقتتب نقال :ان اتجولكه المعتولةزوقاء دي 
فسكوا معزلة: 

غير أن المسعوديٌّ في«مروج الذهب» 7١7/7‏ و 7١/5‏ يويد البغداديٌّ بقوله: 
إن كلمة «اعتزال» في اصطلاح مذهب المعتزلة هو القول بالمتزلة بين المازلتين, أي 
باعتزال صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين . 

هذا أن فكرة الاعتزال لم تأتِ من اطلاق شخص لتسمية بجموعة ماء أو أنّ 
فلاناً اعتزل أصحابه فسمّي ومن معه بالمعتزلة, بل أن التسمية جاءت لمعتقدٍ فكريٌ, 
وهذا المعتقد هو الذي أوجد طم هذه التسمية. 

وما يؤيّد هذا المفهوم ماتعارف عليه أهل اللغة من إضافة كلمة (أهل) الى 
متبقَ ما أو عقيدة أو فكرة ما .., فالمرجئة يقال عنهم أهل الإرجاء. والمعطّلة أهل 
التعطيل الْتى عطّلت صفات الله. والجبّرة بأهل الجير, أي أنّ الانسان في عقيدتهم 
بحبور على أفعاله.. وهكذا . 

وعناك آزاء أخرئ سين ضغية المنكؤلة بهذا الابو ترك التفصيل دنا 


+ السياسيّ في اعتزالهم وهم قذاريوؤن القران والتفسير, ولكنّ الحوادث التي كانت تحيط 
ا ل ل 0 ل . للاطّلاع انظر : المنية والأمل في 
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فيها من ضعف _ لأهل الاختصاص . 

إن هذا الاستر ساكان مرغوبا عند الأوائل متهم :وا أكاز أمل السْئة 
التعامل عله مو اكت المتضومة يني تحاول غلاء الممتزلة أن بنتضيروا هنذا 
الاسمء ويبرهنوا على صحّة معتقدهم واعتزاهم البدع, فهذا ابنالمرتضئ الزيديّ, 
أحمدبن يحيى ت ٠‏ 84 هافي كتابه «المنية والأمل»ص ؟ يقول: «ان المعتزلة هم الّذين 
أطلقوا على أنفسهم هذاالاسم لاغيرهم. وأَنّهِم لم يخالفوا الإجماعء بل عملوا بالجمع 
عليه في الصدر الأوّل من الإسلام, وإذا كانوا قد خالفوا شيئاً فنا الأقوال الحدثة 
والمبتدعة واعتزلوها» . ثه” يستشهد ابن المرتضى با.ياتٍ وأحاديثٍ فى فضل هذا 
الاسم وصحّة المعتقد . ْ 

؟ ‏ أهل العدل والتوحيد : أطلق المعتزلة على انفسهم اسم أهل العدل 
والتوحيد, إذ أَنْهُم يعنون بالعدل هو نني القدر, والقول أن الإنسان هو موجد 
أوالها قري لاسا لعن ا ا ا الع ويسوة ب التوسية هانق الففات 
القديمة, والدفاع عن وحدائيّة الله جل شأنه. فالمعتزلة تفتخر بهذه القسدة 
ولنعلونيا عل شائز الأسياء. 

ومنا أكد.هذا الاختيار عند المعتزلة عدّة من مؤتخى السنّة؛ كالمق نيه 01, 
والفرجز يها باعو كم الجوزية, والحقل ‏ والقلقشندي!8), 
والدُميري ١7‏ . وهذا الأخير في كتابه «حياة الحيوان الكبرئ». قال : «إِنّ قسماً من 


.77 أحسن التقاسيم :ص‎ )١( 

(؟) الملل والنحل : .6١0 / ١‏ 

(") الصواعق المرسلة علئ الجهميّة والمعطّلة .1١88 / ١١‏ 
(:) العلم الشامخ : ص ٠٠"'و .4١80‏ 

(0) صبح الأعشئ : 1 /501. 

(1) حياة الحيوان الكبرئ .١7/ ١:‏ 


م الكليينى والكانفى 


أهل الكلام دعوا أنفسهم أهل العدل والتوحيد». وقصد بهم المعتزلة, وكما في«صبح 
الأعقئ»!'' أيضاً إذ قال: «إِنّ المعتزلة يسمّون أنفسهم أهل العدل والتوحيد» . 

٠‏ أهل الحقّ : ومن الأسماء الحبّذة التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم اسم 
«اهل الحق». حيث يرون أنفسهم هم الفرقة الناجية, ويعنون غيرهم من المذاهب 
والمدارس الفكرية بشت النعوت والصفات, بل يرون أنّ غيرهم على باطل! 

هذه بعض الأسماء الحبّذة التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم, إلا أن خصومهم - 
ولاختلافهم في المعتقد والتفكير أطلقوا على المعتزلة عدّة أسماءٍ وعناوين, 
معتمدين في ذلك على المعتقدات الت القزمها المعتزلة في تفكيرهم, والَّتِي أصبحت 
أصولاً لمذهيهم. وعلِى' الإجمال نذكر بعضها : ْ 

أء المعطلة: أصل النسمة كانت تطلق غذز' مدهت الميطة: نسية الى 
مؤبسسها الأول جهم بن صفوان, المتوق سنة 7ه والمدرسة الجهميّة ظهرت قبل 
المعتزلة, إذ كانت تنفى الصفات عن الله جل شأنه. أي تجريده تعالى منهاء ولا 
ظهرت الممتزلة أخدت عل الجهدية قرا ببق الضفات..فازمهم الاتم الممتقدم؛ 
المقطلة, 

ومن معاني التعطيل ؛ هو تعطيل ظواهر الكتاب والسنّة عن المعاني الّني تدل 
علمبهاء وقد لجا المعتزلة الى الآيات التى لاتوافق مشاربهم وأفكارهم الى وي 
الاستعدان كرن ولك نيا و هذه انيت 

ومن أتعر الكثانك:الذوع أطلفو انهم السمية عل لمر له ابن الذ* 
الجوزيّة. وأنّك تجد في كتابه «الصواعق المرسلة في الردّ على الجهميّة والمعطّلة» يكرّر 
من إسم المعطّلة, والّقي يقصد بها المعتزلة, ويفهم من عنوان الكتاب ومحتواه أيضاً 
الرتعلي: 


)١(‏ صبح الأعشئ : 17 /501؟. 
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ب - الجهميّة : و هى نسبة الى مؤسس المدرسة جهم بن صفوان. المتوق عام 
ه. ظهرت هذه المدرسة قبل المعتزلة, وقالت بالجبر. وخلق القرآن وننى 
العسفا كبوا نكان ار يتيوك ظيرت المقتولة حدم يعض أفزال هو لثم 5 
أفكارهم, مما كان سبباً في تسميتهم من قبل أهل السنة بالجهميّة . 

والجدير بالذكر ان الردود التى كتبت من قبل علماء السنّة المتأخرين؛ كابن 
حتبل وو حا ميهد نا كانوا يقصدون بالجهميّة هم المعتزلة . 

ما علباء السنّة المتقدّمين على ابن حنبل إِنما كانت ردودهم عل الجهميّة هى 
الأونا؛ أتباع جهم بن صفواة: لاتب استيق من انز له 17, 

ج - القدريّة : من عقائد المعتزلة قوهم بِأنّ الناس هم الّذين يقدّرون أعماطم, 
وأنّ الله سبحانه ليس له فيها صنع ولا تقدير!"! . 

غير أَنّ هذا المعتقد كان سائداً بين بجموعة - سبقت المعتزلة ذات مدرسةٍ 
متميزة مؤسّسها معبد الجهنى وغيلان الدمشتي, القائلين بالقدرء خيره وشرّه من الله 
سبحانه . 

ونا كان المعتزلة يعتبرون غيلان الدمشق واحداً منهم, وهذا من القائلين 
بالقدر, إذن من البديهيّ أن يتّفقا على هذه التسمية, بل قل : إِنّ المؤرّخين لم يفرّقوا 
بين الطائفتين. وهذا ما دأب عليه ابن قتيبة الدينوريٌ ت71؟ه في كتاب 
«المعارف»:ص ١7‏ ؟, وعبدالقاهر البغداديّ ت 74 4ه في «أصول الدين» : ص 4؟ و 
ط اسطنيول .١978‏ 


(١)انظر‏ الصواعق المرسلة لابن قيّم الجوزيّة 37077/59517١7١:‏ وتاريخ الجهميّة 
(1) القَرْق بين الفِرّق لعبد القاهر البغداديّ الأشعريّ ت 459 ه: ص 986 ط القاهرة .15٠١‏ 


ففي كلامهها عن القدريّة والمعتزلة لايفرّقان يينهماء وكأنما يعتقدان بكونه) 
مدرسة واحدة. 

ويدّعي عبد القاهر البغداديّ أنّ أهل السنّة هم الذي أطلقوا على ا معتزلة 
اسم القدريّة!١).‏ والتحقيق في المقام أنّ مفهوم القدر له شُعبتان؛ الشعبة الأولى : هو 
نفى القدر خيره وشرّه من الله سبحانه, وهذا مايذهب اليه المعتزلة, والشّعبة الثانية : 
0 شاد القدز حوره وم ال ال#استعاتف هذا ماذهت الب القدرة الذرل 
والأشاعرة . 

فلت غرزها ماللا لنتولة توا لاأشاعرة كك مج ابعال تع عابشا عي 
اسم القدريّة, فالمغتزلة فيك القدرة للقتو الأعاغر كسا عنه: 

ج اخز امع من عتأفة ادر ارح بارا نياب قت انان 
مع قوطهم اند ليس بكافر. 

والمعتذلةا وافقت 000 في هذاء ومن أشهر علاء المعتزلة الّذين ذهوا الى 
هذه العقيدة واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد. وطذه الموافقة 2 العقيدة أطلق عليهم 
البعض إسم الخوارج . 

ه الثنويّة والمجوسيّة : من عقائد الثنويّة والجوسيّة قوهم : انْ الخير من الله 
سبحانه, والشرّ من العبد. وهذا كان سائداً في بلاد العجم واطهند وما جاورهما من 
أقاليمء لهذا اعتبروا النور والنار والضياء وما شاكله هو الخير من خلق الله سبحانه. 
وأما الظلم والسواد وما شاكلهما شرّ من خلق الشيطان . 

تقل ديك بطائنة :من علار ماله القدماء ال “ماذهت أله السموية رد 
اكتسبوا لقب «بحوس هذه الأمّة» للحديث الوارد عن الرسول ييه : «القدريّة 


.984 القَرْق بين الفرّق: ص‎ )١( 
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بحوس هذه الْأمّة فإن مرضوا فلا تعودوهم, وان ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم» . 

و - الوعيديّة: وهو منبئق من قول المعتزلة بالوعد والوعيد. والّذي يعتبر من 
الأسس المهمّة لفكرة الاعتزال, ومعناه : أنّ الله سبحانه صادق في كلّ ما وعده 
للإنسان من خير. ووعيده صادق لمن أساء وأذنب, وأنّهِ تعالئ لايغفر الذنوب إلا 
ع العويه والايابة. 


وربما جاءت هذه التسمية من بعض خصومهم من المرجئة . 


مشايخ المعتزلة في البصرة: 

ظهرت فكرة الاعتزال أرّلاً فى البصرة, ومن أبرز مشايخهم وعلمائهم: 

واصل بن عطاء ت١7١ه,‏ وقال: إن أحد الطرفين فاسق دون تعين واحد 
منه](". و من تلامذته : عمان الطويل؛ وحفص بن سام, والحسن بن زكوان, 
وعمرو بن عبيد ت 187 هالّذي قال بفسق الطرفين المتقابلين يوم الجمل. ومن 
تلامذته: خالدبن صفوان ت ١177‏ هء وابراهممبن يحيئ المدني. 

تأي طبقة أخرئ قثّل : أبو على الجبائي ت ٠١٠‏ ه ثم أبو الهذيل العاف 
ت 30 ها" ؛ و أبو هاشم الجبائي ت 77١‏ هه و أبو الحسن الأشعريٌ, وأبو بكر 


. ويقصد من الطرفين : الإمام علي عَليِادٍ . وطلحة والزبير ومن تابعهما‎ )١( 

(؟) محمّد بن الهذيل العلاف العبديّ بالولاء, وُلد ونشأ بالبصرة, ثم رحل الئْ بغداد ودرس 
علئ عثمان بن خالد الطويلء وهو أحد تلاميذ واصل بن عطاء: وقد اشتهر برأيه المخالف 
لآراء مشايخ المعتزلة في صفات الله. فهو القائل بأنَ لله صفات عين ذاته, فالله عالم وعلمه 
ذاته. وهو القادر وقدرته هي ذاته. وهذا مذهب الشيعة الإماميّة. فقد وافقهم العلّاف وخالفهم 
فى بقيّة المسائل الكلامية والعقائدية. 
فهو يذهب في مسألة القدر مذهب أمياخه من المعتزلةراكما أنه يوافقهم فى نبقتة الأول 
الخمسة التي يقوم عليها مذهب الاعتزال . 


00 الكليى والكافى 


الأصدٌ, ومعمّر بن عبّاد ت 77١‏ ه. 

ثم طبقة النظّام ت .١[ 77١‏ والشحّام ت77؟ ه. ويوسف بن عبدالله بن 
إسحاق الشحّاء(', وبشر بن المعتمرت ١١٠7ه‏ وهو موسّس المدرسة البغدادية في 
الاعتزال . 

ث»” طبقة الأسوارس ت ٠ه‏ وعبّاد بن سلمان ت ٠70ه.‏ 

ثم طبقة الجاحظ 7ه والفوطيّ ت 8١17ه.‏ 


مؤسّس مدرسة الاعتزال فى بغداد : 


لايخنى ان بشر بن المعتمر ت ٠ههوموسّس‏ هذه المدرسة فى يغداد. ومن 


( 


تلا ع اموي المردارر ت “اا واد بين أن داود ت ٠‏ ”7 هل 


وقامة بن الأهرين كاه 


)١(‏ النظّام هو إبراهيم بن سيّار بن هاني المصريّ, أبو إسحاق, أخذ الاعتزال عن خاله أبي 
الهذيل العلآف شيخ المعتزلة ورئيسهم في وقته, لقد انفرد بآراءٍ تخالف مذهب الاعتزال, 
منها: نه قرّر: 
إنّاللّه سبحانه لايوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي. وهذا خلافاً لأصحابه من المعتزلة 
القائلين بأنَ الله قادر على الظلم والشرور وكل قبيح, لكنّه لايفعلها . ٍ 
ومنها : قوله : إن البشر قادر على ان يأتي بمثل القرآن الكريم. إلا أنّ اللّه صرف أذهانهم عن 
ذلك. 
لقد كثّره أغلب علماء المعتزلة الأوائل؛ كأبي هذيل العلاف؛ خاله. إذ ألف كتاباً في الردّ عليه 
سمّاه «الردّ علئ النظّام». وكمّره أبو علي الجبائي وأبوالحسن الأشعريّ في ثلاث رسائل 
كبيرة والقاضي الباقلانيّ ... وآخرون . 

(1) يُكنئ أبو يعقوب؛ من أصحاب أبى هذيل العلاف. وإليه انتهت رئاسة المعتزلة فى البصرة, 
وقد هد عد قلي اكات بت ف ان عقر 7ه ١‏ 

(؟) هو عيسئ بن صبيح المردارء درس على بشر بن المعتمرء بالغ في خلق القرآنء وكفّر من 
قال بعدمه. وبالغ في القدر. وكفّر من قال : إن أعمال العباد مخلوقة لله . 
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تأت طبقة : جعفر بن حرب ت 111 هء وجعفر بن مبشر ت 714 ه. 

ثم#طبقة الإسكافي ت ٠‏ 4 ؟ه. وعيسئ بن الطيثم الصو والخيّاط ت ٠75ه.‏ 

ثم" طبقة أبي القاسم البلخيّ الكعبي ت 1١5‏ ه. 

ومن علماء المعتزلة أيضاً: هشام بن عمر الفوطيّ, بالغ في القدر حىّ شد عن 
أضحابه ق المعنتةورسكون اتباعةبالمشافية . 


طبقات المعتزلة : 

بعض علاء المعتزلة المتأخّرِين؛ كالقاضي أب الحسن عبدالجبار بن أحمد بن 
عبدالجبّار الهمذاّ الأسد آباديٌ, المتوق سنة ٠غ‏ ه, قسّم طبقات المعتزلة منذ 
صدر الاسلام الى زمانه الى أحد عشر طبقة ؛ ومن جاء بعده ‏ تلامذته ‏ يعدّون في 
الطبقة الثانية عشرة . 

ونحن لامهمّنا أسماء وعلماء المعتزلة في كلّ طبقة, بل إن مهمّنا معرفة الطبقة 
الأول' منهم . 

وعندما نطالع في كتبهم الكلامية وعقائدهم وسند مذهبهم نجد أنْهُم يدّعون 
أنّ ول طبقة قال بالاعتزال هم الخلفاء الأربعة. وبعض الصحابة؛ كعبدالله بن 
كا ي وعيلاا لداية فود وقنا لله بن اعم وأبي الدرداء, وأبي ذر الغفاريٌ, 
وعبادة بن الصامت ... 

وقد استشهدوا ببعض كلماتهم بدا لفيكة فكرة الاعتزال ‏ عندهم ‏ من جهة, 

وإغراء مر يدهم وتلامذتهم وجذبهم هذا التطوّر الفكريٌ الذي أصبح فما بعد ار 
سياسيّاً وعقائديّاً خلال القرنين الثاني والثالث الهجريٌ, من جهةٍ اخرئ . 

وق أورووا عفن الاأكلة ين اقر ال الضيعاة لتكت اننا عين العقيدة التي 


2 الكلينى والكافي 


هم عليهاء وأنّ هؤلاء الصحابة ‏ حسب ادّعائهم -هم موْسّسوا فكرة الاعتزال, 
وإليك بعضها : 

)١(‏ قال أحمد بن يحيى بن المرتضئ ت 10 ه: «أمَا على طلا فقصّة الشيخ 
الذي سأله عند انصرافه من صفين: أكان المسير بقضاء الله وقدره... الى آخره. 
مصرّح بالعدل و إنكار الجبر, وذلك أنه لما انصرف من صفين قاماليه الشيخ فقال : 
أخبرنا عن مسيرنا الى الشامء أكان بقضاءٍ وقدر ؟ فقال على ئة: «والذي فلق 
الحبّة وبر النسمة ماهبطنا وادياً ولا علونا قلعة إل بقضاءٍ وقدر». فقال الشيخ : عند 
الله احتسب عنائي مالي من الأجر شيء, فقال : «بل أَيّها الشيخ عظّم الله لكم الأجر 
في مسيركم وأنتم سائرون, وفي منقلبكم وأنتم منقلبون, ولم تكونوا في شيء من 
حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرّين». فقال الشيخ: وكيف ذلك والقضاء واجباآً 
وقدراً حتا!١).‏ ولو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب. وسقط الوعد والوعيد. ولا 
كانت تأت من الله لائةٌ لمذنب, ولا حمدة لحسن, ولاكان الحسن بثواب الإحسان 
لاسن الب رو ادم مقو الذفي أو عن التيو :1ه مدال اشوا 
الشياطين. وعَبّدة الأوثان. وخصمء الرحمان. وشهود الزورء وأهل العمئ عن 
الصواب في الأمور, هم قدريّة هذه الأمّة و بجوسهاء إن اللّه تعالى أمر تخييراً و نبئ 
تحذيراًء ول يكلّف محبراً ولا بعث الأنبياء عبثاًء «ذلك ظنٌ الّذين كفروا مسن 
النّار»("' فقال الشيخ : وما ذلك القضاء والقدر اللّذان ساقانا ؟ قال : أمر الله بذلك 
و إرادته. ثم تلا: «و قضئ ريّك ألا تعبدوا إلا إِيّاه و بالوالدين إحسان!'", فنبض 
الشيخ مسروراً بما سمع وأنشأ يقول : 
)١(‏ كذا نقله ابن المرتضئ . والسقط فيه واضح انظر نص الرواية في هامش الصفحة الآتية . 


(؟) سورة ص0١737.‏ 
(5؟) سورة الاسراء : 317 . 
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أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمان رضوانا 
ددن وان لها عاك رق بدالا سباك انان ١١‏ 

(1) ثم استشهدوا بقول أبي بكر وعبدالله بن مسعود في اجتهاداتهماء فنا سكل 
أبو بكر عن الكلالة قال : أقول فيها برأي. فإن كان صواباً فن الله وان كان خطأً 


ف ومن الشيطان 
وهكذا بالنسبة لابن مسعود عندما سُئل عن المرأة المفرّضة في مهرهاء فكان 


)١(‏ أورد الكلينيّ الرواية في الكافي عن عليّ بن محمّد. عن سهل بن زياد؛ وإسحاق بن محمّد 
وغيرهما رفعوه, قال :كان أمير المؤمنين طَية جالساًبالكوفة بعد منصرفه من صفيّن إذ أقبل 
شيخ فجثا بين يديه. ثمّ قال له: يا أميرالمؤمنين؛ أخبرنا عن مسيرنا الئ أهل الشام أبقضاء من 
الله وقدر؟ فقال أميرالمؤمنين طَلك: أجل ياشيخ , ماعلوتم تلعةً ولا هبطتم بطن واد إلا 
بقضاء من الله وقدرء فقال له الشيخ : عند الله احتسب عنائي يا أمي رالمؤمنين, فقال له : مه يا 
شيخ ! فوالله لقد عظم الله الأجر في مسيركم وأثتم نم سائرون؛ وفي مقامكم وأنتم مقيمون. وفي 
منص رفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في شيءٍ من حالاتكم مكرهين, ولا اليه مضطرّين . 
فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا اليه مضطرّ ين وكان بالقضاء 
والقدو سيا توتلا رمتصندا فال لاوظة اكد كان قضاء حنم وقدرا كزين ؟ الال 
كان كذلك لبطل القواب:والعقاب والأمر والنهى والرجر من الله وسقط معت الرعد.والوعية, 
فلنتيكن لائمة العدلي: ولافصمدة النحيى ولكان المدني اول بالاحهان سن المسيةم 
ولكان: المعشن ذلا بالسقرية نالحد في تلك سعفالة دون يده اران سما 
الرحمن, وحزب الشيطان, وقدريّة هذه الأمّة ومجوسها, إن الله تبارك وتعالى كلّف 
تخييرا هئ تخديرا. وأعطئ على القليل كثيراً ولم يُحص مغلوبا. ولم بطع مكرهاً ولم 
يملّك مفوّضاٍ ولم يخلقالسماوات والأرض ومابيئهما باطلاءولم حيدم سباق ان 
ومنذرين عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا النار, فأنشاً الشيخ يقول : 

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم التجاةامن الزحسان غنترانا 
أرعست سن أمرنا ماكنان لديا ...سوراف رات فيان سهان 
اصول الكافي : ج ١‏ ب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين: ص ١00‏ ح .١‏ 


كأنذ ل امعان لل بق لم ا وقالو ا باستحا الفد ل ناكرا الجين: 

() وكذلك استدلوا بما فعله عمر بن الخطّاب, إذ جاءوا له بسارق, فقال : ل 
نوه قال فتن اليهر ادامر ود تيك يده وعاوه انواطاء مقل لاق 
ذلك. فقال: القطع للسرقء والجلد لا كذب على الله. قالت المعتزلة : وهذا يقتضي 
إلكازة لسن 

(8):وكذلك تدلو بقول: أ وكابن كمسب «إذ قال: السفيد من تعن تعملة) 
والشق من شق بعمله . 

(0) واستدلُوا بقول عهان لا سأل محاصريه لم ترمونى ؟ قالوا : الله يرميك, 
قال : كذبتم لو رماني ما أخطأني . قالت المعتزلة : وهذا يقتضي إنكاره الجبر . 

(1) ومن النصوص الصدريحة التي استشهد بها المعتزلة على صحّة عقيدتهم, 
وأنّ الصحابة هم السلف الأُوّل لمدرستهم على حدّ قوهم هو ماجاء عن ابن 
عبّاس في مناظرته لجيّرة الشام, إذ روئ بحاهد عن ابن عبّاس أنته كتب الى قرّاء 
الجبّرة بالشام: أمّا بعد. أتأمرون الناس بالتقوئ وبكم ضل المتّقون. وتنهون الناس 
عن المعاصي وبكم ظهرالعاصون, ياأبناء سلف المقاتلين» و أعوان الظالمين, وخرّان 
مساجد الفاسقين, و عبار سلف الشياطين, هل منكم الآ مفترٍ على الله. يحمل إجرامه 
عليه وينسبها علانية إليه. وهل منكم إل من السيف قلادته. والزور على الله 
اده أغل هد وواليض أ عليه الخ صطاف من اكور وتصيدك نه الأكازء 
عمدتم الى موالاة من لم يدّع لله مالا إلا أخذه, ولا مناراًإلاًهدمه, ولا مالا ليتيم إل 
سرقه أو خانه. فأوجبتم لأخبث خلقالله أعظم حقّالله.وخاذلتم أهل الحقّ حتى 
ذلُوا وقلُواء وأعنتم أهل الباطل حتى عرّوا وكثرواء فأنيبوا الى اللّه وتوبواء فإنّ الله 
يتوب على من تاب, ويقبل من أناب . 
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وهكذا استدل المعتزلة بأقوال مشابهة لما تقدم, وأدرجوا أسماء عدّة من 
الصحابة؛ مدّعين أَنّْم من و ل ره الاعتزال»وذلك إنطلاقا مسن فكرة 
التوحيد والعدل و إنكاراً الجبر. 

وهكذا استشهدت المعتزلة ببقيّة الصحابة والتابعين المشهورين: وجعلتهم من 
ضمن طبقاتهم: وعلى سبيل المثال : ادّعت أن الحسنين هما من أشههر علماء المعتزلة 
للطبقة الثانية. مستند ين بذلك الى قول الامام ا حسن لَلكة مخاطباً فيه أهل البصدرة, 
إذ قال في خطبته : 
«من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفرء ومن حمل ذنبه على ربّه فقد فجرء إِنْ الله 
لايطاع استكراهاً ولا يُعصئ لغلبة؛ لأنّه المليك لما ملّكهم, والقادر على ما أقدرهم 
عليه. فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين مافعلواء وإن عملوا بالمعصية فلو شاء 
حال بينهم وبين مافعلواء فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك, فلو أجبر 
الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب, ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط 
عنهم العقاب, ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة, ولكن له فيهم المشيئة التى غيّيها 
عنهم. فإن عملوا بالطاعة كانت له المنَّ عليهم: وان عملوا بالمعصية كان له الحجّة 
عليهم» . 

وهكذا عملت المعتزلة في إقحام اسماء أبرز الصحابة والتابعين ليشكّلوا منهم 

كا عرفت أن واصل بن عطاءء؛ و عمرو بن عبيد من مِوْسّسِي مدرسة 
الاعقزال؛ وهذا الثاني أخذ من الأول واصل بن عطاء . وهذا أخذ علم الكلام - 
كبا يدّعون _-من محمّد بن الحنفيّة بن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب طهة. وكما 
ذهبت المعتزلة أنّ أبا هاشم بن تحمّد بن الحنفيّة يعد من الطبقة التالئة من المعتزلة, 


ود اعد راسزنن اماع ايض كا المدسة امه 

هذه نبذة مختصدرة عن طبقات المعتزلة الأول - حسب زعمهم م انتشر 
الاعتزال كفكرة عقائدية, وبعد ذلك أصبح تيّاراً سياسيّاء ومذهباً رسميّاً فى الدولة 
العباسة. 


معتقدات المعتزلة: 

ا كان مذهب الاعتزال المذهب الرسمي للدولة العباسيّة لفترة أكثر من قرن 
كان لابدٌ أن نستعرض أهمٌ معتقداتهم : 

استخدموا العقل, والأدلّة والحجج العقليّة في تناول المسائل الكلامية. 

انسطاعوا وهر زواعا بين المخلفا عبوالامراء العباسيّين. حت مَكّنوا في مدّةٍ 
وجيزة أن ينشروا بدعة خلق القرآن بأمر المأمون, غير أنّ ذلك لم يدم طويلاً حت 
جاء عصر المتوكّل العباسيّ الذي أطاح بهم؛ وجعل كل من يقول بخلق القرآن دمه 
مهدور وهو كافر. 

لقد كان عمرو بن عبيد من أقرب الأصدقاء الى الخليفة المنصور العباسئ, 
وكان أبو الذيل استاذا العأمون: ْ 

اجماع المعتزلة : اجمعت المعتزلة على أنّ للعالم حدِثاً قديا قادراً عالما حيّاً لا 
معان ليس بجسمء ولا عرض, ولا جوهر, عن و الخو ا اند راف سا قل دلا 
حك لاقمل الفببع ولذير ينم كل ريطن الواب مك من القطل نذا واج 
العلة: ولايد من الجزاء من وجو البعنة حيث حسنك::ولابد الرسول مين تترع 
حليك أو إعباء مندوين > أواقائدة ل مضل شن غير وان لحن الأسبياء 
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موعن النرله اوج الملزلعين هو أن الفانى لاأنسف موسا ول كافراء الآميئ 
يقول بالإرجاء, فإنّه يخالف في تفسير الاهان. ثم قالوا : إن الفاسق يسمّئ مؤمناً 
وأجمعوا أنّ فعل العبد غير مخلوق فيه وأجمعوا على توي الصحابة. واختلفوا في 
عثهان بعد الأحداث التي أحدثها, فأكثرهم تولاه. وتأوّل له, وأكثرهم على البراءة 
من معاوية وعمرو بن العاص, وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنبي عن 
المذكر . 

وأجمعوا على نني الصفات الأزلية عن الله سبحانه. وقوهم بن ليس لله 
عرّوجلٌ علم, ولا قدرة, ولاحياة, ولا سمع, ولا بصر. ولا صفة أزليّة, بل قالوا : إن 
الله تعالى لم يكن في الأزل اسم ولا صفة. 

أجمعوا باستحالة رؤية الله عرّوجل بالأبصارء وزعموا أنه لايرئ نفسه, 
ولايراه غيره, واختلفوا فيه. هل هو راء لغيره أم لا. فأجازه قومٌ منهم. وأباه 
آخرون منهم . 

و أجمعوا على حدوث كلام الله سبحانه أي أنّ كلامه مخلوق , و حدوث 
أمره و نميه و خبره؛ فزعم القدامئ منهم بأنّ قول الله حادث , والمتأخّرون قالوا : 
إن كلامه مخلوق . 

وأجمعوا بن الله تعالى غير خالق لاكساب الناس ولا لشىءٍ من أعمال 
الحيوانات, أي أنّ أفعال الحيوانات خارجة عن قدرة الله, وقد زعموا أن الناس هم 
الْذِين يقدّرون أكسابهم؛ وهذا سمأهم المسلمون بالقدرية . 

وأجمعوا على أنّ الفاسق من المسلمين هو بالمنزلة بين المنزلتين. وهي أنه 
فاسق, لامؤمن ولا كافر. 

وأجمعوا على أنّ كل ما أمر الله تعالى به أو نيئ عنه من أعمال العباد. لم يشأ 


١‏ ا لكليني والكاني 


منها . 
و اقية اك القيرن. 
أنكروا المفاخر الزائدة لرسول الله , أي الزائدة على الأنبياء؛ مثل الشفاعة 
والعراة: 
إن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد قالا بالمنزلة بين المازلتين, أي أنّ المسلم 
عدائدع اكير رد الود لس كادي 
وإِن واصلاً وعمراً وقفا بوجه منافسهم الجهم بن صفوان الذي كان يقول 
بالجبر وشنًا عليه حرباًكلاميّة عنيفة لا هوادة فيها . 
ومن القوارق الأخرئ أن هم بين ضفوان كان يقول يخلق القرآن + ورتما 
كان هو أَوّل شخص قال بهاء أما إجماع المعتزلة الأولى كانت تنفي ذلك؛ وتهساجم 
أتباعه ومن لدان 1 
نا أهل الحديث والسنّة فكانوا يقولون بأزليّة القرآن, وأزليّة الصفات . 
تم تغير مسلك المعتزلة ليقفوا مع جهم بن صفوان القائل بخلق القرآن, 
ويحملوا الحاكم العباسي المأمون لاعتناق هذه الفكرة, وجعلها عقيدة رسمية للدولة . 
قال الاسفرايي : «كان المعتزلة يكمّر بعضهم بعضاًء وحاطم فى هذا المعنى كما 
وغ ااه سان من حان الكتان سيت لهال ونير النبين ا رامن الذنية 
الخزاوة ارا ناكد او واتسكاين اللناك) ١!‏ عكر أحس ١‏ ا سعة مك 
رؤوس القدريّة تناظروا في بحلس واحد في أن الله تعالى هل يقدر على ظلم وكذب 
نض 4 دافتزفرا من هذا لحل وكل مني كان يكت لاقيو لي 0 


.١551: ةرقبلا)١(‎ 
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من المسائل الإسلامية المهمة التي ظهرت في أواخر القرن الأَوّل الطجريّ : 

أ مشكلة الخلافة والإمامة . 

ب -قدرة الانسان على أعماله . 

ج -نف الصفات عن الله تعالى . 

نا مسألة الخلافة والامامة فقد أكثر المسلمون فبها بحثاً وتحقيقاً؛ وألّفوا فمبما 
الكنت: والمقالات» قذها وحتاينا. 

فثلاً من تلك الكتب : 

كناي «الاغامة والسياسة) لابن فتيبة: 

كتاب «الإمامة» لابن الراونديٌّ . 

كتاب «الامامة» للجاحظ . 

كتاب «إمامة الحسن والحسين» لأبى إسحاق بن عبّاس . 

كتاب «نقض الشافي في الإمامة» لأبى الحسين البصريّ . 

كتاب «نقض الإمامة» لأبى الحسن عبدالجبّار . 

والقتؤلةا ا علج قر تهات لنت عن الااناافة وكل مهي لش را بدن امنا متم 
ومحمل القول أَنّْهم ينقسمون الى قسمين : 

الأول ؛ يثّله أبو على الجباني وابنه أبو هاشم ومن حذا حذوهم. يقولون : 
الامامة غير واجبة على الأمّة بالنصّ الشرعى . 

والثانى ؛ وهم أغلبية المعتزلة, قالوا بوجو اانا على الأمّة بحكم العقل . 
وهذا القسم الثاني يفترق الى مجموعتين : 

الجموعة الأولى ؛ معتزلة أهل البصيرة الّذين يقولون بوجوب نصب الإمام 
الكئة بالط علبسين ا ناسيجا سدوريه 


9 الكليني والكاني 


والمجموعة الثانية ؛ معتزلة أهل بغداد الّذين يقولون بوجوب نصب الإمام 
على الأمّة بحكم العقل . 

وأقرب هذه الآراء الىئ الشيعة الإماميّة هم معتزلة أهل البصرة, على أن 
الإماميّة تقول بوجوب نصب الإمام على الله بحكم العقل والشرع, ثم اختيار الإمام 
فن قل الل#سيحانه هو من ناب اللظن واللطك ؤاعنب اغل ١‏ ال#ستحانة:؛ 


معتقدات المعتزلة فى التوحيد : 

نفت المعتزلة الصفات عن الله سبحاله: وذلك للتوحيد المطلق: وهذا القتول 
لواصل بن عطاء زعيم مدرسة الاعةزال و مؤسّسهاء وقد أراد بذلك رد أقانم 
النصارئ, وفي رأيه من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إطين. ورد المعتزلة 
الصفات الأزلية لاعتبارات ذهنئة(١)‏ للذات . 

وحجّتهم في ذلك أنّ الحوادث المتغيرة لايمكن أن تتّصف به. ولو انّصف بها 
بعد ان لم يتّصف لتغير. والتغير دليل الحدوثء وهذا لايصدق على الباري . 

فثلاً يقولون: إِنّ العلم لايجوز ان تقول عنه صفة قائمة بذاته تعالى؛ لأَنّه إِمّا أن 
تكون هذه الضفة أزلية كالذات:وإمًا أن تكون حادقة . 

واذا كانت أزلية فكيف يمكن أن تحل في الذات؟ وإذا حلت فيه صار هناك 
أزليّان. وهذا لايعقل . 


)١(‏ أذكر المعتزلة كل الصفات. سواء كانت حقيقيّة أم قديمة أم متميّزة عن الجوهر, وقالوا : هي 
مج”ة اعتباراك ذهنية: بل ألهم قالوا :هى نفس الجوه. 
له يتؤلوة: لكا كانتت الذات الالهية ذانا واحد عون منشمة زنع غير فادريق علي إدراكها: 
تصوّرنا فيها هذه الاعتبارات الذهنية. وهى الصفات. وكلّ مايطلقونه من الصفات إِنّما 
يتتكار ها رجه اذام وعد ديق لككييمة فيه ولا كتنة ولا تركيسية 
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ما إذا كانت حادثة وحلّت في الذات. فهذا يعنى أن الذات تغيّرت من حال 
الى حالء أي من حال عدم العلم الى حال العلم, وذ ع دع ةا لك د كزين 
الذات حادثة بصفاتهاءوهذا أيضاً لايتفق مع كاله تعالى. لهذا نفوا عنه تعالى كل 
الضفات وقالوابالتوحيد الكامل: 

لكن لايخلو كلامهم هنا من اشتباه ومغالطة, ولعلمائنا في هذا ونظائره أجوبة 
شافية, وردود مقنعة» وكلام صائب في مثل هذه المسائلء فراجع . 

ثم" قالوا : إن الصفات إذا أطلقنا تجوزاً فهي ليست حقيقيّة في الذات ومتميّزة 
عنهاء بل هى الذات نفسها . 

ل دو د روه الطوافد الى | ل انرسك سه ا ليه 
ليسبت بذي غاية ولا نهاية , و يستخلصون من ذلك : أنّ علم الله لامتناهي. كما أنّ 
الذات لا متناهية: وهذا ماذهب اليه أبو الحذيل العلاف ٠و‏ يدّعي الأشعريّ فى 
«المقالات» : ص 80, أن العاف أخذ هذا المعنئ عن أرسطو في مقالته الثانية عشر 
من كتاب «مابعد الطبيعة» . 

ولا اعترفوا بقدم ذات الله. وأنّ علمه هو ذاته. فإنّ علمه أيضاً قدي. م” 
قالوا: بما أن العالم جزء من علمه ومرتبط به. إذاً العا متّصف بالقدم أيضاً؛ لأنّه جزء 
من موضوع علم الله , و حادثاً من حيث أنه متحقّق في الزمان, أمَا الجواهر 
والأعراض في حال العدم فهي لم تزل معلومة من الله , اذأكلٌ مايعلمه الله قديم . 

نا قدرة الله فهي مثل علمه تهيمن على كلّ شيء , وقدرة الإنسان مرتبطة 
كلم لاهن بدية ومن عوز ا عرض اناعد يه الاعدان وان عدن للد بلطف 
الى القول بهذه الحريّة, لكنّنا تجهل ماقدّره الله لناء كما نجهل علمه فينا . 

ثم” قالوا : إن الله هل مكلف بفعل الأصلح ؟ أجابوا بالاثبات, وقالوا : إِنّه 


لك الكلينى والكافي 


لايوصف بالقدرة على ترك الأصلح, وأنّه لايفعل إلا الخير, ولا يمكنه أن يفعل 
الشرّء وهذا قول النظّام. وقيل: إن أخذه من الفلسفة المانوية. حيث تثبت للعالم 
إطين: إله الخير وإله الشر؛ فالخير لايصدر الآ عن إِله الخير, والشبّ لايصدر إلا عن 
إله الشرّ, فهو لاء هم القائلون بالاثنينيّة . 

وبمثل ماتحدّثوا في فعل الله تعالئ للأصلح والخير, تحدّثوا في مسألة الظلم؛ هل 
يمكن أن يفعل الله الظلم أم لايمكنه ؟ 

كيفما كان فهم ينفون عنهالظلم, وعندما ينفون عنه الظلم يستخلصون نتيجة 
وهى : أن الإنسان يكون مطيعاًبمحض ارادته. ويكون كافراً أيضاً بفحض إرادته, 
ولاقدرة لله في ذلك . 

و بمثل ما تقدّم في العلم والقدرة على الخير والأصلح , تحدّثوا عن الإرادة, 
وقالوا: إن إرادة الله تعالى غير إرادتنا؛ لأنّ إرادة الله من الاعتبارات الذهنيّة. وهي 
قديمة بقدم ذاته, غير أنّ المدرسة البغداديّة تقول: إِنّ إرادته أزليّة , أمّا البصريون 
فيقولون : إِنْه تعالى مريد بإرادة حادثة لافي محل . 

و مهما يكن من اختلافيٍ بينهم فهم القائلون بِأنّ إرادة الله سابقة على خلق 
العالم, وعلى هذا يتعين أَمْهم فقوا بين إرادة الله وموضوع الإرادة . 

ما كلام الله يقرّره المعتزلة أنّه حادث وليس أزلى» لهذا قالوا بخلق القرآن, 
مدّعين أنته لو كان _كلامه ا لوجب إثبات أمرِء وجي ' وخبرء ٠‏ واستخبار ف 
الأول ونهذا عخال لعن أسباب :هتنا : 

كل وعال ايكون ا مروا و قم ليا 

ثانياً: استحالة كلامه مع نفسه . 

تالنا الواكان كلام دعا لكان من هناتد صقا هن اعتعارات هه 
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للذات ؤلسث أسناة إضافة أ زائدة عو الذات» لذا :وجب أن كتون القتران 
محدث أزلي . 

رابعاً: قالوا : إذا كان الكلام واحداً إذاً رفعت أقسامه. وهذا محال؛ لأنّ في 
القرآن جملة من الأخبار والقصص, أحدها تغاير الأخرئ من حيث المضمون 
واللدق افقلا فته وى قلق عن نه بين ويويسف فك مكن | ناد 
الأخبار مع اختلافها في الخبر والاسناد ؟ 

اذا يد مآاتائ المغتز لةابالاسنة اليؤتان م واه واعطى عنات هومن اوليك 
ثم ضاغوها بقالب إسلاميٌ؛ فقد تأتّروا بأرسطو في تقرير الوجود والعالم 
والخلرقات لدم فأرسطو قال بالهيوبي. وهي المادة الأولى الأزليّة للعالم. التي 
كانت خالية من كل صورة, والتي يمكنها أن تقبل كل صوره عند الوجود. وهكذا 
قالت المعتدلة فقولة أ رس 37 

نا تأثير الفلاسفة اليونان إنما كان لنشاط حركة الترجمة من اليونانيّة الى 
العربية من جهة. وتشجيع بعض الحكّام والأمراء العبّاسيّين على تداول هذه العلوم 
العقليّة بين الناس» وإثارة الجدل بينهم لأغراض سياسية في الدرجة الأولى, 
واشتغال الناس فما بينهم كي يبتعدوا عن موضوع الخلافة والحاكميّة من جهة 


ال : 
اخرئ. 


)١(‏ أرسطو يعتبر العناصر في ذاتها مركّبات. أي من الهيولي والصورة؛ وليست مبادئٌ كما زعم 
انباذوقليس. ويقول أرسطو : إن الهيولي لاتوجد فيه مفارقة, والمركّب الطبيعيٌ عبازة عن 
ونعدة متحانسة أذات طيينة واد وقد يسك ذلك المركب مزديها. بحية كل اجو من 
أجزائه شبيه بالكل وبأيّ جزءٍ آخر, وهكذا استفاد المعتزلة من قول أرسطوء مع الأخذ بنظر 
الاعتبار أقوال غيره من فلاسفة اليونان, ك«ديموقريطس وانباذوقليس». وهذا بخلاف 
ماذهب اليه الفيلسوف اليوناني «أبيقورس», والّذي قال : بأنّ الجواهر غير متجانسة . 


بمو" الكليني والكاني 


وخلاصة القول بالنسبة للتوحيد عند المعتزلة : 

هو أنه واحدٌ أحدٌ, ليس كمثله شيء, سميع, ٠‏ بصيرء» الس عسم ولا بشع رلا 
جثَّةِ ولا صورة؛ ليس له لون أو طعجٌ أو رائحة . و ليس فيه حرارة وله رطوبة أو 
يبوسة, لا عمق له ولا اجتاع أو افتراق, لايتحرّك ولا يسكن , و ليس بذي أبعاض 
و أجزاءٍ و جوارح و أعضاء , ؛ لايجرى عليه الزمان, ولا تجوز عليه العزلة, ولا 
الحلول في الأماكن, لايوصف بشىءٍ من صفات الخلق الدالّة على حدوثهم, ولا 
تحيط به الأقدار, ولا تحجبه الأبقارة ولا يشبه الخلق بوه من الوجوه. شيء ولا 
كالأشياء, عالم؛ قادرٌء حي لا كالعلاء القادرين الأحياء ... 

هذه جملة من معتقدات المعتزلة وقد عرفت أُنّهم أوغلوا أنفسهم في البحوث 
العقليّة تاركين جانب الحديث أو السنّة. بل أَنْهم صيروا كل مافي السنّة تأييداً 
لبحوثهم العقليّة ١١‏ 

أقول : لقد اشتبه عبدالله فهد النفيسىٌ عندما جعل الفكر الشيعيّ 
وريث المعقزلة, قال : «ومن المعلوم أنّ الشيعة ورئت عن المعتزلة أخذهم بالعقل 
والمنطق..»!"). على أنّ هذه العبارة لا حل ها في كلامه, إِذ أن حديثه كان عن دور 
الناس في تقديم الخمس والزكاة الى العلماء... ولا أدري لماذا أقحم هذه العبارة أثناء 
حديثه ؟! فراجع ثم” تأمّل أقلام هؤلاء من الكتّاب . 


.؟١ص‎ : مقالات الإسلاميين للأشعريّ‎ )١( 
./1 (6)دور الشيغة في تطوّر العراق السياست الحديت :ضن‎ 
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أثر الاعتزال 


الاعتزال المذهب الرسميّ للدولة: 

اتخذت الدولة العبّاسية زمن المأمون الاعتزال مبداً رسيا للدولة تفش 
ا 

يكُددولك تت الدولة النتانشه مدهت أعل المتة والجاعى وشرةت تع 
لعل 

إلا أن الخدمة التي قدّمها علاء المعتزلة في بدء الدعوة العبّاسيّة كانت كبيرة 
ومهمّة, وبا مخصوص في زمن المنصور الدوانيق إذ كانت للمنصور علاقة وطيدة مع 
عمرو بن عبيد المعتزلي وكان يحضدر حلقاته في البصرة . 

الدولة العبّاسيّة عند ما صيرت من مذهب الاعتزال المذهب الرسمّ للدولة 
نا أراد الحكّام العبّاسيين أن عرّروا أفكارهم وأطروحاتهم السياسيّة من خلال 
عقائد المعتزلة التي وجدوها خير وسيلة للنفوذ الى المجتمع, بل لتبرير أعماهم, كما 
فعله الأمويّون لا تبنُوا فكرة المرجئة القائلين أنّ أصحاب المعاصى مؤمنون ولا 
يضير مع إيمانهم إرتكاب الجراثم والموبقات . ْ 

ثم” انّساع الأفق العلميّة عند العلاء في بداية القرن الثالث الطجريّ. وتطوّر 
علم الكلام: أدخل لفيفاً من العلماء في تيار الاعقزال, بيها نجد في الوقت نفسه علماء 
آخرين وقفوا ضدّهم, هذا انّسعت حلقات البحث والمناظرة بينهم بل مما شجّعهم 
على ذلك حضور الحكام العبّاسيّين وكبار القوّاد والأمراء في تلك المناظرات. 


)١(‏ البحوث في التاريخ العبّاسيّ لفاروق عمر : ص "/, ط ١-بيروت‏ لالاكام. 


٠.٠.‏ الكلينى والكافي 


ثم؟ نشاط حركة الزندقة في أواخر القرن الثاني والنصف الأُوّل من القرن 
الثالث الطجريٌ, خلق نشاطاً جديداً من جميع الفرق للوقوف أمام هذا التيّار 
الالحاديّ, علباً أن الدولة كانت تلاحق هذا التيار. وتعصف بهم وترصد نشاطهم 
في كل مكان . 

عل أن شركة الزئدقة وجدات من غتائد المعتزلة المناقض :»ومن أفكار 
المرجئة والقدريّة السقيم خير دليل للنقض أو الردّ على الإسلاميّين, هذا 
مااستطاعت الدولة أو علماء المعتزلة أن يصلوا الى حل علميٌ إلا السيف. فالمغرر به 
لايستطيع أن ينقاد بسهولة؛ في الوقت نفسه كانت مناظرات الإمام الصادق 
والكاظم والرضا عَبك زاخرة بالأدلّة العلمية والعقليّة التي من سمعها رجع عن 
فكرة الزندقة إلا القليل منهم . 

هذه بعض الفوارق العلمية التي أَدّت فيا بعد أن يضمحلٌ فكر الاعتزال 
ويتلائئ على مر الزمن, ويذهب اسمه ورسمه من سياسة الدولة ليحلّ محلّه مذهب 
أهل الحديث والسنّة, واّذي تبنّاه الأشاعرة . 


نظرة إجماليّة في مسألة خلق القرآن 

بعدها راع اكز المعتزلي' في الأوساط العامة والمدارس, ودخل البلاط 
العبّاسيٌء وتبنّاه بعض الحكام, تبىٌ المعتزلة فكرة خلق القرآن بعدما كانوا 
يعارضون مبتدعها وهو الجهم بن صفوان!١) ‏ وهذا التبىّ سرئ الى المتنقّذين في 
الدولة كالمأمون, فقد أعلن عن معتقده ونادئ بفكرة خلق القرآن في سنة 7١١‏ ه. 


: 0 0 0 2 2 م 
(١)برزت‏ فكرة خلق القرآن في العهد الأأمويّ. وخاض في هذه الفكرة ‏ بحثاً وجدلاً-كل من 
الجعد بن درهم والجهم بن صفوان . 
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وفي سنة 7١17‏ ه يأمر المأمون قوّاده ووزراءه أن يمتحنوا علماء الأمصار في 
مسألة خلق القرآنء الذي حمل الفقهاء والحدٌّثين على الإيمان بخلقه 0 
ابن إبراهيم المصعبى” نائبه في بغداد أن يجبر العلماء على القول 0 
ابن حنبل و محمّد بن نوح, حجٍ حل | ابالا ديد قود فوط دلق عدر ات 
المأمون وهو في الشام عند استرجاع طر طوس . 

وفي مصير يامر نائبه نصصر بن عبدالملك الصفديٌ الملقب كيدرء بان يمتحن 
العلماء والفقهاء في تلك المسألة, بل يجبرهم على القول بها . 

وقاة ه يقتني المعتصم خُطئ أخيه المأمون في مسألة خلق القرآن, 
مشوو يا أل بو خقيل :اول :1 عد منة بدا لأمو ابه« قتيعلة وسار رن 
مبرحاً حىٌّ يخبط في عقله, ويتهرّئ لحم بدنه, ثم يأمر به فيقيّد ويّلقَ في الححبس 
ل 

و جتان القع و ينه هرو لقرا ل بالقنا ومورين سكف د قاد 
الأموئ, وتحمّد بن عبيدالله بن عمرو الامويّ الذي ينتبي نسبه الى عتبة بن ابي 
سفيان , وقد مل من مصير الى العراق مع الفقيه البويطي مقيّدِين, وذلك في حكومة 
المعتصم العبّاسيّ , و لا سملا عن القرآن أهو مخلوق؟ فلم يجيباء فحُبسا بسامراء, 
وماتا فيها مسجونين. 

على أنّ المعتصم قتل خلقاًكثيراً في هذه المسألة؛ ول يتورّع . 

وق سنة ١117م‏ يعيد الؤائق الككوّة -كأسلافه: عق العلاء ويأمر 
بامتحانهم وهكذا الأسرئ الّذِين خاضوا ا حرب مع الروم في وقعة طرسوس. ثم" 
إن سجن نعيم بن حمّاد الى أن مات في السجن. 

وم ينج من هذه الفتنة العلماء وغيرهم طيلة فترة حكم المأمون والمعتصم 
والواثق إلا القليل, الى أن جاء المتوكّل فرفع القول بهذه المسألة. 


بعض عقائدها: 

غرفت ا سق .أ المعتؤلة ركنوا الى النقل وأهزلوا النقل: أنا النقهاء وهل 
ادرف ع ما" الالتسقة وناسيوا النذاء من قل عقالة الفلاسقة بل اعلترتها سوا 
لأهراوة عق الممتزلة وموك ع غلم الكلذم أو من ينول قله البوناتين. ولقتم أنه 
أحمد بن حنبل قد لاق من مناؤيه التعذيب والضرب والسجن .. 

ولم تمض مدّة طويلة حقٌٍ برز على الساحة العقائدية أبو الحسن الأشعري , 
وهو على بن إسماعيل تلميذ محمد الجبائيَ المعتزلي . 

كان الأشعري في بداية نشأته العلميّة يقول بمقالة المعتزلة, إلا أنّ موقفه مع 
أستاذه كان موقف الخصمء فا قر الأيّام حي تحرج أستاذه في عدّة مسائل, منها : 
مسألة وجوب الأصلح عل الله سبحانه وتعالى؛ ولا ثيت اللأشعريٌ عجز أستاذه 
عن الجواب تركه و مضئ يبحث عن الحقيقة . حت قيل : لزم بيته مدّة ثلاثين سنة 
يقارن بين آراء المعتزلة وآراء الفقهاء. والمقصود بهم أهل الحديث . و خلال تلك 
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الفترة ألّف كتاب « الابانة » و «الموجز» و «المقالات». وبين فمها مسلكه الجديد 
بعدما رد على المعتزلة, وناصر أهل الحديث وعضّد موقفه. إلا أنّ ذلك لم يشفع له 
طالما كان في أوائل حياته على رأي أهل الاعتزال؛ وأنّ انطباعاته الجديدة لاتخلو 
من ذلك التراث, وتلك المنهجية السابقة التي كانت الحنابلة ترفضها أشدّ الرفض, 
وتكّر معتنقيها. 

كيفم| كان يعد على" بن إسماعيل الأشعري المؤسّس الأول لمدرسة الأشاعرة, 
وهم ينتسبون اليه. وطريقته هو التوفيق بين العقل والحديث, فهو في جميع أبحاثه لم 
يتعبّد بالحديث وحده ولا بالعقل وحده. 

ونا كان اعاده على العقل في التوصّل الى نتائج مشابه لما يقول بها أهل 
الحديث. فا كان ذلك يرضي المحدّثين, بل لاحقته اللعنة حقٌ بعد مماته. 

ينتهي نسب أبي ال حسن على بن إسماعيل الى جدّه أبي موسئ الأشعريٌ. وكان 
لجدّه هذا مناظرة مشهورة في مسألة التحكيم مع عمرو بن العاص بعد منصرفهم من 


ِ 


تم لمدرسة الحديث علماءٌ وفقهاء وقفوا ضدّ تار الاعتزال منذ نشأته. بل 
نّم سلكوا طريق النقل والدراية؛ وبيّنوا المعتقدات الإسلامية من خلال القرآن 
والسنّة. 

من علماء مدرسة الحديث : بلال بن سعد بن تيم السكونيّ الأشعريٌ. من 
التابعين. سكن الشام, وهو يروي عن أبيه سعد . 

والأوزاعي وعمرو بن شرحبيل يرويان عن بلال؛ و أهل الشام كانوا 
يعتنون بكلام بلال. شأن أهل العراق كانوا يعتنرن بكلام الحسن البصريٌ. 


الشام يروون عن يم : 

وهناك طبقات متأخّرة على هؤلاء ؛ كالخطيب البغدادىّ, والغزالي, 
والفبويعاق” 

أغلب الأشاعرة تبنُوا الدليل النقل” ث استعانوا بالنقل فى الردٌ على الفلاسفة 
وتقايد أتزاطو نوهد أئث1 تعهد من قبل لأ سنياس الدولة سابقاً كانت مع 
المغتزلةه وهو لآم كانوا يقدّسون الفلاسفة» ويسلمون لآراء الفلاسفة ..حيت أثبهم 
أخذوا على عاتقهم أن يوقّقوا بين الدين والفلسفة اليونانيّة. على خلاف الفكر 
الفلسؤ” اليونائى الذي كان يقرّر أفكاره لمقايبس المنطق والاستدلال, غير مبالين 
بالنتائج ان توافق عقيدة من العقائد الدينية أم تخالفها. على أي كان منهج المعتزلة 
التوفيق بين الدين والفلسفة, وخاصّة في المرحلة الثانية من مراحل التطور الفكري 

ولا نغالي لو قلنا : إن المعتزلة تطرّفت كثيراً في آرائهاء وخاصّة عندما 
أخضعوا النقل للعقل؛ وهذا بعكس الاشاعرة الّذين اكتفوا باستخدام العقل في 
البرهان على صحة النقل. 

وممًا نستنتج أنّ الأشاعرة يمتّلون خط الاعتدال وموافقتها لأهل السنّة, 
وبا لخصوص الحنابلة الذي كانوا يحظرون الخوض فى علم الكلام. كا أنّْهم لايقرّون 
بقدرة العقل, ولا يلكزمون بموافقته للنقل . 

وما ساعد الأشاعرة تثبيت مقولتهم, والتفاف العلماء حوطهم, هو مناصدرة 
الدولة لمهم من جانب, والإطاحة بفكر الاعتزال وآرائهم من قبل الحاكم العباسي 
من جانبٍ آخر . 

وممًا يذكر فى هذا المقام انّ الحاكم العباسيّ القادر بالله أصدر مرسوماً توعّد 
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قبهالمعقزلة بالنقويات الضارمة ان أصروااعل ا تدريسن مذ هنيهء أو ناظرو] أحدا فيه 

وهذا المرسوم كان له الأثر الكبير في امتداد مدرسةالاشاعرة, بل قل: خط 
أهل الفقه والمحدّثين بصورة عامّة. ومن ذلك ا حين أصبحت الحكومات المتعاقبة 
تنبج خط أهل السنّة الى يومنا هذا . 

أ عقائد الأشاعرة فهي تختلف في الغالب عن مدرسة الاعتزال وأفكارهم 
وعقائدهم. ورتما هناك نقاط التقاء بين المدرستينء ونحاول هنا أن توجز شيئاً عن 
عقائدهم : 

قال أبوالحسن الأشعري المؤسّس الأوّل للمذهب:«إنٌ الله واحدٌ أحد. لم 
تّخْذْ صاحبةً ولا ولداًء وهو على عرشه كما تنص الآية : «الرحمئن على العرش 
استوئ»7١.‏ وأنّ له يدين بلا كيف, لقوله:«خلقت بيدي»!", ولقوله: «بل يداه 
مو طةا نم وله عينان. لقوله : «تجري نن وله وجه لقوله : «ويبق وجه 
ربّك ذو الجلال والاكرام»!*. وأنّ أساء الله لايقال أَنّها غير الله كما يدّعي المعتزلة 
رتوار ع وله علو تافزل 3 اقول .يتلسةة 11١‏ ولقول »ووه حمل نين أ ولا انطع 
إلا بعلمه»("', وأثبتوا له القوّة لقوله تعالى : «أولم يروا أن الله خلقهم هو أشدّ منهم 
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.86 سورة طه:‎ )١( 

(") سورة ص : 70. 

(":) سورة المائدة : 14 . 

(8) سورة القمر: .١5‏ 

(0) سورة الرحمن : /ا7. 

(5) سورة النساء .١156‏ 

(/) سورة فاطر وفصّلت : ١١‏ ولا2. 
(8) سورة فصّلت : .١6‏ 


الحنابلة و هكذا مذهب الأشاعرة -حملوا آيات التشبيه على ظواهرهاء وم 
يفطنوا الى التناقض فى عقائدهم؛ لأنّ الآيات المذكورة آنفاً لو تركت وشأتها 
لألجأتنا أن نقول بالجسمية والكيفيّة والكديّة, وهذا لايجوز على الواحد الأحد الفرد 
الضمده اذن لايد من خاوئيل تلك الآيات الكرية حقٌٍ لانقع بالتشبيه والتجسيء أمّا 
الأشاعرة والحنابلة فقد تركوا التأويل مدّعين أنّ علم هذه الأمور عنده سبحانه , و 
قد قسّكوا بهذه الآية : «والراسخون في العلم كارن مايه كل من لدررقيا 1 

ل ال ل ا 
الباقلاني -االقزم بالآيات التقدقة فأتيت بش شيعانه وجها ويدا وعرها وعيقاً ... 
الح ثم" يقرّر في مقام آخر أن يده ووجهه لايجب أن يكونا كجوارح مخلوقاته!! 

ويعتقد الاشاعرة أيضاً انّ سيّئات العباد يخلقها الله. وجميع الأعبال مخلوقة له 
سبحانه. ولا يقدر العباد 1 يخلقوا منها قنيقا, وأنشه يقدر 0 يصلح الكافرين 
ويلطف بهم ليكونوا مؤمنين, ولكنّه أراد أن لايصلحهم ولا يلطف بهم. وأرادهم 
كافرين, وأنّ الله يُرئ بالأبصار يوم القيامة كما يُرئ القمر ليلة تمامه, يراه المؤمنون 
دون الكافرين؛ لأنّم عنه حجوبون. وأنّه ينزل الى السماء الدنيا فيقول : هل من 


(؟) 


وناك غات اشزرى فد" الندليوا ماضن الخناته والمسولة سيوف تزكر 
بعضها على وجه اللاختصار. 


./ : آل عمران‎ )١( 


بين 


ما اختلف فيه من الصفات يبنهم : 

ماوق الضفاك الذاعية فالأمافنة افثرا بعل أن فاته لنت امور زائدة 
على ذاته. و إلا لزم تعدّد القديم, أو حدوث الصفات, ولايمكن الالتزام بكل منهها . 

أنا الأشاغرة عضن المعثز له بيذعوى أن الضفات الذاتنة قدعة عاير: لدان 
فهو عال' م وقادرٌ بقدرة و سميع 0 ... وهكذا 2 بقية ؛ الصفات7". 

اخقلف الأمناعرة عن الاأمامية والمءةدلة 3 المسكة يت ذهب الأسرت 
ا ما ذهبت اليه الحنابلة والكلاميّة. فقالوا: إن الله سبحانه متميّر بجهة العلرٌ وهذه 
عقيدة أهل السنّة في الجملة . 

وبعبارة أخرئ أنّ الحدّثين والمشبّه من الحنابلة يقولون : إِنّهِ متميّز كبقيّة 
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الأجسام بنحو يصمٌ الاشارة اليه. وهو مماس للصفحة العليا من العرش(١',‏ ويجوز 
عليه الول مز ميان ال آخر . و أنّ العرش يط من تحته أطيط الرحل الجديد 
تحت الركب الثقيل » و يزيد عن العرش من كل جهة أربعة أصابع. وأضافوا الى ذلك 
أن المؤمنين المخلصين يعانقونه في الآخرة!"). 

وادّعئ بعض الحشويّة من الحدّثين أنته جسيٌ مركّبٌ من لحم وده!". 

وقال آخرون : إِنّه نور يتلألاً كالسبيكة البيضاءء ويبلغ ا عه اعجار 
بشبر نفسهءوقال آخرون منهم:إنّه شيخ أشحط الرأس واللحية.... 

وقال بعضهم في تفسير قولهتعالى:«في مقعد صدق عند مليك مقتدر»: إِنّه 
يقعد معه على سريره . 

وادّعئ معاذ العنبرىّ أحد الحشويّة من السنّة أنّالله على صورة إنسان, وله 
كل ماللإنسان حقّ الفر!2. 

وأضاف بعضهم أنته رأئ صورة آدم فخلق نفسه على مثاطاء و أنّه يضحك 
حق تبدوا نواجذه. وني رجليه نعلان من ذهب في روضة خضراء تحمله الملائكة, 
وأنّ الملائكة مخلوقة من زغب ذراعيه . 

وجاء عن داود الظاهريّ أن الملائكة عادته حينا اشتكئ من وجع في عينيه, 
ولدلا ق اتنا الاتيااق الشتدى سان ىكل عام وق الاعره الاثمر فد الناش 
إلا بعد أن يظهر هم العلامة التي امتاز بها في ساقه. فإذا كشف طم عن ساقه سجدوا 
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(') الملل والنحل ١١‏ /9357و99. 
(') المصدر السابق ١١:‏ /1357. 
(])المصدر السابق ١١:‏ /7ة93و9. 
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وقال بعضهم : إِنّ فاطمة بنت محمد ييه تأتى يوم القيامة و عليها قيص 
الحسين لَةِ لتخاصم يزيد بن معاوية الى الله؛ لأنه قتل ولدها الحسين, وسبى عياله 
وأطفاله, فإذا رآها الله سبحانه دعا يزيد بن معاوية إليه وأدخله تحت قواتم عرشه, 
كى لاتظفر به فاطمة عليها السّلام, فيدخل يزيد ويختبئ منها . ثم تتظلّم فاطمة و 
تبكي, فيخرج الله سبحانه لا قدمه.وبها جرح من سهم رود -على حدّ زعمهم- 
فيقول طا: انظري الى جرح قدمي, هذا من آثار سهم رود , وقد عفوت عنه . 

ال أبي الحديد في شرح النهج قال : إِنّْم رووا فى الصحاح أن آدم 
مخلوق على صورته تعالى, وأنّ النار عندما تتغيّظ وتزفر لاتسكن حقٌ يضع رجله 
فيهاء وقد ذكروا أنّ الله ينزل ليلة عرفة من السماء الى الأرض على جمل أحمر في 
هودج من ذهبء وهذا منسوب الى حمّاد بن أبي سلمة شيخ أبي حنيفة, و فقهاء 
الرأي؟ 0 

ثم” القول بالتجسيم لازم لكل من يلتزم بظواهر الآيات كالحنابلة وأتباعهم, 
ما الأشاعرة فع أنهم يلتزمون بظواهر الآيات بدون تصرفي فيهاء فقد التزموا بن 
اله وجها ويدين وعيناء ولكنهم اعتبروها اوصافا قائمة بذاته؛ تهرّبا من التجسيم 
الذي يدّعيه بعض الحنابلة والحشويّة, وقَشّياً مع العقل الذي يرئ التجسيم منافياً 
للوحدائئة!"" . 
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لان الكلينى والكاني 


مااتفق فيه من الصفات بينهم : 

اتفقت المذاهب الثلاث_الإمامية والمعتزلة والأشاعرة_على جملة أمور,منها: 

)١(‏ أن صفات الله سبحانه منها ماهو ذاتىي ثابت لذاته كالعلم والقدرة امنيا 
والإرادة والسمع والبصرء ومنها ماهو اضافّ يثبت لذاته بعد وجود المنشأ 
لانتزاعها كالرازق, والخالق. والمالك والمميت, وغبر ذلك مما تتصف به الذات بعد 
وجود منشأ لانتزاعهاء لأنّ صدق الخالق والمالك والرازق والمميت عليه سبحانه 
مما صم باعتبار وجود الخلوق والمملوك والاماتة . 

)فشر المتكلمون الصفات الى قسمين : سلبيّة وثبوتيّة, فالسلبيّة: هي نفي 
مالايليق بذاته عنه؛ لكونه جسماً أو جوهراً أو عرضاً.. والنبوتية : فهي التي تليق 
بذاته؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر وامحيي والرازق . 

(©) اثّفق الإمامية والمعتزلة على عدم كونه جسماً؛ لأنّ كونه جسماً يلزمه أن 
كوو تعدا وأن يكون جوهرا أن كان ستعيرا, وإذاكبان سوهرا فاتنا أن 
لاينقسم أصلاً أو ينقسم, وكلاهما لايجوز عليه سبحانه, ما الأوّل : فلأنٌ الجوهر 
الذي لاينقسم هو الجزء الذي لايتجرّء. والجزء الذي لايتجرّء أصغر الأشياء, 
وتعالى الله عن ذلك . وأمّا الثاني : فلو اتقسم كان جسم مركب والتركيب الخارجيّ 
يتنافى مع الوجود الذاني . 

هذا بالاضافة الى أَنّه لو كان متحيّاً لكان مساوياً لسائر المتحيّرات في 
الماهية, واللازم من ذلك إِمّا القدم أو الحدوث؛ لأنّ المعاثلات لابدٌ من توافقها في 
الأحكام . 

هد غئلة ين لنقاتت حم معاد لقو لخم عرهي اساي اغبا وا انها 
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علمها. 

هذه الحالات التي جنعها أيدئ علمائهم: وتلك المنافسات التي اشتركت فيها 
أغلب الفرق الاسلاميّة والاتجاهات العلمئة. صيرت من علاء الشيعة الاماميّة ان 
يقفوا ضدّ كل تيار منحرفء أو عقيدةٍ خاطئة, لأجل ذلك تظافرت الهمم. ودخل 
علماء الإمامية في تلك المناظرات بكل امكانياتهم العلميّة ليضعونها للمسلمين, 
فصئّفوا الكتب العقائدية والكلامية, وعرّزوا أقوالهم بالدليل العلمي العقلي والدليل 
النقى من الكتاب وسنّة الب وأهل بيته الأطهارء وشاركوا في المناظرات بين علماء 
المذاهب, وأردفوهم با حجج الدامغة, والبراهين القاطعة, من الْأمََ الهداة الميامين. 
كلّ تلك الظواهر قد عاشها شيخنا الكُّليي . و عاصر جزئيات الأحداث 
والاضطراب العقائدي الذي كان يموج به العصر العباسي, وبالذات في أواخر القرن 
الثالث الهجريّ وبداية القرن الرابع منه. هذا شمّرذراعيه ليضع بين أيديالمسلمين 
كتابه «الكافي» ‏ الأصول , ليضع مدرسة أهل البيت نصب أعينهم » فينهل منها 
القنازة ولد ار 

الصراعات التي حصلت بين هذهالمذاهب وتأييد الخلفاء للها قد وجدنا 
آثارها في كل البلدان الاسلامية, وان كان منشؤٌها العراق وبالذات بغداد والبصرة, 
الاانّ بلواها قد عم بلاد الشام. ومصير, والحجازء وبلاد فارس, وما وراء النبر من 
بلاد السند واهند . وقد وضّحنا فما سبق الصراعات الحادّة. والنزاعات الدموية 
التي حصلت في بلاد الريٌّ بين فرق المعتزلة والحنابلة والمجيرة والأشاعرة وغيرهم, 
وعلى اثر تلك الصراعات العنيفة ذهب ضحيتها كثير من العلماء. من جميع 
الاطراف, بل أنّ التاريخ يذكر لنا خراب بلاد الريٌّ من جرّاء تلك الفتن . 


فهل تلك الاحداث كان الشيخ الكلينى يي على غفلة منهاء أم كانت له 
مواقف ؟ ولا أقل أنه ساهم في كتاباته للردّ على جملة من تلك الأهواء والعقائد 
الخالفة للإسلام. وكتابه -أصول الكافى _خير شاهد على مائقوله . 


الفضدل: امسن 
أثر الشّيخ الكلينيّ 


ب 
م 
3 


في إعلان مدرسة أهل البيت 860 


8 فى التوحيد 
8 في الإمامة 
8 الاهتام بالجانب العقلي 


أثره في التوحيد 


تعدّدت المذاهب العقليّة والفلسفيّة في القرنين الثاني والثالث الهجريّ, حىّ 
أهت خلفاء بني العبّاس بتلك المدارس الفكريّة. وحرصوا على إقامة امالس 
واللناظزات مين خلاء ومتكلمى تلك المذاهت: :وابوق المذارسن نشاطا وفكر هن 
تلاؤسية المعةز ل3 و مدرسة الأشاعرة, و مدرسة الشيعة الاثني عدرية الذين ا 
أهل البيت ما في عقائدهم وأفكارهم وأحكامهم الفقهيّة والأخلاقيّة, وقد انبرئ 
علماء الشيعة في تفنيد الآراء والاهواء الباطلة, والعقائد الزائفة الضالة, ثم” تابع 
كتاب الشيعة في ترجمة تلك العقائد التي وصلتهم من السلف الصالح من العلماء عن 
أهل البيت عَبه إلى الملأ من الناس. وكشف أباطيل الزنادقة والملحدين ومن في 
قلبه مرض أو حقد أو خرافة, حئٌّ أصبحت مناظراتهم مع أولئك أشهر من قصيدة 
(قفا نبك). وحضيرها ملوك بني العبّاس وكبار المتكلّمين آنذاك. 

ثم” رواج بعض المعتقدات الباطلة -في أوساط معيّنة, من الناس -كمعتقدات 
المانويّة والمزدكيّة والثنويّة الزرادشتيّة, حت على كلّ متكلّمي الشيعة وعلمائهم أن 


يقلو أنام تلك النتقدات وصيد عبن عتلال اعاديت أهمل اتيك دود رق 
وخطّهم الصحيح. 

هذا راج علم الكلام!!!؛ و أصبح من أشرف العلوم ؛ لأنّه تكقّل بتحقيق 
وتنقيح المطالب العقائديّة. أو قل: توضيح أصول العقائد الإسلاميّة والدفاع 


)001( اسبب رواج علم الكلام في صفوف المسلمين تعود الأسبان عديدة؛ منها: الاختلاف الذي 
أوجده ملوك بني أميّة وبني العّاس وتسأطهم عل عقاف انان تصيك زومر ا فدهت 
الإرجاء وعلئ رأسهم معاوية بن أبي سفيان, وابنه يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد 
وأحزابهم... وهؤلاء المرجئة يعتقدون أنكه لايضرٌ مع الإيمان معصية؛ ولا ينفع مع الكفر 
طاعة؛ لاعتقادهم أنّ الله تعالئ أرجأ تعذيبهم علئ المعاصي, أي أخُر عنهم. وقيل: لأنهم 
يرجئون العمل علئ النيّة. أي يؤْخّرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد. وقد استدلٌ هؤلاء 
علئ عقياتهم الفاسةةبالآيد الغبرينة ا«واخرون مرجون لأمر الله إما يعذيهم. و إن ستوب 
عليهم» سورة التوبة اية .٠١5‏ 
ثم من أسباب رواج علم الكلام هو دفاع علماء المسلمين ومتكلّميهم عن عقائدهم بواسطة 
البحوث الكلاميّة. ورد مفتريات الزنادقة وادعاءاتهم. وكما عرفت أنّ علم الكلام قد تكفّل 
بوضع الأسس والقواعد الكلاميّة والعقليّة. ئمٌ إن ترجمة الكتب الفلسفية والعلميّة والمنطق 
من اللغط اليونانيّة والسريانيّة إلى العربية, و اندفاع اناس الئ تعلّم العلوم العقليّة 
والاستدلاليّة. مما خلق الاهتمام بعلم الكلام, كما لا يخفئ أن هذا الاهتمام روّج له بعض 
ملوك بني العبّاس كالمأمون ١18-١460‏ ه الّذي اعتئق مذهب الاعتزال وجعله المذهب 
الردية للدولة 

(؟) قال ملا صدرا الشيرزايٌ في شرح اصول الكافي: «علم الكلام هو البحث عن ذات الله 
وصفاته وأفعاله وعن أحوال المعاد بأدلّة ممزوجة من العقل والشرع. بمقدّماتٍ مقبولة عند 
الجمهور: أو مسلّمة عند الخصم وكان ن المقصود منه حراسة المعتقدات التي نقلها أهل الشرع 
عن آراء المبتدعين وأوهام المضلّين. ويحتاج اليه لمناظرة مبتدع أو مخاصمة مفسدٍ مضل, 
ودفع أفساده وقمع أضلاله بأيٍّ وجه حصل ولو بالخداع كما في الحَرب؛ ؛ لأ © بنا ا الكاجم هلي 
الجدل والخوض فيه زيادة علئ مابه يدفع الخصوم». ثم قال: «الفائدة في وضعه دفع 
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ثم”"إنٌ علم الكلام انشعب إلى قسمين: الكلام العقلىي والكلام النقلي؛ والمسائل 
الي تناوها علم الكلام هي مسألة التوحيد, توحيد الذات والصفات, اي أنّ صفاته 
هي عين ذاته وليست هي تدده" الذات! :وعد الممالة طال لحت تباء 
07 المعتؤلةمقالآت عد يذة؛ كا أظهرت الأشاغرة آراءهاء وكان الأضر أن 
ذهب علماء كلّ فريق بمعتقدهم, وأقاموا الأدلّة في إيطال معتقد الآخر. 

وهكذا صراعٌ حادٌ وجدلٌ مريدٌ خّضت عنه آراء كثيرة يندئ ها جبين 
الفكر البشرىّ لما فيه من سقطاتٍ وهنات. 

ومن خلال ذلك النزاع برزت مدرسة أهل البيت طَيِه, وقد نقلها لنا الشيخ 
الكليي بكلّ أمانة ودقّة. بل اهم كثيراً في ابراز معالم هذه المدرسة بتبويب 
الأحاديث وتصنيفها وفق المسائل التي كانت بارزة. ولتي هي مدار بحثِ وجدل, 
وفي مقدمة تلك المسائل موضوع التوحيد . 

عندما نتكلّم عن التوحيد لابدٌ من مقدّمة للبحث في أصل معنى الوجود. م 
إقامة الدليل على إثبات الصانع من خلال الدليل العقلى. 

أقول: إِنّ الموجودات تنقسم من حيث الوجود والعدم إلى الأقسام الآآنية: 

ولاه واجب الوجود., و هذا ينقسم إلى: (أ) واجب لذاته. (ب) واجب لغيره. 

ثانياً: ممكن الوجود. 

ثالثاً: ممتنع الوجود. 


+- المفسدين و إزاحة صولة المنكرين مع ما يلزم من الخوض فيه من عاداتٍ رديئة, 
وامراض مزمنة..» . 

)١(‏ الصفات تُقْسَّم إلئ قسمين: صفات الذات وصفات الفعل, والصفات نوعين: أحدها تسمّى 
بالصفات الثبوتيّة كالقدرة والحياة والعلم. والثانية تسمّئ بالصفات السلبيّة. أي صفات 
النتقص وهو سبحانه وتعالئ منرّه عنهاء كالموت والعجز والجهل. 


ملم الكليني والكافى 


تعريف الواجب: لغةّ: يراد به الشبوت. كما عند الراغب الإصفهانى!'', 
واضطلاحا: الوااجت انا يد + تاركة غل يعطن الوجوم 

أمَا الوجود فيُعدّف بالّذي يمكن أن يخبر عنه. وما يكون فاعلاً ومنفعلاً. 
ونقيض الوجود العدم, الذي لا يمكن أن يخبر عنه أو ما لا يكون فاعلاً ولا منفعلاً. 

ثم" إِنْ الواجب والممكن يعرفان من خلال النسبة بين الوجود والعدم, 
فالواجب عبارة عن لا نسبة له إلى العدم أصلاًء والممكن عبارة عا له نسبة إلى 
الوجود والعدم على حدٌ سواء فإن وُجدت علّته وُجد. و إن فَقّد علّته عدم. 

ا الممتنع فهو عبارة عا لانسبة له مع الوجود أصلاً. 

]ةلوجو إنا أن يكو 'ذهوا ويا أن وكر و ها ريما 

ما القسم الثاني فلا يك به أحد: ولا يختلف فيه اثنان» وهي الموجودات 
الخارجيّة التي تدركها الحواس الإنسانيّة. 

وأمًا القسم الأوّل _حيث الكلام فيه _أثبته الحقّقون, ونفاه من عداهم وهم 
الملحدون, والنفي ما حصل لعدم تصرّر الوجود ذهتيّاً بحدٌ زعمهمء فقالوا: إذا أردنا 
أن نتصوّر النار في الذهن, اذن لابدٌ أن يكون الذهن عند تصوّره النار حار أو 
لابد أن يكون حترقاً)! وهذا لابخ بطلانه. 

ووجه البطلان: أن الموجود في الذهن ليس نفس حقيقة الثيء حق يلزم 
اتضاف الذهن عسعاء ناته أو يكون وعاء لضفاءه الح ْ 

ويؤكّد هذا المعئ الحكيم الطوسيّ فيقول: «والموجود في الذهن فا هو 
الصورة الخالفة في كثير من اللوازم»!") 


.6١7؟ مفردات الفاظ القرآن ص‎ )١( 
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انُضح ما تقدّم أن الوجود الذهني' ممكن تصوّره. 

ثم هذا الموجود إِمَا أن نتعقّل وجوبه, أو نتعقّل إمكانه, أو لا نتعقّلهماء 
فالمعقول _أي ما انّسع العقل فأدركه -إذن ينقسم إلى؛ 

١‏ _واجب بالذات ؛ كالباري سبحانه , و هذا ما نطلق علية واجب الوجود. 

"-ممتنع بالذات؛ كشريك الباري, وهذا ما نطلق عليه ممتنع الوجود. 

*_ممكن بالذات؛ كالانسان, وهذا ما نطلق عليه ممكن الوجود. 

أقول: لا يجتمع اثنان مما تقدّم, كما لا يكن الخلو من أحدهماء كما يتعذّر 
اثقلابهماء فالواجب بالذات لا يكون ممتنعاً بالذات, بمعنى أَنّ الواجب لا ينقلب إلى 
متنع أو ممكن بالذات؛ لأنّ لزوم الشيء لذاته أو ما هو داخل في الذات لايعقل 
انقلابه الى شيء مغاير لذاته أو حقيقته , فالحيوان لا يمكن أن ينقلب إلى إنسان, 
والزوج لاينقلب إلى فرد. 

نعم يصدق الانقلاب فوا لو كان اليء خارجاً عن الذات؛ كالناتم ينقلب 
ستتيقظا أو المنسةك ينقلب ساكناء والمتكلم ينقلب ضامتا. 

فهذه صفات وحالات تتّسربها الذاتالممكنة دون القسمينالآخرينء.لهذا 
نقول: إِنّ القسمين _أعنى الوجوب والامتناع يلازمان الضرورة: فالخالق سبحانه 
واجب بالضرورة, والشريك له متنع بالضرورة. وعلى هذا البيان فإن الوأجوب 
والامتناع يصدق كل منهما على الآخرء أي 9 واجب الوجوب, وهو الباري 
سبحانه؛ ممتنع العدم, 07 واجب العدم. وهو شريك الباري ممتنع الوجود. 

نا تقدم نفهم القسم الثالثء وهو الممكن بالذات, ويُعدّف هذا من خلال 
الواجب والممتنع. حيث أن الممكن بالذات هو الواجب بالغير, إذ أن الممكن إذا 


منشورات شكوري قم. 


وُجدت علّته التامّة كان واجباً بالغير, أي الممكن بالذات. و إن لم توجد علّته التامّة 
كان ممتنعا بالغير. وهوء ايضا الممكن بالذات. 

إذا عرفنا هذه المقدّمة الموجزة, فنبسط القول فى: القديم, والحادث,. والمؤثّر. 

إن الممكن لابدٌ من مؤثّر فيه وقد اختلف الكلاميّون في أصل هذا المؤثّر 
فنهم قال: الموْثّر هو الإمكان؛ لكون الممكن معلولء والمعلول يحتاج إلى علّة. 
والبعض ادّعئ الحدوث لكون الممكن حادثاًءوفريق ثالث جمع بين الأمرين. 
الإمكان والحدوث, و قد اختار الحكي الطوسيٌ الانجاه الأول للموّئّر وهو 
الامكان7". 

وعلى هذا نستلخص من البحث المتقدّم أن الموجود: إِمّا قدي, و إِمّا حادث. 

فال موجود الأوّل الذي نعبّر عنه بعلّة العلل -هو القديم, والّذي نعرّفه: غير 
مسبوق بالغير. ولا مسبوق بالعدم. 

5 الذي 1 قا بالغير أو مسبوقاً بالعدم فهو الحادث, والحادث 
مترشّح من القديم, فالقديم هو الأوّل. 

اهم الشيخ الكليني' تي في إعلاء مدرسة أهل البيت عي في شأن توحيد 
الله سبحانه, فقد أفرد تيع في «أصول الكافي» كتاباً في التوحيد. وجعل فيه أبواباً 
وأُوّل باب عقده هو باب حدوث العلم وإثبات الحدث, وذكر فيه سئّة أحاديث هى 
من أتياك الحاديك أهل الت كه المجاسسة لفرتات كترم المسائل العقا ئديّة 
والعقليّة وسوف نتطرّق إلى بعضها إن شاء الله. 

الكليى بإسناده عن أحمد بن محسن الميثميٌء قال: كنت عند أبي منصور 
المتطتّب, فقال: أخبرني رجلّ من أصحابي. قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء 


(9)التهد لماو عن 0 
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وعبدالله بن المقفّع فى المسجد الحرام, فقال ابن المقفّع: أترون هذا الخلق وأومأً بيده 
إلى موضع الطواف ما منهم أحد أوجب له اسم الإنسانيّة إلا ذلك الشيخ الجالس - 
يعني أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق لي فَأمًا الباقون فرعاع وبهاتم, فقال له 
ابن أبي العوجاء: وكيف أوجبت هذا الاسم هذا الشيخ دون هؤلاء؟ قال: لأف 
رأيت عنده مالم أره عندهم, فقال له ابن أبى العوجاء: لابدٌ من اختبار ما قلت فيه 
منه, قال: فقال له ابن المقفّع: لا تفعل. فإفي أخاف أن يفسد عليك ما في يدك, فقال: 
ليس ذا رأيك, ولكن تخاف أن يضعف رأيك عندي في إجلالك إِبّاه امحل الذي 
وصفت, فقال ابن المقفّع: أما إذا توهّمت علي هذا فقم إليه وتحقّظ ما استطعت من 
الزللء ولا تنني عنانك إلى استرسال فيسلّمك إلى عقالٍ وسمه مالك أو عليك؛ قال: 
فقام ابن أبى العوجاء وبقيت أنا وابن المققع جالسين, فليا رجع إلينا ابن أبي العوجاء 
قال: ويلك يا ابن المقفّع, ما هذا ببشر, و إن كان في الدنيا روحانٌ يتجسّد إذا شاء 
ظاهراً ويقروّح إذا شاء باطناً فهو هذاء فقال له. و كيف ذلك ؟ قال: جلست إليه ‏ 
فلا لم يبق عنده غيري ابتدأني فقال: «إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على 
ما يقولون ‏ يعني أهل الطواف فقد سلموا وعطبتم , و إن يكن الأمر على ما تقولون 
- وليس ى) تقولون ‏ فقد استويتم وهم», فقلت له: ي رمك الله. و أىّ شيءٍ نقول 
وأَيٍّ شيءٍ يقولون؟ ما قولي وقوهم إلا واحداًء فقال: «وكيف يكون قولك وقوطهم 
واحداً. وهم يقولون: إنَّ هم معاداً وثواباً وعقاباً ويدينون بأنّ في السماء ها وأتّها 
عمران؛ وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فبها أحد؟» قال: فاغتنمتها منه. فقلت 
له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حقٌ 
لابختلف منهم اثنان, ولح احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ ولو باشرهم بنفسه 
كان أقرب إلى الايمان به. فقال لي: «ويلك, وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في 
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نفسك, نشوك ولم تكن.وكبرك بعد صغرك, وقوّتك بعد ضعفكء, وضعفك بعد 
قدرتك. وسقمك بعد صحّتك.وصحّتك بعد سقمك, ورضاك بعد غضبك,وغضبك 
بعد رضاك. وحزنك بعد فرحكء, وفرحك بعد حزنك, وحيّك بعد بغضكء وبغضك 
بعد حبّك. وعزمك بعد أناتك؛ وأناتك بعد عزمك, وشهوتك بعد كراهتك, وكراهتك 
بعد شهوتك, ورغبتك بعد رهبتك.ورهبتك بعد رغبتك, ورجاءك بعد يأسك, 
ويأسك بعد رجاءك. وخاطرك با لم يكن في وهمك. وعزوب ما أنت معتقده عن 
ذهنك». وما زال يعدّد على قدرته لق ه ىاف لفت ال لا أدفعها. حو ظننت أنه 
سيظهر فيا بيني وبينه, ثم قال: عاد ابن أبي العوجاء في اليوم الثاني, إلى بجلس أبي 
عبدالله ليد فجلس وهو ساكت لاينطق, فقال أبو عبدالله علد : «كأنك جئت تعيد 
بعض ما كنا فيه». فقال: أردت ذلك يا ابن رسول الله فقال له أبو عبدالله طَليا: «ما 
أعجب هذاء تنكر الله وتشهد أن ابن رسول الله!» فقال: العادة تحملني على ذلك, 
فقال له العالم م: «نا يمنعك من الكلام؟» قال: إجلالاً لك ومهابة ما ينطلق لساني 
بين يديك, فإفّ شاهدت العلماء. وناظرت المتكلّمين, فا تداخلني هيبة قط مثل ما 
تداخلني من هيبتك؛ قال: «يكون ذلك, ولكن افتح عليك بسؤال» وأقبل عليه فقال 
له: «أمصنوع أنت أو غير مصنوع؟» فقال عبدالكريم بن أبى العوجاء: بل أنا غير 
مصنوع. فقال له العالم مةِ: «فصف لي لو كنت مصنوعاً كيف كنت تكون؟» فبق 
عبدالكريم مليّاً لا حير جواباً. وولع بخشبةٍ كانت بين يديه وهو يقول: طويل, 
عريضء عميق؛ قصير, متحرّك, ساكن, كل ذلك صفة خلقه, فقال له العالم: «فإن 
كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث 
من هذه الأمور»؛ فقال له عبدالكريم: سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك, 
ولا يسألني أحد بعدك عن مثلهاء فقال أبو عبدالله مْيْةِ: «هبك علمت أنّك لم تُسأل 


الفصل الخامس/ أثره في التوحيد فقف 


فها مضئ, فا علمك أَنّْك لا تُسأل فما بعد؟ على أَنّك عبدالكريم نقضت قولك؛ لأنك 
تزعم أنّ الأشياء من الأوّل سواء, فكيف قدّمت وأخّرت؟» ثم قال: «يا عبدالكرم. 
أزيذك وضوحا . أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر, فقال لك قائل: هل في 
الكيس دينار؟ فنفيت كون الدينار في الكيس, فقال لك: صف لي الدينارء وكنت 
غير عالم بصفته. هل كان لك أن تنفي كون الد ينار عن الكيس وأنت لا تعلم؟», قال: 
لاء فقال أبو عبدالله مْليةٍ : فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس. فلعلٌ في العام 
صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة», فانقطع عبد الكريم, وأجاب 
إلى الإسلام بعض أصحابه وبق معه بعض. 

فعاد في اليوم الثالث فقال: أقلب السؤال, فقال أبو عبدالله لَيِةِ: «سل عم 
شئت». فقال: ما الدليل على حدث الأجسام؟ فقال: «إفي ما وجدت ع 06 
ولاكبيراً إلا و إذا ضمّ إليه مثله صار أكبر, وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى, 
ولرذكاق قنها ما 1 لعولا خال؛ لآن الا يرول وول غون أن سروه رويطل 
فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث, وفي كونه في الأزل دخوله في العدم, 
ولن تجتمع ضقه الأرل والعدم وا لحدوث والقدم في شىءٍ واحد»»؛ فقال عبدالكريم: 
هبك علمت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت واستدللت بذلك على 
حدوثهاء فلو بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل على حد وثهرت؟ 
فقال العالم له : «إنما نتكلّم على هذا العالم الموضوع, فلو رفعناه ووضعنا عالماًآخر 
كان لاشيء ادل هل امدق مو رقهنا اتامووظطهنا شيو ولك ا خرف د سيف 
فذوف إن فليا فنقول: «إِنّ الأشياء لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنته مق 
ضمّ شيء الى مثله كان أكبر. وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم, كما أن في 


تغييره دخوله في الحدث ليس لك وراءه شيء يا عبدالكريم», فانقطع ورا" 

في هذه المناظرة التي دارت بين الامام الصادق ملكا والزنديق عبدالكريم بن 
5 العوجناء مطالب كلامئة غديدة: ونكات مهمة: وبحوث عقلتة كثيرة: وسوف 
نجمل الحديث عن أهمٌ تلك النقاط والمطالب التي تشعّبت منها البحوث والمناظرات 
الكلاميّة بعد ما كانت مدار نقاش وجدل بين اذاهب الاسلاميّة 

من تلك المطالب؛ سو اله للا لابن أبي العوجاء «أمصنوع أنت أو غير 
مصنوع؟» فقال عبدالكريم بن أبي العوجاء : بل أنا غير مصنوع . 

البحث هنا يشير إلى موضوع القديم والحادث, وسبحانه وتعالى لا يشاركه 
شيء في القدم, وهذا ما جاء دليله بالطريق النقلىّ والعقلي» وأن ليس في الأزل سواه؛ 
لأنّ كل ما عداه سبحانه ممكن. وكل مكن حادث. 

ما الأشاعرة فقد أثبتوا مع قدمه سبحانه معان ثمانية أخرئ هي علل في 
الصفات؛ كالقدرة والعلم والحياة والارادة والمشيئة. " ْ 

فثلاً قالوا: ان صفات الله تعالى موجودة قديمة زائدة على ذاته, فهو عا ء بعلم 
وقادرٌ بقدرةء ومريدٌ بإرادةٍ... وهكذا في بقيّة الصفات . 

ثم” قالوا: إِنّه تعالى لو كان موصوفاً ذه الضفات: وكاتت قائة بذاته تعالى, 
كانت حقيقة الإطهيّة مركبة, وكل مركب حتاج الى جزئه. وجزوؤه غيره, فيكون الله 
حتاجاً ال غيره. وامحتاج إلى الغير ممكن لا واجب. 

ثم قالوا: إن هذه المعاني: الحياة, القدرة.... لا هي نفس الذات ولا مغايرة هاء 
وهذا واضح البطلان. وغير معقول؛ لأنّ الشيء إذا نُسب إلى آخر؛ فإمًا أن يكون 


() أصول العاف + 4/ لاك بالاكتاب التوميد باب دوت العالوو إثبات المجعدث 
الحديث الثانى. 
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هو هو أو غيره. فالفضل بن الروزبهان من كبار علماء الأشاعرة ‏ يوافق الاماميّة 
في كون كل ما عدا الله سبحانه ممكن. إلا أنّه يخالفهم في كون كل مكن حادث, حيث 
استثنى صفات الله سبحانه مدّعياً أنّها ليست عين ذاته تعالى, فهي إذاً حادثة؛ لأنّ 
صفاته لا هو ولاغيره. وهكذا قالوا _الأشاعرة -: إنَّ صفاته تعالى ممكنة زائدة 
على ذاته. وهذا في نظر علاء الإماميّة باطل لا معنى له. إذ لو كانت صفاته كما قالوا 
لاحتاجت إلى تأثيره فيهاء وتأثيره فيها إِما بالاختيار وهو يستلزم الدور أو 
التسلسل لتوقّف إيجاد كل صفة كالحياتيّة والعلميّة والمقدوريّة على الحياة والعلم 
والقدرة, فإن توقفت على أنفسها دار وإلا تسلسل, والتسلسل يستلزم حدوثها., 
ومنذا ظل هدض الأساهرة وام عاتين» فجا يدق احما و وهد اضف فنه تتضين 
يُراجع في مظانه. 

وينبغي هنا أن نشير إلى لوازم الواجب بالذات, وهي: 

ولا أن يستحيل صدق التركيب عليه؛ لأنّ كل مركب محتاج إلى أجزائه, 
وكل محتاج ممكن. 

أمَا كون المركب محتاج فأمرٌ بدمهي؛ لأنّ لفظ التركيب تعنى مجموعة أجزائه, 
وأمّا كون انحتاج ممكن فهو في وجوده محتاج إلى الغير, كما أنَّ وجوده ليس من 
نفسه, وما كان وجوده ليس من نفسه فهو الممكن. 

ثانياً أن لا يكون جزء من غيره, بأن يتركب الواجب شيء منه ومن غيره؛ 
لأنّ في القركيب تماسك الأجزاء, بمعنى تأثير كلّ جزء بالآخر, والّذي يعرف بالفعل 
والانفعال. وحينئذٍ يكون تأثير غير الواجب في الواجب, وهذا يحصل إِمّا بزيادةٍ 
فيه أو نقيصةٍ عنه, ودبيل حال منه الى حال آخر, والجميع يستحيل على 
الؤانت بالذات: 
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إلا أنّ الأشاعرة قالوا بالتركيب, كما عرفت من قوهم بأنّ الاله مركب 
من الذات والصفات. فهم يتٌفقون مع النصارئ حيث قوهم بالثالوث. 

ناذا ألا بريه نسنة وتعوه عل ذانن الأو زيأةة الزحهود دليل هل مانن 
ف توتو لاك :لاهن ادر نيا يلوب روش عبين اموه واد 
كانت الزيادة لكانت المغايرة, وإذا تغاير الوجود لذاته ا الافتقار للذات فى 
الاتّصاف به الى العلّة. والحتاج الى العلّة ممكن ليس بواجب. ْ 

و فى الثلث الأخير من الحديث جرئ الكلام أيضا حول الحدوث والقدم. 
حيث سأل ابن أبى العوجاء الإمام الصادق لَه عن الدليل على حدث الأجسام, 
فاجابه الإمام: «إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وإذا ضمٌ إليه مثله صار 
أكبر. وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى» ولو كان قدياً مازال ولاحال... 
الخ». 

بعض الاشاعرة: قال: «إِنٌّ القدم وصف بوت قاثم بذات الله تعالى»7١).‏ 

أمّا الكراميّة فقد ذهبت إلى أن الحدوث وصف ثبوتي قائم بذات الحادث. 
فقول الكراميّة ومن تابعهم من الأشاعرة باطل؛ لأنّ القدم لو كان موجوداً مغايراً 
للذات لكان واحداً من أمرين: إِمّا أن يكون قدياً أو حادثاً فإن كان قداً كان له 
قدم آخر: وهذا بوجب الستلسل وهو باطل: و إن كان حادثا كان الفىء موضوقاً 
بنقيضه, وهو كسابقه في البطلان, وبه يتم المطلب. وهناك مطالب يد 3 الحديث 
أرجانا تفصيلها إلى مناسبة اخرى. 

استطاع الشيخ الكلين' - َي ا ينقل لنا صورة حيّة عن القرن الثاني 
والثالث الهجريّ, والصبراع الدائر بين العلماء والمتكلّمِين من جهة وبين الزنادقة من 
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عه أ حرق سي وات الإندقةا ق ولك الؤقاق»,وأصيحت ارا سيابكا خطيرا 
يهدّد كيان المسلمين, وقد انبرئ طم فى المناظرة والجدل أمّة أهل البيت لك, 
وهكذا أصحابهم؛ كهشام بن الحكم. وحمران بن أعين, وقيس بن الماصر, 
وآخرين... كما أنّ الخلاف والمناظرة كانت أيضاً بين علاء المذاهب الاسلامية 
وشكلمهه: 

ثلا بخى أن كتاب التوحيد أودع فيه الكليى" عشرات الأحاديث. وبوبه 
تبويباً جميلاً م يسبقه أحد. وليس لمصنّفَه مثيل, وقد لِىْ للناس حاجة ضروريّة 
ملحّة وهو تصنيف هذا الكتاب. وقد أصبح فوا بعد المرجع الوحيد لعموم الطائفة, 
وبنذا ستطع النتلياء والككاب والمحكتين أن سشتجوا أصول مدوعة أهل 
البيت طبيكظ في كل الأبحاث العقائديّة والكلاميّة من هذا الكتاب. 

كا أن الشيخ الكلينى اعتمد تقسيم الكتاب إلى أبواب حقٌٍّ يسهل تناوله, 
وتعدٌ فائدته, والأبواب هى: ْ 

عياف :حدوف العالم واثبات اعدف كنا مهد ذكر فدمئة أحاديف: 

باب إطلاق القول بِأنْه نبيء, ذكر فيه سبعة أحاديث. 

ديات اهلا ثعرف الايف ذكر فدغلاتة أحاديف: 

-باب أدنى المعرفة, ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

-باب المعبود, ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

- باب الكون والمكان. ذكر فيه ثمانية أحاديث. 

يات النسة ذكرفيه ثلآنة أحاديت: 

- باب النهى عن الكلام في الكيفيّة, ذكر فيه عشرة أحاديث. 

0 


يفن الكلينى والكاني 


- باب النبي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى؛ ذكر فيه اشنا عشر 
عونا 

- باب النهي عن الجسم والصورة, ذكر فيها ثمانية أحاديث. 

-باب صفات الذاتء ذكر فيه سنّة احاديث. 

-باب آخر وهو من الباب الأول ذكر فيه حديثين. 

نات الأاراذة ألبامن :صفات الفعل وسائر صفات الفعل, :3 كر فيه سشبعة 
أحاديث. 

عبات عوك ادها كه فيد اربع أحاةيف: 

- باب معاني الأسماء واشتقاقهاء ذكر فيه اثنا عشر حديثاً. 

باب آخر وهو من الباب الأوّلء إلا أن فيه زيادة وهو الفرق ما بين المعاني 
الى تحت أسماء الله وأسماء الخلوقين. ذكر فيه حديثاً واحداً. 

ْ عبات اويل العيمة: 5 كز فيه د دي 

بات الحركة والاتقال: ذكر قد عشزة أجادريث: 

-باب العرش والكرسي» ذكر فيه سبعة أحاديث. 

داك الروع قر فيد ارين كيك 

-باب جوامع التوحيد _ذكر فيه سبعة احاديث. 

-باب النوادر. ذكر فيه أحد عشر حديثا. 

دزا النااعدة كر دعب ةعفر عدي . 

-باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة؛ ذكر فيه حديثين. 

ناف المشيئة والذزاكة 3 كز فيداميتة أحاد يت 

-باب الابتلاء والاختبار, ذكر فيه حديثين. 
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نات النسادة والققاء:ة كزاقية ثلانة أحاة يت 

-باب الخير والشرٌ, ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين, ذكر فيه أربعة عشر حديثاً. 

ديات الاستطاعة, ذكر فيه أربعة أحاديث: 

-باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة, ذكر فيه سنّة أحاديث. 

ديات اختلاف المكّة عل غباده وَفِنِهُ حديتك واحد. 

-باب حجج الله على خلقه ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب الطداية وأَنّها من الله عرّ وجل» وذكر فيه أربعة أحاديث. 

وبجموع الأحاديث في كتاب التوحيد هي مائتان واثنا عشر حديثاً في حمس 


وثلاثين باباًء وكلٌ باب يعبر عن رأي الشيعة الإماميّة ومنهج أهل البيت طب انجاه 
الملسائل العقائديّة التي ظهرت إلى الوجود, وأصبحت مدار بحثٍ ونقاش بين 
المذاهب الاسلاميّة. 


ونستطيع أن نوجز الحديث عن كتاب التوحيد عند الشيعة الإماميّة من 


خلال جملةٍ من احاديث أهل البيت التي أودعها الشيخ الكليى في كتابه «الكافي» بما 


يأتى: 


وهو أن التوحيد بحوثه تندرج تحت ثلاثة أقسام: 
١-توحيده‏ في الذات. 
١‏ - توحيده في الصفات. وهذا يشمل: 
أ-الصفات الثبوتية (الكمالية). 
ب -الصفات السلبيّة (الجلالية). 
"٠‏ توحيده في العيادة. 


ا الكليني والكافي 


أمَا توحيده في الذات فقد عرفت أنه سبحانه, واحدٌ أحدٌ؛ فردٌ صمدٌ, ليس 
كمدله كوي كان موجه أمنذ القدء فهو قداك: أن وتجوده واحن لاخالةوصريكه 
متنع وجوباً لا حالة؛ لانّه لا يصلح للكون أن يكون فيه اله غيره «لو كان فيها آطة 
إلا الله لفسدتا»(١,‏ لا تدركه الأبصار, ولا يستطيع الخلوق أن يصل الى كنهه. فهم| 
كان هن الاسان لدون القابلعه والقدرة والاسهداد لعل إل ما دريدواسة 
تصوّر ذاته , و علو اهمم لايمكن أن تدركه قد عر فناه قدهاً منذ الأزل؛ لأنِّ ل يكن 
ميقا بالق اك اكه ايلينانة تكن يوقا بالقده توطنا كان واب الود 
وهو سبحانه. 

وأمّا توحيده في الصفات فنقول: لا كانت معرفته أساس الطاعة والعبادة فها 
لم يعرف لا يمكن أن يطاع, ولا تم" معرفته إلا بإذعان العبد بوجوب وجوده. ولا 
يكون هذا الاذعان مالم يؤمن العبد بوحدانيّته. أي لاشريك له؛ لأن الواجب لا 
يتعدّد. وقد ت”الدليل. عليه بصورة محملة, وكمال هذا التوحيد لا يم“ إلا بالإخلاص 
له. ومن جملة الإخلاص هو ننفى الصفات الزائدة عنه, فصفاته عين ذاته, فعلمه, 
وقدرته, وإرادته, وسمعه 000 كليا مهو بوضوة ذاعه لاحن ده ذاه 
جامعة ومستوعبة لهاء وهي عينهاء وليست زائد على الذات خارجة عنهاء كا أن 
قفاته الد امايق القدوة و الا شقان و النن والكياة ابسن كا سد معن تين إليئة 
ويقف عنده, كما هو الحال بالنسبة للمخلوقات التي مدها سنن ارسرمك 
بالزيادة والنقصان, فقدرته لا توصف بالقوّة والضعفء وكذا علمه لايوصف 
بالزيادة والنقصان, فقدرته من حيث الوجود حياته, وحياته قدرته, فهو قادر من 


حيث هو حىّ؛ وحىّ من حيث هو قادر, وصفاته عين ذاته. وهي أزليّة ليس لها 


.77 الأنبياء:‎ )١( 
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وقت معدود, وآبداثة فليسى ذا أجل تحدود. 

"إن صفاته تكون على قسمين: 

١‏ دالضقات القو جد نوهد عل توعين: 

أ-الصفات التبوتيّة الحقيقيّة والّتي تسمّئ بالصفات الكباليّة -صفات الجبال 
والكمال 7 والقذوة و النو والارا دقو الحياة, 

-الصفات التبوتية الإضافيّة, كالخالقيّة والرازقيّة, والنقدّم. والعليّة..., 
0 ترجع إلى صفة القيوميّة لخلوقاته. 

د الضنات السسليته (الجلال) وهى ترم تعيفها إل سلب اواحمةه وعيو 
كن لكوع رف جتني 5 لقم عم بيدا لد بان سالك الس 
والطكوؤو والمزكةكوالتهل 4و الخنة: 

ما توحيده في العبادة, فلا شكٌ أَنّ العبادة ضرب من الشكرء وغايةٌ فيه. 
لأمها الخضوع والتذلل. وهي تدلّ على أعلى مراتب التعظير. ولا يستحقّ العبادة 
أحد إلا من كان هو الفيض في أصول النعم ومعطبهاء والعبادة تختلف عن الطاعة؛ 
لآن العبادة مختصّة بالله سبحانه. والطاعة مشترك بينه وبين غيره. فربما تطع من 
سواه؛ كالأب»: والزوجء والصديق, والسلطانء ومع ذلك طاعتك هم قد لا يصحبها 
التذلل. 

قال الرسول مخاطباً معاذ: «يا معاذ تدري ما حوّ الله على العباد؟». قلت: الله 
ورسوله أعلم, قال: «فإنٌ حقّ الله على العباد أن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئا 
وحقّ العباد علىالله عن وجل أن لا يعذّبٍ من لايشرك به شيئاء وقد قال سبحانه: 
نوها تلك ادر والاسى له لعداون)! "توق لدعا ل تندونا اموا ] ل عدوا أله 


تخلضين له الذي( . 

ومن المناسب أن نختم هذه الفقرة بحديث أميرالمؤمنين َي و بعض من 
كلمات اهل البيت طَبِيكق في التوحيد, منهاء كما نقله لنا الشيخ الكليني' يوي مر فوعاً الى 
أب عبدالله طَقِةٍ أنّ أميرالمؤمنين استنبض الناس في حرب معاوية في المرّة الثانية, 
فل حسّد الناس قام خطيباً فقال: «الحمد لله الواحد الأحد. الصمد المتفرّد, الذي 
لامن شيء كانء ولامن ثنيء خلق ها كان :"قنارة نان ببنا سين الامسباء وابتانت 
الأفياء جه ليق لدضعة تال ولعي تكيرب له سه الأسنال ب لان 
يقول ل : فتبارك الله الذي لايبلغه بُعد الهمم, ولا يناله غوص الفطن, وتعالى الذي 
لشن الشتوقك معدو ولا أجل مدوى :ولانتك عدو سان الذذدى لس له ادل 
مبتدأء ولاغاية منتهئ؛ ولا آخر يفنى. سبحانه هو كما وصف نفسه. والواصفون 
لايبلغون نعته, وحدٌ الأشياء كلّها عند خلقه, إبانة لها من شبهه, و إبانة له من شبهها, 
لم يحلل فيها فيقال: هو فيها كائن, ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن. ولم بخل منها 
فبقال لددرا رن لكثه سيحائة أخاط ا عليه :واتقننا ستعه: واحطاهاخنظه :إن 
آخر الخطبة!'' وفي خطبة الأشباح قال لَقا: 

«فاشهد أن من شبّهك بتباين أعضاء خلقك. وتلاحم حِمَاقٍ مفاصلهم 
الحتجبة لتدبير حكمتك؛ لم يعتقد غيب ضميره على معرفتك, ولم يباشر قلبه اليقين 
أنه لاندّلك, وكأنّه لم يسمع نبو التابعين من المتبوعين اذ يقولون: «تالله إن كنا لفى 
ضلال مبين, إذ نسويكم بربٌ العالمين», كذب العادلون بك اذ شكهبوك 566 
ونحلوك حليّة الخلوقين بأوهامهم, وجرّأوك تجزئة الجسّمات بخواطرهم. وأفعيفان 


60 البيّنة:‎ )١( 
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من ساواك بشىءٍ من خلقك فقد عدل بك, والعادل بك كافر بما تغزّلت به محكمات 
آياتِك؛ ونطقت به شواهد حجج بيّناتك»!١.‏ 

وقال هه في مناسبة أخرئ: «الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون, ولا 
يحصي نعمه العادّون, ولا يؤدّي حمّه الجتهدون, الذي لايدركه بُعد الهمم: ولا يناله 
غوص الفطن: الذي ليس لضفته حدٌ مخدود. ولا نعت موجود, ولاوقت معدود., 
ولاأجل ممدودءفطر الخلائق بقدرته.ونشر الرياح برحمته. ووئّد بالصخور ميدان 
أرضه. أوّل الدين معرفته, وكمال معرفته التصديق به. وكمال تصديقه توحيده. 
وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له ني الصفات عنه. لشهادة كل صفةٍ 
نْبا غير الموصوف, وشهادة كلّ موصوف أنته غير الصفة, فن وصف الله سبحانه 
ققد قرقد وهو قرنه ققد كناف وس الناء ققل هر موقن تعر اهم فقن يله ومن انان 
إليه فقد حدّه. ومن حدّه فقد عدّهء ومن قال فِير؟ فقد ضمّنه. ومن قال على م؟ فقد 
أخلى منه. كائن لاعن حدث, موجود لاعن عدم, مع كلّ شيءٍ لامزايلة. فاعلٌ لا 
مَعَى الخركات والآلة, بصبر إذ لا منظور إليه من خلقه: متوحّد إذ لاسكن يستأتس 
ول ستوسيكن لنقدة أنها الخلق إتقاءا تواته اد ابتداءا تاقرو أسالا وه 
تجربة استفادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا همامة نفس اضطراب فبهاء أحال الأشياء 
لاوقاتهاء ولائم بين مختلفاتهاء وعرّز غرائزهاء وألزمها أشباحها. عالماً بها قبل 
ابتدائها. حيطا بحدودها وانتهائها عارفاً بقرائنها وأحنائها»!"". 

أشار الإمام أميرالمؤمنين ملا في خطبته إلى عدّة مطالب مهمّة: فقد أشار إلى 


)١(‏ نهج البلاغة: من خطبة الأشباح رقم 9١‏ ص 55١؛‏ تحقيق صبحي الصالح. 
(1) الاحتجاج للطبرسيئّ: ١‏ / 115 » نهج البلاغة: الخطبة الأولئ. +٠ / ١‏ تحقيق صبحي 


الصالح. 


عجز الإنسان عن القيام بالثناء عليه, كما أن القصور بادٍ على كل فردٍ في إحصاء أنكٌم 
ال فهي عل وفرع وكترج ل تمد ولاتمعا زهذه العم الكيترة صر الاساة 
غانهوا عع أذاء شك الممي عل أوسكز امه وات 

ثم بين لق أن ليس لصفاته الذاتيّة من القدرة والحياة والعلم والاختيار حدٌ 
معيّن ينتهى إليه كما هو الحال في الخلوقات, فصفاته عين ذاته, وهي أزليّة ليس ها 
وقت 0 وأبناكة لشن طلا حل مدوى: ْ 

ثم قال علد في كيفيّة الدين, وما هو إلا معرفة الله سبحانه. وهذا هو أوّل 
الدين؛ لأنّ اذا عُرف الله جل ثناؤه وجب على الناس عبادته وطاعته, فها لم يُعرف 
لا يطاع, أمّا معرفته فهي متوقّفة بإذعان العبد لخالقه, وعلى كونه واجب الوجود., 
وكونه واجب الوجود لابدٌ من تنزمهه عن الشرك و إخلاص الوحدانيّة له. 

ثم" بين يل صفاته كيف نفهمهاء وماهي المقولات الباطلة التي لابدٌ أن 
نحذرهاء فن قال: إِنّ صفاته زائدة على ذاته فقد قرنه, أي أوجد له شريكاً في القدم, 
وواجب الوجود لا شريك له فيالقدم. ومن قال: بقدمها خرج عن توحيده, لان قد 
صيّره جزءاً من قديمين, ومن جرّأَه فقد جهله. 

وقد انيت لكك يهذ] أنه سيحانة لا تمده والة بعد ا. 

ثم" ننى عنه سبحانه التحديد والتركيبء فلا يشار إليه بمكان. لأنّ الإشاره 
سيؤاء كانت تفلئة أء حسيّة تعطي مضق ادداين»: لان المشاز إليه لابد أن يكون في 
جهة ماء وكلّ ما هو في جهة لابدٌ أن يوصف بالأبعاد السنّة. والذي يوصف أو يحدٌ 
بالأبعاد هو المركّب. كما ما هو ا حال للموجودات. 

ث” بعد ذلك بيّن كيف أنشأً سبحانه الخلق. 

وعن الطبرسيّ, قال: سأل نافع الأزرق أبا جعفر طَلد. قال: أخبرني عن الله 
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عرّوجل متى كان؟ قال: «متى لم يكن حىٌ اخبرك متى كان؟! سبحان من لم يزل ولا 
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وروئ تحمّد بن مسلم عن أبى جعفر علد قال في صفة القديم: «إِنّه واحدٌ 
صمد. أحديّ المعنى, ليس بمعان كثيرةٍ مختلفة». قال: قلت: جُعلت فداك إِنّه يزعم 
قومٌ من أهل العراق أنّه يسمع بغير الذي يبصرء ويبصر بغير الذي يسمع. قال: 
فقال: «كذبوا والحدواء وشئهوا الله تعالى, نه “ليع بضيرء يسمع بمأ به و يبصير بما به 
سبع 1 

حقلت روعمون اله رسو هر ما ينقلة قال : فعا رن هال أنه انا تمثل 
من كان بصفة امخلوق وليس الله كذلك».!") 

وهناك مناظرات واحتجاجات بينالإمام الصادق عليهالسّلام وبعض 
الزنادقة, قد ذكرنا طرفاً منها فما تقدّم. 

وعن الحسن بن على بن الحسين بن شعبة قال: سأل عمران الصابّ الإمام 
الرضا مي في بلس كبيرء جمع له الملأمون فيد متكلّمي الملل كلهم الخالفين للإسلام 
فخصم جميعهم, قال له عمران الصابى: أخبرني نوحّد الله حقيقة أم نوحّده بوصفيٍ؟, 
فقال له الرضا طيْةً: إِنّ النورّ البديّ الواحد الكون الأوّل واحدٌّ لا شريك له. ولا 
ثنيء معه. فردٌ لا ثاني معهء ولا معلوم, ولابجهولء ولا محكم, ولا متشابه, ولا 
مذكور ولامنسا(", ولا شيء يقع عليه إسم شيء من الأشياء كلّهاء فكان البدء قائماً 
بنفسه, نورٌء عن مستغن عن غيره, لامن وقت كان ولاإلئ وقتٍ يكون. ولاعلى 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسيٌ: .57١7/ ١‏ 


)١(‏ الاحتجاج: ا 
(؟) كذا في المصدر . والصحيح ولا منسيا . 


شيء قام, ولا إلى شيءٍ استقر, ولا في شيء استكن, ولا يدرك القائل مقالاً إذا خطر 
بباله ضوء أو مثال أو شبح أو ظل» وذلك كله قبل الخلق. في الحال لق لابه يي فيهأ 
غيره. وا حال أيضاً في هذا الموضوع. فنا هي صفات محدثة, وترجمة من متوهّم 
ليفهم... الح)(١).‏ 

أقول: في كلمات الأمّةَ المعصومين طلِاه ما فيه الغئئ عن كلمات باق 
الأصحاب. وأنّ مناظراتهم مع الخالفين من إسلامين وغيرهم هي كثيرة, وقد ذكر 
جملةً من أحاديثهم الشيخ الكليني, في كتاب التوحيد, كبا مر أنّ فيه سنّاً وثلاثين باباً 
قد أودع فيه ماينبيء عن سعةاطّلاع المصنّف في الامور العقليّة والنقليّة وأنّ 
اختياره ذاك بحكي عن عقيدته, بل هي عقيدة الإماميّة الاثني عشريّة تلك العقيدة 
ال ورثها عن اهل بيت العصمة, وهم الم الأطهار. فهي حمَّاً مدرسة أهل البيت 
التي غرس بذرتها الرسول الكري يي , لأنه مدينة العلم, ثم" فتح لمدينته باباً 
فجعلها أفضل الأبواب, فن رام دخول المدينة فليأت الإمام أميرالمؤمنين للا ؛ 
أنه نات مد وت 

فن الأسباب الداعية لنشر علوم اهل البيت, وبالذات ما يخصٌ التوحيد هو 
كتاب «الكافي», حيث قيض الله سبحانه لنا الكليني” يحفظ ذلك التراث النق العذب 
من الضياع والاندراس . على أنّ تلك الأحاديث والأخبار لايذكر أن جلها كانت 
5 كتب الأأصول الأربعمائة لكن تطاول الزمان وكثرة الحدثان. وقلّة اللهمم, 
وتوالمي الأمم عرّض تلك الأصول إلى التلف. حي أصبحت أسماء لرسوم اندرست. 

وربما هناك الشيء الكثير في هذا الباب لم يصلنا لحدٌ الآن, ولا يختلف في هذا 


.1973١ ط 6 م الحيدريّة, النجف‎ 7١ تحف العقول لابن شعبة: ص‎ )١( 


الفصل الخامس / أثره في التوحيد يفف 


الشأن اثنان. ومهما يكنء فإِنّ عمل الشيخ الكليى” يستحقّ الاكبار والإجلال 
والتقدير. 


رد شبهة: 

لقد تحامل بعض الكتّاب ف التشنيع على مذهب الإماميّة بل أنّ بعضهم ممّن 
كتب في الفِرّق والمذاهب قد بالغ في نسبة التجسيم إلى هشام بن ا حكم , و نسب إليه 
بعض المقالات المنافية لأصول الإسلام والَّتى لايقرّها العقل , و كان الغرض من 
ذلك رمي الإمامية بالتشبيه والتجسيم من خلال هشام. 

هشام بن الحكم؛ من أبرز تلامذة الإمام الصادق َيِه وقد وردت في حمّه 
غدة زوايات مد وثناءٍ من الامام طليذِ . منها قوله ملِاٍ: «لاتزال مؤيّداً بروح 
القدئن: يا هشناء .ما تطيرينا بلسائك». 

وكذلك دخل على الامام الصادق عليهالسلام وكان شابًا قبل أن يخط 
عارضاه بالشعر وفي بحلسه. اجلاء الشيوخ من شيعته وتلامذته, فوسع له ف 
بحلسه, وأدناه منه, ثم" قال: هذا ناصصرنا بقلبه ويده ولسانه». 

وقال فيه الإمام في مناسبة ثالثة: «هشام بن الحكم رائد حقناء والموٌيّد 
لصدقناء والدافع لباطل أعدائناء من تبعه وتبع أمره تبعناءومن خالفه وألحد فيه فقد 
القتاء الك نما 

غير أنّ الاسفراينى في «تبصير الدين»!١'‏ اثّهم هشام بن الحكم بالتجسيم, 
ونسب إليه أقوال وعقائد فاسدة مخالفة لعقيدة هشام ومذهب الإماميّة 

إلا أنّ كل التهم التي وجَّهت إلى هشام سببها العداء والخصومة التي خاضها 


. ٠١1 تم تبصير الدين للاسفراينيٌ: ص‎ )١1( 


اما الكليني والكانى 


مع المعتزلة من جانب؛ ومع الأشاعرة من جانب آخر. فهو كان يحاجج علماء هؤلاء 
وأواتك: ويلتمهم حبرا فى كل ما يدعوند اق يتتطيز عليهم :انا ولد له.أعداء:و 
خصماء, أخذوا يلصقون به التهم والمعتقدات الْتى هو بعيد عنها كل البُعد. نعم رتما 
المشاذواامق. تقوائة عل وجا ى لفو اللرة عل اماه للدي الا أله 
(جسم لا كالأجسام). قبال المعتزلة الّذين قالوا: هو (شيء لا كالأشياء).١١)‏ 

ولشام مواقف حاسمة بينه وبين رأس المعتزلة عمربن عبيد وزعيمهم أنذاك, 
و كذلك له مخاصمات مع عمرو بن عبيد في موضوع الإمامة وبقية أصول 
الدين. انظر رجال الكشّىٌّ في قظة إنكنار المغتزلة لتقا أغل السثة إل 
الكبد("), 

ثم" هناك ادّعاء في هشام أنّه كان ديصائياً ثم#رجع وأصبح جهميّا #اعتنق 
المذهب الإماميٌ, وهذا ليس له دليل, بل أنّه إمامي قبل أن يخنتطً عارضه 
بالشعر(', لهذا تمادى الكتّاب في التهريج والتشنيع على هشام ومذهب الإماميّة, 
قال علي الغرابىّ في «تاريخ الفرق الإسلاميّة» وهو ينقل عن الشهرستاني في كتابه 
الملل والنحل بتصرف قال :« إن أصل التشبيه يرجع الى طائفتين: طائفة الروافض 
من الشيعة, وطائفة الحشوية من المحدّثين. ويممثّل الطائفة الأولى هشام بن 
الي 

أقول هو أصل الفيية إكاتجاءات بن متول:عضاء غدل سميل:الفرضن 
)١(‏ رجال الكشيٌ: 5ت 
(؟) رجال الكشئٌ: 1/7 . 
(؟) في الشافي للسيّد المرتضئ: إِنّ الإمام الصادق عَجِلاٍ كان يرفع هشام علئ باقي أصحابه. 


ص ١1١‏ ورجال الكشّيّ, الهامش ؟ ص 037. 
(5) أنظر الملل والنحل للشهرستاني ٠١6 / ١‏ من طبعة دارالمعرفة بيروت. 


الفصل الخامس / أثره في التوحيد اخرا 


والمعارضة في مقابلته للمعتزلة, فقال طم: 

«إذا قلتم إِنّْ القديم تعالى شيء لا كالأشياء, فقولوا. إِنّ جسم لاكالأجسام» 
و ليس كل من عارض بشيءٍ و سأل عنه يكون معتقداً له وقدا ينا بددوقد فهم من 
هذا الفرض والمعارضة أنه يدين بذلك, وهذا الوهم حمل الشهرستانيّ وابن 
الراونديّ والكعبى" وأضعرابهم أن يصيّروا تلك الفرضيّة مذهباً وعقيدة لهشام. 

قالالشهرستاني:«وكان هشام بن الحكم من متكلّمي القيقة و حر يله 
وبين أبى الهذيل مناظرات في علم الكلام؛ منها في التشبيه. ومنها في تعلّق علم 
الباريء تعالى حكئ ابن الراوندىٌ عن هشام أَنّه قال: إن بين معبوده وبين الأجسام 
تشابها مابوجهٍ من الوجوه. ولولا ذلك لما دلت عليه. وحكى الكعٌّ عنه أنته قال 
هو جد اذو أبناطن: لاقدل بون افد نوكن لايعو سنا لمن لعلو قانت هريد 
يشبهه ش17 

ثم”نقل غير ذلك, لكن لايعلم مصدرهاء ولا أشكٌ أن تلك الأقوال قد ألصقها 
به خصومه من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ لحقدهم وحسدهم. 

ثم جميع ما تقل عن هشاع إِما هي حكيّة في كتب الخالفين, ولم نجد أيّ نصّ أو 
خبرٍ في ككبنا تسيء إلى هشام بن الحكم, أو فيها مما يخالف عقائد الإماميّة. 

بل أنّ التشبيه والتجسي إِنا هو مسطور في كتب القوم. وهي جزء من 
عقائدهم, فهؤلاء ا لحشوية أحد فرقالجمهور هم الّذِين قالوا بالتجسيم. حكئ 
الأشعريٌ عن محمّد بن عيسئ أن حكى عن: مضرء وكهمس, وأحمد اجيم أَنْهم 
أجازوا على ربّهم: الملامسة, والمصافحة, وأنّ المسلمين الخلصين يعانقونه فى الدنيا 
والآخرة. إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد الى حدّ الإخلاص والاتحاد الحض!!!(؟). 


.١514 / ١ الملل والنحل:‎ )١( 
.557/ ١ (؟) الملل والنحل:‎ 


وحكئ الكعبىّ عن بعضهم : أنه كان يجوّز الرؤية في دار الدنيا . وأن يزوروه 
ويزورهم. 

وحكي عن داود الجوارب أنه قال: اعفونى عن الفرج واللحية واسألونى ع 
وراء ذلك!!١)‏ وقال:إن معبوده جسم. ولحم. ودم؛ وله جوارح وأعضاء. من يدء 
ورجلء ورأس» ولسان وعينين :واذنيت: ومع ذلك: جسم لا كالاأجسام, و حملا 
كاللحوم, ودم لا كالدماء. وكذلك سائر الصفات, وهو لا يشبه شيئاً من الخلوقات, 
راشي في 

وك عله أ لناقال اللو حرفن أخلاة إل مره مضت ها سو للك 
وأ لدوقةة 0 وله شعر قطط))(؟) 

وأمّا ما ورد في التفزيل من: الاستواء والوجه. واليدين, والجنب, وايجيء. 
والإتيان, والفوقيّة... وغير ذلك, فأجروها على ظاهرهاء أعنىي ما يفهم عند 
الاطلاق على الأجساء/4). 

وقال الأشعرثون :إن اليدين ضفة من صفات الله؛ والاستؤاء عل العرسشن 
فتقةامن قات ليوات وها الله صنة مو قات أ 

وقال ابن ا الحديد في جملة ما قال عن المجسّمة والاشاعرة وأهل السّنة, 
وأقوالهم في الخالق -:«وقال بعضهم: إِنّه في صورة غلام أمرد. صبيح الوجه, عليه 
كواة سوق تاكاه ريت أبااق سر جذامن قال :ىفوك تسا ل اازاتري 


.157/1١ المصدر السابق‎ )١( 
.91/ ١ المصدر السابق‎ )١( 
.1357/ ١ المصدر السابق‎ )*( 
.135/ ١ المللل والنحل:‎ ):( 
شرح نهج البلاغه: ؟ / 147:و191/19.‎ )4( 


الفصل الخامس / أثره في التوحيد ع8 


اللؤتكد جا نادو رهزل العرش؟ أنه قبا مهل راسه سوق و املع اققال لذ 
آخر _-على سبيل التهكم -: به يحرسونه من المعتزلة أن يفتكوا به فغضب وقال: هذا 
إلحاد. ورووا أن النار تزفر وتتفيظ تغيظاً شد يدا فلا تسكن حى يضع قدمه فيهاء 
فتقول: قط قط, أي حسبى حسبي» ويوفعوة هذا المخير سيدا وقد ذكر شبيه به في 
الصحاح. وروي في الكتب الصحاح أيضاً أن الله خلق آدم على صورته...7١.‏ 

ومن آراء الحشويّة وطرّهاتهم؛ أنّهم يميزون على الله تعالى العَدُو والجري 
والهرولة!! قال اب نأب الحديد: «وقال قوم منهم: إِنّهِ تعالى يجوز أن ينزل فيطوف 
البلدان, ويدور في السكك, وقال بعض الأشعرييّن أنّ سائلاً سأل السّكاك فقال: إذا 
أجزت عليه الحركة فهل أجزت عليه أن يطفر؟!! فقال: لايجوز عليه الطفر. إنَا 
كن قار مد أو إتّصالاً بشكل, فقال له: فا حركة أيضاً كذلك, فلم يأت 
بفرق27. 

وهناك كلمات كثيرة لو أردنا أن نحصيها على فِرّق جمهور السنّة لخرجنا عن 
إطار البحث. وإًِا ذكرنا فاذج قليلة من عقائدهم. حقّ ينضح للقاريء إناما 
ألصق بالإماميّة وعل|ئنا الكبار إنما هو تقوّل عليهم, بل هي في الحقيقة منسوبة إلى 
كبار علماء الأشاعرة والحشويّة. ومن حذا حذوهم من الأحناف والحنابلة 
والشوافع. 

أمَا هشام بن الحكم فقد وردت فيه أخبارٌ صحيحة عن الإمام الكاظم 
والإمام الرضا لطي في مدحه والثناء عليه بل أنه من المقرّبين إلى الإمام 
الصادق ليا . 


)١(‏ شرح النهج: ١‏ / 90؟. 
(1) شرح النهج: ١‏ /5937. 


21 الكلينى والكافى 


قال الكشىٌ: حدّثني حمدويه بن نصير, قال: حدّثنا محمّد بن عيسئ العبيدي, 
قال: حدّثني جعفر بن عيسئ, قال: قال موسئ بن الرق" لأبى الحسن الثاني لي : 
حدات فداك روى عنك... و أبوالأسد أَنْهها سألاك عن هشام بن الحكم؛ فقلت: 
ضالٌ مضل. شرك في دم أبى الحسن كد فا تقول فيه يا سيّدي نتولاه؟ قال: 
«نعم», فأعاد عليه: نتولاه على جهة الاستقطاع؟ قال: «نعم تولّوه, نعم تولّوه, إذا 
قلت لك فاعمل بهء ولا تريد إن تغالب به. اخرج الآن فقل طم: قد أمرني بولاية 
خا ين السك بلقا اللسدر ود للا بان دية اوه يني ل تراك قار اق 
هشام بن ا لحكم 0 

وفي كثير من الأخبار ترحّم عليه الإمام الرضا لد منها: الكشي, قال: 
000007 
عمر بن عبد العزيز بن أبى بشّاره عن سلمان بن جعفر الجعفريٌ, قال: سألت أبا 
الحسن الرضا علي عن هشام بن الحكم, قال: فقال لي: «ملثة, كان عبداً ناصحاً 
أوذئّ من قبل أمتخابةحسدا منيه لذغ!", 

وقال الكقَّىٌ بسنده عن أسد بن أب العلاء. قال: كتب أبوالحسن الأوّل نئل 
إلى من وافى الموسم من شيعته في بعض السنين في حاجة له, فا قام بها غير هشام بن 
الحكم. قال: «فإذا هو قد كتب يَيَيٌَ: جعل الله ثوابك الجسنة». يعني هشام بن 
المي 

وقد بلغ من مرتبته وعلوّه عند الإمام الصادق طكة أنه دخل عليه بمنى وهو 
غلام أو ما اختطً عارضاه وفي بحلسه شيوخ الشيعة؛ كحمران بن أعين. وقيس 
)١(‏ رجال الكشيٌ: ؟ /057. 


(؟) رجال الكشيٌ: ؟ / /ا01. 
(©) رجالا لكشّيّ: ١‏ /8غ05. 


الفصل الخامس/ أثره في التوحيد بقن 


الماصرء ويونس بن يعقوب. وأبىي جعفر الأحول, وغيرهم, فرفعه عل ىجماعتهم 
وليس فيهم إل منهو أكبر منهسنّة فلا رأئ أبو عبداله ا أنّ ذلك الفعل كبر على 
صا يد قال نهد | تاستر يا ذاه ولنسانه وي 

وقال له أبو عبدالله مهد وقد سأله عن أسأاء الله واشتقاقهاء فأجابه اقلا م" 
قال له: «أفهمت يا هشام فهراً تدفع به وتناضل به أعداءنا الملحدين, المتّحْذين مع 
الله سبحانه وتعالى غيره؟» قال هشام: نعم. قال أبو عبدالله لكلا «نفعك الله به 
وتتك». قال هشام: فوالله. ما قهرني أحد في التوحيد حىٌّ قت مقامي هذا»!"". 

أقول: هذا نزدٌ قليل من غبٌّسمين في حقّهشام بنالحكم. إذ أنّ الروايات 
المادحة له كثيرة جدًاء قبالها أربع روايات ضعيفة السند, عدا واحدة منهاء وقد أجمع 
العلاء على وثاقته. وجلالة قدره؛ بل هو من خواصٌ الإمام الصادق علا ومن 
أخذ علم الكلام عنه. وفي ذيل الرواية المتقدّمة عن الكلينى أن الإمام دعا له بالنفع 
والثبات, كما تقدّم أيضاً عن الإمام الرضا ليلا الترحّم عليه. 

نكتني بهذا القدر عن هشام بن الحكم. 

لقد أورد الكليي؟ عرضاً موجزاً في كتاب التوحيد, وفي ثلاث أبواب منه. فى 
(باب الإرادة أنْها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل) ذكر 000 لويد 
السابع جملة القول في صفات الذات و صفات الفعلء و هذا العنوان جعله في آخر 
الباب. ليبيّن فيه رأي الاماميّة بالنسبة إلى صفات الذات وصفات الفعل, أن كانت 
الأحاديث المندرجة في الباب قد تبنت موضوع المشيئة وبعض الصفات التبوتيّة, 
إلا أن الشيخ ارتأئ أن يذكر بعض العبائر لتوضيح ما غمض, فقال: «إِنّ كلّ شيئين 
)١(‏ اصول الكافي: “١‏ . 


(1) انظر الحديث من أصول الكافي:ج ١‏ باب المعبود ص 87, وباب معاني الأسماء واشتقاقها 
ص .1١١4‏ 


وصفت الله بهما وكان جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل, وتفسير هذه الجملة: أَنّك 
تثبت في الوجود ما يريد وما لا يريد وما يرضاه وما لايرضاه وما يسخطه, وما 
يحب وما يبغض. فلو كانت الإرادة من صفات الذات _مثل العلم والقدرة كان ما 
لأ يريد ناقظاً تلك الضفة: ولوكاق مآ حت من :صفات الذات كان نا بينفن ناقضاً 
لتلك الصفة, ألا ترئ إِنا لانجد في الوجود ما لا يعلم وما لايقدر عليه. وكذلك 
صفات ذاته الأ لسنا نصفه بقدرةٍ وعجز, وعلمٍ وجهل. وسفدِ وحككةٍ وخطاً 1 
عرو لَك ويجوزأ ن يقال: لقي اط عدو سد حرو مناه ووزاك من أطاعد 
و يعادي من عصاه. و أنّه يرضئ ويسخط. ويقال في الدعاء: اللّهِمٌ ارض عيٌّ. ولا 
تسخط علي وتولَني, ولاتعادني, ولايجوز أ ن يقال: يقدر أن يعلم ولايقدر أن 
لايعلم. ويقدر أن يملك ولايقدر أن لايملك, ويقدر أ أن يكون عزيزا أحكباً ولا يقدر 
أن لايكون عزيزاً حكيما ويقدر أن يكون جوادا ولا يقدرأ ن لا يكون جوادا 
ويقدرأ ن يكون عورا ولا يقدرأ ن لا يكون غفوراً . ٠.‏ ولا يجوز أيضاً أن يقال: 
أراد أن يكون ربّاً وقدياً وعزيزاً وحكباً ومالكاً وعالماً وقادراً... لأنّ هذه من 
صفات الذات, والإرادة من صفات الفعل, ألا ترئ أنه يقال: أراد هذا ولم يرد هذاء 
وصفات الذات تنفي عنه بكل صفة منها ضدّهاء يقال: حي وعال؛ وسميعٌ. وبصيرٌ 
وعزينٌ وحكيئ وغديٌ وملكٌ وحليت وعدلء وكر: فالعلم ضدّه الجهل؛ والقدرة 
يردا العحى والحباء كد هااا لوك و اير" طن والذلة: والمتكة ضدها لظا وهد 
الحلم العجلة والجهل. وضدّ العدل الجور والظلم.(١)‏ 

والمورد الثاني من كتاب التوحيد, تعليقته على الحديث الأوّل من (باب أنه 
0 
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أمَا الحديث فهو بإسناده عن أبى عبدالله لَك قال : قال أميرالمو منين الئل : 
«اغرفوا كاه و الرسول با لزثنالة: واول الأميز ب الاموينا نزوت والعتدل 
والاحسان». 

ثم” علق الشيخ فقال: ومعنى قوله عد «اعرفوا الله بالله» يعني أن الله خلق 
الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان, فالأعيان: الأبدان, 50 الأرواح, 
ونوا وم الاسوقية عم ولا ووتها لبن لاجد في خلق الروح الحشاس 
الدارك أمر ولا سبب, هو المتفرّد, يخلق الأرواح والأجسام. فإذا نى عنه الشبهين: 
شبه الأبدان وشبه الأرواح فقد عرف الله بالله. وإذا شبّه بالروح أو البدن أو التؤر 
فلم يعرف الله بالله("). 

فصّل الشيخ بين الأعيان والجواهر. وبعبارة أخرئ ميّز بين الأبدان 
والأرواح, ثم"نى الشيهيّة؛ لأنّ سبحانه ليس كبإق الخلوقات لقي ا جوهر وروح, 
بل هو سبحانه خلق الأجسام والأرواح, وليس لأحدٍ له دخل فيها عدا خالقهما 
سبحأنه. 

أما المورد الثالث من تعليقات الشيخ الكلينىّ في كتاب التوحيد بعد الحديث 
الأوّل من (باب جوامع التوحيد). 

الحديث الذي رواه الشيخ هو خطبة الإمام أميرالمؤمنين لْقة لا استنغبض 
الناس في حرب معاوية في المرّة الثانية, أُوّها: «الحمد لله الواحد الأحد, الصمد 
المتفرّد... الح». 

قال الشيخ: وهذه الخطبة من مشهورات خطبه علد حى لقد ابتذها العامّة, 
وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبّرها وفهم ما فيهاء فلو اجتمع ألسنة الجنّ 
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والإتتن ليس :فنها لنان تو غلا أن ينوا التونديد هثل ما أى يهباى وام دما 
بذ انهو ران إلاعد ل نعل الات كع ملك زن معيل ليطي أل 
ترون إلى قوله : «لامن ثيء كان ولا من ثشيء خلق ماكان»»؛ فنى بقوله: «لامن 
شىء كان» معنى الحدوث, وكيف أوقع على ما أحدثه صفة الخلق والاختراع بلا 
أصل ولامفال فا لقول من قال: إن الأنياء كلها عدف ييا من بنظن: وإبطالة 
لقول التنوة الّذين زعموا أنته لا يحدث شيئاً إلا من أصل» ولا يدر إلا باحتذاء 
مثال. فدفع طقْةٍ بقوله: «لا من شىيء خلق ما كان» جميع حجج الثنويّة وشبههم؛ لأنّ 
أكثر ما يعتمد التنويّة في حدوث العالم أن يقولوا: لا يخلو من ا 
الأشياء من شيء أو من لا شيء, فقوطم: من شيء. خطأء وقوطم: من لا شيء. 
تافظة و إعسالةة لأن (من )ا تويك اننيعا (ولاققء افيد فا حر 
أميرا م منين الفلا هذه اللفظة على أبلغ الالفاظ وأصحّها فقال: «لا من شيء خلق ما 
كان» فق (فن) إذ كانت توجن مشا ونق القىء إذ كان كل قو لوقا عدناً 

لامن أصلٍ أحدثه الخالق كما قالت الثنويّة كله من أصلٍ قدي لامكو تدر 
إلا باحتذاء مثال. 

ثم” قوله عه : «ليست له صفة نال ولا حدّ تضرب له فيه الأمئال؛ كل دون 
ضناتد عون اللنات»فع له افاويل السكيه عن ستيوهبالسيكة واللورة :3 
غير ذلك من أقاويلهم من الطول والاستواء, وقوهم: (متى مالم تعقد القلوب منه 
عل كيفئة :ول ترجع إلى إنباك نكل سكل سما فل حت انما ففشر 
أميرالمؤمنين لق أنه واحد بلا كيفيّة, وأنّ القلوب تعرفه بلا تصوير ولا احاطة. 

ثم قوله َي : «الذي لا يبلغه بعد الحمم, ولا يناله غوص الفطن, وتعالى الذي 
الج ارح و ولا حر ممدود, ولانعت محدود», ثم قوله لَلي: «لم يحلل في 
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الأشياء ‏ فيقال: هو فيها كائن, ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن». فن طَليٍِ بباتين 
الكلمتين صفة الأعراض والأجسام؛ لأنّ من صفة الأجسام التباعد والمباينة. ومن 
صفة الأعراض الكون في الأجسام بالحلول على غير مماسّة. ومباينة الأجسام على 
تراخي المسافة. ثم" قال عَلياِ: «لكن أحاط بها علمه. وأتقنها صنعه». أي هو في 
الأشمياء بالأخاطة والتدبير وغل غير ملا فيه( 

من هذه الكلمات وغيرها ينضح أن الشيخ الكلينى له باع في علم الكلام, كما 
أن ذهنيّته في التحليل والنقد قد جرت محرئ الفلاسفة وأهل المنطق, و مما يدلّل على 
صحّة ذلك أنه ألف كتاباً في الردّ على القرامطة, ولايخ أنّ الردّ له صناعة خاصّة, 
وبضاعة دقيقة تعتمد منطق العقل والدليل» وشيخنا برع في ذلك. 


. 779/١757 ١ اصول الكافى:‎ )١( 
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المسألة الأخرئ الْتي أطنب فبها العامّة, وكثر حديثهم وججدهم انتصاراً 
للباطل؛ هى مسألة الامامة. 

وذاكانت النصوص الواردة عن الني َع كيرة جداً في أحقيّة الإمام عل" 
ابن أبي طالب عد بإمرة المسلمين, و إمامتهلهم. وخلافته نما كانت منصوبة من الله 
ستكائه فا كان :من :أهل الستة: والجاعة إلا أن 'يأولز اتلك التصوص :مخ الايات 
والأحاديث, تشيّاً لا جرئ في الخارج من أحداث, وتبريراً لما فعله الخليفة الأوّل 
والثاني والثالث. إلا أنّ تأويلهم ذاك لا طائل من ورائه. 

وقد حرص أهل البيت عليهم السّلام على إظهار معنى الإمامة للناس, وبيان 
شرائطها ولزومهاء ثم بيان عدد الأئة, وصفاتهم. وميراثهم من الرسول 1 
وخصوصياتهم... 

وقد اعتمد الكليني الاصول الأربعائة, ومصئّفات أصحاب الأمّة طإو, 
وانتوا منها ما يلاثم هذا الموضوع. وأفرد له كتاباً خاضاً سمّاه كتاب الحجّة: وهو 
ثالث الكتب التي بدأ بها كتابه «الكافي». وقد تضمّن هذا الكتاب مائة وثلاثين 
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بابًءبدأه بياب الاضطرار إلى الحجّة وجعل فيه خمسة أحاديث, الحديث الأول منه: 

قول الإمام الصادق لد للزنديق لا سأله: من أين أثبت الأنبياء والرسل؟ 
قال لَهِة: «إنما لا أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع ما خلق. وكان 
ذلك الصانع حكباً متعالياً لم يبجز أن يشاهده خلق ولا يلامسوه فيباشرهم 
ويباشرونه ويحاجهم ويحاجُونه. ثبت أن له سفراء في خلقه, يعبرون عنه إلى خلقه 
وعباده. ود لرنية على مصالحهم ومنافعهم وما به بقائهم وفي تركه فنائهم. فثبت 
الآمرون والناهون عن الحكم العليم في خلقه والمعيرون عنه جل وعرٌّ وهم 
الأنياءةوصفوكد من خلقة حكاء موكيق با حكه. بعر نين جياء غيو مفب ركين 
للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والقركيب في شيءٍ من أحواطم. مويّدين 
عند الحكيم العليم با حكنة, ثم" ثبت ذلك في كل دهر وزمان, مما لديم ا رمعل 
(الأقيافيدن لد لال والبراعين: لبلا علو أرض] شم سكة يكن سسة عله زدل” 
عل اسيذق مقا تقد هوا عد الدع 

في هذا الحديث أبعاد كثيرة, ومطالب متعدّدة لا تخلو من كونها داخلة في 
قسم الاستد لال العقلي بمقدّمات عقليّة. ١‏ 

ن تلك المقدّمات: 

أولة. أن لا خالتاً ضائعا لأ. نميه أسهدا من خلته: 

ثانياً: أنّ الصانع الخالق متعالٌ عن التجسيم, و مغْرّهٌ عن التعلّق بالمواد أو 
المواصفات الجسميّة الى هي أجزاء للمخلوق؛ كالحواسٌ السيّة, والأبعاد؛ كالفوقيّة, 
والتحطثة: والطولية, والعرضية, والوزن: والكثافة: وما شاية ذلك. 

فالإماميّة نرّهوا سبحانه و تعالى عن كل ما تقدّم , على خلاف الكراميّة 


(١)اصول‏ الكافى: ج ١‏ كتاب الحجة, باب الاضطرار إلى الحجّة, م ١‏ ص .١58‏ 
فيج ٍِ : : ة 


الزرة اما لددرك الوا 

ثالثاً أنه تعالى أوجد الوسائط بينه وبين الملوقات, وجعلها السبيل في 
الاين والتأنير وال عاد فشيتعانه رتب الأمون عل هذا الملتق فلو لاالعلة لالعلدء 
المعلول, وإليه تنتهبي العلل. 

إلا أن الأشاعرة نفوا هذا اللمبداً. وأنكروا ذلك التقرتيب للوجود., وهم 
القائلون بخلق الأعمال و سائر الأمور الجزئيّة منه تعالى بلا وسائط ولاترتيب, 
والقائلون بالإرادة الجزافيّة وعلى هذا القول لا يبق محال لإثبات نبوّة الأنبياء, بل 
تن نهقارة الرمل و بادك اعت وركوو ساق ممرضفاج إل الي 
وبا وخصوص ينطبق هذا على من قال -منهم - تجويز رؤية الخلق له سبحانه وتعالى. 

رابعاً: أوضح سبحانه وتعالى مهمّة الأنبياء في كونهم وسائط وسفراء من الله 
إلى البعر, وفي كونهم الأدلاء واهداة, يعلّمون الناس طرق معاشههم وكيف النجاة 
من كل بلاء.والحديث أشار إلى هذه الخصوصيّة «...ويدلونهم على مصالحهم 
ومنافعهمء وما به بقائهم وفي تركه فنأ نهم...». 

خامساً: نوا الامام مشاهدة الخلق له سبحانة, وهذا يتضكن الردٌ عل بعطن 
الأشاعرة وهلماء السنّة من الحشويّة والمشيّهة الّذين جوّزوا على العباد رؤيته في 
الدنياء وقالوا: نم يزوروه ويزورهم كما حكاه الشهرستاني عن الكعبي 5 «الملل 
والنحل». وقال أيضاً: «وروئ المشبّهة عن النبي لا أنه قال: لقيني ريٌ, 
فصافحني, وكافحني, ووضع يده بين كتفي لوحك ون انا لا 

وقال: «ومن المشبّهة من مال الى مذهب الحلوليّة». وقال: «يجوز أن يظهر 
الباري تعالى بصورة شخصء كا كان جبرئيل علي هالسلام ينزل في صورة أعرابي. 
وقد تثّل لمرمم بشراسويّاء وعليه حمل قول الني جة: رأيت ري في أحسن صورة, 
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وفي التوراة عن موسئ عليه السلام: شافهت الله تعالمى فقال لي كذا»!١).‏ 

وقالوا: إنّ الله يُرئ بالأبصار يوم القيامة كما يُرئ القمر ليلة تمامة, يراه 
المؤمنون دون الكافرين, لمهم عنه محجوبون, وأَنّه ينزل الى السماء الدنيا فيقول 
هل ا 

سادساً: أثيت الامام سلام الله عليه إمامة المعصوم. وخلافته الشرعيّة بعد 
مرطلة التنوقينوا عل اناك هذه لمق مقبة ال فيا الدديث عدو لسرا 
ومهمّتهم هي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, ثم أردف القول بعطف الصفوة من 
خلقه وهم الأوصياء َيه _على الانبياء. فقال طكلا: «وهم الأنبياء وصفوته من 
خلقه. حكماء مؤدّبين بالحكمة... ثم” ثبت ذلك في كل دهرٍ فعا الكل لد 


أرض الله من حجّة يكون معه عَلَّمٌ يدل على صدق مقالته. وجواز عدالته». 


حديث جامع في الإمامة: 
لو أردنا البسط فيالكلام عن موضوع الإمامة وشرائطها ومواصفات الإمام 
لطال بنا المقام, وخا كنت أبحث عن أبواب كتاب الحجّة في أصول الكافي وجدت 
. حديث الإمام علي بن موسئ الرضا طلِهيّ مع عبدالعزيز بن مسلم. خير حديث 
بجمع شتات الموضوع., ويهدي الباحث الى مطالب مهمّة لاغنى له عنها. 
قال عبدالعزيز بن مسلم: كنا مع الرضا عَلكةَ بمروء فاجتمعنا في الجامع يوم 
المجمعة فى :ده فنا فأداروا آم الامامق نو كرو كته اغحيلاق النداين فجاء 
فدخلت على سيّدي ميد فاعلمته خوض الناس فيه, فتبسم عد ثم قال: «يا عبد 


(١)الملل‏ والنحل: 1١‏ /7ة9وا9و19. 
(؟) مقالات الاسلاميين ‏ لأبى الحسن الأشعرىّ ص ١‏ 87 “لال . 
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العزيز. جهل القوم وخدعوا عن آرائهم, إن لله عر وجل م تعن ند 1 ب 
أكمل له الدين. وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء, بين فيه الحلال والحرام, 
والحدود والأحكام, وجميع ما يحتاج إليه الناس كيذ فقال عر رٌ وجل: «ما فرّطنا ف 
الكتاب من شيء»/ ''. وأنزل في حجّة الوداع وهى آخر عمرهوي: «اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»!"2» وأمر الإمامة من 
تمام الدرين؛ ولم يحض 1 حىّ بين لأمته معام دينه, وأوضح طم سبيلهم» وتركهم 
على قصد سبيل الحقّ, وأقام طم عليَائِةِ علماً و إماماً وماترك لهم شيئاً تحتاج إليه 
الأمّة إلا بيّنه. فن زعم أنّ الله عر وجل لم يكئل دينه فقد رد كتاب الله. ومن رد 
كتاب الله فهو كافر به. 

هل يعرفون قدر الإمامة وحلّها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟ إِنّ الإمامة 
أجل قدراً وأعظم شأناً. وأعلا مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلها 
الناس بعقوطم. أو ينالوها بآرائهم ؛ أو يقيدوا إماما باخعيارهم إن الإنانة خض الله 
عرّ وجل بها إبراهيم الخليل علي بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة, وفضيلة شرّفه بها 
وأشأد بها ذكره؛ فقال: «إفي جاعلك للناس إماما». فقال الخليل ا وا بهأ: 
«ومن ذريّتي». قال الله تبارك وتعالى: «لاينال عهدي الظالمين»! ". فأبطلت هذه ' 
الآية إمامة كلّ ظالم إلى يوم القيامة. وصارت في الصفوة,. ثم أكرمه الله تعالى بأن 
لوازي آمل الطفرة والوازةتتقال» وووقين له ايساق بعرت بافاة 
ركلا سانا عا لين بوستلنايم الا نيدو بأمرنا وأ وعيطا البيم فون السيرات 
)١(‏ سورة الأنعام: 78. 


(؟) سورة المائدة: ؟ 
(؟) سورة البقرة: غ231 . 


الفصل الخامس / أثره في الإمامة يان 


وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين»١١.‏ فلم تزل في ذرّيته يرثها بعضٌ 
عن بعضء قرناً فقرنا حت ورّثها الله تعالى البىي ل فقال جل وتعالى: «إِنٌّ أولى 
الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبي والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين»!") 
فكانت له خاصّة, فقلّدها ييه علياً ملق بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله. 
فصارت فى ذرّيّته الأصفياء الّذين آتاهم الله العلم والإيمان, بقوله تعالى: «وقال 
الّذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث»! ''. فهي في ولد 
عل" لل خاصّة إِلىْ يوم القيامة, إذ لا نى' بعد حتد يي فن أين يختار هؤلاء 
الجهال؟! 

إن الإمامة هي منزلة الأنبياء. و إرث الأوصياء. إِنّ الامامة خلافة الله, و 
خلافة الرسول ييل و مقام أميرالمؤمنين لض . وميراث ال حسن والحسين ليم . إن 
الإمامة زمام الدين, و نظام المسلمين, وصلاح الدنياء وعد المؤمنين. إن الإمامة أسّ 
الإسلام النامي. وفرعه السامي, بالإمامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والحيّ 
والجهاد. وتوفير النيء والصدقات, وإمضاء الحدود والأحكام. ومنع الشغور 
والأطراف. 

الإمام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله ويقيم حدود الله. ويذبٌ عن دين 
الله ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة, والموعظة ال حسنة, والحجّة البالغة. 

الامام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم. وهي في الأفق بحيث لا تناها 
الأيدي والأبصار. 


(١)سورة‏ الانبياء: و58 
(') سورة آل عمران: 14 
(9) سورة الروم: 01. 


غوم الكلينى والكاني 


الإمام البدر المنير. والسراج الزاهرء والنور الساطع. والنجم المادي في 
غياهب الدجئ, وأجواز البلدان والقفار, ولجج البحار. 

الامام الماء العذب على الظمأء والدال على الهدئ, والمنجي من الردئ. 

الإمام النار على اليفاع, الحارٌ لمن اصطلى به. والدليل في المهالك, من فارقه 
فهالك. 

الإمام السحاب الماطر, والغيث الطاطل؛ والشمس المضيئة والسماء الظليلة 
والازكن التسيظةو العف القرين ةنو القدديره:والخوضة: 

الامام الأنيس الرفيق, والوالد الشفيق والأخ الشقيق, والأمٌ البرّة بالولد 
الصغير. ومفزع العباد في الداهية النآد. 

الإمام أمين الله في خلقه. وحجّته على عباده, وخليفته في بلاده. والداعي إلى 
الله والذابٌ عن حرم الله. ْ 

الامام المطهّر من الذنوب, والمبرأً من العيوب, الخصوص بالعلم, الموسوم 
بالحلم, نظام الدين؛ وعرٌ المسلمين, وغيض المنافقين, وبوار الكافرين. 

الإمام واحد دهره. لايدانيه احد, ولايعادله عالم, ولا يوجد منه بدل, ولاله 
مثل ولانظير, مخصوص بالفضل كلّدمن غير طلب منه له ولااكتساب, بل اختصاص 
ف | لمعل لاني 

فن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام, أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات, ضلَّت 
العقول, و تاهت الحلوم؛ و حارت الألباب. و خسئت العيون, و تصاغرت العظراء, 
اراك مكاي واتذا صبرت الختراعوى حصوردت: الكل ند وتعيلك | لكا وو كلت 
العوا و وعددت الاذناكدرهيية التلقاء عو رجت شأنٍ مو شاي ا د 
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فضائله, وأقرّت بالعجز والتقصير. وكيف يوصف بكله, أو يُنعت بكنهه ١!‏ أو يفهم 
شيء من أمره؛ أو يوجد من يقوم مقامه؛ ويُغني غناه. لا كيف وأْ؟ وهو بحيث 
النجم من يد المتناولين. ووصف الواصفينء فأين الاختيار من هذاء وأين العقول 
عن هذاء وأين يوجد مثل هذا...؟! 

أتظئون أ ن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد ييل أو كذّبتهم والله أنفسهم, 
ومو الأاطيل فازتقوا مرتقا صبفا دعتضا؛ تزل نه إل اللتقيض ادامسيه: 
راموا إقامة الإمام بعقولٍ حائربائرة ناقصةء وآراء مضلَّةِ, فلم يزدادوا منه الا بعداً 
«قاتلهم الله أن يؤفكون»("', ولقد راموا صعباًء وقالوا إفكاًوضلُوا ضلالاً بعيداً 
ووقعوا فيالحيرة.إذ تركوا الإمام عن بصيرة؛ وزيّن لهم الشيطان أعراهم؛ فصدّهم 
عن السبيل وكانوا مستبصصدرين. 

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول اله يي وأهلبيته إلى اختيارهم, 
والقرآن يناديهم: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عبًا يشركون»! ". وقال عرٌّوجل: «و ما كان لمؤمن, ولامؤمنة إذا قضى الله 
ووسوله أمرا أن يكون طم المزيزة :مق أمرهم:. الآية»! “ل ؤقال: رسا لكم كيك 
تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لا تخيّرون أم لكم أَعِانٌ علينا بالغةٌ 
إلى يوم القيامة إنَّ لكم لا تحكنون سلهم بهم بذلك زعيم أم هم شركاء فليأتوا 


)١(‏ قد يبدو للرائي أَوّل مرّة أنّ في العبارة شبهه غلرٌء والأمر ليس كذلك. بل هي حقيقة قد 
تقلري عليه كز كين بغر يلاد دكب بأو لناء :أنه سنح انها و امه انة) ونا" الطوت عليد ا لنشين 
وها سراي عاد امه عدا لله 

(2) سورة التوبة: .7١‏ 

() سورة القصص: 58. 


(4) سورة الأحزاب: 53. 
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بشركائهم إن كانوا صادقين»!١.‏ و قال عرّ وجل؛ «أفلا يتديّرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها»!"', أم «طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون»! "', أم «قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون. إِنّ شرٌ الدواب عند الله الصمّ البكم الّذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم 
خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون»!؟). أم «قالوا سمعنا وعصينا»!9, 
بل هو فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فكيف طم باختيار الإمام؟! والإمام عا”لا يجهل. وراع لا ينكل. معدن 
القدس والطهارة. والنسك والزهادة, والعلم والعبادة, مخصوص بدعوة 
الرسو َي ونسل المطهّرة البتول, لا مغمز فيه في نسبء ولا يدانيه ذو حسب, في 
البيت من قريش. والذروة من هاشم. والعقرة من الرسول يي والرضا من الله عرٌ 
وجل شرف الأشراف, والفرع من عبد منافء نامي العلم, كامل الحلم. مضطلع 
بالإمامة, عالم بالسياسة, مفروض الطاعة, قاتم بأمر الله عرّ وجلء ناصح لعباد الله, 
خا فك ليون اله 

إن الأنبياء والأمّة صلوات الله عليهم يوثقهم الله ويؤتمهم من مخزون علمه و 
حكنه ما لا يؤتيه غيرهم, فيكون علمهم فوق علم أهل الزمانء في قوله تعالى: «فن 
مدق إل الح أحنة اناشع اأتن لاعتدى إلا أن يبدى فالكم كب كوو 
وقوله تبارك وتعالى: «ومن يؤْت الحكنة فقد أوتي خيراًكتير!", وقوله في 
)١(‏ سورة القلم: .8١-15‏ 
(؟) سورة محمّد: 1؟. 
ليغ سورة التوبة : 41. 
(4) سورة الانفال: 37-51١‏ . 
(6) سورة البقرة: 97. 


(1) يونس: 730. 
(لا) سورة البقرة: 519 . 


الفصل الخامس / أثره في الإمامة م 


طالوت: «إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فيالعلم والجسم والله يوت ملكه من 
يشاء والله واسع علير»(١).‏ وقال لنبيّه يَييَْةٌ: «أنزل عليك الكتاب والحكئة وعلّمك 
مالم تعلم وكان فضل الله عليك عظيأً»!"., وقال فى الأمة من أهل بيت نبيّه وعترته 
وذرّيّته صلوات الله علمهم «أم يحسدون الناس على ما آتاهمالله من فضله فقد آتينا 
آل إززاهم الكتاب:والحكة وا تناه ملكا نظي ف من آمن بد:ومتهم من ضة 
عنه وكق بجهم سعيرأ7". 

و إِنّ العبد إذا اختاره الله عرّوجِلٌ لأمور عباده شرح صدره لذلك, وأودع 
قلبه ينابيع الحكنة, وأَشْمَهِ العلم إطاماً فلم يعي بعده بجواب.ولايحير فيه عن 
الصوابء فهو معصوم مؤيّدء موقّق مسدّد, قد أمن من الخطايا والزلل والعثار, بخصّه 
الله بذلك ليكون حجّته على عباده. وشاهده على خلقه. «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظير»!؟. 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؛ أو يكون مختارهم بهذه الصفة 
فق ننه ؟ توا عاوريك شرت الو ونداوا كانه ال زرا طهورفه كاتيتي لا 
يعلمون, وفي كتاب الله الهدئ والشفاءء, فنبذوه واتّبعوا أهواءهم, فذمّهم الله ومقتهم 
وأتعسهم, فقال جل وتعالى: (ومن أضل ممّن اتبع هواه بغير هدىّ من الله إن اله لا 
هدي القوم الظالمين»!*. وقال: «فتعساً لهم وأضلّ أعماهم»(١).‏ وقال: «كبر مقتاً 


. سورة البقرة: /ا4؟‎ )١( 
.١١1 سورة النساء:‎ )1( 
.600-04 (9؟) سورة النساء:‎ 
.73١ (؛) سورة الحديد:‎ 
.6١ سورة القصص:‎ )0( 


)0 سورة محمّد (ص): 8. 
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عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبّر جبّار»!١.‏ وصلٍ الله 
على الى محمد وال 00 

يكن أن توجز شرح الحديث الشريف بتقاط. هي: 

ولا تحدّث الإمام الرضا عيذ في أمر الإمامة لا وجد الناس قد اختلقوا في 
شأنهاء وهذا -كما يبدو _-في أوَّل نزوله في خراسان, بمرو. 

ثانياً: جعل الإمامة من قام الدين, ثم* وضّح ذلك بأنّ الرسول لم يمض من دار 
الدنيا حئٌ بيّن الدين بهامه. واستشهد الإمام ل بالآآية المسبقة «اليوم أكملت لكم 
دينكم... الخ». 

الث بيان الرسول َيه للأمة أمور دينهم وما يحتاجون إليه قد استلزم أن 
يبيّن طم مَنْ الخليفة من بعده؛ لأنّه من تمام الدين تنصيب الإمام, لأجل ذلك أعلن 
مراراً أن عليّاً هو الامام من بعده. وذلك ما قامت عليه الشواهد النقليّة الكثيرة؛ 
كحجّة الوداع يوم غدير خم فالإمام الرضا علد صرّح بهذا المعنى. 

رابعاً الامامة تخصيص من الله تعالى بخص بها من يشاء؛ وقد أشار الامام 
الرضا عَلقة إلى عق الئاس أن ملقوها: لأنا سف علياً اكتساييّاء ولاارتبة يبلغها 
المرء بالوارثة. بل هي رتبة دون النبوّة, يختار الله ها من اجتمعت فيه خصالٌ ما 
لاتجتمع في غيره. ففي علمه جرت المصالح, حق بين لنبيّه قبل أن يرحل إليه -ما 
يريده. فأقام الإمام بأمر من المولى. 

عاهما نقد أبطل القرآن الكريم إمامة كل ظاك وجعلها إمامة فاسدة تبطل 
على ضوئها الأعمال والعبادات إلا ما استئني بدليل خاصٌ. 


.76 سورة غافر:‎ )١( 
.7017-١19/8 باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته ص‎ ١ (؟) أصول الكافي: ج‎ 
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فنى الذكر الحكيم قال تعالى لإبراهييم: «إِنّ جاعلك للناس إمامأ» سرر بها 
إبراهم ا فقال: «ومن ذرّيّتي», قال سبحانه؛ «لا ينال عهدي الظالمين»70١).‏ 

سادساً؛ ذكر الإمام الرضا له أنّ الامامة كانت في ذرّيّة إبراهير 
بتوارثونهاء وأنّ اللبى محئد ييه قد ورثها من إبراهير. فكانت له خاصّة, ثم قلّدها 

سابعاً: ثم ورث الامامة من أميرالمؤمنين طَليةِ أبناؤه. وهم صفوة الله وحجّته 
في الأرض على الناس. 

ثامناً: لقد أوضح الإمام الرضا لا منزلة الامامة, و أبان تعريفها. فقال: 
«هى منزلة الأنبياءء و إرث الأوصياء... الخ». 

ْ تائيعاً: يردم غوف الأنامة و كز ميغ الإاناء وضفنة د والكليات الي تجدها 

في الحديث فيها مضامين عالية؛ وفوائد جمة. 

عاشراً: فى الإمام شروط لازمة إن توفّرت فيه صمٌ الإطلاق عليه, لكن 
يفهم من النصّ المتقدّم إِنما تتوقّر في الإمام بإلهام من الله سبحانه لعدّةٍ من البشر قد 
اختارهم في سابق علمه, وعبارة الإمام الرضا عَكةَ خير دليل: «ولايوجد منه بدل, 
ولاله مَكَلَ ولا نظير, مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولااكتسابء بل 
اختصاص من المفضّل الومّاب...الخ». 

اخ و عفش 1 كان تسن الاآمانةامن اللاه ولعت لا مفه مه بوليتن العباد 
فيه دخل بل ولاكرامة: هذا لا يمكن للناس أن يحيطوا بكلّ ما لدئ الإمام, بل هم فى 
المندة توا فلا يتطكرا أن يضفو مانا مد سان ْ 

اثنا عشر: خيّب الإمام الرضا عيْةِ كل مدّعي الإمامة. سواء كانوا من 


.١١؟4 سورة البقرة:‎ )١( 
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قريش أم من غيرهم, عدا الأَمَهُ الاثنا عشر المنصوص عليهم من الرسول يبهٌ: 
وكل من ادّعاها من غيرهم فهو كاذب. 

ثالث عشر: ثم بين ليد سوء اختيار القوم لا اختاروا غير الوصىٌ. وهم 
بذلك اساوًا إلى الرسولء بل إلى المولى الجليل إذ بدلوا كلمات الله سبحانه. وركنوا 
إلى التأويل والتطويل؛ فباعوا آخرتهم بدنياهم ألاساء مايفعلون. 

رابع عشر: ثم ذكر طَلدٍ علم الإمام, وأنّهِ يفوق أهل زمانه؛ بل أن علمه من 
مخزون علم الله سبحانه. 

خامس عشر: لقد استشهد الإمام الرضا لَه بآياتٍ عديدة تؤدّي إلى 
المقاصد التي شرحهاء وبيّن أهجٌ المطالب المتعلّقة بالإمامة, فهو إستدلال معصوم, 
وحجّته دامغة لاتقابلها أيّ حجّة أخرئ من الناس. وقد ختم الإمام حديثه بجملةٍ 
رائعة بين فيها قصور البشر وعجزهم عن الإتيان بتلك الصفات الْتي ذكرها في 
معرض كلامه الشريف في حقِّ الإمامة. 

وخلاصة البحث: أجمعت الأمّة الإسلاميّة ‏ يبجميع فِرّقها على ضرورة 
الإمامة, ثم" افترقوا في تلك الضرورة إلى أراءٍ ومذاهب. فقالت الشيعة الإماميّة: إِنْ 
الكقأعة بالل مع ند نسحا سو لنت لاح ان ا انيه وفيا انوا 
أجمعت عليه الأمّة, فاجتاعها ذاك على خطأ. 

ثم” وجود الامام لطفٌ من الله سبحانه. وهذا اللطف منه مستمدٌء وقد بدا لا 
آفاض على الوجود, فأنشأ الخلق, و أبدع الخلوقات الأخرئ وسخّرها للناس, ” 
أ وي اليا والزيمة لطا مد ساد 

ونا انتبت الرسالة وأذن للرسول بالرحيل إلى الرفيق الأعلى وكانت رحلته 
5 خاتمة للرسالات السماوية وانقطاعاً للوحي. فهل يعقل أنّ الي الذي أهت” 
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طيلة فترة نبوّته أو حياته الشريفة في النصح والإرشاد و إقامة الحدود وتبيان 
الشريعة وأحكامها, فهل يصح منه أن يترك الأمّة بدون مرشدٍ يتابع أمرهم, 
ويسدي هم النصح. ويعلّمهم ما جهلوا. 

إن تركه ع الأمّة بدون هادٍ مهديها ومرشد يرشدها أمر لايمكن تصوّره, 
بل أنه إخلالٌ بوظيفته السماويّة, والاخلال والاهمال منه ييه حال. 

ما أهل السنّة فقالوا: الإمام يمختار بإجماع الأمّة عليه. إلا أنّ هذا لم يحصل؛ 
لأنّ أبا بكر رُشّح من قبل عمر بن الخطّاب في سقيفة بني ساعدة, في الوقت نفسه أن 
وجوه المسلمين. وكبار الصحابة؛ كابن عبّاس وابن مسعود والمقداد وأبىي ذر 
وسلمان وعبّار ولفيف من بني هاشم. كلّ أولئك كانوا مع الإمام أمير المؤمنين في 
تجهيز الرسول يَيُهُ وتغسيله. فأين الإجماع...؟! أليس هؤلاء من المسلمين إن لم 
نقل من خيرتهم وكبارهم؟! بل أنّ امتناع البعض منهم يكفي في خرق الإجماع, ثمٌإِنّ 
عمر بن الخطاب تعيّن بنصٌّ أبى بكر عليه, أمّا عمان بن عفان فقد تعيّن بالشورئ 
التي سئّها عمر بن الخطّاب لسنّة نفر... فأين الإجماع؟! 

ما خلافة بني أميّة وبني العبّاس فقد أصبحت وراثة من الآباء عن الأجداد, 
وليس للأمّة أيّ حقّ في الاختيارءبل أصبحت مغلوبة على أمرها. 

هكذا أصبح مفهوم الإجماع عند جمهور المسلمين, فعمليّاً اتقلب الأمر من 
حقّ الأمّة وانتخابها إلى العمل بالنصٌ والتعيين كما فعله الخليفة الأول والشاني 
ومعاوية وسائر ملوك بني أميّة وليس للأمّة حول ولا قوّة في ذلك. 

ولا نريد أن ندخل في تفصيل هذا البحث ونفتح باباً طالما طرقه أكثر 
الباحثين قدياً وحديثا وأنّ الأدلّة والبراهين لا يمكن ردّها أو إخفاؤها. كا لا يكن 
إبطال ضوء الشمس إذا صادف أعمئ فأنكرها. 


باش الكلينى والكافي 


كيفما كان فإِنّ الكليني وضع أمامنا ثروة كبيرة من أحاديث المعصومين في 
هذا الباب, ونحن لا يسعنا أن تفصل أو تبسط الحديث أو الكلام فيه؛ خوفاً أن نخرج 
عن إطار البحث. ولكن نشير الى ما تبق من الأبواب في كتاب الحجّة: 

-باب طبقات الأنبياء والرسل والأمّ, ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب الفرق بين الرسول والنى' والمحدّثء ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب أن الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام, ذكر فيه أربعة أحاديث. 

ديات 1 ارقن لذ لو من نيكة: ذكر ديه درالة عبر ينا 

- باب أنه لو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجّة, ذكر فيه 
خحمسة أحاديث. 

- باب معرفة الإمام والردٌ إليه, ذكر فيه أربعة عشر حديثا. 

- باب فرض طاعة الأه طإياق, ذكر فيه سبعة عشر حديثاً. 

- باب في أنّ الأمة طني شهداء الله عن وجل على خلقه. ذكر فيه خمسة 
أخا دي 

باب أن الأَئَةَ باق هم الهداة, ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب أن الأمة 8 ولاة أمر الله وخزنة علمه. ذكر فيه سنّة أحاد يث. 

-باب أن الأمة طباه خلفاء الله عرّ وجل في أرضه وأبوابه والتى منها يؤق» 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث. ْ 

-باب أن الأئَةَ علمهمالسلام نور الله عرّوجِل» ذكر فيه سنّة أحاديث. 

-باب أن الأئَةَ ميق هم أركان الأرض ء ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

- باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته. وفيه حديثان. 
-باب أن الأمةَ ميا ولاة الأمر. وهم الناس الحسودون الّذين ذكرهم الله 


الفصل الخامس/ أثره فى الإمامة وض 


عرّ وجل ذكر فيه خمسة أحاديث. 

باب أن الم بي العلامات الْتى ذكرها الله عرّ وجل في كتابه. ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث. 

-باب أنّ الآيات الَتى ذكرها الله عرّ وجل في كتابه هم الأَئة ميق . ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث. 


- باب ما فرض الله عرّ وجل ورسوله يَييَةٌ من الكون مع الأ مإ ا بها . ذكر 
لقيينة أحاويك 

- باب أنّ أهل الذكر الّذين أمر الله الخلق بسؤاطهم هم الأَمة طليك, ذكر فيه 
يوه احايف: 

- باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأمّة طبه ذكر فيه 

باب أن الراسخين فى العلم هم الأمةَ ميك , ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

عاد ال لان قد أونوا العلم و أثبت في صدورهم, ذكر فيه ممسة 
أحاديث. 

-باب في أنّ من اصطفاه الله من عباده وأورنهم كتابه هم الأَمّة طبر ذكر 
فب أزيعة أحادسفة: 

ذنات أن الله يك في كتاب الله إمامان: إمام يدعو إلى الله. و إمام يدعو 
الى النارء وفيه حديثان. 

-باب أن القرآن بهدي للإمام وفيه حديثان. 

ا ن النعمة التي ذكرها الله عرّ وجل في كتابه هم الأمّة 0غ لياق وذكر فيه 


أي أحاديث. 


م الكليني والكاني 


-باب أنّ المتوسّمين الّذين ذكرهم الله تعالمى في كتابه هم الام ملي . والسبيل 
فيهم؛ ذكر فيه خمسة أحاديث. 

5-5 عرض الأعبال على النى ييه والأفة لكل :كر فيدسئة أحاديم: 

- باب أن الطريقة التي حت على الإستقامة عليها ولاية عله ل ذكر فيه 

- باب أن الأمةَ مياق معدن العلم وشجرة النبّوة ومختلف الملائكة, ذكر فيه 

- باب أنّ الأئة لِك ورثة العلم؛ يرث بعضهم بعضاً العلم؛ ذكر فيه ثمانية 
احافية: 

-باب أنّ الأمَة مب ورثوا علم الب وجميع الأنبياء والأوصياء الّذين من 
قبلهم, ذكر فيه سكة ا عاة سه 

- باب أنّ الأئمة ليك عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عرّ وجل, 
وأئّْم يعرفونها على اختلاف ألسنتهاء وفيه حديثان. 

-باب أنه لم يجمع القرآن كلّة إلا الأمّة بها , وأئّهم يعلمون علمه كلّه. وفيه 
سنّة أحاديث. 

-باب ما أعطي الأ مب من اسم الله الأعظم, وذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

باب ماعند الأئةَ طبيَا من آيات الأنبياء علمهمالسلام. ذكر فيه تسعة 
أحاديث. 

- باب ما عند الْأَمهُ ليك من سلاح رسول الله يَييَةٌ ومتاعه. ذكر فيه تسعة 
اجا ةينك 

-بابٍ أن مدل سلاتع رسول الله َه مقل الثابوت فى ب إسسرائيل , ذ كر فية 


الفصل الخامس/ أثره في الإمامة نيان 


كه عادر 
-باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة و مصحف فاطمة عليها السلام» ذكر 
فيه مانية أحاديث. 
-باب في شأن إِنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسير هاء ذكر فيه تسعة أحاديث. 
-باب فى أنّ الأمة ليك يزدادون في ليلة الجمعة, ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 
-باب لولا أن الأمّةَ بيك يزدادون لنفذ ما عندهم, ذكر فيه أربعة أحاديث. 
باب أنّ الم عليهمالسلام يعلمون جميع العلوم لي زعت ال اللذيكة 
والأتبناع والرسل 1 ٠ذكر‏ فيه أربعة أحاديث. 
عناكن اراك اف د ري أحاديث. 
-باب أنّ الأمة مياق إذا شاؤوا أن يعلموا علمواء ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 
ذنات أن الأثة 8 يعليون م فرتوة: و اثبع لاموتوة إلا بقار 
منهم, ذكر فيه ثمانية أحاديث. ١‏ 
- باب أنّ الم طباه يعلمون علم ما كان و ما يكون. و أنه لابخ عليهم 
الثنىء صلوات الله علمهم, ذكر فيه سنّة أحاديث. 
جنات نه ويل ارو عيضن ذ امن التو من فين قد 
وأنّه كان شريكه فيالعلم.ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 
-باب جهات علوم الأَمّهَ طبه ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 
- باب أن الأئمة بيك لو ستر علمهم لأخبروا كل امرىء بما له وعليه, فيه 
حديثان. 
- باب التفويض إلى رسول الله ييه و إلى الأئمة ملك في أمر الدين, ذكر فيه 
عشرة أحاديث. 


لفن الكلينى والكاني 


- باب فى أن الأئة لبوا طبهم بمن يشبهون يمن مضئ, وكراهية القول فيهم بالنبوّة, 
ذكر فيه سبعة أحاديث. 
-باب أن الأمة ليا محدّثون مفهّمون , ذكر فيه خمسة أحاديث. 
-باب فيه ذكر الأوراح الْتى في الأَمَة مب , ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 
-باب الروح التي يسدّد الله بها الأمة اا او 


باب وقت ما يعلم الامام جميع علم الامام الذي كان قبله لياق ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث. 

كناب أن + الأعة لجال ياه في العلم والشجاعة والطاعة سواءء ذكر فيه ثلاثة 
أحاديث. 


- باب أنّ الإمام حِةٍ يعرف الإمام الذي يكون من بعده. وأنَّ قول الله 
تعالى: «إِنّ الله يأمركم أن تؤدٌوا الأمانات إلى أهلها» فيهم نزلت, ذكر في هذا الباب 
سبعة أحناد ييف 

-باب أن الإمامة عهد من الله عرّ و جل معهود من واحد إلى واحد, ذكر فيه 
ارفة احاذ يك 

- باب أن الأمّة ليك لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلا بعهدٍ من الله عرّ وجل 
وأمر منه لا يتجاوزونه؛ ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب الأمور التي توجب حجّة الإمام, ذكر فيه سبعة أحاديث. 
باب ثبات الإمامة في الأعقاب, و أنَّا لا تعود في أخ ولاعمٍ ولاغيرهما 
كوا القزانات كن فيه سية اعاديث» 
باب مانس الله عر وجل ورسوله عل الأقة لياق واحداً فواحداً. ذكر 


فيه سبعة أنشاد شد 


الفصل الخامس/ أثره في الإمامة أ 


-باب الإشارة والنصٌ على أميرالمؤمنين لَيةٍ , ذكر فيه تسعة أحاديث. 
- باب الإشارة والنصٌّ على ا حسن بن على الجتبئ طإ . وذكر فيه سبعة 


باب الاشارة والنص على الحسينين على الشهيد تاقد , وذكر فيه ثلاثة 
أخافية:” 


-باب الإشارة والنصّ على على بن الحسين زين العابدين طِه8 . وذكر فيه 


أويفة أحاد يك 


باب الإشارة والنصٌ على أبى جعفر الأوّل الباقر علد وذكر فيه أربعة 


-باب الإشارة والنصّ على أبى عبدالله جعفر الصادق َك وذكر فيه ثمانية 
أحاديث. 


ل ل كد هه . وذكر 


- باب الإشارة والنصّ على أبى الحسن الثاني الرضا َي وذكر فيه سمّة 


عن حديفا. 

- باب الإشارة والنصّ على أبىي جعفر الثاني الجواد علج . وذكر فيه أربعة 
عشر حديثا 

- باب الإشارة والنصّ على أبى الحسن الثالث على المادي عبد وذكر فيه 
ثلاثة أحاديف: 


-باب الإشارة والنصّ على أبى محمّد ا حسن العسكريٌ لي وذكر فيه ثلاثة 


عشر حديثاً. 


-باب الإشارة والنصٌ على صاحب الدار طَلد وذكر فيه سئّة أحاديث. 

-باب في تسمية من رأئ الحجّة عليهالسّلام, وذكر فيه حديثاً واحداً. 

- باب في النبي عن الاسم, ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب نادر في حال الغيبة, ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

-باب فى الغيبة ذكر فيه إحدئ وثلاثين حديثاً. 

باب ما يفصل به بين دعوئ الحقّ والمبطل في أمر الإمامة؛ ذكر فيه تسعة 
عشر حديثاً 

باب كراهية التوقيت, ذكر فيه سبعة أحاديث. 

نام التعنهن واللمسياوة كتافش ينه أحادية: 

-باب أنه من عرف إمامه لم يضيرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخَّرء ذكر فيه سبعة 
أخافيث. 

- باب من ادّعئ الإمامة وليس لها بأهل؛ ومن جحد الْأمةَ أو بعضهم؛ ومن 
أنبت الإمامة من ليس طا بأهل, ذكر فيه ائني عشر حديقاً. 

ايه قتو اد الدع وجل قاواك مون النا خل خلاه ذكر فيه خمسة 
أحاديث. 

ديا جره نات ولبسن :له إماء مق أئة الحددئ وهو من الذاك الأول د كرافيه 
أوفة أحاديث. 

-باب فيمن عرف الحقّ من أهل البيت و من أنكر , ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام لق ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

-باب في أنّ الامام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه. ذكر فيه سنّة أحاديث. 

-باب حالات الأكة لريكظ في السر ةذ كر فيه ماه أحادية: 


الفصل الخامس / أثره في الإمامة لان 


-باب أن الامام لا يغسّله إلا إمام من الأمةَ لِك , ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

-باب مواليد الأئة طليَاق, ذكر فيه مانية أحاديث. 

-باب خلق أبدان الأ وأرواحهم وقلوبهم طبه ذكر فيه أربعة أحاديث. 

-باب التسليم وفضل المسلمين, ذكر فيه ثمانية أحاديث. 

- باب أنّ الواجب على الناس بعد مايقضون مناسكهم أن يأتوا الامام 
فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونه ولايتهم و مودّتهم له. ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

عبات 5١‏ الأقة وه فرغل الملاتكة بيويم وتط| ستطيع وباسيم 
بالأخبارط8 , ذكر فيه أربعة أحاديث. 

- باب أن الجن يأتمهم فيسألونهم عن معالم دينهم» ويتوجّهون في أووقم 
ذكر فةاسعة أحادنك 

-باب فى الأعةَ مني أئْهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا 
يسألون البيّنة ذكر فيه خسمة أحاديث. 

-باب مستق العلم في بيت آل محمّد طبهك , ذكر فيه حد يثين. 

-باب أنه ليس شيء من الحقّ في يدالناس إلا ماخرج من عند الأمة لبيك و 
أن كل شي لم يخرج من عندهم فهو باطلء ذكر فيه سنّة أحاديث. 

- باب فوا جاء أَنّ حد يثهم صعب مستصعبءذكر فيه خمسة أحاديث. 

- باب ما أمر الني يَيَيةُ بالنصيحة لأمّهَ المسلمين, واللزوم لجماعاتهم؛ ومن 
همء ذكر فيه خمسة أحاديث. 

باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة و حقّ الرعيّة على الإمام بلا 
ذكر فيه تسعة أحاديث. 


-باب أنّ الأرض كلها للإمام لق ذكر فيه تسعة أحاديث. 


-باب سيرة الإمام في نفسه وفىالمطعم والملبس إذا ولي الأمر, ذكر فيه أربعة 
أَجَاد نَع 

-باب نادرء ذكر فيه أربعة أحاديث. 

باب فيه نكت ونتف من التغزيل في الولاية؛ ذكر فيه اثنان وتسعين حديثاً. 

- باب فيه نتف وجوامع منالرواية فيالولاية»ذكر فيه تسعة أحاديث. 

- باب في معرفتهم أوليائهم والتفويض إلمهم, ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

#ذكنابوات لمارف والذى ا ععلك عل مولذ الوه عَكله وبزفاتة, والتنى 
عن الاشراف على قبر النى' يَييلةُ. وهكذا مواليد الأئةَ الأطهار لها , ويد 
عشر بابأّذكر فيها مائة وسبعة وتسعين حديثاً ثم#"ذكر : ش 

-باب فيا جاء في الاثني عشر والنصٌّ عليهم طَبيكق , ذكر فيه عشرين حديثاً. 

-باب في نه إذا قيل في الرجل شيء ولم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده 
فإنّه هو الذي قيل فيه, ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 

باب أنّ الأمّة طني كلهم قائمون بأمر الله هادون إليه. ذكر فيه ثلاثة 
انا دي 

-باب صلة الإمام, ذكر فيه سبعة أحاديث. 


الاهتام بالجانب العقلى 


لانريد أن نتحدّت عن فلسفة الشيخ الكليني' وآرائه العقليّة, و إظهار مسلكه 
في المسائل العقائديّة والمتنازع عليها بين مذاهب المسلمين, بل يكفي أن نعطى صورة 
واضحة عن اهتامه بالجانب العقل من خلال الأبواب التي تطرّق طاء والأحاديث 
الى اختارهاء لتكون مادة مهمّة, وأسساً عقائديّة ثابتة للطائفة الناجية. 
ْ المسائل العقائديّة والعقليّة الى كشف الخمار عنها بأحاديث أهل البيت مركا , 
م نئل مدير نكر سا بودرها القال وإنياك السدت ا وموضوع انين 
والشرّء والجبر والقدر والأمر بينالأمرين, والمشيئة والإرادة. والنسبة. وا معرفة, 
والبساطة والتركيب وهو باب أفرد له عنوان: النبي عن الجسم والصورة. وهكذا 
أفرد باباً بعنوان: الغبي عن الكلام في الكيفيّة. 
ولايخق أنّ المتكلّمين من الشيعة لهم مواقف بطوليّة رائعة في إظهار معالم أهل 
البيك عند صدن الإسلام: فهذا عل بن إباضيل بن ميغ الفارسن أواتن 
متكلّمي الشيعة؛ ومن معاصري أبي هذيل العلاف و عمرو بن عبيد وضرار بن 
عمروء والجميع من علاء القرن الثاني الهجريٌ, وكانت بينهم وبين على بن إسماعيل 


فاحة اعتدادية حول سال موث 

ثم" بيت آل نوبخت من البيوتات المعروفة في التشيّع. ظهر منهم علماء 
ومتكلّمون؛ كالفضل بن أبي سهل النويخت' الخازن لمكتبة بيت الحكنة الَتي أشسها 
هارون الرشيد, و إسحأق ب بن أى سمل ين توكتك وابناه إسماعيل وعلي, ثم ا محسن 
بن موسئ النوبختي” و إسماعيل بن على بن إسحاق, والّذي عرف فها بعد بشيخ 
المتكلمين عند الشيعة. 

ومن متكلّمي الشيعة هشام بن الحكم, والفضل بن شاذان , ومحمّد بن عبدالله 
الجرجانىّ الإصفهانّ المعاصر لأبىي عل الجبائى» وأبو جعفر بن قبّة الرازيّ الذي 
كانت له مناظرات مع أب القاسم الكعبى البلخيّ في مسألة الإمامة. 

وكذلك أبو ا حسن السوسنكردي المعاصر لابن قبّة. وأبو على بن حسكويه 
الرازيّء وهناك عشرات المتكلّمين الّذين ساهموا في إبراز المسائل العقائديّة الشيعيّة 
بواسطة أحاديث أهل البيت والاستناد عليها. 

لكن لا يخ أنّ هؤلاء المتكلّمين ما كان اعتادهم في مناظراتهم ينصرف إلى 
غير أهل:البيت» كالصحابة والتابعيق: بل أن جل بزاهتهم وأدلتي كانت مستقاة من 
أقوال أميرالمؤمنين على بن أبىي طالب طلي. والإمام الصادق علي وهكذا الإمام 
على بن موسيئ الرضا طِيكه. فالإمام أميرالمؤمنين ليذ له منالخطب والكلام 
المأثور في توحيد الخالق و صفاته الشيء الكثير و ذلك ما هو مسطور في «نهج 
البلاغة» :بل أغلت المسائل العقلثة قن تطةى ا أمير الم مين لكل . 

وقل نابت الأدوار والأعضر حى راينا القرن الثاني وقد عصفت 
بالمتلمث عقا تند جالنة؛ و آراء ؤاهية تشجها :المعتزلة والأساغرة وبكة الطوائف: امنا 


(١)خدمات‏ متقابل إسلام وايران لمرتضئ مطهري: ص ١٠/اط ١‏ فارسيٌّء تهران 15 1١ه.‏ ش. 
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تصدّئ لها الإمام الرضا ليه ومناظراته عد في بجلس المأمون مشهودة, وهكذا 
مع الزنديق و.. 

ثم يكن من بين الصحابة أو علما ء التابعين با خصوصء والعرب بشكل عام 
مو يذر فت ملكا اللشاكن المققد! "اهوت الكلافة وا لظ الب الفلسفية يأك 
من ذلك أن الغالييّة العظمى -كما يصفهم أمير المؤمنين لجل همج رعاع؛ ينعقون مع 
كل ناعق؛ ويميلون مع كل ربح. 

ومن المسائل المهمقة التي أثبت الشيخ الكليى أصوها وأدلّتها في «الكافي» هى 
مدالة هد يه وانباامق الل سبحاته: وان ازوء الحكة وبنانا وشعرينها للكاس ' 
أوجبها الله سبحانه على نفسه؛ لطفاً بعباده. وقد جاء في الذكر الحكيم «وما كنا 
جد ونع مع رمو ل" كعسانه واغال بودى قن يفا دورضل مورهاء: 
وهذه المشيئة وقع الكلام فيها بين المعتزلة والأشاعرة والإماميّة. على أنّ انحا 
للإماميّة جمدوا على النصوص وظواهر الألفاظ من القرآن الكريم ا 
الشريفة, وما استطاعوا أن يخرجوا بنتيجة توافق أصل مبدأ التوحيد. حىٌّ أَنْهم 
تحيّروا في مثل تلك الآيات, وما هو السبيل إلى تعقلّها وتفهّمهاء # إِنّه سبحانه 
ا في كتابه: «حم الله على قلوبهم و على سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة»! ". فا المراد من الختم على القلوب والأسماع والأبصار. وغير ذلك مسن 
التساؤلات التي خرف اليك قيارين النقاء بو المتكلميق يوك ين أ الو جد 
وغيره لاشيء. 


وقد نسي هؤلاء أنّ الهداية على قسمين أساسيّين: إِمَا أن يراد بها النصح 


(؟) سورة الأسراء: 1١6‏ 7 
(*) سورة البقرة: /. 


يام الكلينى والكانى 


والارشاد والبيان, و إِمنا أن يراد بها اللطف, وكلا القسمين قد أظهره الله سبحانه 
للناس المؤمئين متهم والكافرين: فاكان فى حق المومنين من: الإزشاد, والبيان: 
والتصح , واللطف , و إرسال الرسلء و إبداع العقل . والقدرة, والقوّة, والقكين, 
وتضين العله أو" زا حكن وغيز للف مم الأفارات:والادلة: فتهى كتذلك تر ها 
سبحانه للكافرين, والدليل على ذلك أنه سبحانه وتعالى إن لم ع تلك الطداية 
لجميع البشر لكانت الحجّة يد الكافز و السمعدور عر كنرف وهد ا ال ووقه امال 
سبحانه في القرآن الكري, فقال: «لثلا يكون للناس علىالله حجّة بعد الرسل»7١',‏ 
وقال تعال::«فلله الحيشة البالعة3". 

ثم سبحانه وتعالى لم يجبر المؤمنين على الطاعة, كما أنه سبحانه لم يجبر 
الكافرين على الكفر, قوله تعالى: «ولو شئنا لآآتينا كل نفس هداها»! ", معنى أنه 
سبحانه يستطيع أن هدي كلّ الناس على سبيل القهر والقسر. ولكن لا فخر 
للإنسان آنذاك, ولا تفاضل فما بينهم. 

فالتكاليف اختياريّة وليست إجباريّة كا فهمها البعض, حقٌ يُتاب المؤمنون 
على أعمالهم» ويجازئ الكافرون على سيّئاتهم. «وقل اعملوا فسيرئ الله عملكم 
ورسوله والوسوق 0 

وممًا يؤكّد ذلك الاختيار قوله تعالى: «ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض 
كلّهم 1 


.١16 : سورة النساء‎ )١( 
.١49 انظر سورة الأنعام:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة السجدة:‎ 
.٠١6 سورة التوبة:‎ )5( 
.9 سورة يونس:‎ )0( 
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وهكذا الإضلال إِنا اختياره بيد الإنسان, وليس للمولى دخل في ذلك 
الاختيار. وقال تعالى في امر مود: «وأمّا ُود فهديناهم فاستحبّوا العمئ على 
الحدئ»١١).‏ فإئّم باختيارهم سلكوا الهوئ واستحبّوا العمى؛ لهذا خذهم الله و من 
حذا حذوهم في الضلال . حيث لم يستفيدوا من ذلك اللطف والإرشاد والنصح 
والبيان و إرسال الرسل و إقامة الأدلّة والأمارات فأَضلّهم الله. وقوله تعالى: «يضلٌ 
من يشاء»(''. أي لمن شاء الخذلان والضلال فإنّه سوف يخذل؛ حيث إصراره على 
الكفر والعناد يؤدذي به إلى التهلكة («وعدهم ف طغيانهم ميو وقوله تعالى: 
«ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً»(؟). 

ما وسائل الضلال كثيرة, منها: اتّباع هوئ النفسء أو اتّباع الكافرين كما هو 
في قوم فرعون في قولة ها ل لاراضل فرعون واس اوها هديا 81 واتباع الشيطان, 
قله تعالى في ذلك: «وقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً...»(01. 

وللشيطان جنود وأتباع, وهؤلاء زبّنوا للناس حبٌّ الشهوات والمال 
والبنين. فأخرجوهم عن طاعة الله. كما أنه نصب هم الأوثان والأصنام كى 
يعبدوهاء وسبحانه أشار إلى ذلك: «إنْنٌ أضللن كثيراً من الناس»!"', وقال تعالى 
في قصّة هارون و قوم موسى والعجل: «وأضلّهم السامرئّ»67. إلى غير ذلك. 


.ا١79:تلّصف سورة‎ )١( 
.8 سورة فاطر:‎ رظنا)؟١(‎ 
. ١6 انظر سورة البقرة:‎ )"( 
.١؟8 (؛) سورة الأنعام:‎ 
.99 سورة طه:‎ )0( 

(1) سورة يس :؟357. 
(/0) سورة إبراهيم: 71. 
(8) انظر سورة طه: 86. 


لقد ذهب المتكلّمون والفلاسفة إلى آراء متضاربة في تفسير تلك الآيات, 
ونان مراد الل سبحانة: متها وأبرز غؤلاء هم : 

مره الذايك ا وا تعلق الآزاةة المسنة الاطلة بالأفعال كمائن الأناء 
وهو القدرء وهم القائلون بأنّ جميع الأفعال مخلوقة لله تعالى, والإنسان فبها بحبور 


ما المفوّضة فقالوا: إن الإنسان مختار في جميع أفعاله, والإرادة الإيّة لاتعلّق 
هابا فهال الإتنسنان: 


عل أنّكلاالفزيقين ضلت عن اطدى: :و سلكت طريق الغواية والطوئ. والذئ 
ينقله الكلينى' في «الكافي» بسنده عن أميرالمؤمنين هو الصواب, وقوله اق رداً على 
الجبّرة والمفرّضة, إليك جزء من كلامه لا سأله الشيخ في الكوفة بعد منصرفه من 
حرب صقَّين , فقال له الشيخ : و كيف لم تكن في شنيء من حالتنا مكرهين ولا إليه 
مضطر ين, وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؟ فقال له عَلئِلة: «وتظنٌ 
أنه كان قطناء شما .وقد را لأاونا؟ | تدلو كا و كلك البطل التؤاب»والتقات والاممن 
الى بو لاجو حي اله ونع ميق ايديا رغد كل كن لاقن اعد د» 
ولاحمدة للمحسن, ولكان المذنب أولى بالإحسان من الحسن, ولكان الحسن أولى 
:لوي إن لاني عاك كاله رعو مده الأرمانوس]اء لاسا فصوي 
الشنيطان: وقدرئة هذء الأثة وجوسها. 

أن ان قا رك وهان كلت عبرا وفن دنا أمظ عر القلي كدير . 
ول يعض مغلوباً وم يطع مكرهاًء ول ِلّكَ مفوضا وم يخلق السماوات والأرض وما 
ينها بأطلد ول يبعت التنتين متشرين ومنذرين:عبنا, ذلك ظن الذي كفزوا :فيل 
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للدي كقزو ا ف انان" 

ففي هذه الفقرات من كلامه الشريف ردَاً على الجبريّة والمفوّضة, كا أَنّ 
قولهطِْةٍ ولم يخلق السماوات والأرض وما بينها باطلاً؛ ولم يبعث النْيئّين مبشّرين 
ومنذرين عبثاً». بيان على كون الأفعال ليست مخلوقة لله سبحانه, فلو كانت مخلوقة 
له قائمة به لكان المعاد الذي هو غاية الخلقة أمراً باطلا لبطلان المكافأة والجزاء. 
ولأصبح الثواب والعقاب الذي وعده للناس أمراً لغوا وحاشا له أن يكون فى 
كلامه امقس لغو. ْ 

واكأره د اريت دنا نهو الانانة مزع الشيلة جين عناده حسف لست 
الأدلاء والهداة, فبعتهم كان لغرض اهداية الْني لا يملكها إلا الانسان. والله هو 
الوق والمذة تشاد» عي تقول حل وعلاء:( اهدجا الكل اكاساكا واإعا 
ور 

«بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألق معاذيرة»7". 

فهمّة الأنبياء هو انتشال الناس من الجهل والغواية» وهدايتهم إلى سبيل الحقّ 
والرشنادء قال تعالى: «هوالذئ بعث قالأمكين رسولاً ينيم ينثلو لبهم آياته 
ويو كيم علضج الكنات واليكة 1 

والحديث الثالث _من نفس الباب ذكره الشيخ الكلينيى ‏ حديث يونس بن 
يعقوب, و إليك نصه: ْ 

قال يونس -: كان عند أبى عبدالله عليهالسّلام جماعة من أصحابه. منهم: 
)١(‏ أصول الكافي: ج ١‏ كتاب الحجّة, باب الجبر والقدر, ح١.‏ ص .١50‏ 
(9)شورة الاإتسان: 7 


(؟) سورة القيامة: .١4‏ 


حمرانبن أعين. ومحمّد بن النعمانء وهشام بن سال والطبّار, وجماعة فيهم هشامبن 
الحكم وهو شاب. فقال أبو عبدالله طَكا: «ياهشام ألا نخبرني كيف صنعت بعمرو 
ابن عبيد('. وكيف سألته», فقال هشام: يا أبن رسول الله إِنّ أجلّك واستحييك, 
ولا يعمل لساني بين يديك, فقال أبو عبدالله: «إذا أمرتكم بشيءٍ فافعلوا». قال 
هشام: بلغنى ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة, فعظم ذلك على 
فخرجت البهةووخلت البضيرة يوم الجشة:فأنيت مشج الغيرة فإذا آنا خلفة 
كهرزة قا عق إن تيده و عليه له تعوو ال مدن باس صرف وشملة مرتدٍ بهاء 
والناس يسألونه فأستفرجت الناس فأفرجوا لي, ث# قعدت في آخر القوم على 
ركبتي ثم قلت: أبّها العالم, إفي رجل غريب تأذن لي في مسألة؟ فقال لى: نعم, فقلت 
له: ألك عين؟ فقال: يا بني, أيّ شيءٍ هذا من السؤال؛ وشيء تراه كيف تسأل عنه؟! 
فقلت: هكذا مسألتي, فقال: يا بني. سل وإن كانت مسألتك جمقاء, قلت: أجبني فيا 
قال لي: سل؛ 
قلت: ألك عين؟ قال: نعم, قلت: فا تصنع بها؟ قال: أرئ بها الألوان 
والأشخاص, قلت: فلك أنف؟ قال: نعم, قلت: فا تصنع به؟ قال: أشمٌ به الرائحة, 
)١(‏ شيخ المعتزلة في البصرة, ولد سنة 8٠١‏ ه ٠‏ واتوقي سنة 4 ههء وقيل غير ذلك. كان جده 
(نانا مق ست كابل من بال الستدة.و كان ابره يقل اضشحاي المرزطبالبضرة: ركان 
يختلف إلئ الحسن البصريّ. ؛ كانت له صداقة مع أبي جعفر المنصور العبّاسيّ قبل الخلافة, 


ولذافعه:مجالسن :و اخنان: ولمًا توفي عمر بن عبيد رثاه المنصور بأبيات, وقيل: ألم يسمع 
حابي حو ين وهاه والأبيات هي: 


جد الايد وس د كرا مرزسييه عن كراد 
1 هذا الس مو ناي ل يد 


له ترجمة في مروج الذهب: 1 / ١”‏ أمالي المرتضئ: ١‏ / 171-174 و ١/81‏ 
٠‏ وتاريخ بغداد: .١17 / ١١‏ البداية والنهاية: ٠١‏ /8/. 
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قلت: ألك فم؟ قال: نعم, قلت: فا تصنع به؟ قال: أذق به الطعم, قلت: ألك أذن؟ قال: 
نعم, قلت فها تصنع بها:؟ قال: أسمع بها الصوت, قلت: ألك قلب؟ قال نعم: قلت فا 
تصنع به؟ قال: أميّز به كلما ورد على هذه الجوارح وا لحواسء قلت: أو ليس في هذه 
الجوارح غنىّ عن القلب. فقال: لاء قلت: كيف ذلك وهي صحيحة سليمة, قال: يا 
1 إن الجوارح إذا شكّت في شيء ثمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردّته الى القلب 
فيستيقن اليقين ويبطل الشك. قال هشام: فقلت له: فإنما أقام الله القلب لشكٌ 
الجوارح؛ قال:نعم, قلت: لابدٌ من القلب و إلا لم تستيقن الجوارح, قال: نعم فقلت: 
له يا أبا مروان. فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حىٌ جعل طا إماماً يصحّح 
ها الصحيح ويتيقّن به ما شك فيه. ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكّهم 
زاعدلاتهم لارقر الى إناما براوق للاشكيم وير وق لك إنانا جر اريك 
ترد إليه حيرتك وشكّك؟ قال: فسكت ولم يقل لي شيئاً #التفت إل فقال لي: أنت 
هشام بن الحكم. فقلت: لا؛ قال: أمن جلسائه؟ قلت: لا قال: فن أين أنت ؟ قال : 
قلكة من أهل الكوفة “قال فأنت إذا هو ثم ضمّني اليه. وأقعدني في بجلسه وزال 
عن بجلسه وما نطق حقٌ قفتء قال يونس -: فضحك أبو عبدالله لي وقال: «يا 
هشام من علّمك هذا؟» قلت: شيء أخذته منك وألفته, فقال: :«هذا والله مكتوباً في 
صحف إبرأهيم وموسئ»!". 1 

ف هذا الحديث جملة من النكات المهمّة. منها: 

لا سؤال الإمام الصادق هشام بن الحكم أن يقصّ عليه مناظرته مع 
عمرو بن عبيد, والإمام غني عن هكذا مناظرة: وإنا أراد تثبيه أصحابه -من حطدر 
منهم؛» ومن غاب عنه_أن يقتدوا 0000 والجدل النزيه. كلمو من هشام 
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ابن الحكم آداب المناظرة. على أن هشام بن الحكم أخذ ذلك من الإمام 
الصادق ليا . 

ثانياً لا ينبغي للناس أن يمتنعوا فما لو أمرهم الإمام بشيءء وذلك قوله قا : 
«إذا أمرتكم بشيء فافعلوا» , و إِمًا طاعتهم واجبة, ولايجوز الردٌ عليهم؛ لأنّ الرادٌ 
علدين كالزاذ هل الزضتول,:والراة غلة الروك ران عل اث حاتف وان أوامرخه 
ونواهمهم هي تين أوامن الرسو ل وتو افيه: كنا أن أوامر: الرسول ونواهيه هي أوامر 
الله ونواهيه, قال تعالى :« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عته 
00 

ثالثا: استدرج هشام بن الحكم خصمه -عمرو بن عبيد _بالأسئلة وبالشيء 
المحسوسء حت الزمه بما يقرّه العقل, إذ عقد المقارنة بين القلب -لكونه المرجع 
الأخير فما لوشكّت الجوارح بالنتائج, فإنما القلب يستيقن اليقين و يبطل الشكٌ - 
وبين الإمام الذي مآل العباد إليه. وهو دليلهم في إظهار الحقّ وكشف الباطل؛ فلا 
غْدْءً للناس عنه طْيةِ وهو الحجّة على العباد. 

رابعاً: ذيل الحديث يكشف لنا أنّ الإمام الصادق للد قد لقن أصحابه 
أسلوب المحاججة والمناظرة: وانتصاراً للحقّ وإزهاقاً للباطل قوله مَجُة: ديا هشام, 
مق خليك هذا؟ قلت: شيء أخذته منك وألفته». 

خاسا اتددق أن أساري الاحقة والناطزة ى سيل إنعثاق المقق إناهن 
الأمور الحبّذة, والتكاليف الواجبة على سبيل الكفاية, فهذا إبراهيم مِةِ نب الله قد 
حاجٌ خصمه كما في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه أن أتاه الله 
الملك إذ قال إبراهيم ري الذي بحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإنّ الله 
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أت بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب فت الذي كفر والله لا .هدي القوم 
الظالميت»07. 

وهكذا احتجاجات إبراهم لْكةٍ مع قومه الّذين كانوا يعبدون الأصنام 
والأوثان. حقٌّ استدلّ هم بالكواكب التي كانوا يعبدونها!". وأقام لهم الحجّة 
والبرهان القاطع, وقد استخدم في استد لاله حلا الثثىء اللمحسوس, ثم هداهم إلى 
منطق العقل, لكنّ فريقاً منهم استحبٌ العمئ بدل الهدئ, ثم سبحانه وتعالئ أشار إلى 
تلك الحاججة ‏ بين إبراهيم و قومه _فقال عرّ من قائل: «وتلك حجّتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنّ ربّك حكيم عليم»! ". 

وقد أشار الإمام صلوات الله عليه إلى ذلك بقوله في ذيل الحديث هذا: «والله 
مكتوب في صحف إبراهم وموسئ». 

أكا علط الحوانى أورشكها نا انكو انه عر الأستاني فال عل دو 
«ومعنى شاكٌ الحواسٌ أو غلطها أنّ العقل أو الوهم المشوب بالحسٌّ ليشاكٌ أو يغاط 
بسببٍ من الأسباب, ثم يُعلِم النفس بقوّة العقل ما هو الحقّ لتيقّنء كما يرئ البصر 
العظيم صغيراً لبُعده, والصغير كبيراً لقُربه. والواحد اثنين حول العين, والشجرة التي 
في طرف ا حوض منكوسة لانعكاس شعاعالبصر منالماء إليها.... فهذا وأمثاها 
قلاط ننه تيزف القلت سكقيقة الأس:فيناةوامزافعتة كنا علميق هو اللنطية 
النورائية المتعلّقة أوّل تعلّقها بهذا القلب الصنوبريٌء ونسبته إلى أعضاء الحسّ 
وا حركة كنسبة النفس إلى قوئ ال حسٌ والحركة. في أَنّه ينبعث منه الدم والروح 
البخاريٌ إلى سائر الأعضاءء فالنفس رئيس القوئ و إمامهاء والقلب-وهو 
)١(‏ سورة البقرة: 6/4؟. 
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متها عرص انقو اها ادق اله نوئيس سائز الأعضناء ع إمافهاب 0 

ومن الأحاديث المهمّة التي اختارها الشيخ الكليني' تي في كتاب الحجّة؛ 
الحديث الرابع من باب الاضطرار إلى الحجّة, وفيه من الفوائد المهمّة التي سنأتي على 
وكرها أن شاع الله سيره نص الحد ييه 

الكلينى بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبى عبدالله طلقا فورد 
عليه رجلٌ من أهل الشام فقال: في رجل صاحب كلام وفقه وفرائضء وقد جئت 
لمناظرة أصحابك, فقال أبو عبد الله لك : كلامك من كلام رسول الْهيَييرُةٌ أو من 
عندك؟» فقال : من كلام رسول الله يَويََهٌ ومن عندي. فقال أبو عبدالله ناقَة: 
«فآنت إذن شريك رسول الله» قال: لاء قال: «فسمعت الوحي عن الله عرّ وجل 
خبرك م قال لت قال تدب تلا عدلن قن تطاعة وسو ل[ اش قلا قال لم 
فالتفت أبو عبدالله لذ إلى فقال: «يا يونس بن يعقوب, هذا قد خصم نفسه قبل أن 
يتكلّم». ثم قال: « يا يونسء لو كنت تحسن الكلام كلّمته». قال يونس: فياها من 
حسرة, فقلت: جعلت فداك, إن سمعتك تنهئ عن الكلام وتقول: «ويل لأصحاب 
الكلام. يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد. وهذا ينساق وهذا لا ينساقء, وهذا نعقله 
وهذا لا نعقله», فقال أبو عبدالله عاِ: «إنما قلت: فويل هم أن تركوا ما أقول 
وذهبوا إلى ما يريدون». ثم” قال لي: «اخرج إلى الباب فانظر من ترئ من المتكلّمين 
فأدخلة»: قال فأوفرت عران بق أغن .وكان عست الكلذ وو أدكليك قوت 
الماصي بو كان عندى أحستيم كلاماً .و كان قد تلم الكلام من على بن 
ال حسين طِي. فلم استقرٌ بنا الجلس _وكان أبو عبدالله مل قبل الح يستقر أياماً في 
جبل في طرف الحرم في فازة له مضدروبة ‏ قال: فأخرج أبو عبدالله طْليُةٍ رأسه من 
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فازته فإذا هو ببعيرٍ يخبٌ, فقال: «هشامٌ وربٌ الكعبة». قال: فظننًا أن هشاماً رجلٌ 
من ولد عقيل كان شديد الحبّة له , قال: فورد هشام بن الحكم و هو أَوّل ما اختطّت 
لحيته, وليس فينا إلا من هو أكبر سنّاً منه. قال: فوسّع له أبو عبدالله له وقال: 
«ناصرنا بقلبه ولسانه ويده». ثم قال: «يا حمران كلّم الرجل, فكلّمه فظهر عليه 
حمران, ثم قال: «يا طاقي كلّمه», فكلّمة فظهر عليه الأحول, ثم قال: «يا هشام بن 
سالم كلّمه». فتعارفاء ثم قال أبو عبدالله طلا لقيس الماصر: «كلّمه». فكلّمه. فأقبل 
أبو عبد الله ميو يضحك من كلامهم مما قد أصاب الشاميّ, فقال للشاميٌ: «كلّم هذا 
الغلام ‏ يعني هشام بن الحكم » فقال: نعم: فقال لهشام: يا غلام, سلني في إمامة 
هذاء فغضب هشام حقٌّ ارتعد. ثم” قال للشاميٌ: يا هذا أربّك أنظر لخلقه أم خلقه 
لأنفسهم؟ فقال الشاميٌّ: بل ري أنظر لخلقه. قال: ففعل بنظره طم ماذا؟ قال: أقام 
بهم حجّةٌ ودليلاً كيلا يتشمّتوا أو يختلفوا, يتألفهم و يقيم أودهم و يخبرهم بفرض 
رتّهم. قال: فن هو؟ قال: رسول اله ييه . قال هشام: فبعد رسول الْه ويه قال: 
الكتاب والسنّة, قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسئّة في رفع الاختلاف عنا؟ 
قال الشامئ: نعم, قال: فلم اختلفنا أنا وأنت. وصرت إلينا من الشام فى مخالفتنا 
إيادكت 0 ١‏ 
قال: فسكت الشاميّ, فقال أبو عبدالله لَقِةٍ للشاميّ : «مالك لا تتكلّم؟», 
قال الشاميّ: إن قلتٌ: لم نختلف كذبتٌ و إن قلت: إِنّ الكتاب والمدة ير فعا نينا 
الاختلاف أبطلت؛ لأنْهها يحتملان الوجوه. و إن قلت: قد اختلفنا وكلّ واحدٍ ما 
يدّعي الحقّ فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنّة إلا أن لي عليه هذه الحجّة. فقال أبو عبد 
الله لقا : «سله تجده مليّأه. فقال الشامي: يا هذا من أنظر للخلق أَريّهم أو أنفسهم؟ 
فقال هشام: ربّهم أنظر طم منهم لأنفسهم . فقال الشاميٌ: فهل أقام طم من يجمع لهم 
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كلمتهم: ويقيم أودهم, ويخبرهم بحقّهم من باطلهم؟ قال هشام: في وقت رسول الله 
يَيةُ أو الساعة؟ قال الشامٌ: في وقت رسول الله رسول الله: ييه والساعة من؟ 
فقال هشام: هذا القاعد الذي تشدٌ إليه الرحال: ويخبرنا بأخبار السماء والأرض, 
وراثة عن أب عن جد قال الشاميٌّ: فكيف لى أن اعلم ذلك, قال هشام: سله عا 
بدا لك. قال الشامي قطعت عذري فعلٍء السؤال, فقال أبو عبدالله عَلِة: ديا شامى, 
أخبرك كيف كان سفرك؟ وكيف كان اكه كناكةامإفاتيل الشاميّ يقول؛ 
صدقت, أسلمت لله الساعة, فقال أبو عبد الله طيّة: «بل آمنت بالله الساعة:, إن 
الاسلام قبل الايمان, وعليه يتوارثون 00 والايمان عليه يتابون», 0 
الشاميئٌ: صدقت,. فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمد رسول الله وَيَيَلةُ و 
للك وص م الأوضياء, > التفت أبو عبدالله للا إلى حمران, فقال: «تجري لكلا 
على الأثر فتُصيب», والتفت إلى هشام بن سالم, فقال: «تريد الأثر ولا تعرفه», ” 
التفت إلى الأحولء فقال: «قيّاس روّاع, تكسر باطلاً بباطل. إل أنّ باطلك أظهر», 
#التفت إلى قيس الماصصر, فقال: «تتكلّم, وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول الله 
ييه أبعد ما تكون منه. تمزج الحقّ مع الباطل وقليل الحقّ يكف عن كثير الباطل, 
أنت والأحول ققّازان حاذقان». قال يونس: فظئنت والله أنه يقول هشام قريباً ما 
قال طماء ثم قال: «يا هشام لاتكاد تقع, تلوي رجليك إذا هممت بالأرض طرت, 
مثلك فليكلّم الناس, فائق الزلة. والشفاعة من ورائها إن شاء الله. الحديث»7(). 

فى هذا الحديث جملة من الأمور, منها: 

ل" قدوم الرجل الشاميٌ من بلاده لمناظرة أصحاب الإمام 
الصادق عَلةٍ دليل على أن أصحاب الإمام لد هم باع طويل في علم الكلام, بحيث 
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ذاع صيتهم في الآفاق والأمصار. وقد عرفت قبل هذا الحديث مناظرة هشام بن 
الحكم عمرو بن عبيده في البصرة, وقد سبق أنّ ناظر الإمام على أميرالمؤمنين مالفلا 
الرجل ذا سأله في الكوفة بعد رجوعه من صفّينءبل أنّ الرسول كان يحاجج المهود 
والنصارئ. بل أكثر من ذلك أن القرآن الكريم أمر بالجدل. لكن على سبيل 
المعروف, فقال تعالى: «ادع إلى سبيل ربّك بالحكئة والموعظة الحسنة وجادهم بالَتى 
هي أحسن»!١,‏ و قال تعاللى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالْتى هي يني 
ْ و هكذا مواقف المعصومين ميك مع خصومهم من أهل الكتاب؛ كاليهود, 

والنصارئ, والمجوس. والصائبة؛ و مواقفهم مَلهَكهُ مع المشركين والكافرين. 

ثانياً أنّ الإمام الصادق له ابتدأ بمناظرة الشاميٌ قبل أصحابه. ثم اتضح 
أنه كان يشوّق أصحابه على مثل ذلك. فقد التفت إلى يونسبن يعقوب فقال: 
«يايونس, لوكنت تحسن الكلام كلّمته».قال يونس: فياها من حسرة... 

ثالثاً في الحديث أنّ الإمام رفع وهماً كان قد ارتكز في ذهن يونس, وذلك 
أنه قال للإمام: جُعلت فداك, إن سمعتك تنهئ عن الكلام. وتقول: «ويلٌ لأصحاب 
الكلام + يقولون واهذ ا يتقاد:واهذا الارتقاه واهذا يساق هذا لا ينساف: :وهذا 
نعقله وهذا لا نعقله». فقال أبو عبدالله ل : و إِمما قلت: «فويل هم إن تركوا ما أقول 
وذهبوا إلى ما يريدون». بعنى أنه نبئ أولئك الّذين يقولون بآرائهم في مسائل 
الدين ويتركون ما ثبت عنهم لي . 

رابعاً: يبدو من الحديث أن في عصر الإمام الصادق للد برز من علاء 
الشيعة رجال متكلّمون قد عُرفوا في الأوساط, وقد بذلوا مهجهم في إعلان مدرسة 
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أهل البيت ميك , فإنّ سؤال الإمام الصادق يونس بن يعقوب أن يخرج لينظر من 
في الباب من المتكلّمين فيدخله هو خير دليل على رواج علم الكلام؛ واتّساع 
الجدل وكثرة المناظرات بين المذاهب, وقد عرفت أن في الباب كان من.رجال 
الشيعة المتكلمين عدّة أشخاص, متهم: حمران بن أغين: والأحول ومن الطاق, 
وهشام بن سالم, وقيس بن الماصر, وهشام بن ا حكم وكان أصغرهم. 

خامساً كإنما الّذين أدخلهم الإمام مل فى بجلس المناظرة إِما أراد أن 
يختبرهم, ثم” لهم درساً علميّا في البحث والمناظرة والكلام وقد عرفت ما قال اقل 
لكل واحد منهم؛ كما هو في ذيل الحديث. 

وعتاك اكات أخرئ ترك ذكرهاء يعدي إلبها القارئء النييم. 

ولا بخ أنّ الشيخ الكلينى' توي قد أفرد كتاباً في أوّل الجلّد الأوّل من أأصول 
الكافي سمأه: (كتاب العقل والجهل). حيث تضمّن سّاً وثلاثين حديثاً وقد قدّمه 
على كتاب فضل العلم؛ ولا يعرف للعلم فضل عند الجاهل؛ والعقل هو 
موصل الإنسان الى درجات الفضل والكمال. كا أَنّ إدراك الحجّة ومعرفة الأنبياء 
والرسل والأمه نا يكون بفضل العلم. 
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حول كتاب الكافي 


إلكافى ودواعى تأليفه : 

لتد يدت كتب التزاخة والسيرة»والأخبار المتوائرة أن معد ين يعقوت 
الكلنو> كان سخا ضرا للتذات الأريقة ووكلاء الناحية المقدسة: وكان وه الطائقة 
وعينهم ومرجعهم في حل الأمور. ومهام الدين والدنيا. ون إقامته في أواخر عمره 
كانك قله النذانب وضوان ندال علس و1 كا وسيب اليف الكاق لسوال 
بعضهم الشيخ الكلينى' واستدعاه لأنّ يولّف له كتاباً جامعاً يجمع فيه فنون الدين 
لأجل العمل به. وقد صرح ال مؤْلّف بهذا المعنى في أُوّل الكتاب فقال: «أمّا بعد, فقد 
فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة. وتؤازرهم وسيعهم 
في عمارة طرقهاء ومباينتهم العلم وأهله, حي كاد العلم معهم أن يأزركلّه. وينقطع 
موادّه لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهلء ويضيّعوا العلم وأهله. 

وسألت: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتديّن بغير علم, إذا كانوا 
داخلين في الدين, مقرّين بجميع أموره على جهة الاستحسان, والنشوء عنليه, 


والتقليد للآباء. والأسلاف والكبراء. والاتكال على عقوهم في دقيق الأشياء 
وجليلها. 

فاعلم يا أخي -رحمك الله _أن الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة 
من البهائم في الفطن والعقول المركبة فيهم, محتملة للأمر والنبي وجعلهم جل ذكره 
طشين:. ال أن يفول :وذكزت أن امور قد مكلت غاليك: ل معرق حفانقنا 
لاختلاف الرواية فيهاء وأنك تعلم أنّ إختلاف الرواية فبها لإختلاف عللها 
وأسبابهاء وأنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيهاء وقلت: 
إنّك تحبٌ أن يكون عندك كتاب كافيٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين, ما يكتفى 
به املو وتو له المنارشك ورا حا مدهو يريد عله الذيق والعطل )لافار 
الصحيحة عن الصادقين طئ, والسنن. القائمة التي عليها العمل؛ وبها يودي فرض 
الله عر وجل وسنّة نبيّه ع وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك فيا 
يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتناء ويقبل بهم إلى مراشدهم... 

وقد يسّر الله -وله الحمد ‏ تأليف ما سألت, وأرجو أن يكون بحيث توحّيت, 
هما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة, إذ كانت واجبة لإخواننا 
و أهل ملّتناء مع مارجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه. وعمل بما فيه في 
دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا... الح»١١".‏ 

نستظهر من هذه الأسطر و من غيرهاء من مقدّمة المصنّف -رضوان الله تعالى 
عليه أن دواعى تأليف هذا الكتاب: 

وَل : الطلب الحثيث من بعض أهل العلم والفضل ا متنك بعرئ الديين 
والحبل المتين. - وهم حجج الله تعالى في أرضه من أهل بيت نبيّه صلوات الله 


)١(‏ مقدّمة الكافى للمصئف. 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي اوم 


وسلامه عليهم ‏ والذي له ارتباط وثيق مع الشيخ الكليي في تصنيف هذا الكتاب . 

ثانياً: كبا أن الدافع المسبّب ما وجده السائل من تكالب الناس على الدنيا, 
وضعف اطمم, وإنتشار الجهل؛ (... فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل 
دهرنا على الجهالة, وتؤازرهم وسيعهم في عمارة طرقها... الح). 

ثالثاً: الدافع الديني" والواجب الشرعيّ الذي تحسّسه المؤلف من خلال 
إنتشار العقائد الفاسدة والمذاهب الضالة حفّرَهُ أن يصنّف ذلك الكتاب, (وهذه العلّة 
انبتقت على أهل دهرنا بئوق هذه الأديان الفاسدة, والمذاهب المستشنعة التي قد 
استوفت شرائط الكفر والشرك كلّها...). 

رابعاً: من الدوافع المهمة رغبة السائل أن يكون المصنّف - بالفتح ‏ مرجعاً 
ينهل منه الطالب والأستاذ والعالم, (وقلت: إِنّك تحبٌ أن يكون عندك كتاب كافي, 
يجمع فيه من جميع فنون علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين 

لق قشني“ الساقف ب الكتترى جاجد لكف التيقة ل سكدةه الوسوعة 
الجامعة لأخبار وسان أهل البيت طَليك, الداعية إلى العمل بهاء ولا قدّر 
الكليني" تل هذه الحاجة والضرورة شرع في كتابه «الكافي». وحرص على أن لا 
يقتني إلا ما صم من الأخبار الواردة عن أهل بيت العصمة طإه! لهذا جهد نفسه في 
مدّة عشرين سنة يقابل بين الأخبار, ويدقق فيها., ويبحث عن أسانيدها ورواتها 
ومتونهاء وكل شيءٍ يستدعي الفحص والقحيص, علا أنه عاش فترة الغيبة 
الصغرئ, وكان على مقربة من النوّاب الأربعة, إذ عاصرهم. وكان يختلف إلبهم 
وال الأبواب والوكلاء للإمام طني فلا يستبعد أنّ كتابه قد اطلّع عليه الوكلاء 
ونوّاب الامام ملِء بل من الطبيعي والإنصاف أن يطّلعوا عليه؛ بل لا يخلو الأمر 


لضن الكلينى والكافي 


أنته عُرض على الإمام َيِه . 

فن البعيد غاية البعد أنته في طول عشرين سنة ‏ وهي المدّة الي ألف بها 
الكافي ل يُعلم النوّاب عن كتابه, ول يُطلعهم عليه كما أَنّه من البعيد جداً أنّه لم 
يطلّع عليه الإمام والمصنّف على مقربةٍ من أبوابه ووكلائه. وكيف لا يستفهم الناس 
اضحات و وكلاء الناخية المقلاعة عه ساو هذا الكات الملبل :ركف تعدا به 
دون إشارة من الاإمام ليه أو قل: على أقلّ تقدير من النوّاب الأربعة -رضوان 
الله عليهم - و إن كان قد شاع بين بعض أهل الفضلء, وكذا في كتب التراجم أنه 
عرض الكتاب على الإمام عجّل الله تعالى فرجه فقال فيه: «الكافي كاف لشيعتنا». 

أقول: ليس غرضنا إثبات هذا القول أو نفيه. بل أقول: انّ كثيراً من 
الأصحاب كانوا يختلفون الى التُواب ليسألوا الإمام عن بعض حوائجهم الدنيويّة 
وأمورهم الخاصّة, فيأتمهم الجواب من الناحية المقدّسة, فهذا أبو غالب الزراريٌ 
قدم بغداد لشقاقيٍ حدث بينه وبين زوجه منذ سنين عديدة فيأيّام أبي القاسم 
الحسين بن روحء فسأل الدعاء لأمرٍ قد أهمه, دون أن يذكر حاجته, فخرج التوقيع 
الشريف: «والزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينها». فتعجّب ابو غالب ورجع., 
وقد جعل الله المودة والرححة نتها الى أن فاق اموت ب 

أقول: كيف لم يطّلع نوّاب الإمام على كتاب «الكافي» وقد اهتمّوا بشأن من 
هو أقل رتبة وأدنى منزلة؟ فهذا أبو محمّد المهديّ يروي عن أب الحسين محمد بن 
الفضل بن تام قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن أحمد بن الزكوزكيّ عله و قد ذكرنا 
كتاب «التكليف», و قد كان عندنا أنه لايكون إلا مع غالٍ, وذلك أنّهِ أُوّلُ ما كتبنا 


)١(‏ انظر التوقيع الذي خرج إلئ أبي غالب الزراريّ أيّام نصب أبي جعفر محمّد بن.علي 
الشلمغان فى حالة الستقامته؛ كتاب الغيبة للطوسي:ضن 1814: 


الفصل السادس / حول كتاب الكاني وم 


الحديث, فسمعناه يقول: وأيّ نشىءِ كان لابن أَبي العزاقر في كتاب التكليف. إِنا كان 
يصلح الباب ويدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح تلفه فيعرضه عليه 
ويحككه. فإذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه؛ يعني أن الذي أمرهم به 
الحسين بن روح تلفي قال أبو جعفر: فكتبته في الأدراج بمخطي لعاف ل 
هام: فقلت له: تفضل يا سيّدي فادفعه حي اكتبه من خطّك, فقال لي: قد خرج عن 
يدي: فقال ابن تمام: فخرجت و أخذت من غيره فكتبت بعدما سمعت هذه 
المكااة: 

وقال أعزدا سنن بن تام : حدّثني عبدالله الكو خادم الشيخ الحسين بن 
دس يه قال: سُئل الشيخ ‏ يعني أبا القاسم ييه عن كتب ابن أب العزاقر بعدما 
ََ وخرجت فيه اللعنة, فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول 
فيها ما قاله أبو حمّد الحسن بن علي صلوات الله عليها وقد سُئل عن كتب بني 
فضالء فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ 

فقال صلوات الله عليه: 0 قا رو واد وذ وها و9 

و هذا الحسين بن روح 2 يه عرض كتاب التأديب على فقهاء ء قم» يرى 
رامع كل نس قاض الف تان لشي وبر وان لسعو 
عبيد الله. عن أَبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّىّء قال: حدّثني سلامة بن محمّد. 
قال: أنفذ الشيخ لمجي زود كات اقادم ل فزركلن إلى جماعة الفقهاء مها 
وقال لطم: انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيئاً يخالفكم؟ فكتبوا إليه: أَنّه كله 
صحيح, وما فيه شيء يخالف إلا قوله: الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام, 


. 7179 كتاب الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
. 579 (؟) كتاب الغيبة للطوسي:‎ 


م الكلينى والكافي 


والطعام عندنا مثل الشعير من كلّ واحد صاء(١).‏ 

وفي رواية الشيخ الطوسئ. عن الحسين بن إبراهم. عن أحمد بن علي ابن 
نوح, عن أب نصدر هبة الله بن محمّد بن أحمد. قال: حدّئني أبو عبد الله الحسين بن 
أحمد الحامديّ البرّاز المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة 
النويختي؛ وكان ششيخاً مستوراً قال: سمعت روحب نأب القاسمين روح يقول: لا 
عمل محمّد بن علي الشلمغانيٌ كتاب التكليف قال يعني أبا القاسم يله : اطلبوه إلى 
لأنظره. فجاءوا به فقرأه من أوّله إلى آخره فقال: ما فيه شيء إلا وقد روي عن 
تواسود ار ثلاثة, فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله "). 

بعض الشواهد الْتى تدلّ على اهتام الشيعة آنذاك بأخبار أهل البيت, 

والكتب المصيّفة, كما لا 00 أصحاب الامام الصادق والكاظم والرضا 
والعسكريينِ بيك قد عرضوا جل مصنّفاتهم على الأمّة طإيك؛ لغرض التثبّت من 
صحّة الأحاديث والأخبار التي أودعوها في كتبهم؛ فكيف لا يعرض الشيخ الكليني” 
كتابه عل الامام م3 أو عل أحد من نوّاية وأقل ما يقال عنه: إِّه اطع بعتليه 
جنات الطا والفته] دمو نه امريد ركان القرين يريط از 

لقد ذهب بعض العلماء أن «الكافي» عرض جميعه على الإمام لل فهذا 
المولى الجليل خليل القزويني صرّح أن جميع «الكافي» قد شاهده الصاحب نَقِلٍ 
والتعسد وا لكل وقع فيه بلفظ: «وروي» فهو مرويٌ عن الصاحب لَه بلا 
واسطة, وأنّ جميع أخبارها حقّ واجب العمل بهاء حقٌّ أنته ليس فيه خبر للتقيّة 
وو 


51١ كتاب الغيبة للطوسيٌ:‎ )١( 
. 505 (؟) كتاب الغيبة للطوسيّ: ص‎ 
(؟) رياض العلماء: ترجمة المولى خليل القزوينيٌ.‎ 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي نلك 


أقول: ما أفاده المولى خليل القزويني ليس فيه دليل, وربّما قوله مبنى” 
علىالحدس والظنٌءوهذا لايغني عن الحقّ شيئا بل أنّ الحدّث الاسترآباديّ الذي 
حرص أن يجعل كل أخبار الكافي قطعيّة الصدور عن المعصومين حسب القرائن 
لني استنبطهاء مع ذلك لم يُدلٍ بأيّ تصريم فيا شاع بين الناس من أنّ «الكافي» 
عُرض على الإمام طيِل, بل وقال: «ما روي فيه عن الإمام: «الكافي كاف لشيعتنا» 
لا أصل له( ,)١‏ 


الكافي وعرضه علئ الإمام 

كان على بن الحسين بن بابويه القمّىٌ من المعاصرين للشيخ الكليني؛ وكان 
ابن بابويه من الأعلام البارزين في قم وأحد مشايخها الأفذاذ. وهو موضع ثقة 
جميع العلماء والأصحاب في قم, ومرجعها في كلّ الأمور الدينيّة وغيرهاء ثمكانت له 
أنقاة إل الغراق«منباء امور ه يقدادشنة 8ه وحقةف بالمضور نه الحسين 
ابن روح أحد النوّاب الأربعة رضوان الله عليهم -, ثم” كانت بينهم مكاتبات, قد 
سأله في إحداها أن يوصل له رقعة إلى الإمام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه يطلب 
فيها الولد. وفعلاً جاء التوقيع من الإمام ملكةٍ يقول فيه: «أوصيك يا شيخي 
ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن على بن الحسين القمّىٌ وفقك الله لمرضاته. وجعل من 
صلبك أولاداً صالحين برحمته»("). ْ 


. 677/7 حكاه المحدّث النوريّ في مستدرك الوسائل:‎ )١( 

(؟) قال النجاشيّ: علي بن الحسين بن موسئ بن بابويه القمّيّ, أبو الحسن, شيخ القميّين في 
عصره؛ ومتقدّمهم, وفقيههم, وثقتهم, كان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن 
روح عله سأله مسألة ثم كاتبه بعد ذلك علئ يد علىٌ بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل 


-ث» 


كوم الكليني والكافي 


أقول: من الغريب جدًاً لو سلّمنا عدم اتّصال الشيخ الكلينى” بالإمام المنتظر 
عجّل الله تعاللى فرجه على ماله من جلالة قدر, و عظيم منزلة, وفريد زمانه. ووحيد 
دهره. وأنته من المقرّبين إلى مشايم الإماميّة في بغداد. وعاصر الغيبة الصغرى 
وَالتَوَات الأربعة وله معهم صلات وتردة: وسالو نه كبار الشيعة في حالس هؤلاء 
النوّاب العظام... فكيف لا يصدر من الإمام بحقّه أو كتابه شيء, فهذا على بن بابويه 
القمتي يسأل من الامام الولد فيدعو (لَةِ) له ويُّرزق , و هكذا 00 فون 
رقاعهم عن طريق النوّاب والوكلاء فيأتمهم التوقيع من الناحية المقدّسة تتضمّن ما 
يناسب الرقاع ون الأجوة والسيوعات:: 

فهلا رفع الشيخ الكلين' رقعة إلى الإمام. وهلا سأله عبًا جمعه من الأحاديث 
في كتابه «الكافي» ؟! 

قال العلامة الجلسىّ في «مرآة العقول»: «وأمًا جزم بعض المجازفين بكون 
جميع «الكافي» معروضاً على القائم ما ؛ لكونه في بلد السفراء؛ ولا يخ ما فيه نعم 
عدم إنكار القائم لَقِةٍ وآباؤه صلوات الله عليهم في أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم 


+ له رقعةً إلئ الصاحب طَلكّلة. ويسأله فيها الولد. فكتب اليه: «قد دعونا الله لك بذلك, 
وسترزق ولدين ذكرين خيّرين»؛ فولد له أبو جعفر محمد - وأبو عبد الله حسين -من آم 
ولد ركان أبوعي اش اللعسين بو:ضيية اله يقول معت اعدف يول آنا ولد دفو 
فاضي الس قا و يفكر بدلا 

ثم قال النجاشيٌ: بإسناده عن مروان الكلوذانيٌ قال: أخذت إجازة علىٌ بن الحسين بن 
5 لما قدم بغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة بجميع كتبه. 
ومات عليّ بن الحسين سنة تسع وعشرين وثلاثماثة, وهي السنة التي تنائرت فيها النجوم, 
وقال جماعة من أصحابنا: سمعنا أصحابنا يقولون: كنّا عند أبي الحسن عليٌ بن محمّد 
السمريّ مله فقال : رحم الله علي بن الحسين بن بابويه, فقيل له: هو حيّ» فقال: إِنّه مات في 
يومنا هذاء فكُتب اليوم. فجاء الخبر بأنّه مات فيه. رجال النجاشيٌ: ص 7517 ترجمة 3814. 
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مما يورث الظنٌّ المتاخم للعلم بكونهم طن لياق راضين بفعلهم, وبجوّزين للعمل 
بأخبارهم»! ك 

عبارة الجلسىّ يي تحكي بعدم عرض جميع أجزاء الكافي على الإمام قل 
فن الحتمل المتآخم للواقع أنّ بعض أجزاء «الكافي» قد عُرضت على الإمام كل , 
وربما يؤكّد هذا الاحّال فيكون بمصاف اليقين ما أدلى به المولى خليل القزويني من 
2 «الكاف» عُرض على الإمام الصاحب جميعه ل فشاهده واستحسنه. بل 
واشتهر بين الأخبار أن الإمام للا قال: «الكافى كافيٍ لشيعتنا». 

أقول: لا تخلو هذه النصوص من الافراط أو التفريط بحقّ الكتاب. 

نعم , يمكن القول بأنّ بعض أجزاء «الكافي» قد حُرض على الإمام لقلا 
فانتصيته وقيلف كا لعلو من أن بعطن التذاب:والنتياء الأجلاء قد اطلعا 12 
الأجزاء الأخرئ من «الكافي». وبهذا يكون قولنا حدّاً وسطأً من بين الأقوال التي 
انّضح الإفراط فيها أو التفريط. 


عدّة أحاديث الكافى 

تعدّد النسيخ الطوطة والمطبوعة أَدّئ إلى عدم ضبط عدّة أحاديث 
«الكافي». وربًا يكون السبب واضحاً فيا لو تصفّحنا أجزاء «الكافي». فإنّ نسخة 
الصفواني فيها عدّة أحاديث لمتدخل ضمنالترقيم الموجود في نسخة دارالكتب 
الإسلاميّة المطبوعة بطهران ‏ في الوقت نفسه هناك أحاديث وردت في نسخة 
الصفوان لكنها دخلت ضمن الترقيم المعهود. كما في كتاب الحجّة. باب الإشارة 
والنصٌّ على الحسن بن على طِيه احديث الرابع, فبعدما ذكر الحديث الثالث قال - 


: مرآة العقول‎ )١( 
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وأحسبه أحد رواة الكافي -: وفي نسخة الصفواني: ... ثم" ذكر الحديث الرابع (". 

وفي كتاب الحجّة, باب الإشارة والنصٌ على عل بن الحسين صلوات الله 
عليهما ذكر الراويي الحديث الرابع تحت عنوان: وفي نسخة الصفواني!'". وأيضاً في 
كتاب الحجّة, باب الاشارة والنصّ على 5 الحسن الثالث لل ذكر الراوي 
لكاتب الكافي الحديث الثالث من نسخة الصفواني!". 

وكذلك في نفس الكتاب, باب مولد 0 بن الحسين طإيا, ذكر الراوي 
الحديث الرابع من نسخة الشيخ الصدوق محمّد بن على بن بابويه وقد أشار إليه 
بعنوان: (ابن بابويه), ثم" ذكر الحديث بعده. 

وعلى هذا فقد تبيّن من خلال التتبّع أن النسخ الى رواها تلامذة الشيخ 
الكليني تي بواسطة أو بدونها كانت مختلفة, فعرض هؤلاء الرواة المتأَخّرون عن 
عصرهم تلك النسخ بعضها على بعض. فها كان فيها من اختلاف أشاروا إليهء سواء 
كانت الزيادة من نسخة الصفواني!؟', أو من نسخة النعماني!*, أو من نسخة ابن 
0 أو من لارام 

وهناك شواهد أخرئ في بقيّة أجزاء الكافي, وأنّ استقصائها يحتاج الى 


)١(‏ أصول الكافي: :1/مة؟. 

3/1 0 

قافر أبويهيةان. اجن عبدالله بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمّال الصفواني. 
نزل بغداد. وكان تلميذه الخاصٌ به. يكتب كتابه «الكافي»؛ وأخذ عنه العلم والأدب. وأجاز 
-الكليني -له في قراءة الحديث. ذكره عين الغزال: ص ؟©2٠١.,‏ وقد مرت ترجمته. 

(6) هو أبو عبدالل, محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعمانيّ؛ المعروف بابن زينب, وكان من 
خواصض تلاميذ الشيخ يي ؛ يكتب كتابه «الكافي» كما في مرأ: 5 العقول : المقدّمة 2597/١‏ 
وعين الغزال: ص ؟١.‏ 

() أصول الكافى: ١‏ / 138. 
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تفصيل يطول فيه ا حديث, ولا طائل من ورائه. 

ومن دواعي الاختلاف في عدّة الأحاديث. أنّ بعض المتون تروئ برواية 
أخرئء إِمَا مشابه للمتن الأساس أو مقارب طاء بل في البعض منها زيادة في العبارة, 
كما في ذيل الحديث الخامس من كتاب 50 سؤال العام وعدا كروا3. 

وكا في ذيل الحديث الثامن من كتاب الحجّة, باب ما يجب من حقّ الإمام 
على الرعيّة وحقّ الرعيّة على الاإمام. 

أصل الحديث: «لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه 
عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه, وحسن الولاية على من يلي حى يكون لهم 
كالوالد الرحيم». ثم قال الراوي: في رواية أخرئ: «حقٌ يكون للرعيّة كالأب 
ال 

ومثل ذلك كتاب الحجّة, باب نادر, الحديث الثالث(". وفي نفس الكتاب. 
باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إلبهم, الحديث الأوّل(؟. وفي نفس الكتاب , 
باب مولد الن َيه و وفاته, الحديث الواحد والعشرون07)... الح من الموارد 
المتشابه في هذا الصدد. 

ثم” هناك أحاديث لم يعرف أنّْها من نسخة الصفوانٌ أو النعماني أو ابن بابويه 
القمّي..؛ فقد توجد في بعض النسخ الخطيّة ولم تجدها في باقي النسخ, ومع ذلك فهذه 
الزيادة تربك إحصاء الأحاديث, وربما يتعذّر إحصاؤها؛ لكثرة النسخ وتفرّقها في 


.1١ / ١ أصول الكافي:‎ )١( 
.401// ١ (؟) أصول الكافى:‎ 
.4١؟‎ / ١ أصول الكافى:‎ )©( 
. 4178 / ١ (؛) أصول الكافى:‎ 
.557/١ أصول الكافي:‎ )0( 
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البلدان. 

فق السخة المطبوغة بطهران 'سشخة.داز الكت الاستلامية ذكرت روايتان 
بعد الحديث الرابع والثلاثينء وقد رمزتا ب(الف . ب). 

قال المصحّح والمعلّق على أكبر غفَّاري في هامش الصفحة 18: 

«هاتان الروايتان المرموزتان ب (ألف , ب) لم نجدهما في أكثر النسخ التي 
أنذعاو إنااردناسا ى سحاو مسطرطين "فى حؤوه الترن الناشر) امعاهنا 
هنا مزيداً للفائدة, واقتفاء بالمحدّث الكبير اجلسىٌ تي حيث قال في باب حدوث 
العالم فى شرحه للكافي مرآة العقول : ص ٠١‏ وعند ذكر الحديث الثالث 
مانصّه:وليس هذا الحديث في أكثر النسخ لكنّه موجود في توحيد الصدوقء ورواه 
عن الكلينى”.. الخ». 

ومن دواعي الاختلاف في عدّة الأحاديث, أنّ بعض الروايات لم يكن لها 
سند. أو أنْها مرفوعة, ومع ذلك لم تدخل ضمن الترقيم؛ بل أنْها مدرجة في الموضوع 
المناسب من الباب والكتاب. فعلى سبيل المثال لا ا حضر : في كتاب الحجّة, باب 
ما عند الأ من سلاح رسول الله يَيُةُ ومتاعه, بعد الحديث التاسع قال والقول 
للشيخ الكلئني» كما هو الظاهر من السياق -: وروي أن أميرالمو منين حا قال: «إِنّ 
ذلك الحمار كلّم رسول الله يبيل تأزايان أنكتواقن: إن أن عد عن اداه 
كان مع نوح في السفينة» فقام إليه نوح فسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا 
الحمار حمار يركبه سيّد النبيئين وخاتمهم, فالحمد لله الذي جعلنى ذلك الحمار»(١".‏ 

وهناك أحاديث تجدها في أبواب متفرّقة, أسانيدها كسوابقها, او قد 
تختلف ومع ذلك لم تندرج ضمن الترقيم. 


.751/ / ١ أصول الكافي:‎ )١( 
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ثم” هناك للمتن الواحد أحياناً أكثر من سند. لذا فالأسانيد الت لم تندرج 
ضمن الترقيم كثيرة جداً. 

كل ذلك أوجب التفاوت في عدد أحاديث الكتاب, فالذي أحصيته كان 
حديئا وعدّها بعض المتأخرين ١770878‏ وفي لوْلؤة البحرين 
اتن 

قال الدكتور حسين علي محفوظ: «وأمًا حسب ما رُقّم في هذه الطبعة فهي 
حديئاً, و لعلّهم عدوا أسانيدها المكرّرة فبلغت ١7194‏ حديثا (5, م 
الشيخ ايجلسىّ يي فقال: وعددها ١1177١‏ حديثاً(4). 

أقول: ولا يخى أنّ بعض الكتب من الكافي لم يكن فيها الترقي, صحيحاً فثلاً 
في كتاب الجنائز سقط منه ١17‏ عدداً. كما أن ماروي عن نسخة الصفوانيّ والنعمانى” 
ونحوه لم يرقم وم يحص إلا نادراً. 

أضف إلى ذلك لم يرقم ولم يحص متون الأحاديث المرويّة بحذف الأسانيد إلا 
ماندر. 

أقول: لو عُدَّت الأسانيد المتكرّرة لزادت العدّة عر ذكر بكثير. وهكذا 
بالنسبة للأحاديث المرسلة لو أحصيت أزادت عدّة أحاديث الكتأب ع هو مرقوم. 


مراتب الأحاديث واعتبارها 
ذكر الشيخ المجلسيّ في مرآة العقول!*) بجموع أحاديث كتاب الكافي, فقال: 


)١(‏ كتاب الْأَوّلِيّات من الكافى: فى المقدّمة. 

(#الزلزة البحريى :هن ؟» وتهاية الدرايةة ص 14 
(؟') هامش مقدمة الكافي: ص 18 هامش رقم ؟. 
(5) مرآة العقول: ؟ / ”8 . 

(0) مرأة العقول: ؟ / /ا3 2 . 
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وعددها ١717١,كم‏ أشرنا إليه قبل قليل؛ ثم قال: 

الصحيح منها: ؟/1٠6.‏ 

والحسن: ١64‏ .والموتّق: 11١4‏ . والقوىّ: ؟70.والضعيف: 51806. 

وفي اللؤلؤة نقل عن بعض المشايخ المتأخرّين فقال: أمّا الكافي فجميع 
أحاديثه حصرت في سّة عشر ألف حديث ومائة و تسعة و تسعين حديثاً #ذكر 
نفس تقسيم الشيخ الجلسيٌ, وهذا التقسيم ينقص عن المجموع ب(8/) حديثاً. 

وقد أحصيت عدد أحاديث الكافي بأجزائه القانية فكانت كالآى: 

الجزء الأول فيه: ١490‏ حديثاً. 

الجزء الثاني فيه: 7757 حد يثاً. 

الجزء الثالث فيه: 7٠١49‏ حديثاً 

الجزء الرابع فيه: 447؟ حديثاً. 

الجوة المناسن فيد :9 بدديها. 

الجزء السادس فيه: 1/717؟ حد يثا. 

الجزء السابع فيه: ١1١4‏ حديثاً. 

الجزء الثامن فيه: 09177 حد يثاً. 

وعلى هذا الإحصاء فيكون مجموع الأحاديث هي ١00١7‏ حديثاً 

فن الحتمل أن 71 حديثاً لم يندرج في أصل المجموع؛ لكون الطرق في 


الاأسا قن مع 85 ولك و اد: 
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تبويب الكافي أصولاً وفروعاً 


لقد اختلف الشيخ الطوسيّ والنجاثيٌ وغيرء ١!‏ في بيان الكتب التي 
يشتمل علمها كتاب «الكافي». وفي عددها وترتيبهاء وكلاهما مخالف لما هو موجود 
بأيدينا اليوم من النسخ المطبوعة. 

فالشيخ الطوسي أسقط منها كتاب العشرة و كتاب العقيقة رأنساً. وجعل 
كتابي العقل وفضل العلم كتاباً واحداً وكذلك جعل كتابي الطهارة والحيض كتاباً 


)١(‏ كالعلامة الحلّي, ا ا ا د و نيه .وهو 
يجيزه مرويّاته, والكتب التي رواها عن السلف. منها: كتاب الكافي فقال: «.. 
الكلينيٌ تصنيف محمّد بن يعقوب الكلينيٌ. اح لكاو رع ا ا 
المذكورة في هذه الكتب كل رواية برجالها علئ حدّتها بإسنادي عن أبى جعفر الطوسيٌ...» 
البحار: ١ .143/ ٠١/‏ ا 
أقول: لا أدري هل هناك سهو وقع من قلم النسّاخ فيما أفاده العلامة من أن عدّة كتب الكافي 
خمسون كتابً. أم هناك حقيقة أخرئ؟! َ 
فإِنْ الشيخ الطو سيّ تي في «الفهرست» ذكر عدّة كتب الكافي ثلاثين كتاباً. 
تكرر المضمون المتقدّم في إجازة محمّدبن علي بن خاتون العامليّ للشيخ الكركيٌ؛ 
على بن الحسين بن عبد العالي. انظر البحار: ٠١8‏ 53/7 . 
و تكرّر المضمون السابق في إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسن والد الشيخ البهائي فقال : 
0. ..وعن ابن قولويه جميع مصنّفات ومرويّات الشيخ الإمام شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
يعقوب الكلينيّ التي من جملتها كتاب الكأفي؛ وهو خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه كلّ 
حديثٍ متّصل بالأئمّة ليك البحار: ٠١8‏ / 169. 
وتكرر الأمر المتقدّم في إجازة العلآمة آقا حسين الخونساريّ في إجازته لذي الفقّار ‏ أحد 
0 غ١٠‏ هفقال: 
رسيا اا مسي 2 سايكا وار جيه دور 
مّة المعصومين طله8 ...». البحار: 5١١١‏ / 50. 


1017 الكلينى والكافي 


واحداًء وهكذا فعل في توحيد كتابي الصيد والذبائح. ووحٌّد كتابي الأطعمة 
والأشربة, ثم زاد على التقسيم الموجود بأيدينا: كتاب الوقوف والصدقات قبل 
كتاب الصيد: 

أ النجاثىٌ فقن اسنتط مين الكتعن'الموجودة ايها مان القتضاء 
والأحكام. ووحّد كتابي النكاح والعقيقة, وكتابى الصيد والذبائح, وكتابى الطهارة 
والحيض, على أنه بدّل كتاب الطهارة بالوضوء, فصار عدد الكتب التي ذكرها 
واحداً وثلاثين كتاباً. 

ثمائّفق كل من الشيخ الطوسي والنجاشيّ على أن كتاب الروضة خاقة كتاب 
الكافي وعدوه منه. 

ما ترتيب الكتب فأيضاً فيها تقديم وتأخير. وإليك ترتيب ما في رجال 
النجاشىٌّ: 

قال النجاشىٌ: «صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكليني» يسمّئ «الكافي» في 
عشربن سنة. 

شرح كتبه : كتاب العقل , كتاب فضل العلم , كتاب التوحيد . كتاب الحجّة 
كتاب الاإيمان والكفر, كتاب الوضوء والحيض. كتاب الصلاة, كتاب الصوم, كتاب 
الزكاة والصدقة, كتاب النكاح والعقيقة كتاب الشهادات. كتاب الحجّ كتاب 
الطلاى كتان الستن, كتات الندود: كناب الدكات: كعات الاقناق: والسدورو 
الكقارات, كتاب المعيشة, كتاب الصيد والذبائح, كتاب الجنائز. كتاب العشرة, 
كتاب الدعاء, كتاب الجهاد. كتاب فضل القرآن, كتاب الأطعمة . كتاب الأشربة , 
كتاب الزيّ والتجمّل , كتاب الدواجن والرواجن, كتاب الوصاياء كتاب الفرائتضء 
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كتاب الروضة. وله غير كتاب «الكافي»...»(١).‏ 

ما الشيخ الطوسيّ فقال: «له كتبٌ منها: كتاب «الكافي» يشتمل على ثلاثين 
كتاباً: اوّله كتاب العقل و فضل العلم, و كتاب التوحيد, و كتاب الحسجّة. وكتاب 
الإيمان والكفر. وكتاب الدعاء. وكتاب فضل القرآن» وكتاب الطهارة والحيض, 
وكتاب الصلاة, و كتاب الزكاة, و كتاب الصوم , و كتاب الح , و كتاب النكاح, 
وكتاب الطلاق» و كتاب العتق والتدبير والمكاتبة, و كتاب الأيهان والنذور 
والكقّارات, و كتاب المعيشة . و كتاب الشبهادات ؛ و كتاب القضايا والأحكام. 
وكتاب الجنائز. و كتاب الوقوف والصدقات , و كتاب الصيد والذبائح. وكتاب 
الأطعمة والأشربة وكتاب الدواجن والرواجن, وكتاب الزيّ والتجمّلء وكتاب 
الجهاد. وكتاب الوصاياء وكتاب الفرائض ., و كتاب الحدود . وكتاب الديات, 
وكتاب الروضة آخر كتاب «الكافي»...!". 


التبريب الإجمالي للأصول والفروع 


المجلّد الأول: 
كتاب العقل والجهل؛ وفيه: 6" حديثا. 
كتاب فضل العلم: يحوى 7١‏ بابا وفيه: 10/1 حديثاً. 
كتاب التوحيد, فيه: 5١6‏ حديثاً فى 0" باباً. 
كتاب الحجّة, فيه: ٠١١6‏ حديثاً في 1١١‏ باباً. 


)١(‏ رجال النجاشي ص //ا. 
(1) رجال الطوسيٌ: 170 . 


المجلّد الثانى: 
كتاب الايمان والكفر فيه: ١704‏ حديثاً في ٠١4‏ باباً. 
كتاب الدعاء, فيه: ١5‏ 4 حديثاً في ٠١‏ باباً. 
كتاب فضل القرآن, فيه: ١74‏ حديثاً في 17 باباً. 
كتاب العشرة, فيه: ٠١4‏ حديثاً في ٠١‏ باباً. 


المجلّد الثالث: 
كتاب الطهارة, فيه: ٠‏ 74 حديثاً في 41 باباً. 
كتاب الحيضء فيه: 91 حديثاً في 4" بابا. 
كتاب الجنائز. فيه: 0 حديثاً في 6 باباً 
كتاب الصلاة, فيه: 971 حديثاً في ٠١‏ باباً. 
كتاب الزكاة, فيه: ١1/7‏ حديثاً في 7 باباً. 


المجلّد الرابع: 
ملحق كتاب الزكاة (أبواب الصدقة). فيه: 107 حديثاً في 41 باباً. 
كتاب الصيام, فيه: 401 حديثاً في 87 بابا. 
كتاب الحيٌ وأبواب الزيارات, فيه: ١887‏ حديثاً في 711 باباً. 


المجلّد الخامس: 
كتاب الجهاد, فيه: ١45‏ حديثاً فى 1" باباً 
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كتاب المعيشة, فيه: ٠١71١‏ حديثاً فى 109 باباً 
كتاب النكاح, فيه: 15٠١‏ حديثاً فى 157 باباً. 


المجلّد السادس: 
كتاب العقيقة, فيه: 7؟؟ حديثاً في 1 باباً 
كتاب الطلاق, فيه: 5 حديثاً في 8١‏ باباً. 
كتاب العتق والتدبير والكتابة؛ فيه: ١١4‏ حديثاً فى 15 باباً 
كتاب الصيد, فيه: ١15‏ حديثاً في 17 بابا. 
كتاب الذبائح, فيه: 74 حديثاً في ١0‏ باباً. 
كتاب الأطعمة, فيه: /١5‏ حديثاً في 14 باباً. 
كتاب الأأشربة, فيه: 71 حديثاً فى /ا باباً. 
كتاب الزيّ والتجمّل والمروّة, فيه: 007 حديثاً في 19 باباً. 
كتاب الدواجن, فيه: ٠١7‏ حديثاً في 1 باباً. 


المجلّد السابع: 
كتاب الوصاياء فيه: ١1 ٠‏ حديثاً في 9 بابا. 
كتاب المواريث؛ فيه: ٠١3‏ حديثاً في 19 باباً. 
كتاب الحدود, فيه: 448 حديثاً في 11 باباً. 
كتاب الديات, فيه: 717 حديثاً في 01 باباً. 
كتاب الشهادات » فيه : ١71‏ حديثاً في 7 باباً . 
كتاب القضاء والأحكام, فيه: 4/حديثاً في 19 باباً. 


كتاب الايمان والنذور والكقّارات, فيه: ١44‏ حديثاً فى 18 باباً 


المجلّد الثامن: 
كتاب الروضة. فيه: 091 حديثاً. 


روضة الكافى 


كثر الحديث حول كتاب الروضة عند العلماء المتقدّمين, فنهم جعله بين كتاب 
العشرة و كتاب الطهارة, و منهم من جعله مصنّفاً مستقلاً عن الكافي. وقسم ثالث 
تردّد في نسبته للمصنّف, بل في كلمات بعض المتأخّرين نفاه عن الكليي' ونسبه إلى 
اق قوسن هنا عي «السرا» 

قال المولى خليل القزويني: «وأنّ الروضة ليس من تأليف الكليني”» بل هو من 
تأليف ابن إدريس . و إن ساعده في الأخير بعض الأصحاب ؛ وربًا ينسب هذا 
القول الأخير إلى الشسهيد الثاني ولكن لم يغبت»1١).‏ 

أقول: هذا شيء غريب جداً ولا أدري لماذا هذا الاغفال؟ ونحن لا نشك في 
كون كتاب الروضة من تأليف الشيخ الكليني» بل هو جزء من كتابه «الكافي». 
ولبلا عل ذلك هده امورو نةا؛ ْ 

أوّلا: أن الشيوخ الرواة المذكورين في أوائل أسانيد الروضة كلهم من الطبقة 
الثامنة أو التاسعة, والشيخ الكليني' يعد من الطبقة التاسعة. وهو يروي عن صغار 


.057/ 1 رياض العلماء: في ترجمة المولئ خليل القزويني ؟ / 517؟, والمستدرك:‎ )١( 
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الطبقة الثامنة الذي يعدون من مشايخ الكليني. ىا أنته يروي من الطبقة التاسعة 
الْذين عاصرهم. 

ما ابن إدريس فيعدٌ من الطبقة الخامس عشرة.فكيف ينسب تصنيف 
الكتاب إليه؟ علا أن الرواة في أوائل أسانيد الأحاديث من الروضة كلّهم من الطبقة 
الثامنة أو التاسعة. 

ثانياً: أسانيد الروضة وأسانيد الأصول والفروع من «الكافي» كلّها واحدة 
متشابهة: ولنذكر بعض تلك الأسانيد في الروضة كنموذج مماثل لتلك الأسانيد في 
الأصول والفروع, منهأ: 

حديث أب عبدالله مع المنصور في موكبه, سند الكلينىّ هو: محمّد بن يحيئ, 
عن أحمد. عن بعض أصحابه. وعلِيّبن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير جميعاً 
عن محمّد بن أبى حمزة, عن حمران... , الحديث السابع ص 71. 

حديث مومئ عل . سند الكليى هو : علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن عمر 
ابن عفان . عن على بن موسئ طلِينه... , الحديث الثامن ص 3غ. 

حديث أن الله اختار من بني هاشم سبعة , سند الكليي : عدّة من أصحابنا. 
عن سهل بن زياد. عن محمّد بن سلهان» عن عيثم بن أثيم؛ عن معاوية بن عبّار. عن 
أبي عبد الله لي .... الحديث العاشر ص 85. 

رسالة أبي جعفر لَِةٍ الى سعد الخير, سنده: تحمّد بن يحيئء عن محمّدبن 
الحسين. عن محمّدبن إسماعيل بن بزيع» عن عمّه حمزة بن بزيع؛ والحسين بن محمّد 
الأشعريٌ. عن أحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله..., الحديث 77" ص 05. 

خطبة لأميرالمؤ منين ملي , سنده: عل بن إبراهيم, عن أبيه . عن ابن حبوب, 
عن عل بن رئاب و يعقوب السراج. عن أب عبد الله طلقل... . الحديث 717ص 117. 


5:٠‏ الكلينى والكانى 


وفي وصيّة الب ع لأميرالمؤمنين ملك عدّة أحاديثِ , اخترنا سند 
أحدها : عدّة من أصحابنا . عن سهل بن زياد , عن بكر بن صال, عن الحسن بن 
علي عن عبدالله بن المغيرة. قال: حدّثني جعفر بن إبراهيم, عن محمّد من أحفاد 
جعفر الطيّار, عن أبى عبد الله يا ... . الحديث 4ص 78. 

وفي حديث البحر مع الشمس جملةٌ منالروايات, أخذنا سند أحدها: 
الكليي» عن عل بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن تحبوب, عن عبدالله بن سئان, عن 
معروف بن خربوذ, عن الحكم بن المستورد. عن علِىبن الحسين طإيدّا... . الحديث 
١]ص‏ 87. 

في حديث الأحلام والحجّة على أهل ذلك الزمان, سند أحدها: عدّة من 
أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه النضر بن سويد , عن درست بن أبي 
منصور, عن أب بصير... , الحديث 7١‏ ص .51١‏ 

حديث إذا كان يوم القيامة بعث الله الخلائق في صعيدٍ واحد, سنده: عٌدة من 
أصحابناء عن سهل بن زياد. عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئابء عن أَبي 
عبيدة الحذّاء.عن ثويربن أب فاختة.... حديث 5/اص 1 .٠١‏ 

حديث أب ذرّ مع الرسول يب سنده: حميد بن زياد. عن الحسن بن محمّد 
ابن سماعة, عن محمّد بن أَيُوبٍ وعل' بن ابراهيم: عن أبيه جميعاًء عن أحمد بن محمّد 
ابن أبي نصرء عن أبان بن عثان, عن أبي بصير. عن أب عبدالله قل ... , الحديث 17 
ص 7 1. 

حديث جابر بن يزيد واخروج إلى الجبّانة. سنده: عدّة من أصحابنا, عن 
صالح بن أبي حمّاد. عن إسماعيل بن مهران عمّن حدّثه. عن جابر بن يزيد قال: 
حدّثني محمد بن على طلِيّلقا.... , الحديث ١595‏ ص 107. 
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الحديث الوارد في قوله تعالى: «أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد الحرام 
كمن آمن بالله واليوم الآخر». سنده: أبو علي الأشعريٌ, عن محمّدبن عبدالجبّار. عن 
صفوان بن يحيئ , عن ابن مسكان . عن أبىي بصير , عن أحدهماطيهه... , الحديث 
06 ص "7. 

حديث إننازعك بصرك إلى بعض ماحرّمت عليك..., سنده: الحسين ابن 
حمّد الأشعريّ. عن معلى بن تحمّد, عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, عن الحسنبن 
محمّد الهاثميّ , قال: حدّثني أبي. عن أحمدبن محمّدبن عيسئ, قال : حدٌّثني جعفر بن 
دافن أب يعن موعن عق لكا قال قال وسسول الله اك اماد 


.5١9 ص‎ 

ثالثا أكثر روايات «الكافي» مرويّة بواسطة العدّد. وأشمهرها ثلاثة: 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد البرق... 

وإعا ةمع أمخافا عن اعرويع عتدين ع 

وعدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد الآدميّ القمّىٌ نزيل الري... 

وفي الروضة عدعين هذه العدد:وسن فلك الأهناتين المتذكورة هعناك 
مذكورة هنا في الروضة. 

ومالم يروه -فىي الأصول والفروع -عن هؤلاء أصحاب العدّة فهو ها يروي 
عن غيرهم؛ فني الروضة كذلك, مثل: على بن إبراهيم؛ وحميد بن زياد. وسهل بن 
ونان دبلا واعطة ده وعنقد بن دن "ابو على الاشعرف: والحسين بن محمّد 
الأشعريّ. وعلى بن ا حسين المؤدّبء وآخرين... 

رابعاً: صرّح المؤلف بنسبة الكتاب إليه ؛ واعترف بكونه جزء من «الكافي», 
وعرفنا ذلك من خلال منهجيّة الشيخ في كتابه المزبور. 


لقد ميج الشيخ توي بعد إكمال كل كتاب أن يذكر في آخره عبارة الإتمام: وما 
هو الذي يليه من كتاب. 

ولايخق أن تجزأة الشيخ -على ما يبدو _للكاني غير التي بأيدينا الآنء وهذا 
حسب ما نستظهره من العبارات المذيّلة لبعض كتب الكافي من النسخة المطبوعة 
الي بأيدينا. 

كيفما كان» إن المصنّف ختم كل كتاب بكلمة «تم». ففي نهاية كتاب التوحيد 
قال: «تم”كتاب العقل والعلم والتوحيد من كتاب الكافي , و يتلوه كتاب الحجّة في 
الجزء الثاني من كتاب الكافي, تأليف الشيخ أبي جعفر محمّد ابن يعقوب الكليني 
رحمة الله عليه...». 

على أنّ عبارة «في الجزء الثاني... الخ» نستظهر منها قول أحد رواة «الكافي», 
أَوْ قول الناسخ. 

وفي نهاية كتاب الحجّة قال: «كمل الجزء الثاني '١!‏ من كتاب الحجّة (أمن 
كتاب الكافي), ويتلوه كتاب الإيمان والكفر, والحمد لله ربٌ العالمين والسلام على 
محمد وآله الطيّبين الطاهرين». 

وفي آخر كتاب الأيمان والنذور, قال المصنّف: «هذا آخر كتاب الايمان 
والكفر والطاعات والمعاصي من كتاب الكافي. والحمد لله وحده. وصقِ الله على 
محتد وآله»("). 


وفي آخر كتاب الدعاءء, قال المصنّف: «تم”كتاب الدعاء. ويتلوه كتاب فضل 


)١(‏ فى النسخة المطبوعة كتاب العقل والجهل, وكتاب العلم والتوحيد والحجّة فى الجزء 
الأول مق ا لالضول: فالتقسيم المشار إليه؛ إِمّا من المصئف. وإِمّا من الناسخ. 
)١(‏ اصول الكافى: ؟ / 134. 
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القرآن»(0). 

وفى آخر كتاب فضل القرآن قال المصنّف: «ت”كتاب فضل القرآن بمنّه 
وجوده؛ (ويتلوه كتاب العشرة)»!"". 

وفى آخر كتاب العشرة, قال المصنّف: «تم”كتاب العشرة, وللّه الحمد والممّة, 
وصلٌ الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين؛ (هذا آخر كتاب العشرة, وبه #كتاب 
الأصول من الكافي)»". 

وقالالمصتّف في آخر كتابالطهارة:«هذا آخر كتابالطهارة من كتاب 
الكافي (و هو خمسة و أربعون بابأً)؛ و يتلوه كتاب الحيض إن شاء الله ؟). 

قد سبقت الإشارة منًا إلى ما ذكره الطوسيّ والنجائىٌ. في كيفيّة 
تقسيم كتب الكافيء إذ جعلا كتابي الطهارة والحيض في كتابٍ واحد. 

وقال المصنّف في آخر كتاب الحيض: «تم” كتاب الحيض من كتاب الكافي, 
واللندة شرت التالمين: صل لعل عد لم20 

وقال المصنّف في آخر كتاب الجنائز: «هذا آخ ركتاب الجنائز من كتاب 
الكافي لأبى جعفر (حمّد بن يعقوب) الكلينى كه والحمد لله وحده. وصلِ الله على 
حّد وآله أجمعين, ويتلوه كتاب الصلاة»(1). 

وهكذا ديدن الشيخ في الإشارة إلى انتهاء الكتاب, ثم الإشارة ‏ في أغلب 
)١(‏ أصول الكافي: ١‏ / 056. 
(1)|صول الكافي: ؟ / 571. 
() أصول الكافي: / ا . 
() فروع الكافي: 7 / 4/. 


(5) فروع الكافي: 17 / .٠١١١‏ 
(5) فروع الكافي: 5717/7 . 


3 الكليني والكافي 


الأحيان إلى ما يتلوه من كتاب آخر. 

في آخر كتاب الأيمان والنذور والكقارات قال المصنّف: هنا آخر كتاب 
الأيمان والنذور والكقّارات, وبه تم كتاب الفروع من الكافي تأليف أبىي جعفر محّد 
ابن يعقوب الرازيّ الكلينى" لق والحمد لله رب العالمين. وصلٍ الله على سيّدنا محئد 
وآله الطاهرين, وسلّم تسلماًكثيراً ويتلوه كتاب الروضة من الكافى إن شاء الله .)١(‏ 

خامساً من الأدلّة المعتبرة, اعتراف الشيخ النجاشىّ والشيخ الطوسيٌّ في 
كون الكتاب للشيخ الكلينى” وأنّه جزء من الكاني. 

قال النجاشيٌ في ترجمة تحمّد بن يعقوب: «صئف الكتاب الكبير المعروف 
بالكليني» يَسمّئ «الكافي» في عشرين سنة». 

شرح كُنّبه: كتاب العقل, كتاب فضل العلم... 

ثم# سرد جميع أقسام -كتب _الكافي حىٌّ وصل إلى آخرهاء كتاب الوصايا, 
كتاب الفرائض. كتاب الروضة. 

وله غير كتاب «الكافي», كتاب «الردّ على القرامطة». كتاب «رسائل 
الأمق»... اله»1". 

الشيخ النجاشىّ ذكر جميع كتب الكافي, والَتِي بضمنها الروضة. وبعد ذلك 
استأنف الكلام في سرد مصنّفات الشيخ تول. 

أمَا الشيخ الطوسيّ في «الفهرست» فقد ذكر ترجمة الشيخ تيك » وشرح كتب 
الكافي إلى أن وصل إلى أخره؛ فقال: وكتاب الديات, وكتاب الروضة. اخر كتاب 
الكافي. 


.1114 / ٠ فروع الكافي:‎ )١( 
. 7/7 (؟) رجال النجاشي: ص‎ 
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وله كتاب الرسائل, وكتاب «الردٌّ على القرامطة... اله .١‏ 

هذان الشيخان العارفان بكتب المشايخ و تراجمهم قد ذكرا كتاب الروضة عن 
خحمسة من الشيوخ الأجلاء. وهم رووه عن سبعة من مشايخهم جميعاً رووه عن 
المصئّف. 


آراء العُلماء فى الكافى: 

كان هذا الكنات معرؤناً و1 يُسمّئ أيضاً بالكافي!'". وقد روئ 
المصنّف من مشايخ عصره. وعلماء دهره. رسن الأصول ال صنت في عهد 
الأمّة المعصومين طبيك, وكانت أغلب تلك الأصول عنده. فروى منهاء وأخذ 
مايوافق منهجه الشريف, فقد أمضئ عشرين سنة في شأن تصنيف الكافي, ولا يخ 
أنّ تلك المدّة طويلة جدًاً فلو كان الموضوع في التاريخ أو الأدب أو اللغة أو الأصول 
ما احتاج الى هذا الزمن المديد, ولا كان تصنيفه في الحديث, وهذا يستوجب معرفة 
الراوي وكتبه وسيرته وتقلّبٍ أحواله. ومعرفة الرجل حال التحمّل وحال الأداء, 
إلىْ غير ذلك من الجرح والتعديل؛ فلا غرابة للشيخ أن يستهلك تلك المدّة لأجل 
تصنيف «الكافي». حيث كان يتحّرئ الدقّة ؤالضبط في الرجال والأسانيد والمتون 
والطرق؛ وهذا بدوره يستلزم الإحاطة الكاملة بفن علم الرجال. 

وشيخنا الكلينى” من خلال كتابه يكشف لنا مدئ تضلّعه بهذا الوقف. ودقّته 
في نقل الأسانيد والطرق المتعدّدة من غير خلطٍ أو التباسء لهذا أصبح المرجع الأُوّل 
(؟) قال اجام صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكلينيٌ يسمّئ الكافي... رجال النجاشي 


ص //ا, البحار: /ا. ٠‏ إجازة العلامة السيّد نجم الدين مهنًا. 
*"') الفهرست ص ٠ ١١0‏ رجال النجاشىٌ: ص 73/7 معالم العلماء ص 159. 


4.35 الكليني والكافي 


للطائفة, وحقاً أنّه لم يُصنّف مثله والّذين جاءوا بعده فهم عيال عليه. 
ولأهميّةالكتاب حرص العلماء المعاصرون للمصيّف أن يقرؤونه عليه, و 
يروونه عنه تناعا و إجازة ؛ و من لم يدركه أولم يسعفه الحظ أن يقرأه على الشيخ, 
فقد قرأه على تلميذه أبى الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب الخاصٌ له(١).‏ 
وقد رواه جملة من أكابر علماء الشيعة عن شيوخ الطائفة, وحمّلة فقه العترة 
الطافرة كالتجاي!'. والضدوق !"وو ابن قولويه! * وروالبقد المرتطو عله 
اهدئ(0. والشيخ المفيداكا ٠‏ و شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسيت(". وهارون بن 


مومئ التعلكبري(6. وأبى غالب الزراري(١,‏ وأحمد بن إبراهير الصيمرك!5, 


ومحمّد بن عبد الله الشيبا 1"", وَقَيرهَم: 


وقد أحصيت عدّة أحاديثه فكانت ١1195‏ حديثاً. وهو بهذا يزيد عل' ما 
في الصحاح السيّة متوناً وأسانيداً!""). 
ما عدّة أحاديث كتاب صحيح البخاري 7770 حديثاً بالأحاديث المكرّرة 


. 7377 رجال النجاشئ: ص‎ )١( 

(1) رجال النجاشى: ص 7/ا7. 

() مستدرك الوسائل: 5 / 313. 

(؛) الفهرست: ص ١1١0‏ ., رجال النجاشئّ: ص /ا/ا7؟, وسائل الشيعة: ٠١‏ / غ. 
83 النورسية ص ابسن لانو رداون 3 
(1) الفهرست: ص 176 .؛ وسائل الشيعة: ٠١‏ /”. 
(/) الفهرست: ص ١,76‏ . الاستبصار: + / .7١8‏ 

(8) الفهرست. ص 1١15‏ , وسائل الشيعة: ٠١‏ / 6. 
(4) الفهرست. ص ١26‏ ء وسائل الشيعة: ٠١‏ / 6. 
(١٠)الفهرست.‏ ص 176 , وسائل الشيعة: ٠١‏ / 0. 
(١١)الفهرست:‏ ص ١176‏ , وسائل الشيعة: ٠١‏ /57. 
(؟١1١)‏ ذكرئ الشيعة: ص 5. وصول الأخبار: ص .7١‏ 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي /واع 


بلاوقلا حت #عديف باسقاط المكووة من . 

قال الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق: «كتاب الكافيء وهو من أجل 
كتب الشيعة؛ وأكثرها فائدة...»(1). 

قال الشبية الأول ديرن مكي َي في إجازته لابن الخازن. زين الدين 
عل: «...كتاب الكافي فيالحديث,الّذي لم يُعمل للإماميّة مثله, للشيخ أبي جعفر 
محمد بن يعقوب الكليي...1؟. 

قال الشيخ إبراهم القطيى في إجازته للشيخ شمس الدين الاسترباديّ في 
سنة 47١‏ ه: «... وكتاب محمّد بن يعقوب الكلينى” فإنّه كافٍ شاف وافي...»(4. 

وقال الشهيد الثاني في إجازته الشيخ إبراهيم الميسٌ سنة 501 ه: «... سيا 
كن الميدنيت الأريفة التي هي عباد الإيمان, وأساس دعام الاسلام, وهي: الكافي, 
والثقيضوالعيذ يبي والاشضاو 01 

وقال المحمّق عيبن عبدالعالمي الكركيٌ في إجازته للقاضي صف الدين عيسئ 


فاسنه 8+“ تهوون الكتاب الكبرق الحديت: المسفه بالكاق: الذى :1 
ف ب الكبير في بالكافي, الذي لم , 


مثله... و قد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعيّة . والأسرار الدينيّة مالايوجد 


.09 / 6 انظر منهاج السئّة:‎ )١( 

(1) ذكر الشيخ المفيد هذا الإطراء في كتابه شرح عقائد الصدوق في فصل: «وقد ذكر الكلينيٌ 
-رضوان الله عليه - ... حديث يونس بن يعقوب مع أبي عبدالله ليد حيث ورد عليه 
الشامي لمناظرته. فقال له أبو عبدالله عَلَياة: وددت أنّك يا يونس تحسن الكلام... الخ 
الحديث». 
شرح عقائد الصدوق, الملحق بأوائل المقالات: ص .7١7‏ 

(؟) البحار: /ا١٠٠‏ / .19٠‏ 

.١١5 / ٠١8 (؛) البحار:‎ 

.١78/ ١٠١8 البحار:‎ )6( 


ف 1 


وقال في إجازته للشيخ أحمد العامى: «... كتاب الكافيفي الحديث, الذي م 
يعمل للأصحاب مثله . و هو يروي عمّن لا يتناهئ من رجال أهل 
لبد 1 

قال المولى محمّد تت المجلسيّ في إجازته للميرزا إبراهيم ابن المولىئ كاشف 
الدين محمد اليزديٌ في سسنة ٠١77‏ ه: «... سهًا كتاب الكافي, الذي لم 
يصنّف في الإسلام مثله...»1". 

قال المولئ محمّد طاهر القّمِيّ في إجازته للعلامة المولئ محمّد باقر اليجلسىّ في 
نئل 7 ه: «... قد طلب من إجازة ماصحٌ لي إجازته مما صنّفه ورواه علائنا 
الماضون , و سلفنا الصا حون , من الكتب الأربعة المشهورة. التي هي دعاتم الإهان, 
ومرجع الفقهاء في هذا الزمان, أعني كتاب الكافيللشيخ ثقة الاسلام محمّد بن 
يعقوب الكليني” 0 

وقال الفيض الكاشانى في شرحه للكافي: «الكافي... أشرفهاء وأوثقها. وأمها, 
وأعيدها: لأف نادغر الاضول منينيا وخلكونى انول وشيي 0 

وقال المولى محّد تتى المجلسيّ في شرحه على «من لايحضره الفقيه» 
بالفارسيّة:«... وهم جنين أحاديث مرسله محمّدبن يعقوب كلينى», ومحمّدبن بابويه 
قي بلكه جميع أحاديث ايشان كه در كافي و من لا يحضر است, همه را صحيح 
(١)البحار: 5١8‏ /97/57. 

(؟) البحار: 53١8‏ /؟37. 
(5) البحار: .,7١/5١١١‏ 


(:) البحار: ١59/5؟١.‏ 
(0) الوافي: ١‏ طهران. 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي حمق 


مى توان كفت, جون شهادت اين دو شيخ بزركوار در ول كاني ومن لايحضر 
كش ا كرادت امتعاك رجال بيية كما لكدي امه كدر كريد منا ده 
كليي بصحّت كتاب كافي وصدوق در أوّل من لابحضر, وشيخ طوسيدر كتاب 
فهرست خود بآنكه كافي أصمّ كتب اربعة است كافي طن 

وللعلامة المولى حمّد باقر بن حمّد أكملء المعروف بالوحيد البهبهانيّ :2 - 
رسالة الأخبار والاجتهاد في صحّة أخبار كتاب الكافي. 

وقال المحدّث القمّى في «هديّة الأحباب»: «الكلينى شيخ أجل أوثق, أثبت , 
أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني , كهف الأعلام ٠و‏ مفتى طوائف الإسلام؛ ومروّج 
المذهب في غيبة الإمام, ثقة الإسلام. صاحب كتاب كافي شريف كه ملاذ مرجع 
فقهاء وحدثين و روشني جشم شيعه ا 

وقال المحدّث القمّىّ. شيخ عبّاس في الكنى: «... ألّف الكافي الّذي هو أجل 
الكتبالإسلامية, وأعظمالمصتّفات الإماميّة,الذي لم يُعمل مثله...»(". 

قال المولى محمّد أمين الاسترآبادي في فوائده المدنيّة: «... وقد سمعنا عن 
مشابخنا وعلمائنا أنّه لم يُصنّف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه...»(4. 

قال السيّد مير محمّد باقر الداماد في اجازته للسيّد حيدر الكركىٌ في سنة 
١١٠ه:‏ «... ولاسيًا الأصول الأربعة للأبى جعفرينالثلاثئة رضوان 5" 5 
ال هي المعوّل علبهاء الحفوفة بالاعتبارء وعليها تدور رحئ دين الاإسلام, ف هذه 


(١)شرح‏ من لايحضرهالفقيه الفارسيّ للمولئ محمّد تقي المجلسيٌ:المقدمة الفائدةالحادية 
عشر. 0 

(؟) هديّة الأحباب: ص 7١7‏ . 

(©) الكنئ والألقاب: 7 /58. 

(5) الفوائد المدنيّة للامترآبادي: ص .7٠١‏ 


الأدوار ؤالأعصار, وهي: الكافي, والفقيه, والتهذيب, والاستبصار...»(١).‏ 

وقال الأمبر شرف الدين علي الشولستاني النجف في إجازته الماذطة الول 
محمد تق المجلسيٌ الأول حو لد العلديه الجلسي محمّد باقر سنة ٠١7‏ ه: «... إفي 
أذكر ما لايك منه. وهو بعض الطرق إلى المشايخ الشلاثة المحدّثين المشهورين, 
أصحاب الكتب الأربعة المشهورة, التي هي من دعام الإيهان. ومرجع فتهاء 


الزمان...»7). 
والكتي الأربية ]مع د الكاق أعوعا اين لا نميه القشه 
ٍ : فى صمصمن 
والتهذيب» والاستبصار. 


و قال المولى محمّد باقر الجلسىّ صاحب الشرح المعروف على الكافي: «كتاب 
الكافي ... أضبط الأصول و أجمعها . و أحسن مؤْلّفات الفرقة الناجية 
أواعظ فيا 

وقال بعض المشايم: «اعلم أنّ الكتاب الجامع للأحاديث, في جميع فنون 
العقائد واللأخلاق والفقه مما لا يوجد في كتب أحاديث العامّة, وأ هم بمثل الكافي, 
في جميع فنون الاحاديث, وقاطبة أقسام العلوم الإطيّة, الخارجة من بيت العصمة, 
ودار الرخمة»!؟). 

وقال السيد محسن الحكيم توق في المستمسك: «الكافي... أحد الكتب 
الأربعة الخالدة المعروفة, الي عليها يدور عمل الشيعة الإماميّة رفع الله شأنهم . 


(١)البحار:‏ ١١١5/غ.‏ 
(؟) البحار: .”5/5١١١‏ 
(؟) مرأة العقول: ١‏ /". 
(4) نهاية الدراية: ص 7١8‏ . 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي 3١‏ 


تأليف شيخ الحدئين وأوثقهم أي جعفر محمّدبن يعقوب الكلينى» المعروف بثقة 
الاسلام....»7١.‏ 


خصائص الكافى: 

لا يزال الكافي يحتلٌ الصدارة الأولى من بين الكتب الحديثيّة والفقهئة عند 
الشيعة الاماميّة, فهو المصدر الأأساس, والمعين الّذى لا تنضب مناهله. ولا يِل منه 
طالبه, و هو المرجع الذي لا يستغني عنه الفقيه. ولا العالم, ولاالمعلّم ولاالمتعلّم 
ولاالخطيب, ولاالأديب, فقد جمع بين دقتيه جميع الفنون والعلوم الإطيّة. واحتوئ 
على الأصول والفروع. وكما عرفت مما تقدّم أنه يزيد على ما في الصحاح, 7 
الشيخ قد تحمل المشاق والآلام 5 سفره وحضيره ولمدّة عشرين سنة للأجل تصنيف 
«الكافي». 

قال الوحيد البهبهاني: «ألا ترئ أن الكليي مع بذل جهده في مدّة عشرين 
سكة؛ وشثافركه إل البلدات والافطان: وحرصه في جمع آثار الأمة. وقرب عصيره 
إلى الأصول الأربعمائة والكتب المعوّل عليهاء وكثرة ملاقاته و مصاحبته مع شيوخ 
الإجازات. والماهرين 5 معرفة الاحاديث , و نهاية شهرته في ترويج المذهب 
000 

فنذ أحد عشر قرناً والى الآن انّكا الفقه الشيعي الاماميّ على هذا المصدر؛ لما 
دمن راك اهن المت مادم ان علو ولكرث امبة الكب لاسر أعترن 
فائدة. و أفضلها من حيث الشموليّة والترتيب والتقسمء وأنّ مصثفه جمع بين 
الأصول والفروع والآثار والسنن. كما ل تبويبه حسب كتب الفقه, مما يعين اليجتهد 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج 6 فهرست رموز الكتاب لكتاب الكافي. 
(1) نهاية الدراية: ص ١١5؟.‏ 


والمستنبط للأحكام الشرعيّة 

كل ذلك يستدعي المزيد من الاهتام والبحث والدراسة لهذا الكتاب الجليل 
الشريف, الذي نأمل أن نكون نحن فاتحة خير للآخرين في تكريس الجهود للكشف 
عن خبايا هذا الكتاب, وماله من ميزات تستحقّ الدراسة المفصّلة من قبل مختصين 
بعلم الحديث والرجال والفقه. فا أحوجنا اليوم إلى مثل أوائك. كي يسدوا خدمة 
نافعة للطائفة و من ثم لخدمة الإسلام والمسلمين. 

ونحاول هنا أن نذكر أبرز الخصائص والميزات التي انّسم بها كتاب الكافى, 
على أنّ تلك الميزات قد تخصٌ الأسانيد, أو رجال الشيخ الّذين أجازوا مرويّاتهم 
له. وهو بدورة روئ عنهم وتتلمذ عليهم؛ وهناك ميّزات نذكرها وهي تخصٌ المتون, 
أو المواضيع وأبواب الفقه. وهناك ميزات أو ملاحظات مشتركة بين الأسانيد 
والمتون والّْتى هي بمثابة السمات العامّة للكتاب, لذا وجدت من الأسلمأن لا أفصل 
كوا لأسناء برك عن انمض اللغرين ررك أن يكو الدع سو عا 
إجمالية؛ لأنّ التفصيل يستغرق جهداً و زمناً أكثر , كما أَنّ هذه الدراسة المختصرة لا 
تستوعب التفصيل. 

أقول من أهمّ الميزات العامّة: 

ولا : أنّ المؤلف كان حيّاً في زمن النوّاب والسفراء الأربعة رضوان الله 
ام 


ثانياً: أمضئ مدّة عشرين سنة في تأليفه. قد حاب خلاها البلدان والأقطار 


)١(‏ قال ابن طاووس في كتابه «كشف المحجّة» اقتضانيق :هذا الشيخ مجعدين يعقوب الكلينيٌ 
و رواياته في زمن الوكلاء المذكورين يجد طريقا الئ تحقيق منقولاته ... كشف المحجة 
ص .١606‏ 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي رفة 


وأتصلى بالمشايخ و أهل الإجازات, وممّن لق الامام وأخذ عنه, با لخصوص وكلاء 
الناحية المقدسة. 

ثالثاً: أظهر الشيخ آثار مدرسة أهل البيت في المعقول, وبيّن فى الجزء الأوّل 
رن لا توك الخصائص العقليّة لتلك الآثار. ودورها في البناء العقائديّ للطائفة. 

وقد يجد القاريء أن الكثير من معتقدات أهل الاعتزال هي عائدة في 
أصوها الى الفكر الشيعيّ الإماميّء إلا أن تعد فرق المعتزلة, وي ون 
النصوص .ء ذهبت إلى تأويلات و تفصيلات قد انحازت بها إلى الباطلء تاركة 
القراث الإسلاميّ الذي نقله السلف عن أسلافهم عن المنهل العذب المتمثّل بأهل 
بيت العصمة ط. وهكذا بالنسبة لبعض الفرق الشيعيّة -غير الإماميّة -إنما أسات 
فهم تلك الأحاديث, نما أخرجها عن خط الفرقة الناجية. 

وربما يدّعي البعض ١!‏ أنّ الشيخ الكليي” هو أميل الى خط الاعتزال, 
وخاصّة في أصو له وتبئّيه لأحاديث أصالة العقل. 

أقول: وذلك وهم. ولا يمكن الأخذ به؛ لأن فكر أهل البيت ليك بدأ منذ 
صدر الإسلام بوجود النى يَيَيةُ بين ظهرانيهم, أمنا فكرة الاعتزال فإِنما ظهرت 
بوادره في أواخر القرن الأوّل ال حجريٌ, وانّسع نطاقه في منتصف القرن الثاني حقٌٍ 
أصبح المذهب الرسميّ للدولة العبّاسيّة في زمن المأمون, فالمدّة والفاصلة الزمنيّة بين 
لعتوء فكو الاعتزال وم كي أهل التدة كن جد نوش ذ كنا سطن: تلك لقيو اميق 
فها تقدّم, وبالخصوص فيا جرئ بين الإمام عل عليةٍ والشيخ الكبير بعد منضرفه 
من حرب صفَين وهكذا ما جرئ بين أَمَّ الهدئ وبعض الزنادقة, ومناظراتهم في 


)١(‏ المقصود منه أستاذنا السيّد أحمد المدديّ الموسوي. إذ أنهينا عنده دورة كاملة في 
السطوح, وقد أجاد وأفاد. نأمل أن يحتل موقعه المناسب بين العلماء الأماجد. 


63 الكلينى والكافي 


ذلك شاهد محسوسء فراجع: 

رابعاً: في الأعمّ الأغلب يذكر المصنّف سلسلة سند الحديث في كلّ الأبواب 
والكتت: لأ اداو عبان يوذل العد هر تاتسقه را انا أعرط يكوه ذا 
سبق له ذكر في أحد الأبواب المتقدّمة, لذا توهّم البعض أَنْها في تلك الموارد - 
مرسلة أو مقطوعة, والمتتبّع لأسانيد الكتاب يجد هذه النكتة المهمّة. 

فالشيخ في أسلوبه هذا يلفت الباحث والعالم إلى السند قبل امن حي يكون 
المستنبط للأحكام على يقينٍ من أمره منذ البداية, وليوّر عليه الوقتء هذا على 
العكس من كتاب التهذيبين و من لايحضيره الفقيه, فني التهذيبين لم يذكر الشيخ 
الطوسي وي سند الحديثء بل أَنّه حذف جملة من السند لغرض الاختصارء ولم 
يذكر إلا أوّله: كمحمّد بن يعقوب. أو على بن إبراهيم, أو أبىي عل الأشعري. أو محمّد 
ابن ا لحسن الصقّار... الح. 

فن الملاحظ أنّ الشيخ يُرجع القاريء في السند إلى رجاله, والّذي جعله 
بعنوان المشيخة, لذا فانٌّ الطريق إلى سند الحديث لا يعرف بتامه إلآ بمراجعة 
المشيخة: والْقي جعلها في آخر التهذيبين. 

ا الشيخ الصدوق فغالباً يذكر السند. لكن في مواردٍ كثيرة يحذفه ويقتصر 
على بعضه, كأن يقول: سأل على بن يقطين أبا الحسن لي أو يقول: روي عن أبىي 
جعفر علد أو يقول: روئ ابن أبي عمير عن عبار بن مروان قال : قلت لأبى عبد 
لله لا . أو يقول : روئ البزنطيّ عن الحسين بن خالد عن أبى الحسن لله إلى 
غير ذلك... ثم يميل الشيخ الصدوق في معرفة تقام السند الى المشيخة التي ذكرها في 
آخر «من لا يحضره الفقيه». إلا أن الملفت أَنّ مشيخة الفقية أنفع 00 


التهذيبين فإن الصدوق يري قْ مشيخته يقول: و ما كان فيه عن فلان... فقد رويته 
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عن فلان... 

ما في مشيخه التهذيبين فليس الأمر في الكل كذلك. إذ في مواردٍ كثيرة يجمل 
في القول, مما لايقضي الحصير ولايفيده. فقد عبر عن ذلك بقوله: و من جملة ما رويته 
أو ذكرته عن فلان ... فقد رويته عن ..., فإنَّ كلمة «جملة» في بعض المرويّات ما لا 
يفيد الحصر. 

هذا إن جهل الطريق في بعض روايات الشيخ الطومئّ لعدم تبينه في 
المشيخة _فلابد من: 

ولا مراجعة «الفهرست». فإِنّ فيه قد تعرّض لبيان الطرق والأسانيد إلى 
الأصول والكتب التي أخذ منها. 

ثانياً مراجعة رجاله, كما في طريقه إلى هارون بن موسئ التلعكبريٌّ فإنّ 
غير مذكور في الأسانيد. ولا في «الفهرست». ولكنّه في رجاله قال: أخبرني عنلئة 
جماعة من أصحابناء وقد روئ جميع الأصول والمصنّقات. و من الجاعة التي 
يذكرها: المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان؛ والحسين بن عبيدا لله الغضائريّء فالطريق 
مع 

وللتفصيل انظر رجال الطوسيٌ. باب ذكر أسماء من لم يرو عن واحدٍ من 
الأمة مي . فنك تجد كثيراً من الأسانيد التي في طريقها التلعكبريّ قد رواها الشيخ 
الطوسىّ عنه بواسطة الشيخ المفيد, أو بواسطة الحسين بن عبيد الله الغضائريٌ. 

ثالثا: إذا لى يعرف الطريق مما تقدّم من «الفهرست» أو رجال الشيخ. فقد 
يعرف بالرجوع إلى طريق الصدوق من كتاب المشيخة في آخر من لا يحضيره الفقيه 
لو كان الخبر المبحوث عن حاله من مرويّات الصدوقء فإنّ للشيخ طريقاً معروفاً 
3 
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يروي عن الشواذ والضعفاء, لذا تركه للاحتياط الذي لابدّ منه في الاحكام 
الشرعيّة... 

سابعاً : أكثر الكليي الرواية عن سهل بن زياد الآدمي. أبي سعيد. وقد 
أحصيت الموارد في الأصول والفروع والروضة فكانت ١74٠‏ مورداً سواء كانت 
بواسطة العدّة. أم من دون واسطة. 

وفي سهل حديث طويل؛ فبعضٌ ضعّفه. وآخرون عدّوه في الحسان. وقسم 
ثالث يستفاد من قوطم المدح. 

قال أبو عمرو الكشيّ قال نصر بن الصباح : سهل بن زياد الرازي » أبو سعيد 
الآدميّ يروي عن أبي جعفر, وأبي الحسن, وأبي تحّد صلوات الله عليهه ١!‏ , و 
ذكرهم: فلان يروي عن الأمة طبه يراد به المدح والثناء. 

ثامناً : لقد ذكر الشيخ يي - في المقدّمة: «وقلت أنّك تحبٌ أن يكون عندك 
كتاب كافي, يجمع فيه من جميع فنون علم الدين مايكتني به المتعلّم, ويرجع إليه 
السترسه اعد نه من يزيد اعم الذين» والسل.بنه بالآثار الصحيحة عن 
الصادقين طإت, والستن القائة الي قلا العمله, إل أن >يقول: وقد يت الله ولد 
اند لل ساسا للا 

فقول الشيخ صحيح فى أنه ألف كتابه من الأخبار والآثار الصحيحة عن 
الصادقين ايه . بيها نجد روايات عديدة تنتهى إلى غير المعصوم لك نذكر على 
سبيل المثال: ْ 

)١(‏ مارواه عن العدّة. عن أحمد بن تحمّد بن عيسئ, عن البرق؛ عن أحمد بن 
زيد النيسابويّ قال: حدثني عمر بن إبراهم الماشميّ. عن عبد الملك بن عمر. عن 


.411/ / رجال الكشَّئٌ: ؟‎ )١( 


أسيد بن صفوان قال: لا كان اليوم الذي قُبض فيه أمير المؤمنين له ارت الموضع 
بالبكاء... الخ الخبر(١).‏ 

)5 مارواه عن الحسين بن محمّد, قال: حدثني أبو كريب وأبو سعيد الأشج, 
قال: حدّثنا عبد الله بن ادريسء عن أبيه إدريس بن عبدالله الأوديٌ, قال: لا قتل 
الحسين لل أراد القوم أن يوطئوه... الخ الخير”"). 

(”) ما رواه عن عل بن إبراهيم, عن أبيه ؛ عن بعض أصحابه . عن هشام بن 
الحكم. قال: الأشياء لا تُدرك إلا بأمرين: بالحواس... الخ الخبرا". 

(؛) مارواه عن على بن حمّد. عن سهل أو غيره, عن محمّد بن الوليد. عن 
يونس, عن دأود بن زربيء عن أب أَيُوب النحويٌ, قال: بعث إِلِي أبو جعفر... الح 
الخير(). 

(5) ما رواه عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن حمّاد. عن ربعي عن فضيل, 
قال: صنائع المعروف وحسن البشر... الخ الخبر(0. 

ما رواه بسنده عن أب حمزة قال : المؤمن خلط عمله با حلم ... الخ الخير(1". 

وهكذا روايات عديدة أخرئ؛ كالحديث السادس عشر من كتاب الايمان 


)١(‏ أصول الكافي: ج ١‏ باب مولد أمير المؤمنين (َجُلق) ص 4014 , الحديث الرابع. 

(1) أصول الكافي: ج ١‏ باب مولد الإمام الحسين للد ص 410 :الحديث اثامن 

(؟) أصول الكافي: ج ١‏ باب في إيطال الرؤية ص .٠ ١‏ الحديث الثاني عشر 

(4) أصول الكافي: اج ١‏ نأا لرحازة انعد عل أ لسن موس ا م ٠‏ الحديث 
الثالث عشر والرابع عشر. 

(0) أصول الكافي: ج ١‏ باب حسن البشر ٠١7 ٠‏ الحديث الخامس. 

(1) أصول الكافي: ج " باب الحلم ص ١١١‏ الحديث الثاني. 
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والكفر باب محالسة أهل المعاصي ١!‏ , والحديث الثالث من كتاب الجنائز باب 
التعزية وما يجب على صاحب المصيبة!"' والحديث الأوّل من كتاب النكاح باب 
تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح الزن" وضاوة 
أخرئ يطول المقام في استقصائها. انظر أُوّل كتاب الإرث, و كتاب الديات, وكتاب 
القبواة ايو سناد والعسدا رجات التوافة 

أقول: لو اقتصر في مقدّمته بالأخبار الصحيحة فقط لارتفع الإشكال. 

تاسعاً: لم يقع الكليني في فهارس النجاثي, والطوسيّ, والصدوق كما ينبغي, 
على أنه من كبار وأجلاء علماء الطائفة, فلم يرد في مرويّاتهم إلا في بعض الأسانيد, 
على أنته متقدّم عليهم. وشيخ الطائفة في وقته. ومن المجدّدين على رأس المائة 
الثالثة, أي القرن الرابع الحجريٌ. وأنّ كتابه كما عرفت أصمٌ الكتب الأربعة, 
وأكثرها إعتباراً؛ وأقربها في التأليف إلى عصر الأمة طيئك8... . 

ار لقد تعمّد الكليني" أن لايروي عن بعض الأصول والصنّفات, والتي 
هي معتبرة في حدّ ذاتهاء فثلاً «كتابالعلل» للفضلبن شاذان عند السيّد الخوئي 
معتبر ‏ منالمتأخرين .والشيخ الصدوق ينقل منه عن الإمام الصادق ناكلا 
بواسطتين ولحديثين, أمنَا الشيخ الطوسيّ تو ينقله كاملاً إلا أن الشيخ الكليي م 
يرو منه قط. على أنّ الكليي أقرب إلى الفضل بن شاذان من الصدوق والطوسيٌ, و 
هذا مما يئير التسائل والتعجّب, في الوقت نفسه روئ عنه الكليني" مرويّات كثيرة 
غير كتاب العلل في مواردٍ عديدة, حقٌ ورد له في 741 موضعاً من «الكافي». 
)١(‏ أصول الكافى: ؟ / ؤلا. 


(1) أصول الكافي: 7/ .7١14‏ 
(؟) أصول الكافي: ه / م6 


أحد عشر: ترتيب أحاديثالأبواب إنا تكون حسب الصحة والوضوحء لذا 
أحاديث أواخر الأبواب لا تخلو من نظر في صحّتها. سنداً و متناً لما فيها من اجمال 
قا 

اثنا عشر : وردت في أسانيد الكافي بعض الألفاظ, منها يمكن إرجاعها الى 
اميا الرواة, وهي معروفة من السندء كأن يقول: علوبن إبراهيم عن أبيه, وقد ورد 
بهذا الشكل في :51٠‏ مورداً والمعنى هو: إيراهيم بن هشام. وهناك ألفاظ لم يظهر 
لنا على وجه الدقة ‏ تعيينهم, لذا سنورد قائُة بتلك الألفاظ جميعا: 

جاءت لفظة (ابيه) في 147٠‏ مورداً. 

وذكر (أخ فلان) في 05 مورداً. 

وذكر لفظة (أبو فلان) في 4٠١9‏ مورداً. 

وذكر (ابن فلان) بجرّدة من التخصيص في 10٠7‏ مورداً. 

وذكر من الألقاب دون الأسماء في (1014) مورداً. 

وذكر لفظة (جدّ فلان) في 10 مورداً. 

وذكر لفظة (أمّ فلان) في ٠١‏ موارد. 

و ذكر لفظة (بعضهم) ء (أو بعض أشياخ فلان) ؛ أو (بعض أصحاب فلان). 
أو(بعض رجال فلان) أو (بعض مشايخ فلان).أو (بعض موالي فلان) فى 17/7 
وكا 

وذكر لفظة (رجل من أصحابنا): أو (رجل من أهل كذا). أو (فلان بلدة): أو 
(رجال فلان) في 80 مورداً. 

وذكر لفظة (شيخ) في ١0‏ مورد 

وذكر (العدّة) -وسيأق تفصيلها في 887" مورداً. 
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وذكر (عمٌّ فلان) في 81 مورداً. 

وذكر (غير فلان...) في 114 مورداً. 

وذكر (أستاذ فلان) في ١7‏ مورداً. 

وذكر (أصحاب فلان...) في أربعة موارد. 

وذكر (مولى فلان...) في عشرة موارد. 

وذكر (بعض أصحاب أب أحمد بن محمّد البرق) في أربعة موارد. 

على أنّ بعض تلك الألفاظ ممكن إرجاعها إلى مداليلها ‏ و يمكن تشخيص 
الأعلام منهاء ولكن قد يلتبس الأمر فيصعب القييز بينها إلا بمعرفة الراوي والمروي 
عنه. 

ثالث عشر : قد يذكر الشيخ في سند أحاديثه: عن الحسن بن محمّد بن سماعة 
عن غير واحد عن اباو 

والمراد ب «غير واحد» هم: جعفر بن حمّد بن سماعة, والميثميٌ؛ والحسن بن 
حماد. وقد صرح الشيخ الطوسي في «التبذيب», بهؤلاء كما هو في باب الضرر 
واليجازفة. 

رابع عشر : أغلب الأصول الأربعمائة و مصنّفات أصحاب الأمَة لياق كانت 
عند الشيخ الكليني تي ؛ وقد نقل عنها مباشرة, ثم ما نجده في صدر الحديث من 
طلشلة النطد نا هي طرق إجازته إل أضنتات الأضول الن قبع شيتها إلى 
أصحابهاء كثبوت الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة: الكليي» والصدوق, والطوسي. 
بل إِنّ تلك الأصول كانت متداولة بين حمّلة العلم وا حديث والفقهاء. إلى أن ا 
جملة كبيرة منها وعديدة, بل كلّها إلى هارون بن موسئ التلعكبريّ فصنّف متها 
كتابة «الجوامع». وأغلبها وصلت كذلك إلى ابن إدريس صاحب «السرائر». و إلى 


الحّق صاحب «المعتبر». و إلى العلامة الحلٌ صاحب «المختلف», و إلى العلامة الح 
العام صاحب «الوسائل» الُذى نقل عنها بالواسطة ما يناهز المائة أصل, والعلامة 
الحدّث النوريّ صاحب «المستدرك» ذكر من الأصول الْتي كانت بحوزته أكثر من 

ومع كلّ ذلك فقد أنكر بعض المتأخَّرين جملة كبيرة من الأحاديث التي 
أودعها الشيخ في «الكافي», فهذا حمّد باقر البهبوديّ قد صيّر «الكافي» في ثلاث 
اك لعن وبمار ب «صحيح الكافي». ثم“ أعاد طبعه تحت عنوان «زبدة الكافي» 
ظبَا مند أله عنين مها وما يدري أنّ ذلك إساءة كبيرة إلى القراث الشيعيّ. بل 
إساءة الى أهل البيت مهاف : 

عن محمّد بن الحسين, عن محمّد بن إسماعيل» عن حمزة بن بزيع» عن علي 
السائي, عن أبي ا حسن َل أنّه كتب إليه في رسالة: «ولا تقل لما بلغك عنّا أو نُسب 
الينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه, فإنّك لا تدري ل قلناء وعلى أيّ وجهٍ 
000 

وعن أبى عبيدة الحذّاء. عن أبى جعفر لَقْلة قال: سمعته يقول: «أما والله انّ 
أحبٌّ أصحابي إلى أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثناء و إِنّ أسوأهم عندي حالاً 
وامقتهم لي اّذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويروئ عا فلم يعقله ولم يقبله قلبه, 
أشمأرٌ منه وجحده, وكفر بمن دان به. وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج. و 
إلئنا السو فيكويق بذلك ارجا مو بولا ين1"". 

وعن سفيان بن السمط. قال: قلت لأبيّ عبد الله لليةِ: جُعلت فداك. إن 


(5]النحان »اكيت قلذ عن البسائن: 
(؟) البحار: ؟ /1837. 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي روفو 


الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمرء فيضيق بذلك صدورنا حقٌٍ 
نكذّبه, قال: فقال أبو عبدالله طَيّاِ: «أليس عق يحدّئكم؟» قال: قلثُ: بلى, قال: 
فيقول لليل: إنّه نهار وللنهار: إِنْه ليل؟» قال: فقلت له: لا قال: فقال: «رده إليناء 
فإنّك إن كذّبت فإئما تكدّبنا»7١).‏ 

وفى كتاب سليربن قيس أنّ علىبن الحسين ليه قال لأبان ابن أبى عيّاش: 
«يا أخا عبد القيس , فإن وضح لك أمر فاقبله , و إلا فاسكت تسلم, ورد علمه إلى 
لله, فإِنّك في أوسع ما بين السماء واللأرض»» قال أبان: فعند ذلك سألته 06 
جهله وعم لا يسعني جهله, فأجابني با أجابني...»!"". 

وفي «منية الريدة قال البى ل «من رد حديثاً بلغه عي فأنا بخاصمه يوم 
القيامة, فإذا بلغكم عي حديث م تعرفوا فقولوا: الله أعلم»7". ْ 

وهناك عشرات الأحاديث الواردة في هذا المعنى, وقد أحصئ منها الشيخ 
العلامة الجلسوئ أكثر من مائة حديثء فراجع. 

فا أكثرها الأحاديث التي لا تدركها عقولناء أو لا يمكن أن نظفر لها على وجِدٍ 
للجمع بينها وبين غيرها من الروايات, فهل يعني ذلك أن نردّها أو ننفيها؟! 

تعمء ما خالف القرآن والسئّة, وما جاء عن الخالفين ونقطع بعدم صدوره عن 
الامام؛ للقرائن الخارجيّة والأمارات الدالة على كذب الرأوي وفسقه وعناده... 
آنذاك نستطيع أن نشكّك في الحديث. أمّا إذا كان السند صحيح والرواة ثقات فلابدٌ 
من الوقوف عنده أو ردّه إلى الإمام؛ لأنّ حديثهم صعب مستصعب, لايتحمله إلا 
عبد امتحنالله قلبه للإيمان, ولاتعي أحاديثهم إلا الصدور الأمينة والأحلام 


)١(‏ البحار: ؟ / لا18ا. 


(؟) كتاب سليم بن قيس: ص 37 . 
(؟) البحار: ؟ /؟١73.‏ 


3 الكلينى والكانفي 


الرزينة, كما قال الإمام أميرالمؤمنين مذ في نهج البلاغة(١).‏ 

كيفم| كان» لا يسوغ لاحدنا أنينكر وجود الأصول الأربعمائة عند الكليني” 
وكيف يعقل أنّ تلك الأصول لم تكن عند الشيخ مع قرب عصره إلى أصحابها 
ونضانبا؟! 

وممًا يؤكّد من أنّ أغلب الأصول الأربعمائة كانت عند الكلينى هو أن 
الأحاديث التي ذكرها قد أشار إلى طرق أسانيدها -تصريحاً أو تلويحاً وأا التي م 
يذكر سندهاء فنا يحتمل عدم وجود طريق اللإجازة من المشايم إلى الكلينى في 
روايتهاء لكن هذا لا يعنى أنّ تلك الأصول التي يروي عنها الكلينى" لم تكن عنده. 

هذا نؤكّد أنّ الأسانيد التي ذكرت في صدر الأحاديث إِنا هي طرق إجازات 
الشيخ إليهاء و إلا تعيّن عدم اطّلاعه عليهاء وهذا باطل, حيث عرفت أنّ هارون بن 
موسو التلعكبريٌّ المتو سنة 180 هكان قد رواها كلّها. وألف منها كتابه المسمّى ب 
«الجوامع في علوم الدين». 

قال الشيخ الطوسي في رجاله: «هارون بن موسئ التلعكبريّ, يكقّ أبا حمّد. 
جليل القدر, عظي المنزلة, واسع الرواية. عديم النظير. روئ جميع الأصول 
والمصتّنات:مات سنة مسن "وقائين وقلاقائة: أخير نا عنه جماعة من أصحا ينا" 

و هذا الشيخ الصدوق وي صرّح في مقدّمة كتابه « من لايحضيره الفقيه» أنه 
أخذ الأحاديث جميعها . و استخرجها من الكتب المشهورة التي عليها المعرّل, وإليها 
العا 


)١(‏ نهج البلاغة خطبة ا 0 ا 
(1) رجال الطوسيّ: باب فيمن لم يرو عن الأئمّة طلِهكوُ ص 017 . 
(*) انظر مقدّمة الفقيه. 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي نارق 


أمَا الشعهيد الثاني فقد قال في شرح دراية الحديث: «إِنّ أمر المتقدّمين قد 
استقرٌ على أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف سمّوها أصولاً فكان عليها اعتادهم, ث” 
تداعت الحال إلى ذهاب. معظم تلك الأصول, ولخّصها جماعةٌ في كتب خاصّة, و 
أعبخا الأرسة لوي أي و أحسن ماجمع منها : الكافي, والتهذيب, 
والأسغضان ومن لا قضنه الفقيه. 

ما الحقّق الحل فقد ذكر في أُوّل كتابه «المعتبر» أنه روئ عن الصادق اهلا 
ما يقارب أربعة آلاف رجلء وكتب من أجوبة مسائله أربععائة مصنّف سمّوها 
أصولاً. وذكر في الفصل الرابع منه أنه ينقل الأخبار من كتب أخبار المتقدّمين على 
مابان فيه اجتهادهم وعليه اعتادهمء فمّن اختار: الحسن بن محبوب. والبزنطىٌء 
وا حسينبن سعيد. والفضلبن شاذان, ويونس بن عبد الرحمانء ومن المتأخّرين: 
الصدوق, والكليي: ثم”ذكر أصحاب كتب الفتاوي. 

أقول: واضح جدًاً من كلامه أن كتب أصحاب الأصول كانت عنده. كما أن 
«الكافي», «ومن لايحضره الفقيه» كانت كذلك لديه. وقد أَخد منها. 

وقال الحدّث البحراني صاحب الحدائق: «إِنّ هذه الأحاديث التي بأيد ينا إِا 
وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحهاء وذابت الأبدان في تنقيحها. وقطعوا 
في تحصيلها من معادنها البلدان. وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان, كا لا يخف 
على من تتبّع السير والأخبار. وطالع الكتب المدوّنة في تلك الآثار, فإِنٌ المستفاد 
منها أنه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين طم ملي إلى وقت المحمّد ين الثلاثة 
في مدّةٍ تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة لياق , 
والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه , خوفاً من تطرّق السهو والنسيان, وعرض ذلك 


8 المقدّمة, المقام الثالث ص‎ ١ تنقيح المقال: ج‎ )١( 


1 الكلينى والكافي 


عليهم, و قد صنّفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلها من أجوبتهم عليهمالسّلام 
ابو كاتا حاون رواية 1 عزهرا سك 

وقال الفاضل التوني: «إِنّ أحاديث الكتب الأربعة مأخوذة من أصولٍ وكين 
تمد مال علا كان مدان العمل علتا عند الفبعة :ركان عد من الأمّة 
عليهم السلام عالمين بِأنّ شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصارء وكان مدار 
معاملة الحديث وسماعه في زمان العسكريّين طإِيئّاه, بل بعد زمان الصادقين على هذه 
الكتب...0»("). 

واهنا لك شؤاهد أخرئ عديذة قد أل عل 1 الأصؤل الأريناقة كانيع عند ققة 
الإسلام الكليني» ومنها ألّف كتابه الشريف. 

خامس عشر : لقد دأب الكليني أن يجعل طريقه إلى الأصول والمصتّفات, 
وسلسلة رجال السند, و إجازات مؤْلّفيها في أوّل الحديث. وهذا المسلك حم عليه 
أن يكدّر الطريق الى ذلك الأصل بعدد الأحاديث المنقولة منه . فلو كان الأصل 
مشتملاً على خمسين حديثاً أو مائة حديث أو أكثر, فعند ذكر كل حديث منه يكير 
طريقه إلى ذلك المصنّف, مثل كتاب علي بن جعفر كان عنده وطريقه إليه محمّد بن 
بحيئ عن العمركي عنه, فقد كرّر هذا الطريق أكثر من ثلاثمائة مررّة. ومثل كتاب 
الحسين بن حبوب كان عنده ويأخذ منه الحديث فقد كرّر طريقه أكثر من مائتى مرّة. 

ركذا اس إن عط قد الكقات ا وه بن سال ققد كور اكت من ناه 
وخمسين مرّة. 

وهذا بخلاف ما نمهجه الصدوق والطوسىّ قينا في كتبه| الفقيه والتهذيبين, 


.3 الحدائق: ص‎ )١( 
.١8١ المقام الثالث في المقدّمة ص‎ ١ (؟) تنقيح المقال: ج‎ 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي يف 


ذ ذكرا طرقهما في آخر الكتاب حذراً من التكرار. 

لقد استساغ المتأخّرون أن يقسموا الحديث بحسب اعتبار رأويه إلى: 

الصحيح: ما كان جميع رجال سنده من الإماميّة الممدوحين. 

# والحسن: ماكان أحد رجال السند بحروح مع تعديل بقيّة رجاله. 

# والموثق: ما كان بعض رجال السند لم يرد فيه توثيق ؛ أو مسكوت عن 
50000 

والقويٌ: ماكان بعض رجال سنده أو كلّه الممدوح من غير الاماميّ. 

#* والضعيف: ما كان بعض رجال سنده فيه جرح, أو أن الحديث فيه تعليق 
أو انقطاع أو ارسال... 

وامّا على مسلك القدامئ -كالطوسيّ والمرتضئ والمفيد والصدوق والكليني - 
فاق للصحيح ثلاث معان: 

أحدها: ما علم وروده عن المعصوم. 

وثانمها: ما علم وروده عن المعصوم مع قيدٍ زائد, وهو عدم وجود معارض 
أقوئ منه يخالفه؛ كالوارد للتقيّة ونحوها. 

وثالتها: ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع, أي بأنّه حكم الله ولو لم يقطع 
بوروده عن المعصوم. 

أيَا الضعيف فكذلك للقدامئ فيه ثلاث معان مقابلة للمعنى الصحيح: 

أحدها: مالم يعلم وروده عن المعصوم بشيء من القرائن. 

وثانيها: ماغلم وروده وظهر له معارض أقوئ منه. 

و ثالثها : ما علم عدم صحّة مضمونه في الواقع ؛ محالفته لالضروريّات 
ونحوها. 


لو الكليق والكافي 


وأا الضعيف الذي لم يثبت وروده عن المعصوم ليد أو لم يعلم كون 
مطعونه حا فتددأب القدائن أن لا بعر و كتان لعش وللانيتقوا بروأ تدويل 
سادس عشر : ما ورد عن الجلسيٌ فى تضعيف أسانيد بعض أحاديث الكافى 
إنما كان على مسلك المتأخّرين, والّذي ابتكر هذا الفنّ هو العلامة الحل" - 
وشيخه أحمد بن طاووس. 
وقد بِيّنا أنَّ مسلك القدامئ يختلف عن المتأخّرينء و إلا كيف يصمٌ للشيخ 
الكلينى أن يودع في كتابه آلاف الأحاديث الضعيفة كما زعمها العلامة لجل (١)؟!‏ 
وقد قامت شهادة أجلاء الشيعة وكبار الطائفة بتعظيمه؟! وقد ذكرنا فها سبق 
قول النجاشىّ فيه أنته شيخ أصحابنا في وقته بالريٌ ووجههم, وكان أوثق الناس في 
أين هذا من قول العلأمة المجلسّ الذي عدّ من الأحاديث الضعيفة 1160 , 
أي أنّ أكثر من نصف أخبار «الكافي» ضعيفة؟! ولايجوز العمل بها إلا بعد الانجبار! 
في الوقت الذي يعرض كتاب « التكليف » لأبى جعفر محمّد بن عل“ 
الشلمغاى المعاصر للكلينى" على وكيلالناحية المقدّسة, فلم يذكر منه إلا 
كيفما كان, فإنّ للشيخ الكليني' مقاييس معيّنة قد وضعها لنفسه, واتخذ من تلك 
المقاييس مسلكاً خاصّاً يوافق مااختاره منالأصول المذهبيّة والمنبج العام للطائفة, 
سواء كان ذلك في الأصول أم الفروع, فهو بالإضافة إلى تدقيقه في رجال السند 
)١(‏ ذكر في مقدّمة مرآة العقول أَنَّ عدّة الأحاديث الضعيفة 0 من مجموع 1117١‏ حديثا. 
)١(‏ انظر رجال النجاشيٌ: ص /الا. 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي أغية 


ورواة اللأحاديث ما كان ينقل كلّ أحاديث الأصول والمصتّفات, وخير دليل على 
ذلك أنّ السبّة عشر الى بأيدينا لم يذكر منها إلا ما وافق مسلكه. وأمّا ما تبقٌ فلم 
يذكره فى «الكافى». فاذا يدلّل ذلك؟! 

كتاب العلل للفضل بن شاذان كما مر على ما فيه من اعتبار إلا أنه م يرو 
منه شيئاً! 

لقد ذكر الحرّ العاملى” في «الوسائل» بعدما نقل كلام الكل من مقدّمته. قال: 
«ومعلوم أنه لم يذكر فيه قاعدة يميزيها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح , و 
لاكان اصطلاح المتأخَّرين موجوداً فى زمانه قطعاً كا يأتي, فعلم أن كل ما فيه 
صحيح باصطلاح القدماء بعنى الثابت عن المعصوم طَليِةٍ بالقرائن القطعيّة أو 
التواتر»7١).‏ 

وقال الشيخ بهاء الدين العامي ف «مشرق الشمسين» بعد ذكر تقسيم 
الحديث إلى الاقسام الأربعة الرئيسيّة: «وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين 
اعتضد بما يقتضي اعتادهم عليهء أو اققرن بما يموجب الوثوق به والركون 
إليه...2"!6, ثم”ذكر عدّة أمورٍ توجي الوق يسيك المدية. 

قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثانيء ف «المعالم» و«المنتق» ف عدّة مواضع 
أن أحاد نك ككنا المتنده محفوفة بالقراتق أن المتقتمين: إل زم العلاية كانوا 
يعملون بالقرائن لا بهذا الاصطلاح المشهور بعده وأن المتأخَّرِين قد يعملون بذلك 
أض7. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ٠١‏ / 4 الفائدة السادسة. 


() معالم الأصول: ص 117 . 


وفي موضع آخر قال: «انّ أحاديث الكتب الأربعة وأمثاها محفوفة بالقرائن, 
الها متفولةتين الأصول والكتب المجمع عليها بغير تغيير». 

ما ما أورده الصدوق فى أوّل كتابه الفقيه: «ولم أقصد فيه قصد المصنّفين من 
إيراد جميع ما رووه. بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحّته...». 

هذا الكلام لايراد به الطعن على الكليني في كتابه, والانتقاص منه كما ذهب 
إليه بعض علمائنا المعاصر ين حفظهم اله( ". 

ما قول الصدوق في باب الوص يمنع الوارث : «ما وجدت هذا الحديث الا 
في كتاب محمد بن يعقوب فته , وما رويته إلا من طريقه...("". 

فهذا لايدلٌ على أن الصدوق على شك من روايات «الكافي». وأنّ قوله: 
«ماوجدت هذا الحديث إلا في كتاب حمّدبن يعقوب, وما رويته إلا من طريقه...» 
لا يعني الطعن بمرويّات الكلين تين . بل الظاهر العمل بهذه الرواية؛ و هذا خير 
دليل على حككه بصحّتها و قبوطاء و إلا لاوجه _-مع مبناه أن يُعَنُون باباً ويذكر 
رواية لا يقبلها. 

ولو سلّمنا أنّ قول الصدوق طعنٌ فإنما هو كذلك في مقام وجود معارضٍ 
أقوئ له حقيقة أو في نظره ؛ ومع ذلك فيه نقاش 7" 


.٠١5 / ١ انظر معجم رجال السيّد الخوئيٌ:‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ح 0/8 باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ ص 2,١60‏ 
والكافي: اج لاء . الحديث التاسع من باب الوصيّ ص 595 

(؟) ومن جملة الموارد ما ذكره الصدوق في باب الرجلين يوصئ إليهما فينفرد كل واحدٍ منهم 
بنصف التركة ما لفظه: «وفي كتاب محمّد بن يعقوب كيه عن أحمد بن محمّد. عن علي بن 
الحسن الميثمي؛ عن أخويه محمّد وأحمد. عن أبيهماء عن داود بن أبي يزيد. عن يزيد بن 
معاوية قال: إن وعد ناكو ارضن الى وتلق فقال أحدهما لصاحبه: : خذ نصف ماترك 


له» 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي ١غ‏ 


تلخّص مما تقدّم أن مصطلح الصحيح عند القدامئ هو أعمّ منه عند 
المتأخّرينء وكونه صحيحا لاعتبارات, منها: 


وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشايخهم. بطرقهم 
المتّصلة بأصحاب العصمة من الأَمّة الحداة, وكانت متداولة في أزمانهم 


+ واعطنى النصف مما ترك فأبئ عليه الآخر, فسألوا أبا عبد الله طلكِلً عن ذلك فقال: «ذاك 
له». 

قال مصنّف هذا الكتاب أي الصد وق لليّهُ لست أفتي بهذا الحديث. بل أفتي بما عندي بخط 
الحسن بن علىّ - العسكريّ ‏ طلِينا: ولو صحٌ الخبران ن جميعا لكان الواجب الأخذ بقول 
الأخير كما أمر به الصادق طَلكْلا . وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان, وكل إمام أعلم بزمانه 
وأحكامه من غيره من الناسء وبالله التوفيق» !انق مس لقره لفقية: ١/5‏ , والكافى: 
/ا/لا؛, والاستبصار: .١١8/4‏ 1 
قال الشيخ الطوسيّ في «الاستبصار» بعدما نقل كلام الصدوق: ظَيٌ ‏ الصدوق _أنّهما 
متنافيان» وليس الأمر علئ ما ظَنٌ؛ ؛ لأن قوله لكلا «ذاك له» يعني في هذا الحديث أن لمن 
يأبئ أن يأبئ علئ صاحبه ولايجيب مسألته ليس في صريحه. إِنّ ذلك للطالب الذي طلب 
الاستبداد بنصف التركة؛ وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله: «ذلك له»» يعني الذي أبئ علئ 
صاحبه الانقياد إلئ ما يريده. فيكون تلخيص الكلام: أَنْ له أن يأبئ عليه ولايجيب مسألته, 
وعلئ هذا الوجه لاتنافي بينها علئ حال. 

وقال صاحب «الوافي: «وظن صاحب الاستبصار أنه لو لا تفسيرم للحديث بما فسّره لكانا 
معنا فسين: وليس الأمر علئ ما ظنّ لأنّ حديث الصقّار ليس نصّاً علئ المنع من الانفراد؛ 
لجواز أن يكون معناه: أنه ليس عليهما الآ إنفاذ وصاياة علئ ما أمرهماء وأن لا يخالنا فيها 
أمره؛ تفردا أو اجتمعاء أو يكون معناه: أنه إن نص علئ الاجتماع وجب الاجتماع, وأإن جوز 
الانفراد جاز الانفراد. وبالجملة؛ إِنّما الواجب عليهما أن لا يخالفاه. إِلَا أن ما ذكره فى 
«الاستبصار» هو الأحسن والأوفق والاضوئ». 

وقال المحدّث النوريّ في «مستدرك الوسائل»: «... رأيناهم يطعنون في الخبر عند 
التعارض بما لا يطعنون فيه به عند انفراده, فكان الخبر عندهم عند انفراده له حكمء. وعند 
ابتلائه بالمعارض له حكم آخرء فربّما كان فيه وهنْ لا يسقط الخبر عن الحجيّة. فيغمضون 
عنه ويستسرونه إذا انفرد. و يظهرونه إذا ابتلي بالمعارض». المستدرك : 7 / 079 . 
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تكرّرها فيأصل أو أصلين فأكثر بطرق مختلفة وأسانيد متعدّدة معتبرة. 

وجرذفال صل مشهورء والانتساب إلى أحد الّذين أجمعوا على تصديقهم؛ 
كزرارة: ومحمّدبن مسلم.... أو تصحيح مايصح عنهم؛ كصفوأن بن يحيئ؛ ويونس بن 
عبد الرحمان... » أو على العمل برواياتهم؛ كعّار الساباطئ... 

اندراجها في أحد الكتب التي عرقت عل انمه فأفترا ع1 متضتديا: 
ككتاب يونس بن عبدالرحمان. وكتاب الفضل بن شاذان, اللذان عرضا على الإمام 
العسكريّ علي وكتاب عبيداللهبن على الحابي الذي عرضه على الإمام 
الصادق حك . وهناك كتب أخرئ عرضت عل' الأمة طق . 

كونها مأخوذة من الكتب التي شاع بين أصحاب الأمةَ الوثوق بها والاعتاد 
علبهاء سواء كان مؤلفوها من الفرقه الناجية الحقّة مثل : كتاب الصلاة لحريز بن 
عبدالله, وكتب ابني سعيد و على بن مهزيار, أو من غير الإماميّة مثل: كتاب حفص 
ابنغياث القاضي, و كتب الحسين بن عبدالله السعديّ وكتاب القبلة لعلى بن الحسن 
الطاهريٌ. وهناك لواب وأماراك اخزئ تواهب الألهة بلك الأخاد رك والعفل 
بها فما إذا كانت مطابقة لدليل قطعت(١).‏ 

ولاعوا أن بعض عاق الأصول كانوا فاسدي العقيدة, إلا نهم ثقات, 
وأنّ تأليفهم لتلك الأصول إِنا هو قبل الانحراف؛ ككتاب على بن الحسن الطاهريٌّ 
المتقدّم, فإنّه كان من أشدٌ الواقفيّة عناداً. وكذلك كتاب إسحاق بن جرير فهو من 
الأصولء و أمّا اسحاق فقالوا عنه: ثقة, فا رووه هؤلاء ‏ الواقفة وغيرهم ‏ يوُخذ 
بهء وما رأوه يترك. 

ما المراسيل فقد عمل الأصحاب براسيل محمّدبنأبىي عمير.وصفوان ابن 


)١(‏ انظر وسائل الشيعة: ٠١‏ / 55 الفائدة السادسة. 
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يحيئ؛ لأَنْهم لا يرسلون إلا عن الثقات. 

مع كل ما تقدّم لانذهب إلى ما قاله الأخباريّون بقطعيّة صدور أحاديث 
الكتب الأربعة, كما لانجاري أولئك لْذين حذفوا ثلثي كتاب «الكافي» مدّعين 
ضعف أحاديثه أو لكثرة مراسيله, فلا إفراط ولا تفريط؛ بل أن كثير من المراسيل 
بنظر المتأَخَّرين هي صحيحة معتبرة, حيث إن الشيخ الكليني' قد يذكر للحديث 
أكثر من سكرء فريما ذكره ولا بسندٍ صحيح معتبر, ثمّفي موردٍ آخر لباب ثان يذكره 
ونه عايتم أو لا لكر سند تعويلاً علي ماتقدّم في الأبواب السابقة, ا نكتة 
مهمّة لو انتبه إليها الباحث لاهتدئ إلى نتائج أخرئ غير ما توصّل إلا الشيخ 
المجلسي ومن جاء بعده. ّ 

هذه جملة من المخصائص البارزة, تاركين التفصيل إلى مناسبة أخرئ إن شاء 


الله. 


شروح الكافي: 

اهتي العلماء فيالكافي ‏ أصولاً وفروعاً وروضة ‏ حىٌْ كثرت شروحه 
والتعاليق عليه والحواشي, مما أصبحت تلك الشروح مورد اعتناء أهل العلم؛ لعموم 
فائدتها وأهميّتهاء ونحن نذكر جملة منهاء ولاندّعي الاستقصاء: 

١‏ -شرحه المولى نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي المتوى سنة 
لدم )١(‏ 

١‏ شرحه الشيخ حمّد على بن محّدالبلاغيٌّ النج” المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه 

تدمرطهالول سياد ادناه السو الى 11 اتعوطع بطزران 


.١ / ١جج أعيان الشيعة : القسم الثاني من‎ )١( 
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نه 1911" والسوع اسمه: «الرواشح السماويّة في شرح الأحاديث الاماميّة». 
؟ - شرحه بعض العلماء, وقد ابتدأ به سنة ٠١01‏ ه وانتهئ إلى شرح مقبولة 
عمر بن حنظلة في أواخر كتاب العقل والجهل. 

م شيعه الأميز إساغيل الحاتون آبادئ, قي وأسيقاة انفد شعة الله 
الجزائريّ, وكان وَلّد الخاتون آبادي (المير حمّد باقر المدرّس) أستاد الشاه سلطان 
حيق اعت امار لف الضفو ب 

7 شرحه المواى محتّد أمين بن محد شريف الاستراباديّ الأخباريٌ, 
المتوق سنة ٠١77‏ ه-ء وقد عرف هذا بتعصّبه وردّه العنيف على الأصولّين. وم 
كول اله مورد بحثٍ ونقاش وتفنيدٍ في الجامعات العلميّة العالميّة عند فقهائنا 
الأعاظم, والموإى محمّد 0 العالم الرجالّ الميرزا حمّد الاسترآبادي. 

وشرح المولى قد يعبر عنه بالتعليقة؛ لاصطلاحه هو عليه!؟). 

شرحه السيّد ميرزا محّد باقر بن محمّد إبراهيم القمّي الهمداني المتوقى 
سنة 4١1؟1١اه.‏ 

4 شرحه المولى حسين السجاسييّ الزنجاني؛ المتوق سنة ١77٠‏ ه, يبدو أنته 
استفاد كثيراً من شرح المولى صدراء يقع الشرح في ثلاث محلّداتِء تناول فيه: كتاب 
العقل والجهل. وكتاب التوحيد. وكتاب الحجّة. 

5-شرحه المولى محمد حسين بن يحيئ النوريء تلميذ اجلسيّ! ". 

-شرحه الميرزا رفيع الدين محمّد النائيي ابن السيّد حيدر, المتكلّم 
)١(‏ كشف الحجب والأستار: ص 797 و748. 


(؟) كشف الحجب والأستار: ص 7148. 
(؟) مقدّمة علي عابديّ شاهروديّ علئ شرح ملا صدرا علئ الكافي: ص 1١7‏ . 
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والفلسوق, اسشاذ العلدئ, التو سنة 1115 , 

١‏ _شرحه الشيخ خليلبن الغازيّ القزوينى”» المنوؤا سلة ١45‏ اه أسياه: 
«الشافي». عرب مخطوط, توجد منه نسخة بخزانة كتب السيّد محمّد المشكاة!"). 

."اه٠١5١ شرحهالأمير حمّدمعصوم بن الأمير القزوينى” المتوقى‎ ١١ 

١‏ شرحه الفيض الكاشاني”, المتوق ٠١91١‏ هء وأساه «الوافي», طبع لأوّل 
مرة سنة ٠‏ هفي ثلاث بحلّداتِ, وله طبعة جديدة, وللوافي شرح للسيّد بحر 
العلوم المتوق سنة ١777‏ ه. كما في مستدرك الوسائل: 079/7. 

4 - شرحه المولى محمّد رفيع بن محمّد مؤمن الجيلانى» واشتمل شرحه هذا 

فض الفروع والروض ةا ؟!. 

6-شرحه المولى محمّد صالح بن أحمد بن ثمس الدين السرويّ المازندرانى 
المثوق سنة ٠١87‏ هء اشتمل شرحه أيضاً بعض الفروع والروضة, وقد رد فيه 
اغتراضات درا 01 

7 شرحه الشيخ قاسم بن محمّد بن جواد بن الوندىّء المتوق بعد سنة 
٠ه‏ انظر الذريعة: 79/0 تحت عنوان جامع الأحاديث والأقوال. 

١١‏ شرحه الشيخ على بن محمّد بن حسن بن زين الدين الشهيد العام 
افر نئله: 1ه انها الدوا لوح من كلام الممصلوم #0 مخطورط, مسد مده 


)١(‏ كشف الحجب والأستار: ص 48”, والذريعة: ١5‏ / /ا3. 

(؟) كشف الحجب والاأستار: ص 116و 748 والنسخة تحت رقم 110؛ وتوجد عدّة نسخ 
مخطوطة أخرئ في مكتبة أستان قدس المركزيّة في مشهد, تحت الأرقام:4١17,‏ او 
وهل . 

() مقدّمة شرح ملا صدرا علئ الكافي لعلي عابدي شاهروديّ: ص .١١4‏ 

.78/ ١6 الذريعة:‎ )8( 

(0) كشف الحجب والأستار: ص 897؛ والذريعة: ١4‏ / /79. 


منه خزانة كتب السيّد حمّد المشكاة الموقوفة بجامعة طهران برقم .)١7993‏ 

-_شرحه المولى صدر الدين الشيرازيء المعروف بصدر المتأين, المتوقى 
سنة هو" , نهج في شرحه أسلوب الفلاسفة والمتكلّمين, إذ اعتمد على 
المطالب العقليّة و تعمّق بها . و أشكل أو أبدئ اعتراضاتٍ وتساؤلات كثيرة حول 
المفاهيم الْتي كانت مدار البحث من خلال الرواية المعيّنة وماظهر فبها من قول 
المعصوم عليهالسّلام؛ وقد كان يعوزه في شرحه ذاك ربط الرواية الواحدة ببقيّة 
الروايات من نفس الباب. 

شرحه الشاه محمّد الاصطهباناق الشيرازيّ, ألفه للشاه سلطان حسين 
الموسويىّ الصفديٌّ, مخطوط, نسخة منه بخزانة السيّد حتّد المشكاة برقم 7+4( , 
والشرح أسماه: «كشف الكافي». 

شرحه العلامة حمّدباقرين محمّد تق الجلسيٌ, المتوق ١١١1١ه,‏ عنونه 
ب: «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» طبع أَوّل مرّة سنة ١1717ه‏ وبطهران 
5 أربع بحلّدات, وطبعة جديدة تقع في 8 مجلّداء وقدم له السيّد العسكريّ في 
بحلّدين. 

١‏ شرحه السيّد محمد شبر بن حسين الحسينى' الجنفوريٌ المولود في سنة 
كه قتر كه لفقا الكردو, 

,ه١70 شرحه الشيخ عباس بن المولى حاجي الطهراني» المتوق سنة‎ ١ 
والشرح ترجم إلى الفارسيّة.‎ 
.,/3 كشف الحجب والأستار: ص ؟١؟ و48", والذريعة؛: 5 / 187و8/‎ )١( 
كشف الحجب والأستار: 7141 طبع منه: كتاب العقل والجهلء وكتاب فضل العلم. وكتاب‎ )١( 


العو 
(*) ترجم له صاحب كتاب ريحانة الأدب: ؟ / 96؟. 
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3١‏ شرحه الشيخ عبدالعزيز الشيرواني» في بحلّدين, مخطوط في مكتبة 
أستاذه قدسء ألّفه سنة 191١ه,‏ تحت رقم 17706و 1(0701. 

-شرحه الشيخ محمّد بن الشيخ عبدالعلي آل عبدالجبّار البحرانيّ القطي”, 
يقع في أربعة عشر بلدا خطوط, توجد نسخة منه في خزانة كتب مدرسة 7 
سبهسالار برقم .١17٠١‏ انظر فهرست مكتبة مدرسة عالىي سبهسالار: ,710/١‏ 
وبروكلمن: ,187/١‏ والشرح اسمه: «هدى العقول في شرح أحاديث الأصول». 

0 شرحه القطيفّ المتقدم. فسّماه «هدئ العقول». وهو مختصر, ضرّ 
كتاب العلم فقط, ويبدو غير الشرح المتقلدّم. 

7 شرحه ابن محمّد شفيع بالفارسيّة . ويبدو أنه من تلاميذ الميرزا رفيع, 
ذكره أغا بزرك الطهراني 

١‏ «حثيث الفلجة في شرح حديث الفرجة » شرح للحديث الخامس من 
كتاب التوحيد باب حدوث العالم, للسيّد بهاءالدّين محمّدبن محمّد باقر الحسنيّ 
المختاريٌ النائيي”» السبزواريّ من علاء القرن الثاني عشر الهجريٌ!". 

شرحه الموإى تحمّد هادي بن المولىئ محمّد صال المازندرانيّ» المتوقى في 
فتنة الأفغان» و هو شرح لخصوص فروعه؛ وقد ذكره المولى حيدر علي امجلسيّ في 
إتعاوته الكيرة. 

5مفرخة ليخ يعقوب بن إبراهيم بن جمال بن ابراهيم البختياريٌ 
الحوبريّء المتوق سنة /40١37هء‏ وقد عمر كثيراً. وهو شرح من أُوّل كتاب الزكاة 
(1) توعد عه نشكة متخطوطة في مكنية أسداق قدين رضوي | النركز يهب مشهد :قدت رهم 

. ١ 3١ / 


)١(‏ الذريعة: 58/5". انظر الهامش من نفس المصدر والصفحة. 
(؟) الذريعة: .58/1١14‏ 
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ال أواخر الأطعمة والأشربة . توجد نسخة مخطوطة منه في مدرسة السيّد 
البروجرديّ في النجف الأشرف("). 

١"'_شرحه‏ المولى خليل بن الغازىٌ القزوينى” بالفارسيّة, أسماه «الصافى». فى 
بحلّداتٍ كثيرة, شرع فيه سنة ٠١114‏ ه. وخرج منه إلى سنة ٠١14‏ هء شرح ١0‏ 
كتاباً, وشرع في السادس عشر فى شوّال ٠١1/4‏ ه, له عدّة نسخ مخطوطة منها في 
المكتبة الرضوية. 

١‏ شرحه المولى محّد زمان التبريزيٌء له نسخة مخطوطة فى مكتبة أستان 
فدنن كتيت اه “الاج 

"١‏ شرحه الشيخ على العابديّ الشاهروديٌ المعاصر, وهو شرح مختصر 
بثابة المقدّمة على شرح ملا صدرا لأصول الكافي. 

88 شرح «البضاعة المزجاة» شرح الروضة!' للمولى شيخ محئّد حسين 
ابن قاريا غديء عربى فى ق ١١ه.‏ فى 5207 ١‏ محرم 
١٠١ه.‏ 

4 شرح بأسم: «توضيح الكافي», فارست!؟ للشيخ محمّد قاسربن محتّد 
رضا الشريف, من أعلام القرن الثاني عشر, ألّف ج ١‏ في ١١18‏ ه. 

0 «جمع الشتات» لحمّد نصير بن ملا أحمد النراق(6. 


)١(‏ الذريعة: غ١1‏ /58؟. 

(ااقهرسة القياى كتب خط ع :ناهأ أقانة قدب ررضو اتام رقي 117 

(؟) توجد نسخة منه في مكتبة السيّد المرعشيّ -قم, تحت رقم 1917. 

(1) نسخة منه في مكتبة السيّد المرعشيّ في قم. 

(0) نسخة منه مخطوطة في مككتبة أستان غ قدس رضويء تحت الرقم 806175, فهرست 
مخطوطات أستان قدس رضوى: :ص .١18‏ 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي ]6 


1 «هدية النجدين و تفصيل الجندين» شرح للحديث الرابع عشر من 
كتاب العقل والجهل: أصول الكافي: ,77-17١/ ١‏ للسيّد حسن الصدر, المتوق 
ووم وذ" , 

"شرح الشيخ ابراهيم بن سلمان القطيفى 27 . 

8# شبرحه السيد حتدعل المؤسوى طبع ثلاث يداك عل الجر 

شرح عبدالحسين المظفر طبع عدّة مات . 


تغليقات الكافن وحواشيه: 

كتاب التعليقة أو الحاشية على الكتب والبحوث والمطالب الفقهية والأأصولية 
والمحد ينه وغيرها كان قنائقاً بين العلراء .مد أقدم المورالاخلائية سق انبح 
ديدن العلماء والفقهاء. ونحن نذكر جملة منها: 

١‏ حاشية الشيخ زين الدين أبي الحسن على بن الشيخ حسن. صاحب 
«المعالم»(2. 

الاعافة المع اكد زى:الممتيع تن اوكا ليق العووالنان عورف 
بالشيخ محمد السبط العاملي”» المتوق سنة 1٠١٠‏ ه(0. 


#امعنا فيه عقن انين عت كر نت لأسن بالدي امول ب دي 


١7 تأسيس الشيعة: ص‎ )١( 

(1) انظر فهرست مخطوطات السيد المرعشي / قم . 

(؟) تاريخ الأدب العربي -بروكلمان ع اعم 

(غ) الذريعة: 5/ .١87‏ 

(6) نفس المصدر. وكشف الحجب والأستار: ص 1814 . 

(1) الذريعة: 1 / ١18١‏ توجد منه نسختان خطَّيّتان في مكتبة السيّد المرعشيّ تحت رقم 
و5560 . 


0 الكليى والكانى 


ع -حاشية المير محمّد باقر الداماد الحسين” المتوق ٠4١1ه().‏ 


الذين القنبية الاق 1"). 

1 حاشية الشيخ على الكبير بن زين الدين بن محمّد بن الحسن بن زين 
الدين الشهيد الثاني 7؟. 

٠‏ حاشية الميرزا رفيع الدين محمّد بن حيدر النائيني, المتوق 
ا 

-_حاشية الشيخ قاسم بن محمّد بن جوال الكاظمئئ, المعروف بابن الوندي, 
الله ف نيف ا 


9 -حاشية إبراهيم بن الشيخ قاسم الكاظمت ."١(‏ 
اد غاشية المول قد باقر ين مد تق الله 0 
د خاضِية البكذ المثر أى طالت بن الميززا بيك القند رسك :من علاء 


أزائل القرَى الذاق عهيرا". 
حاشية السيّد نور الدين على بن أبي الحسن الموسويّ العامل”» المتوقى 
ل راثا 


)١(‏ نفس المصدر 5 / 187١‏ , والبحار: ٠١١‏ / 4 فى إجازة الداماد للسيّد حيدر الكركيٌ. 
)١(‏ الذريعة: 5/ 187. 
(؟)نفس المصدر. 

(؛)الذريعة: 5 / 184؛ وكشف الحجب والأستار: ص 1814. 

(6)الذريعة: 5/ 1897. 

.18٠ /5 (1)الذريعة:‎ 

(/)الذريعة: 18١7/5‏ ؛ وكشف الحجب والأستار: ص 186. 

.١18١/5 (8)الذريعة:‎ 

.١87/5 (9)الذريعة:‎ 


الفصل السادس / حول كتاب الكافى 10١‏ 


-حاشية محقد حسين بن بحي النوري, تلميذ الجلبي ,١(‏ 

"(و١0158 -حاشية أبىيالحسن الشريف الفتّونىَ العامل” المتوقّ‎ ١4 

6 حاشية بدر الدين أحمد الأنصاريٌ لان تلميذ الشيخ البهائي 0 , 
توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة المرعشي. 

7 حاشيةالشيخ اعشن عامل المزالرت المتوقي سنة 145١١و‏ . 

١‏ حاشية حيدر على بن الميرزا حمّد بن حسن الشيروانى!. 

حاشية السيد شبّر بن حّد بن ثنوان الحويزيّ النجؤء(. 

9 حاشية المولى بن رفيع الجيلاني» أسماها: «شواهد الإسلام». 

٠‏ حاشية نظام الدين بن أحمد الدشتكي. 

١‏ حاشية تحمّد بن قاسم الكاظمي!".. 

١‏ وللسيد الميرزا أبو القاسم الإصفهانّ المتوق سنة 7١17ه‏ تعاليق على 
«الكافي», وهكذا له تعليقات على «التهذيب» و«الاستبصار» ومن «لا يحضره 
الفقيف: 

"3" حاشية المولى محمد باقر بن الغازيّ الذي كان حيّاً فى سنة ٠١١‏ ه. 
وهذه الحاشية دوّنها المصنّف على «الصافي شرح الكافي» للمولى خليل بن الغازيٌ 
المتقدّم ذكره[6. 


(١)الذريعة:5/؟18.‏ 
(؟)الذريعة: 5/ .18٠١‏ 
(؟) الذريعة: 7/5 :16١‏ وكشف الحجب: ص ١184‏ .؛ نسخة مخطوطة تحت رقم 758149. 
(غ)الذريعة: 5/ .18٠١‏ 
(0)الذريعة: 5 / ؟18. 
(1)الذريعة: 5/ 184. 
(/)الذريعة: 5/ 2.184 
(8)الذريعة: 5١5‏ //9؟. 


مع الكلينى والكافي 


حاشية حمّد نصير بن عبد الله اجلسٌ ابن أخ العلامة الجليت(١).‏ 

ات حاصية ولب بجهول, نسخة مخطوطة توجد في مكتبة السيّد المرعشئ, 
المويعوة متها كتات الإفان والكفر تحت رق 000ل كتبت فلة اه ١‏ 

7 حاشية للمير السيّد أحمد العلويّ العامل, خطوط. توجد نسخة منه في 
مكتبة السيّد المرعشيٌ النجف قم برقم 1849. 

. حاشية الشيخ عبدالحسين المظفّر , ناقصة‎ ١ 

-حاشية الشيخ على أكبر غفاري . طبعت في فترات مع نسخة الكافي . 

حاشية اسمها : (كشاف حقائق الأحاديث)., الحمّئ بجهول (" . 


ترجمة الكافى: 

ترجم الكافي داضلا وفروعاً إلى الفارسيّة والانكليزيّة والأردو. 

والّذي وصل إلينا أو اطّلعنا عليه من ترجماته هى: 

١‏ -«تحفة الأولياء» لحمّد على بن حمّد حسن الرذكاق: المعروف بالنحويٌ 
تلميذ السيّد بحر العلوم. مخطوط. توجد نسخة منه بخزانة كتب السيّد حمّد المشكاة 
برقم 6 

؟ -«الصافي شرح أصول الكافي» للشيخ خليل بن الغازي القزوينى” مطبوع 
سنة 1708 ه في لكنهوء في بحلّد ين كبيرين!". 

"'- شرح فروع الكافي؛ للشيخ خليل بن الغازي القزويني؛ مخطوط, في عدة 
(١)تعليق‏ العلامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي علئ الذريعة . انظر نسخة المؤلّف ؛ الذريعة : 

/االرة]؟. 


(؟) الذريعة 5/ 181. 
() كشف الحجب والأستار: ص 758 و 318". 


الفصل السادس / حول كتاب الكافي يلق 


بحلّداتِ. توجد نسخة منه بخزانة كتب السيّد حمّد المشكاة برقم 11/١‏ و 314. 
غ-ترجمة مواعظ أصول الكافي؛ للشيخ محمّد حسين الكرمنشاهي توق قبل 
سنة 17 هء فرغ منه في ١4‏ ربيع الأوّل ؛ سنة 1705٠‏ هء توجد النسخة في مكتبة 
الآغا تحمّد مهدي بن المولى تحمّد تت الكرمنشاهي المتوق سنة 1747 ه. 
-ترجمة قسم من الجزء الأول من أصول الكافى: (كتاب العقل؛ فضل العلم 
التوحيد...) إلى اللغة الانكليزيّة. 
ترجمة أحاديثه مع شرحه للسيّد محمّد شبر بن حسين الجنفوريٌ 


بلغة الأردوء وقلامك فى قد شرع الكاق 0 


اختصاره: 

اختصر الكافي عدّة كثيرة -قدهاً وحديثاً وعلى سبيل المثال نذكر: 

١‏ مختصر الكافي للشيخ الصدوق ؛ محمّد بن علي ت / 58ه مخطوط في 
مكتبة أمير المؤمنين (ع) في النجف . 

١‏ مختصر الكافي محمد جعفربن محمّد ص الناعسىٌ الفارسئٌ, توجد نسخة 
منه مخطوطة سنة 1ه بخزانة كتب السيّد المشكاة. ْ ْ 

٠‏ مختصر الشيخ, وقد أسماه به الأوليّات من الكافي». 

؛ ‏ مختصدر محمّد باقر البهبوديّ, المطبوع أخيراً في بيروت. في ثلاث أجزاء, 
وقد أسياه ب «صحيح الكافي»؛ نهج فيه طريقاً غير مرضى»؛ أسقط فا بقاري نطف 
أحاديث الكتاب . واختار الصحيح حسب مذاقه الخاصٌ توا عدي ان ا 
الفنٌّ أو يحسن اختياره. بل أنّ ذلك موكول إلى علماء الطائفة ومراجعها؛ لأنهم 


. "١ تحت الرقم‎ 40١ انظر ص‎ )١( 


160 الكليني والكافي 


منزّهون عن الاهواء والميولء والله العالم بالسرائر. 

ه-غيّر عنوان هذا الختصصر في الطبعة الثانية فأسماه: «زبدة الكافي». وهذا 
خير دليل علا سوء فعلته السابقة. ولا ادري ما هوالمبئ الذى رسي عليه فلااهو 
يطابق مسلك القدماء, كا أنه نأئ عن مذاق المتأخّرينء ومن مثله يصدق عليه 
القول: «حاطب ليل». 

7 وفى تاريخ الأدب العربى لبروكلمان توجد إشارة الى بعض مختصصرات 
الكافي منها في لهند ومنها في المتحف البريطاني ومنها في دبلن ١(‏ . 


عن أهلالعلم والفضل بتحقيق عدّة جوانب من «الكافي»؛ كأسانيده, أو 
بعض الفاظه, أو في صحة متونه. نذكر جملةَ منها: 

١‏ -«الرواشح السماويّة في شرح أحاديث الإماميّة» للمولى محسّد باقر الداماد 
تسئه 1ه وطبع اسنة لظام ظيران وقلمة 

." -«رموز التفاسير الواقعة في الكافي والروضة» للمولى خليل القزويني"‎ ١ 

«نظام الأقوال في معرفة الرجال»؛ رجال الكتب الأربعة, لنظام الدين 
حمّد بن الحسين الفرشيٌ الساوجيّ, تلميذ الشيخ بهاء الدين العاملي. 

كتاب نافع يذكر فيه أسماء الّذين روئ ععنهم الكليني والصدوق 
والطوسّ كيك -من الكتب الأربعة؛ أو ذكر واحداً من أصحابنا وقال عنه: إِنّه ثقة, 


.514١/ 5 تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
. 531/ (؟)روضات الجنّات:‎ 


فصل السادس / حول كتاب الكافي 6 


1 عالم» أو فاضلء وما في معناهاء أو قال: روئ عنه أحد. أو روئ عن أحد("). 

؛ -«جامع الرواة» للمولى الحاج محمد الأردبيل” تلميذ الجلس (؟). 

6- رسالة 'الأخبار والاجعاد»: فى صكة أخبار الكاق؛ محتدباقرين محمد 

3 لامغوفة أخوال العدّة الذيق يروي عنيع الكتليو” التدينا يعد باقن 
الشفق" الاصفهانى» المتوق سنة ١77٠‏ هء طبع مع بجموعته الرجاليّة بطهران سنة 
عاو 

لاجر لفو قو لكا سنة تعن سللسيلة متطوهة و أساء :فق عضن استائيت الكا ىق 
قور ةلقد دين الطباط) :الي 0 

4 «ترجمة علي بن محمّد المبدوء به أسانيد الكافي» للشيخ أبي المعالمي ابن 
حّد إبراهيم بن تحمّد حسن الكافي الخراسانيّ الإصفهانى المتوق سنة 1١16‏ و(3. 

-«البيان البديع في أنّ محمد بن إسماعيل المبدوء به في أسانيد الكافيإنما هو 
بزيع» للسئد حسن الصدر, المتوق سنة 1706 و7". 

٠‏ -«تجريد أسانيد الكافى» لفقيه الطائفة المغفور له الحاجٌ السيّد حسين 
الطباطباق البروجرديٌ يقع فى جزء ين, طبع أخيراً في سنة 4+9١هعنى‏ بإخراجه 
الميرزا مهد ى الصادق. 
(١)كشف‏ الحجب والأستار: ص 087. 
(؟)الذريعة: 6 / 64. 
(؟)مستدرك الوسائل: 7 / 571ة. 
(؛)الذريعة: ؛ / ل/اه. 
(0)مخطوطة. 


(1)الذريعة: 6 / .131١‏ 
(/)تأسيس الشيعة: ص .١8‏ 


616 الكليني والكافي 


١‏ تحقيق على أكبر الغفاريٌ المطبوع بهامش طبعة دارالكتب الإسلاميّة, 
وهو تحقيق جميل تناول فيه الحقّق بعض ألفاظ المتون, وعرّف بالمطالب والفرق 
رسال لاسا وجي هه الشروح المدوّنة على الكافي, كمرآة العقول , والوافى, 
وغيرهماء فلا يستغنى عنه طالب العلوم الدينيّة في مراحله الأولى. 


فهارس الكافى: 

١‏ -فهرس الكافي إلى آخر الروضة: للمولى حمّد جعفر بن صف الناعسىٌ, أو 
عبد الباعبى الفارس. 

قال أغا بزرك: و أظيٌ ا مؤلف الحاج مولى محمّد جعفر الابادة, أي 
الإصفهاني الفارسيّ الأصلء المتوقى سنة ٠؟1ه‏ يوجد في خزانة شيخ الشريعة 
الإصفهاني, ونسخة أخرئ عند السيّد جلالالحدّث بطهران, كتابته ١4‏ رجب في 
7 هه يقرب من 010٠‏ بيتاء وعليه حوائي 

١‏ - فهرس الكافى وأبوابه وأحاديثه والجرح والتعديل لرواته للسيد الصدر 
علاء الملك ابن السيد عبد القادربن شكرالله بن عبد القادر بن منصور ابن مغفور بن 
محمد الحسيني المرعشي. 

يذكر في كل باب عدد أحاديثه. ويعيّن الصحيح منها والحسن والمونّق 
والقويّ والضعيف, ويبيّن أحوال رجال سنده من الجرح والتعديل. 

ذكر فيه أنه كتبه في ظرف سين يوماً بالقاس أحبٌ الإخوان واوثق 
الأفاضل والثقات الأماجد ٠و‏ فرغ منه صباح الجمعة سابع عشر جمادي الثانية في 
سنة 184 ه وفرغ الكاتب وهو المولى محمّد على بعد يوم من فراغ المؤلف, وأكثر 
الثناء عليه. 


الفصل السادس / حول كتاب الكافى /ض 


توجد نسخة منه عند الشيخ صال الجزائريٌّ في النجف الذريعة : 587/17. 

:'فهرس الكاني وأبوابه وأحاديث كل باب منه, للسيّد محمّد على ابن عبد 
الله الحسيني ذكره في كشف الحجب: الذريعة: ١5‏ / /741. 

؛ ‏ فهرس أبواب فروع الكاني, للمولى الحاجٌ محمّد طالب ابن الحاجّ حيدر 
الاضقهاق (كان حقا فق يتنه ١16‏ ١ه‏ توج تسحة مق مكعة خزالة آل سر 
العلوم في النجف. 

فهرس أبواب الكتب الأربعة: الكافي, والفقيه, والتهذيبين. للسيّد ابى 
القاسم أحمد بن محمد الحسنى القهبائي. الذريعة: ١7‏ / 71/0. 

1-مفتاح الكتب الأربعة , محمد الموسوي , طبع فى النجف الأشرف في سنة 
كاه 

فهرس للشيخ حّد مظفري تحت عنوان (راهناى كتب اربعه) طبع فى قم 
سنة 60٠ؤ1١اه.‏ 

8-المعجم المفهرس لألفاظ الأصول في الكافي , اعداد علي رضا برازش طبع 
سنة ١808‏ في مطبعة سبهر , طهرأن . 

1-فهرس أحاديث اصول الكافي , إعداد مجمع البحوث الاسلامية طبع في 
استانة رضوي , مشهد . سنة 5٠1١ه.‏ 

-فهرس أحاديث الفروع من الكافي , اعداد بجمع البحوث الإسلامية , 
طبع ق ألنقانة رطوى مقاية ومع 1 جر 

, -فهرس أحاديث الروضة من الكافي , اعداد مجمع البحوث الإسلامية‎ ١ 
3 4/6) طحق أسعانة روطتو مهد انه‎ 

١‏ -المعجم المفهرس لاحاديث الكتب الأربعة . اعداد بجموعة , طبع سنة 


33 هش طهران . 
٠‏ _فهرس اصول الكافي , اعداد الياس كلائقري , طُبع في طهران . 
١4‏ - فهرس أحاديث الكتب الأربعة ‏ تغذية كامبيوترية - مركز تحقيقات 


نُسخ الكافى الخطّية 


نُسخه الخطيّة فى المكتبة الرضويّة 

أن الس | رجرب الرعريه نيام تخ الكاق أكنئين 8:6 تسكة: وقد 
رقم أكثرهاء ونحن نذكرها حسب التسلسل الزمن' لكتابتهاء مع ذكر نوع الخطّء 
واسم الناسخ, ورقم الخطوط في الخزانة: 

٠٠ -مخطوط بمخط نسخ, على أميناء ٠سنة 10ه, نحت رقم‎ ١ 

؟-نسخ, تحن مرا باو ديق ١‏ الحلة, ٠‏ تحت رقم .١١7594‏ 

"-نسخ, شاه محمد قاينى” سنة 101 هء تحت رقم 7741 . 

كانم نقد شين ]نك ليله ادر حت رق 89 . 

0-نسخ, محمّد, كتبه سنة 971١‏ هء تحت رقم 19770 . 

دشة أخد بد منة لش ىا حت رق 101 

نسخ , ضياء الدين القزويني"؛ سنة 9٠‏ ه, تحت رقم 19/57 8/ا17. 

مجهول الناسخ, كتبه سنة ٠٠١8‏ هء تحت رقم .1١17/١‏ 


9-نسخ, محمّد زمان حسينى”» سنة ٠٠١9‏ ه, نحت رقم 77814. 
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٠-مجهول‏ الناسخ, كتب في مكّة المعظّمة, سنة ٠١١7‏ ه, تحت رقم .1١117‏ 
١-نسخ,‏ محمّد حسين, سنة ٠١714‏ هء تحت رقم 1747 . 

.١1401/4 هء تحت رقم‎ ٠١176 -نسخ, صالح, كتبه سنة‎ ١١ 

.١1١11 ه مشهد , تحت رقم‎ ٠١71 نسخ, نظر على كتبه سنة‎ - ٠١ 
.11847 هء تحت رقم‎ ٠١74 -نسخ, خان محمّدقزويني”» كتبه سئة‎ ١4 
.1١717١ -نسخ, سراجالدين دزماريء كتبه سنة ٠ه نحت رقم‎ 06 
.١١١017 ه, تحت رقم‎ ٠١40 بجهول الناسخ, كتبت سنة‎ 7 

.1097 هء تحت رقم‎ ٠١617 -نسخ, أبوالمفاخر رضويٌ, كتبه سنة‎ ١ 
./807 هء تحت رقم‎ ٠١07 -بمجهول الناسخ, كتبت سنة‎ 
.1817 ه, تحت رقم‎ ٠١67 9-نسخ, حسين الشيرازيٌ, كتبه‎ 

.19/7٠١ نسيخ, أحمد شريف أنصاريٌ, كتبه سنة 09 ١٠١هء تحت رقم‎ ٠ 
.١1/17 هتحت رقم‎ ٠١1 درويش على زشكىئ» كتبه سنة‎ ,.خسن-١‎ 
.١0/الا/ هء نحت رقم‎ ٠١77 مجهول الناسخ, كتبت سنة‎ 

“11 -نسخ, حسين اطمدانى, كتبه سنة ٠١77‏ هء تحت رقم .5١1١19‏ 
غ١"-نسخ,‏ حبيب الله كتبه سئة ٠١57‏ هء تحت رقم 1771717 
0-نسخ., محمّد رضاء كتبه سنة ٠١760‏ هء تحت رقم ١791١‏ . 

7 نسخ, برجعلى كتبه سنة ٠١717‏ هء تحت رقم .51١0‏ 

.7741/ هء تحت رقم‎ ٠١51/ -نسخ, عبد الله جنيدىٌ, كتبه سنة‎ "١ 
.7١7١ هء تحت رقم‎ ٠١79 بجهول الناسخ, كتبت سنة‎ 

9 بجهول الناسخ, كتبت سنة ١1١٠هه‏ تحت رقم .1787٠60‏ 

نسيخ, رضا فندر سكي كتبه سنة 0 هه تحت رقم151177. 
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.١407/7 هء تحت رقم‎ ٠١1/١ نسخ, مهدي التونى كتبه سنة‎ ١ 

.1100 نسخ, مختلف محمّد شريف, كتبه سنة 1/7١٠هء تحت رقم‎ 38١ 

نسخ, محمد على نيشابوريء كتبه سنة 1/1١٠١ه,‏ تحت رقم 19114. 

4 نسخ, حسن كاظمئء كتبه سنة ٠١/7‏ هء تحت رقم /1788. 

60“ مجهول الناسخ, كتبت سنة ٠١1/7‏ ه, تحت رقم .١٠١57‏ 

1 نسخ, حمّد قاينى”» كتبه سنة 1/7١٠١ه,مشهد‏ تحت رقم 170601. 

33 نسخ, عبدالكرمم حسيني» كتبه سنة غ/ا١٠هء‏ تحت رقم 17915. 

نسخ ونستعليق, حمّد ناصرء كتبه في إصفهان سنة غ١٠‏ ههء نحت رقم 


. ١11546 


9 نسخ, إبراهيم كشميريٌ كتبه سنة ٠١1/0‏ ه, تحت رقم 0/ا/10. 

./80 1 -نسخ محمّدكريم» كتبه في تبريز سنة 0/ا١٠١هء نحت رقم‎ ٠ 

./807 هء تحت رقم‎ ٠١11 -نسخ, علي أكبر, كتبه سنة‎ ١ 

5غ -نسخ, محمّد علي طبسيٌ, كتبه سنة ٠١1/4‏ ه, نحت رقم 9 . 

47 -نسخ و نستعليق؛ عبد الرشيد شوشتري كتبه سنة ٠١1/8‏ ه, تحت رقم 


. 321/ 


1غ -نسخ, حسين سبزواريٌّ, كتبه سنة ٠١8‏ هء تحت رقم .75١1114‏ 
بجهولة الناسخ, كتبت سنة ٠١8١‏ هء تحت رقم .75١117‏ 

1-نسخ, تحمّد صادق كليا يكان'؛ كتبه سنة ١ه‏ تحت رقم 11700. 
1غ - نسخ, محمّد نجيب؛ كتبه سنة ٠١87‏ هء تحت رقم /7711. 

-نسخ, غياث الدين, كتبه سنة ٠١817‏ ه, تحت رقم .١786‏ 

4 مجهولة الناسخ , كتبت سنة 81١٠و‏ 97١٠ه,‏ تحت رقم .1788٠0‏ 
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-نسخ, محمد شفيع نويسركانفى”» كتبه في إصفهان سنة ٠١84‏ ه, تحت رقم 
01. 

١‏ نسخ, محمد على يزديٌ, كتبه في أردكان سنة 4ه تحت رقم 
4 . 

07 -نسخ, عبد الله كتبه سنة ٠١84‏ هء تحت رقم .1٠11/‏ 

“01 - نسخ, تحمّد صاد قاسترأبادي, كتبه سنة ٠١٠‏ ه. تحت رقم 11/814. 

- نسخ, محمّد رفيع كليا يكانى, كتبه سنة ٠١9١‏ ه, تحت رقم . 

0 - نسث, عبدالعزيز, كتبه سنة ٠١917‏ هء تحت رقم 119117. 

07 مجهول الناسخ كتبت سنة ٠١94‏ هء تحت رقم .7١1١7‏ 

0 مجهول الناسخ, كتبت سنة ٠١96‏ ه, نحت رقم ١7/4917‏ . 

-نسخ» بحيى مهدوىٌّ» كتبه سنة ٠١50‏ هء نحت رقم .71171١‏ 

-نسخ, محمد أمين, كتبه سنة ٠١97‏ هء تحت رقم 5837. 

مجهول الناسش, كتبت قبل سنة ٠١91‏ ه, تحت رقم .7١١8‏ 

.751١8 هء تحت رقم‎ ٠١91/ نسخ, محمد على يوسف, كتبه سنة‎ ١ 

- نسخ, عليخان, كتبه سنة ١١١4‏ هء تحت رقم 151/19 . 

7 نسخ, محمد أمين, كتبه سنة 1١١١‏ هء تحت رقم 10/4٠‏ . 

5" نسخ؛ حسينء كتبه سنة 1١١0‏ ه, تحت رقم 77974 . 

تيغهول الناسم كقح هته ١‏ للع مرق اد 

1 نسخ» حسن موسويٌ؛ كتبه في مشهد سنة 1١1714‏ هء تحت رقم 19//7. 

1 - نسخ, قاسم سبزواري, كتبه سنة 6ه نحت رقم 175149. 

-نسخ, محمّد إبراهير, كتبه سنة ١١179‏ ه, تحت رقم 10914. 


5 -نسخ, محمود, كتبه سنة “11817 هء تحت رقم 11107. 

.17914 نسخ, محمّد خوانساريٌ, كتبه سنة ٠/7١ه, تحت رقم‎ ٠ 

١‏ نسخ, سعد الحويزيّ بدون تاريخ, تحت رقم الال ا. 

.11711" نسخ, محمّد طاهر استراباديٌ بدون تاريخ, تحت رقم‎ ١ 

1 نسخ, إبراهيم كشميريٌ بدون تاريخ, تحت رقم 1977. 

٠٠١ 4‏ وهناك ١1‏ نسخة ناقصة الأَوّل, تحت الأرقام: 

تال "تلاك الالال تلاك الاك للملا الماك تملا مولا 
ل ل ا 00 ال ل للش ادش دا 
اكاك كلمت ممعملا لاملل “الالو لقم لام الام وا 

1175-١‏ وهناك نسخ ناقصة الطرفين تحت الأرقام: 

ال ا ا 4 ل ل ا لين ال”' 
الى مطل الام على ولام وك مغك كلتمال. 

١715-6‏ وهناك تسع نسخ ناقصة الاخر وهي تحت الارقام: 

ل ل ل ا ا الل الشضا”' 
0غ 414٠‏ . وجميع النسخ الناقصة الأول والآخر والطرفين بدون تاريم. 

١1١0-1‏ وهناك عدّة نسخ مجهولة الناسخ والتاريخ, تحت الأرقام: 

ا ل 
النسخ الخطْيّة في مكتبة السيّد المرعشئ: 

بعض النسخ الخطية الموجودة في مكتبة السيّد المرعشيّ النجن في قم؛ كما فى 


(1)انظن فهرست النباق كتب'خطى كتابانه مركزى شان دين رضويٌ» تاليف محكد 
آصف فكرت: ص 106 -407: ط١,‏ 1718١اش‏ / 1910 م - مشهد. 


الفصل السادس / حول كتاب الكاني 3 


فهرست مخطوطاتها المطبوع , تصنيف فضيلة العلامة الحّق السيّد أحمد الحسينى”. 

توجد نسخة مخطوطة من أوّلالطلاق إلى آخر الروضة؛ كتبت في سنة 501 هه 
وقابله الشهيد الثاني, توجد هذه النسخة في مكتبة السيّد المرعشيّ النجؤ” فى قم, 
رف 0 

نسخة بخط المولى فتح الله الكاشانى , ملف «منهج الصادقين» , سنة كتابتها 
في 977 هه والنسخة في مكتبة السيّد المرعشٌ -قم, تحت رقم 59/7 

نسخة كتابتها في القرنالسابع الهجريٌ, فى مكتبة السيّد المرعفي -قم. تحت 
رقم 034. 

ونسخة كتابتها فيالقرن التاسع والعاشر, في مكتبة السيّد المرعشي, نحت رقم 
606 . 

شتخة كنا بنياق الترن الشابع والقانق: توجد فى مككتية السَيد المرعمىء اقم 
قت رق ا 

شرح لول بحهول, و هو شرح مطوّل مبسوطء تحت عنوان «قوله» «قوله» 
يورد الحديث, ثم" يتكلم على إسناده, ثم على متنه ومعناه ودلالته. وهاجم فيه 
الفلاسفة والمتصوفة. 

توجد هذه النسخة الخطوطة في مكتبة السيّد المرعشي النجء قم, نحت 
ارق و 

وغير ما ذكر توجد نسخ خطيّة في الهند وبريطانيا والمانيا وفرنسا وياكستان 
وتركيا وروسيا وافغانستان وغيرها من الول 11م 


)١(‏ مستدرك الذريعة : مخطوط - للعلامة المحقّق السيّد عبدالعزيز الطباطبائي. 
(1) تاريخ الأدب العربي _-بروكلمان ؟ / 579. 


1 الكلينى والكافي 


طبعاته 


طبع الكافى مرات عديدة, فَأما الأصول فقد طبع فى: 

١-شيراز‏ عام ١1١1/8‏ ه؛ طبعة حجر ية. 

؟ طهران عام ١71/8‏ ه, طبع في ٠٠٠١‏ صفحة. 

"' تبريز عام 174١‏ هء في 444 صفحة إلى آخر كتاب الإيمان والكفر, 
طبعة حجريّة خط حقد علي تبريزي. 

؛ - تبريز عام 11١‏ ه, مع هوامش ملا صال المازندراني. 

6 طهران عام ١١١١‏ هء في 118 صفحة مع حواش لا تخلو مسن فائدة, 
طبعة حجريّةء الناشر: أبو القاسم الخوانساريّ. ْ 

1- طهران عام 17١/‏ هء في 418 صفحة باهتام سيّد محمّد صادق 
الخوانساري. 

٠'_طهران‏ عام ١77١‏ هء, طبعة حجر يّة. 

-طهران عام ١1718‏ ه, حجري بخطً أحمد التفرشت, الجزء الأوّل إلى آخر 
الخمس, في 4171 صفحة. ْ 

9 -_طهران عام ١117/4‏ هه الطبعة الأولى بالحروف الجينيّة. 

٠-طهران‏ عام ١١760‏ ه. حجري. 

١-لكنهو‏ عام ٠١7‏ هء طبعة حجر يّة. 

نجف عام 1777 هء الجزء الثاني من الأصول في ١79‏ صفحة. 

١١‏ -طهران عام ١7/8١10‏ هء الآخونديّ . وزيري , الجزء الأوّل في 
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4 صفحة, والثاني في 19١‏ صفحة, والثالث في 088 صفحة والرابع في 1.48 
صفحة, والخامس 4 صفحة:, والسادس فى 0 صفحة والسابع في 8 ؛ صفحة, 
والثامن في 1١‏ صفحة. 

١4‏ - نجف عام (...) حروفى, مع شرح عبدالحسين المظفر. 

6 -بيروت: طبع على الأفست, على طبعة دار الكتب الإسلاميّة. 


ما فروع الكافي: 

فقد طبع فى: 

١-طهران‏ عام 4١١و‏ 0 ه. في بحلّدين كبيرين مع حواش في 
الهامش. والطبعة حجريّة, يقع الجلّد الأوّل في 471 صفحة والثاني في 710 صفحة, 
بتصحيح فضل الله بن شمس الدين الحكيم الاليّ الثاني. طبع مع عين الغزال. 

١-طهران‏ عام 175 هفي مجلدين كبيرين . 

"'و؛4وه_طهران. دار الكتب الإسلاميّة عام ١795١‏ هق / ١١0٠‏ هش مع 
حواش وتعاليق في الهامش, في خمس بمجلّداتِ, وقد ذكرنا عدد صفحات الأجزاء في 
الأصول وها طبعة ثانية عام ١6 ١6‏ هق / 117 هق , وطبعة ثالثة, #صُوّر عدة 
مرّاتٍ بالاوفست. 

7 طهران عام /1577 ه طبع في خمسة أجزاء فيها شروح وتعليقات الشيخ 
علي أكبر غفاري . 

-بيروت: طبع بالأوفست على طبعة دار الكتب الإسلاميّة. 

8-_لكنهو عام ١1١7‏ ه, طبعة حجريّة الجلّد الأوّل في 74٠‏ صفحة, والثانيى 


ف ٠‏ صفحة., والروضة فى ١51‏ صفحة. 


ما الروضة من الكافي: 

١‏ طهران عام ١.07‏ هفي ١47‏ صفحة مع كتاب «تحف العقول» و«منهاج 
النجاة» ؛ والطبعة حجريّة. 

١‏ طهران عام ١١7‏ همع « تحف العقول» في ١١‏ صفحة. 

'-طهران عام /ا٠7١‏ ه. حجري 

ع -طهران عام ١7١18‏ ه؛ حجري. 

6 لكنهو عام ١١7‏ ه: طبعة حجر يّة. 

1-طهران: دار الكتب الاسلاميّة. 

نجف, مطبعة النجف بإهتام الشيخ هادي الأسديٌ. 

4 - بيروت - دارالتعارف الطبعة الثالئة ١60١‏ هء (أوفست على طبعة 
الآخوند, دار الكتب الاسلاميّة. 


الل 1ج 
في العدة 


8 العَدّة وتعريفها 

8 العدّد في أول السند 

8 العدّد فى وسط السند 

8 العدّد الميجهرلة 

8 الخاقة 
سنذكر في هذا الفصل -إن شاءالله ‏ تراجم رجال العدد, 
وتراجم مشايخهم؛ كأحمد بن محمّد الأشعريٌءوأحمد بن حمّد 
البوق»وسهل بن زياد... الح.وقد تقدّمت الاشارة منّا إلبهم في 
الفصل الثانيء تحت عنوان: مشايخ الكليني وممّن روئ عنهم. 


العدّة و تعريفها 


يُراد من العُدّة ‏ في أسانيد الكافي _الجماعة, وقد أكثر الكليني الرواية عنهم, 
وهي تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
١-العٌدّة‏ في أوّل السند. والتي يروي عنها الشيخ مباشرة, وهذه العِدّد قد 
أحصينا المعلوم منها فوجدناها تسعة أقسام. وكلّ عدّة منها ينطوي تحتها رواة قد 
شخّصهم الكليني” سواء كان التشخيص في كتابه الكافي, أو في كتابه الرجالي. الذي 
ينقل منه النجاشي والحل وغيرهما من المتأخّرين كالحدّث النوري. وسوف 
نتعرّض لطذه العدد بشيءٍ من الإيجاز . 
١-العّدّة‏ في وسط السند, وهي تنقسم الى قسمين : 
أ معلومة الأشخاص وا حالء ورجال هذه العدّد قد تنقل عن 
المعصوم طلياة . 
بت حهولة الأشخاصض والحال:: 


"-العُدّة في آخر السند. والتي تقترب من عصير المعصوم, أو تروي عننه 
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اشرق :وحال هذه العده وأقسامها كساقها: 
امنا أهم الأقسام فهو القسم الأُوّل لكون رجال العٌدّة فيه مشخّصة من جهة, 


ولكثرة ما يرويه الكليني من جهة اخرى. 


"ان تعدّد الرواة فى العّدّة الواحدة مما يعضد الرواية -متناً وسنداً وبالتالى 
إمكان قبوطا وترجيحها على غيرها من الروايات أولى من تركها إِنْ وَحِدَ 


المعارض طا. 


ومحصّل الكلام أن بجموع العدّد _سواء التي روئ عنها الكليي مباشرة في 
ول النشد: أم كانت:وسط الستد,.أء كانكاق:تباية السند دوهى عشيرون عد 


وأهنّها ثلاثة : 


العُدّة الأولى عن أحمد بن عيسئ الأشعري . 


العُدّة الثانية عن أحمد بن محمّد البرق . 


العَدة الثالثة عن سهل بن زياد الآدمى : 
وقد أحصئ رجال هذه العدد الثلاثة الراجز العلامة السيد محيّد مهدى بحر 


العلوم توي : 

عَدة أحمدّبن عيدى بِالعَدَه 
عججحه التحين :والفطاة 
#احن كهورة كذ امن حوس 
وإِنّ غعذة الحكق عن سهل 
ابن عقيل وابن.غون الأسدى 


ار 


مشية أمتخاصض عتم 2 السيد 
“م#ابنن ادريس وهم أخيارُ 
فكهة لاع عتسيدة تتبن عسي 
كنداعيل 6 ود 
وابنٌ لإبراهي واسمّة علي !"ا 


. الارجوزة الشعرية في علم الرجال للسيد بحر العلوم ني‎ )١( 


العدد فى اوّل السند 
3 ع ١‏ 

العدة الأولى 
عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمّد بن عيسى الأشعرىٌ القن 07 
والعدّة هنا تشمل: 
-محمّد بن يحيى العطار, أبو جعفر القمّيٌ. 
-علي بن موسى بن جعفر الكديذاني!", (الكمنداني-خل). 
داوق كور أبو سلمان القميٌ. 
-أحمدبن إدريس بن أحمد الأشعريٌء أبو على القمّىء ت ١ه‏ 
قال العلامة فى «الخلاصة» نقلاً عن الشيخ الصدوق محمّد بن يعقوب الكلينى 


(1]اقق كقين من" الأشيارة سل بن عيدا شعن ابى متشترووو ابن جعقر هذا هق احمة ون مح بق 
58 الأشعري القمىّ. ولايستعد أن أبااجعفز هي كنية أحمد بن خالد البرقي؛ وسعد بن 
عبدالله يروي عنه أيضاً. ١‏ 1 

]اق ,نعاتمة الوسنائل دوكر النوة العاملن مسكتين موي الكميذاى تالا من علي بن مودين: 
الوسائل: ١ 1 ١ 97/٠١‏ 
وهذا وهم قطعاًء ولايستبعد أنته من خطأ الناسخ. 


لع الكلينى والكافي 


في كتابه «الكافى» في أخبار كثيرة عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى, 
قال: والمراد بقولى «عدّة من أصحابنا»: محيّد بن يحيى» وعلى بن موسى الكمندانى, 


و داود بن كورة, وأحمد بن إدريس. وعلى بن ابراهيم بن هاشم..»(١).‏ 


أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: 

هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري بن عبدالله بن سعد بن مالك بن 
الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر, يكقّ أباجعفر, أوّل من سكن قم من 
أجداده سعد بن مالك بن الأحوص: وله مع البّىء يبه صحبة. 

وأبو جعفر شيخ القمّيّينء ووجههم. وفقيههم, لت الإمام الرضا والجواد 
والطادي عَليكٌ, وله نفوذ في قم, بل رئيسها في وقته, وهو ثقة, جليل؛ عالي المنزلة. 

قال الكشَّىّ عن نصر بن الصباح: «ما كان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي 
عن ابن حبوب, من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن حبوب في روايته عن أبي حمزة - 
لامي ثم” تاب أحمد بن محمّد فرجع قبل موته . وكان يروي عمّن كان أصغر سنّاً 
منه»("). 

وجه الاتهام هو أن ابن محبوب على رواية أَنّهِ لم يلتق بأبي حمزة, حيث ولادة 
ابن محبوب سنة مائة و خمسين, و هي السنة التي توقي فيها أبو حمزة الغالي, أمّا وفاة 
ابن محبوب فكانت سنة أربع وعشرين ومائتين, هذه المناسبة كان أحمد بن تحمّد بن 


عيسى لا يأخذ برواية ابن محبوب , والّذي كان يروي بلا واسطة عن أبىي حمزة , م" 


.٠١؟7 ورجال التجاشي: ص 1/8 ترجمة‎ ,79/ ١ الخلاصة للحلَيّ: الفائدة الثالثة ص‎ )١( 
انا م وأحمد بن محمّد لم يرو عن ابن المغيرة والحسن بن‎ 


لل عندهة تدل على الغلىٌ ا 


الفصل السابع /العدّة في أول السند ا 


رجع أحمد الأشعري عن ذلك؛ لتحقّق الاشتباه في أحد التاريخين: إِمّا في تاريخ وفاة 
أبى حمزة, و إِمّا في تاريخ ولادة ابن حبوب, بحيث استقرٌ يقينه على أن إدراك أحدهما 
للآخر يتحقّق, وأنٌّ ابن محبوب قد أخذ عن القالمي, ولهذا تاب الأشعري واستغفر من 
الاشتباه الّذي حصل لديه. 

كيفما كان , فإنّ أبا مزة الثقالمي من أجلاء أصحاب الإمام زين العابد ين ِل , 
وهو ثقة, صالم, عابد, له كرامات, منها: مارواه الكشّي عن حمدويه بن نصير, قال: 
حدّثنا أيُوب بن نوح, عن ابن أَبى عمير, عن هشام بن ا حكم. عن أبى حمزة, قال: 
كانت بنيّة بي سقطت فانكسرت يدهاء فأتيت بها التيميّ فأخذها فنظر إلى يدها 
فقال: مكسرة , فدخل يخوج الجبائر و أنا على الباب , فدخلتني رقّة على الصبيّة, 
فبكيت و دعوت, فخرج بالجبائر فتناول بيده الصَّبيّة فلم ير بها شيئاً ثم نظر الى 
الأخرى فقال :ما بها ثشيء, قال فذكرت ذلك لأبي عبدالله حا فقال: «يا أبا حمزة, 
وافق الدعاء الرضاءء. فاستجيب لك في أسرع من طرفة العين»7١.‏ 

ما السيّد رضي الدين بن طاووس تبي ذكر القصّة والدعاء معا في كتابه 
«مهج الدعوات», وهي كالآتي: قال أبو حمزة القالبي يي تعالى -: انكسرت يد 
مكنا بسي ع بو عدف لوجر ادهل ركد فنا امد 
غرفته ليجئ بعصابة ورفادة فذكرت في ساعتي تلك دعاء على بن الحسين زين 
العابدين طةٍ فأخذت يد ابني فقرأت عليه ومسحت الكسر فاستوى الكسر بإذن 
التاقاؤل كين بن عبدالله ول ير شيا :فقال: ناولى اليد الأخرئ فلم بير كسرا 
فقا ل« شان اله الس 00007 ال الح ع 
سحركم معاشر الشيعة! فقلت: ثكلتك مك ليس هذا بسحرء بل أن ذكرت دعاء 


)١(‏ اختيار معرفة الجال: 607/5غخ-ل/!40. 


4ع الكلينى والكافي 


سمعته من مولاي على بن ا حسين كه فدعوت به فقال: علّمنيه. فقلت: أبعد 
ماسمعت ماقلت, لا ولانعمة عين, لست من أهله. 

قال حمران بن أعين: فقلت لأبى جمزة: نشدتك بالله إلا ما أوردتناه, فقال: 
سبحان الله ما ذكرت ماقلت إلا أنا أفيدكم, اكتبوا: بسم الله الّحمن الرّحيمء يا حيّ 
قبل كلّ حي. يا حيّ بعد كل حت .)١7‏ 

أقول: الم تكن هذه مكرمة قد أجراها الله سبحانه على يد أبي حمزة القاي لا 
توفرت أسباب الاجابة, منها قراءة دعاء مولانا الامام زين العابدين...؟ و إلا 
منّا اليوم يقرأ الأدعية المأثورة والآيات المباركة ولم يحصل منها الأثر الظاهر الا 
ماندر. 

وفوق كل ذلك شهادة الإمام الرضا قد بحىّ المالي: 

قال الكمّى: وجدت بخط أبى عبدالله محمد بن نعيم الشاذان» قال: سمعت 
الفضل بن شاذان, قال: سمعت الثقة يقول: سمعت الرضا قد يقول: «أبو حمزة القاليّ 
في زمانه كلقران في زمانه, وذلك أنته قدم أربعة منّا؛ على بن الحسين, ومحمّد بن على" 
وجعفر بن محمّدء وبرهة من عصير موسى بن جعفر طَإِهَكةُ ويونس بن عبدال رحمان 
كذلك هو سلمان في زمانه»!"". 

ما الرواية الي ينقلها على بن الحسين بن فضّال واتّهامه أبا جمزة بشرب 
التسيك ففما: 
أوّلاً:أنّ ابن فضّالاستدرك فقال:إنٌ أباحمزة ترك شرب النبيذ قبل موته. 
وثانياً: لم يكن في علم أبي حمزة أن جميع الأنبذة حرام شربهاء بل كان يتوقّع 


1 


.١ 16 مهج الدعوات لابن طاووس: ص‎ )١( 
(؟) اختيار معرفة الرجال: ؟/608غ4.‎ 


الفصل السابع /العدّة في أول السند 6/0 


بعضهاء لذا لا سمع قول أبى عبدالله للك في المسكر لا سئل عنه فقال طلةِ: «وكل 
منذكر رام »,قال ابو حو البشعدر القاسن الآن و اتوهنا اليو 7 

أصل الرواية في الكني هكذا: قال: حدّثنى على بن محمّد بن قتيبة أبو حمّد. 
وحمّد بن موسى اطمدانى, قالا: حدّثنا حمّد بن ا حسين بن أبي الخطّاب, قال: كنت 
أنا وعامر بن عبدالله بن جذاعة الأزديٌ؛ وحجر بن زائدة. جلوساً على باب الفيل, 
إذ دخل علينا أبو حمزة القالى» ثابت بن دينار. فقال لعامر بن عبدالله: يا عامر, أنت 
فك عا داش لفق فقلك: أبى ةذه يقري التنيذ؟ فقال له عام فنا 
حرّشت عليك أبا عبدالله يا ولكن سألت أبا عبدالله طيِةٍ عن المسكر, فقال: «كل 
مسكر حرام»؛ وقال: «لكن أبا مزة يشرب» قال: فقال أبو حمزة: استغفر الله منه 
الآن وأتوب إليد("). 

هذهالرواية على أنَّا مرسلة فهي موضوعة؛ لأنّ محمّد بن عبدالحسين 
ابن أب الخطاب لم يدرك أبا حمزة القالل؛ وأبو حمزة هذا مات سنة ١6١ه.‏ وهو 
من أصحاب الإمام السّجاد والباقر والصادق والكاظم 8 . أمّا محمد بن الحسين 
بن أبي الخطّاب مات سنة ؟11ه, وهو من أصحاب الإمام اللجواد وال مهادي 
والعسكري اي . 

تالثاً: الرواية التي ينقلها على بن الحسن بن فضّال, على أنه لم يدرك أبا جمزة 
القاللي فان اخباره رواية وليست دراية. وربما اعتمد على اخبار من لايوثق بخبره. 

فائضح أنّ الاتهام الموجّه إلى أبي حمزة من حيث شربه للنبيذ قد ارتفع. بل 
هو من الثّقات كما مرّء بل أنه لقبان زمانه كما تقدّم عن الإمام الرضا طَليْلةٍ. 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال: ؟461/5. 
(؟) رجال الكشي: 1607/7. 


نا الاشتباه اأذى حصل لأحمد بن حمّد الأشعريٌّ في شأن ابن محبوب من 
حيث أنّ الأضحاب اتهموه بروايته عن أنى حمزة! ١١‏ فقد عرفت الوهم أين كان, 
وحاصله: إذااكان من جانب عدم استطاعة رواية الصبى عن الشيخ فيمكن القول: 
إن ابن حبوب روى عن القالي بالوجادة إن لم نقل أنّ ابن حبوب قد أدرك زمناً من 
حياة أبى حمزة. بحيث تسق له الرواية عن القالميء و ان كان هذا الرأي غير مقبول 
عندنا؛ لما فيه من تدليس, حيث لم يصرّح في كون أخذه للرواية وجادة. و عدم 
التصريم بخالف العدالة, و ابن محبوب يجلّ عن هذا التدليس, هذا يتعيّن كون أبىي 
حمزة ليس المقصود به الالي, ونا هو البطائني كما أشرنا إليه فى الهامش. 

تمان أحمد بن محمّد الأشعريٌّ لم يرو عن عبدالله بن المغيرة, ولا عن الحسن 


١)‏ ) في رجال الكشّيّ كلمة (ابن) وردت قبل كلمة أبي حمزة, أي أن الع ار ان 
يروي عن أبن أبي حمزة, وهذأ المقصود منه هو علىٌ بن أبي حمزة : البطائني. وو واقفي 
حييك ناك إلذنا م الرّضا ِل ويبدو ما قصده الكشّي هو الصواب, و إِلَّا ابن محبوب ما 
كان يروي عن أبي حمزة الثمالي الا بواسطة؛ لداعزنت أن انق سبوب مره سان 
الثمالي أو هو يروي عنه مرسلاً 
ما تخري بيج البعض بِأنّ (ابن أبي حمزة) هو أحد أولاد الثمالي الذي لم ندرك اسمه. فهو بعيد؛ 
لذن 1 أبي حمزة الثمالي الثلاثة: حسين؛ ؛ و علي. و محمّد, كلّهم من الثقات ار 
ولامجال للشكٌ فيهم, أو في سيرتهم حتّى يُنّهُم ابن محبوب من أجل النقل والرواية عنهم. 
أمّا نوح.ومنصور وحمزة, وهم أولاد الثماليأيضا فقد استشهدوا مع زيد بن علي 8 . 
فالمتعيّن انّما هو علي بن أبي حمزة البطائني, حيث كان معاصراً لابن محبوب, ثم رواية الثقة 
عن غيره من المخالفين لايقدح في عدالة الراوي الثقة, كنا أن الكذوت قد بهد فلو كاله 
لخر العنتول رقق_ النو الاين التليمةانا: يو قه: وان القدح والذم لايختصٌ فيمن روى بل 

في المروي عنه. و لما عرف أحمد بن محمّد بن عيسى حرص ابن محبوب على أخذ 
الحديت: والثاً كدعو بعاشة :فرعم تعن شو لتد# ركاب الى ال عمال نكا كان عليه ميق 
الخطأء ثم بعد ذلك روى عن ابن محبوب بواسطة, وذلك فى زمنالإمام العسكريّ اا 


الفصل السابع /العدّة في أول السند /الاء 


روى أحمد في زمن العسكريّ عق عن حمّاد بن عيسى, وحمّاد ابن المغيرة, 
وابراهي بن إسحاق النباوندئ: 

لأمد كتو و ميا كناب التوسية كدات قضل لني 012 : كاب المسعلة 
كتاب النوادرء كتاب الناسخ والمنسوخ, كتاب الأظلّة, كتاب المسوخ, كتاب فضائل 
2 

وقال أبن نوح: ورأيت له عند الدّئلى كتاباً فى الح( ١‏ 


محمد بن نحيى العطار: 

هو محمّد بن بحيى العطّار أبو جعفر الأشعري القمّيٌء قال الشّيخ, بعد ما عدّه 
من لم يرو عنهم عه : «روئ عنه الكليني, في ؛ كثير الرواية»7"). 

قال النجاشي: «شيخ أصحابنا في زمانه. ثقة. عين, كثير الحديث, له كتب, 
منها: كتاب مقتل الحسين كذ و كتاب النواد را ". 

عدّه العلامة الحلى في «الخلاصة» في قسم الثقات, وابن داود ذكره في القسم 
الو لمن رحالة ووتقه الحاوي والشهيد الثاني والجلسي والبحراني . 

حمّد بن يحيى إذا ورد مطلقاً فهو مشترك بين ثلاثة, هم: محمّد بن يحيى العطّار 
ابو جعفر الأشعري القمّي, ومحمّد بن يحيى الخرّاز. وحمّد بن يحيى بن سلوان 
الختعمى. ْ 

والجميع ثقات و يمكن قفييزهم بالطبقة؛ فالأوّل من طبقة مشايخ أبي جعفر 
الكليني» فإذا ورد في و السند مطلقا فهو المعنى. 


)01 النجاشى: ص 8١‏ 


(؟) رجال الشيخ الطوسي : ص 1160. 
)2 رجال النجاشي: ص 07 ترجمة 445 


ب الكلينى والكافى 


نا الخرّاز والخثعميّ فقد رويا عن الامام الصادق ِل . 

لقد اخطية ينا الكليني عن محمّد بن أفى يحيى بالعطار فكانت اي 
آلاف وسبعيائة و إحدئ وخمسين )170١1(‏ مورداً بضمنها المكدر. 

فهو يُعدّ من مشايم الكليني, و أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن 
حمّد بن عيسى الأشعريّ, روى عنه الكليني على سبيل المثال في الجزء الأوّل, 
كتاب العقل والجهل؛ الحديث الأول والثاني والثالث والعاشر والثلاثون. 

وروى عنه في كتاب فضل العلم باب صفة العلم, باب ثواب العالم والمتعلّم, 
باب صفة العلماء. باب فقد العالم. باب سوال العالم, باب بذل العلم باب النبي عن 
القول بغير علم. 

و روئ عنه الكليني في الجزء الأوّل كتاب التوحيد باب المشيئة والإرادة, 
الحديث السادس. 

وروى عنه في كتاب الإيمان والكفر. 

وهكذا روى عنه ف كتاب الطهارة, والصلاة, والحج. والمواريث, والكفرء 
والطلاق, والمعيشة, والعقيقة, والديات, والحدود, والعتق... الح. 

ومحمّد بن يحيى العطّار يروي عن الكثير, نذكر منهم: 

أغبد بن #تتديح: عدن الأشفرئ: واعيد بن محمد بن مالو اند يق 
إسماعيل. و محمّد بن الحسين, وأحمد بن عبدالله بن خاقان, و حمدان بن سلمان, 
وعبدالرحمان بن جعفرء وعلىي بن ا لحسين بن على» و علي بن الحسين الميثمىٌ؛ وعلىي 
ابن تحمّد بن سعيد, و عبدالله بن محمّد الخشّاب, ومحمّد بن أحمد بن يحيئ. وعمران 
أبن موسى, و أحمد بن أبي زاهر, و جعفر ابن محمّد. ومحّد بن إسماعيل؛ و محمّد بن 
عبدالجيّار» و أحمد بن إسحاقء و سلمة بن الخطّاب. 
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على بن موسى بن جعفر الكندانى! :١‏ 

ا 0 
الكلينى, و أحد رجال العدّة لين يروون عن أحمد بن محمّد بن عيسى. فهو ثقة. بل 
عن عن التوثيق. 

روى على بن موسى, عن أحمدبن محمّد. و روى الكليني عن علي بن موسى 
في باب انّ الأئمة بيك ولاة أمر الله. الحديث1". 

وقد روى على بن موسى, عن صفوان بن يحيى في باب جهات علوم الأئمة 
من كتاب الكافى!". 

وربما روى الكليني عن على بن موسى بلا واسطة كما في باب أنّ الأمة لياق 
ولاه اوه 

وقد يروي عنه بواسطة, كا في باب جهات علوم الأمَّ, حيث روى عنه 
الكليني بواسطتين؛ عن محمّدبن يحيى عن أحمدبن أبي زاهر عنه. وللصدوق طريق 
إلى علي بن موسى, بواسطة أبيه. 

له في الكافي ذكر في خمسة موارد. وقد ذكرنا بعضها فما تقدّم. 


داود بن كورة: 
أبو سلمان القمىٌ؛ عدّه الشيخ الطوسي من لم يرو عنهم علي وقال:«بواب 


)١(‏ الكمندانيّ بضمٌ الكاف و فتح ألميم و سكون النون وفتح الدّال المهملة والألف والنون: 
اسم لبلدة قم المقدّسة أيّام الفرسء و لمّا فتحها المسلمون اختصروها فسمّوها «قما». و نقل 
النجاشي أنّها قرية من قرئ قم. و ربّما كتبت «كميذان»» بالياء والذال المعجمة. 

(؟) اصول الكافى: ١191/١‏ الحديث الثالث. 

(؟) اصول الكافي: 514/١‏ الحديث الثاني. 


كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى»١١).‏ وفي «الفهرست» إضافة إلى ما تقدّم 
قال : «و له كتاب الرحمة. مثل كتاب سعد بن عبداش»("). 

وقال النّجائي: «وهو الذي برب كتاب النوادر لأحمدبن محتدبن عيسى, 
وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب السّرّاد على معاني الفقه». 

له كتاب الرحمة في الوضوء. والصلاة, والزكاة» والصوم, والح7". 

عدّه ابن داود في القسم الأول اذارعا يول عل أ الرسل هن التقات ايل و 
أنه من كبار المشيخة, لذا فهو و أمثاله غنى عن التعريف, لاسبًا أنته من مشيخة 
الكليني. 

والعجيب أنّ العلامة ا حل لم يذكره في كتابه «الخلاصة»؛ ولاأدري سبب هذا 
الإهمال منه. مع كونه معروفاً عند النجائي والطوسي وابن شهر آشوب!8, 
وأعجب من ذلك أنّ الحاوي عدّة في قسم الضعفاء. على أن أحمدبن محمّدبن يحيى 
يروي عنه, ما يدل على وثاقة الرجل. 

ذكره القهبائي داود بن كوزة بالرّاي المعجمة!١).‏ وهذا وهم والصواب 


كيفما كان فالرجل في أعلى درجات الحسن إن لم يكن ثقة. 


)١(‏ رجال الشيخ الطوسي: ص 5 7غ. 
(1) فهرست الطوسي: ص 18 
(1).رجال النجاشي: ص108١.‏ 

(8) رجال ابن وشوش 

(5) معالم العلماء: ص /غ. 

(1) مجمع الرجال: 197/57. 
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أحمد بن إدريس بن أحمد: 

هو أحمدبن إدريس بن أحمد الأشعريّ القمّيّ. يك أبا علي ثقة, فقيه كما 
عنونه النجاثئ, والطوسى ف «الفهرست» قال: «كان ثقة فيأصحابنا, فقمها, وكثبر 
المديت ميحد ولدكتاب القزادر الكبير وكين النواتد: أختريا سان روابياية 
الحسين بن عبيدالله. عن أحمدبن جعفر بن سفيان البزوفريٌ؛ عن أحمدبن إدريس, 
ومات أحمدبن إدريس بالقرعاء في طريق مكّة سنة .9ه( .)١‏ 

وقد ونّقه الحاوي, إذ جعله فى قسم الثقات, و وثنّقه في الوجيزة. ومشتركات 
الطريحي والبلغة . و عدّه الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام العسكري لاقلا 
إدُعنونه بالمعلّم وقال: لحقه ولم يرو عنه. وتارة عذه في باب من لم يرو 
عنهم لإا (". 

روى عنه جملة من أصحابنا الأعاظم, منهم: 

التلُعكبري, وأحمدبن جعفر بن شعبان البزوفريء وا حسن بن حمزة العلوي, 
و حمّدبن يعقوب الكلينى. 

فابن إدريس أحد مشايم الكليني, وخ وهال الهعدة الدرن كوو عر 
أحمدبن محمّدين عيسى الأشعري. 

وأحمد بن إدريس يروي عن جماعة كثيرة من الثقات, منهم: محمّد بن 
عبدالجبار, و تحمّدبن احمدبن يحيى» و تحمّدبن الحسن بن الوليد. 

يروي عنه الكليني في «الكافي» 4؟١‏ مورداً مفرداً ما السيد البروجردي 
كز 500 قوذ رمقو ونا قينا ند دا 
الشيخ من أجلاء الطبقة الثامنة من أصحابنا وثقاتهم وفقهائهم...(؟). 


.77/١ الفهرست: ص6 ". () تجريد أسانيد الكافي:‎ )١( 
(؟) و(") رجال الطوسى: ص 478 و44غ.‎ 


على بن إبراهم بن هاشم: 

أبوالحسن القمّى, ثقة في الحديث, ثبت, معتمد. صحيح المذهب, سمع فأكثر, 
ومنت كنا وأَضيرٌ في وسط عمره(١,‏ وله ذكر في أغلب الكتب الرجاليّة ‏ قدياً و 
حديثاً-و عباراتهم واضحة و صدريحة في توثيقه. 

روئ عنه حمزة بن القاسم, من أحفاد الشهيد أ الفضل العبّاس بن 
أميرا مؤمنين ملي في سنة 7ه ' لا كتب إليه على بن ابراهيم. يعنى أنّه كان حيّاً 
إلى ذلك الوقت. و أمّا وفاته فغير معروفة. 

رطفن يتب الكدي ا زرا عع زيزع رهزو باقر رتور جد 
مشايخه. و أحد رجال العدّة الذي يروون عن أحمدبن حمّد بن عيسى الأشعريء إذ 
ورد على بن إبراهيم في أسانيد الكافي في أكثر من 007١‏ موضعاً. 

وروئ عنه الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله العلوي. كما وروى عنه كل 
من: علي بن الحسين, و حمّد بن الحسين, و محمد بن على ماجيلويه. وآخرون!"ا 

لعلي بن إبراهيم مصنّفات عديدة, منها: كتاب التفسير. و كتاب الناسخ 
والمنسوخ, رسالة في معنى هشام و يونسء كتاب قرب الإسناد. كتاب الشرائع 
كتاب الحيضء كتاب التوحيد والشكٌء كتاب فضائل أميرالموْمنين ة. كتاب 
المغازئ: كتاب الأنبياء» جوابات مسائل سأله عنها عكدين بلال: كاب يعرف 
بالمشدّر. 

قال النجاشي: أخبرنا محمّدين محمّد و غيره. عن الحسن بن حمزة بن علي بن 


(7) التجاشي؛ : ص ,535١‏ وقد ورد توثيقه في «الخلاصة». و«رجال ابن داود». إذ ذكراه فى 


القسم الأوّل, ٠‏ وفي «البلغة» و«الوجيزة» وفي «إعلام الورئ» وغيرها... 
(؟) تنقيح المقال: ١//الالارقم‏ 184. 


() انظر جامع الرواة: 046/١‏ الفهرست: ص 88, تنقيح المقال: 710/5 رقم ؟١٠86.‏ 
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عبدالله. قال: كتب إلى على بن ابراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه!١".‏ 

واد ابن الندع كنات المتاقب» و كناب احتار القران 7" 

وعلى بن ابراهيم هذا هو صاحب التفسير المعروف بتفسير علي بن ابراههم 
القميٌ. 


العدة الثانية 


عدّة من امعان عن أحمدين محمدين خالد البرق. 
7 ء (غ)» . 
واعليق الزاهع 7" يعاق ' *'. ابو لين القمك: 


و 
- على بن محمّدبن عبدالله بن أذينة!0. 


داعد بن عبدالله بن نل (أمئة)". 


.53١ النجاشى: ص‎ )١( 

(1) الفهرست لابن النديم: ص ,١١‏ تنقيح المقال: 110/7 

(؟) يحتمل وهو الأقوئ علي بن محمّدبن إبراهيم. وهو علان الكليني» خال محمّدبن 
يعقوب. ما المراد به علي بن ابراهيم بن هاشم عن أحمدبن محمّدبن خالد البرقي, فذلك 
احتمال ضعيف. 

(؛) أضافها فضل الله بن * شمس الدين في كتابه عين الغزال: ص ,٠‏ حيث ذكرنا فيما تقدّم أنّ 
ع اي ا رو ع ار 

(0) رجال الخاقاني: ص١١‏ و مجمع الرجال: ٠٠/1‏ 

(1) في عين الغزال: : ص 5000 وفى رجال 5 «عن أبيه» دلا كن لان أمثة». 
رجال الخاقانى: ص26١.‏ 

(/) الخلاصة: ص 09؟. 


خثنؤ الكليق والكانى 


-على بن الحسن )١(‏ (السعد آبادي). 
- محمد ين يحبى العطار (؟) : 
د قار 

- عل بن عبدالله القمي 47 . 

قال العلامة في «الخلاصة» نقلاً عن الكلينى حتّدين يعقوب: «... كلّما ذكرته 
في كتابى المشار إليه عدّة من أصحابنا عن أحمدبن محمّدبن خالد البرق» فهم: علىبن 
ابرا هير, وعلى بن تحّدبن عبدالله بن أذينة كارو ا جزة كينا فاق عند" ا ومين 
الس 

قال الخاقاني: و في كتاب العتق لم يذكر في العدّة الآنفة الذكر -عل يبن محتّد 
ابن عبدالله بن أذينة, بل أضاف إلى العدّة حتدين جعفر. وعلي بن عبدالله القميّ... 


انتهى». 


)١(‏ الصحيح علي بن الحسين السعد آبادي. انظر مجمع الرجال للقهبائي: /ا/ر. 

(1) كما في المنتقى؛ وقد سبقت ترجمته في العدّة الأولئ. 

(؟) و(]) رجال الخاقاني: ص 18. 
قال الخاقاني: «وهناك عدة حرق ذكرها في «الكافي» في كتاب العتق, هكذا: عدّة من 
اضحاننا: علي بن ابراهيم؛ و محمّدبن جعفرء ومحمّدبن يحيى, ٠‏ وعلي بن عبدالله القمي. 
وأحمدبن عبدالله. و علي بن الحسن جميعاً. عن مدي تكد ب جنا لد و يحتمل علي بن 
عبداش القمي هو أبوالحسن العطار. رجال الخاقاني: ص .١18‏ 
أقول: ما ذكره الخاقاني نقلاً عن «الكافي» في كتاب العتق لاأصل له فقد دققت النظر في 
أسانيد كتاب العتق النسخة التي عندي - فلم أجد أي إشارة من قريبٍ أو بعيدٍ - من الشيخ 
الكليني بصدد هذه العدّة, و لعل الاشتباه في عنوان الناب؟ اوأكه قل العبارة من غير له 
على وجه التحقيق. فراجع ثمّ تأمّل. 

ال 00 

() الخلاصة: الفائدة الثالثة ص 77؟. وفى مستدرك الوسائل: */061: قال على بن محمّدبن 
فيك و اونا تاوس امعان ١‏ 
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أحمدبن حتّدبن خالد ت 71/5ه: 

أحمدين محمّد بن خالد بن عبدالرحمان بن حتّدبن على البرق, أبو جعفر, 
أصله كوفى. 

كان جدّه حمّدبن علي تمّن آزر زيد الشهيد, فحبسه يوسف بن عمر والىي 
العراق بعد قتل زيدبن علي ثُم” قتله هو الآخر, و كان خالد صغير السّنٌء فهرب مع 
ابيه عبدال رحمان إلى «برق رود» وهي قرية بقم. 

له كتب كثيرة, منها: كتاب الحاسنء و كتاب التهاني. وكتاب التعازيء و 
كتاب أخبار الأمم. و غيرهاء حقٌّ عدّ منها الشيخ فى «الفهرست» ثمانية و ثمانين 
كتاباًء ”قال الشيخ: أخبرنا بهذه الكتب كلّها و بجميع رواياته عدّة من أصحابناء و 
منهم: الشيخ أبو عبدالله محدين محدبن النعبان المفيد. و أبو عبدالله الحسين بن 
عبيدالله, وأحمدبن عبدون, وغيرهم, عن أحمدبن محمّدبن سلهان الزراريء قال: 
حدّثنا مؤدّبي على بن الحسين السعد آبادي ابوالحسن القمىّ. قال: حدّثنا أحمدين 
أبِي عبدالله, و أخبرنا هؤلاء الثلاثئة عن الحسن بن حمزة العلويّ الطبريٌ. قال: 
حاثنا أحمدين عبدالله بن بنت البرق, قال: حدّثنا جدّي أحمدبن محمّد. وأخبرنا 
هؤلاء إلا الشيخ أبا عبدالله وغيرهم, عن أب المفضل الشيباني؛ عن محمّدبن جعفر 
ابن بِطَّة, عن أحمدبن أبي عبدالله بجميع كتبه و رواياته. و أخبرنا بها ابن أبى جيدء 
عن محمّدين الحسن بن الوليد. عن سعد بن عبدالله. عن أحمدين أب عبدالله بجميع 
كتبه ورواياته»!". 

قال النجاشي: «كان أحمدبن محمّد ثقة في نفسه. يروي عن الضعفاء. واعتمد 
مس211 نك ساي رط يه زليه 


توعان القعا ف 1 


1خن)غ الكلينى والكافي 


وهكذا وصفه الطوسي في «الفهرست» والعلامة في «الخلاصة». 

وقال ابن الغضائري: «طعن عليه القميّون, وليس الطعن فيه نا الطعن فيمن 
يروي عنه؛ فإنّه كان لايبالي عمّن أخذ. على طريقة أهل الاخبار, وقد أخرجه 
أحمدبن حتدبن عيسى عن قم, ثم أعاده اليها واعتذر إليه. و لا توي مشى أحمدبن 
محمد في جنازته حافياً حاسراً ليبريء نفسه مما قذفه به(١).‏ 

ثم ابن الغضائري الذي من شأنه الجرح والقدح, فقد ونّقه ودافع عنه و 
عبارته صريحة ىا تقدّمت. 

ثم وردت في حه توليقات كثيرة, منها: توثيق النجائي ص718, والشيخ 
الطوسي في «الفهرست» ص ٠‏ ؟.والعلامة في«الخلاصة» ص ,١15‏ وابن داود في 
رجاله ص "؛, والمجلسي في «الوجيزة» والبحراني في «البلغة». والطريحي. 
والكاظميّ في المشتركاتين. 

وقد توهّم ابن داود لا قال: «وذكرته في الضعفاء؛ لطعن ابن الغضائري 
: ل 


فنةهة 


وقد عرفت من عبارة ابن الغضائري أنته لم يطعن في أحمدبن محمّدبن خالد. 
بل الطعن فيمن يروي عنه. 

ثم" يكني أن يكون في أعلى درجات التوثيق لما ثبت لأحمدين محمّدبن عيسى 
نزاهة الرجل. وصحّة مذهبه. وأَنّ ما قذفه به قد تبيّن فساده, و قد ندم على ما أقدم 
عليه من إخراجه من قم و أن ديانة ابن عيسى وعدالته أظهرت توبته من فعله 
ذاك, وأعاده إلى قم ثانية, ثم* مشى في جنازته حافياً حاسراً نادماًء ليظهر للناس 


)١(‏ انظر رجال ابن داود ص 55 ؟!؛ قسم الضعفاء وتقدّم ذكره في قسم الثقات ص 3غ. 
(؟) رجال ابن داود: ص 17. 
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ولام دهن ارهن 

ما القدح الذي ذكره البعض إِنا نشأ من فعل أحمدبن تحمّدبن عيسى؛ وهذا 
قد عرفت توبته وندمه, كما أن التوثيقات الصادرة بحقّ أحمد البرقي متواترة؛ و 
اسانيدها صحيحة: والقائلين بها أهل فنّ وخبرة بالرجال. أمَا موارد التتضعيف 
والقدح لم تكن من أهل الخبرة, ولاممّن يعتدٌ بقوله, لذا ليس لقوطم وزن ولا أثر. 

ثم لابدٌ من الإشارة الى كون الرجل يروي عن الضعفاء ليس قدحاً فيه. بل 
ها هذا طريقة جمع من الحدّئين وأهل الرواية من المجتهدين القدماء. فاعتاد 
الزلول اح دجا 1 | رحدل بل عو للادك عا عن نتن مضت مر لتنا دروف وده 
في كتب الرجال من أنّه يروي عن الضعفاء لا يراد الطعن به؛ بل غايته التنبيه على 
طريقته, كي لايعتمد _لحسن الظنّ به -على مراسيله. و إنها ينوا هذه الطريقة تقييزاً 
للآخرين الّذين لايرسلون إلا عن ثقة؛ كابن صفوان, والبزنطي, وابن أبى عمير, 
أن مرسلاتهم هي بحكم مسانيدهم, لذا يعمل بكل مرويّاتهم. 

عدّه الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الجواد م١١‏ وعدّه أيضاً من 
أصحاب الإمام اهادي اق "). 

توفي عام 7/4ه وقيل: ٠8/ه‏ لذا فقد أدرك الإمام العسكري وشطراً من 
الذي افير 

يروي عنه الكليني بواسطة العدّة, كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله. وقد جاء فى 
أسانيد «الكافي» في )171/٠(‏ مورداً. ْ 

وقد روى أحمد البرق" عن جملةٍ من العلماء وامحدّثين الإماميّة نذكر بعضهم: 


798 رجال الطوسي: ص‎ )١( 
.1٠١ (؟) رجال الطوسي: ص‎ 


044 الكليني والكافي 


روى عن ابراههم بن عقبة؛ و ابراههم بن محمد التقق» وأحمد بن عبيدء وأحمد 
ابنالمبارك الدينوري, وأحمد بن محمد بن 5 نصر, وإدريس بن الحسن, وإسماعيل 
ابن أبان» و إسماعيل بن مهران, و بكر بن صالم, و جعفر بن محمّد الأشعري, و جعفر 
ابن محمّد بن حكيم, والجهم بن الحكم المدائني, وا حسن بن ظريف, وا حسن بن علي 
ابن فضال, وا حسن بن علي بن يقطين, وا لحسن بن علي الوشّاء. والحسن بن محبوب, 
والحسين بن سعيد, وا حصين بن مخارف, وحماد بن عيسىء, و داود بن إسحاق 
الحذّاء. وعبدالرحمان بن أبى نجران, و عبدالرّحمان بن حمّاد الكوفي, والسيّد 
عبدالعظيم بن عبدالله الحسبى» وعبدالله بن محمّد النبيكيٌّء والعلاء بن رزين, و علي 
ابن أحمد بن أشيم, و على بن أسباط, و علي بن حفص العويصي الكوفي, وعلىي بن 
حمّد القاساني, وفرات بن أحنف, ومحمّد بن اسماعيل ابن بزيع, ومحمّد بن الحسن بن 
سمون, ومحمّد بن سنأن, و محمّد بن عيسى بن عبيد, و نوح بن شعيب» ووهب بن 
وهب, واطيثم بن عبدالله النهديٌ. ويحيى بن ابراهيم بن أبي البلادء وآخرين... 

ما الّذين رووا عنه؛ فهم: 

علي بن إبراهيم بن هاشم أبوالحسن القمّيّ. وعلي بن حّد بن عبدالله بن 
أذينة, أو ابن أميّة, و أحمد بن عبدالله بن أبيه, وعلى بن الحسين السعد أبادي, ومحمّد 
ابن بحيى العطّار, و محمّد بن جعفر, و علي بن عبدالله القميٌ. 

وهؤلاء جميعاً هم العدّة الذي يروي عنهم الشيخ الكليني في «الكافي». وممّن 
روى عن البرق: سعد بن عبدالله, وسهل بن زياد وعلىي ابن الحسن المؤدب, وعلىي 
ابن الحسين. وعلِىّ بن ال حسين المؤدب, وعلى بن حمّد بن بندارء وعلى ماجيلويه. 
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على بن حمّد بن عبدالله: 

١‏ هو على بن محمد بن عبدالله بن أذينة١١).‏ وفي تنقيح المقال: علي بن محمّد بن 
عبدالله القميّ. قال: «لم أقف فيه إلا على رواية الكليني عنه عن أحمد بن محمّد بن 
كالق وعد عن اماع شعوين خم جرعي عع سدع اعون عد الا 
إبراهيم بن إسحاق الأحمر والسيّارئٌ». ثم” قال: «وحاله بجهول»!". 

وقال السيّد أبوالقاسم: على بن محمد بن عبدالله . من مشايخ الكليني - يي - 
وتقدّم في على بن حمّد أنّه على بن محمّد بن بندارء وقد أكثر الكلينى الرواية عنه. 
وقع بهذا العنوان في إسناد عدّة من الروايات تبلغ تسع وثلاثين مورداً. أقول: وهذا 
اموس عه 
ابن بندار, و إن كان كلّ منهما يعد من مشايم الكليني. و أَّْهما من رجال العدّة الّذين 
يروون عن أحمد بن حمّد بن خالد البرق. 


يثير الشك؛ لأنّ على بن محمّد بن عبدالله كما يبدو_غبر متّحد» 


فإنّ على بن محمد بن عبدالله ورد في أسانيد روايات «الكافي» في 9 مورداً 
أمنا على بن محّد بن بندار فإنّه ورد في أسانيد روايات «الكافي» في 48 مورداً. 

روئ على بن تحمّد بن عبدالله عن: أبيه. و إبراهيم بن إسحاقء و إبراهيم ابن 
إسحاق الأحمر وأحمد بن حمّد بن خالد البرق, و محمّد بن عبدالله. والسيّاريٌ. 

أقول: ذكر السيّد البروجرديّ تيل في «تجر بد أسانيد الكافي» الجزء الأول أن 
على بن محمّد بن عبدالله في عدّة أحمد بن محمد بن عبدالله, هو علي بن حمّد بن 
ماجيلويه بن أبي القاسم عبدالله بن بندار بن عمران الحناني, أبوا حسن القمّي 
البرق. وابن بنت أحمد بن محمّد بن خالد البرقء وأنّ ابن أذينة في العبارة الحكيّة 
)١(‏ مجمع الرجال للقهبائي: ,٠٠٠١/7٠‏ و رجال الخاقاني: ص١١.‏ 


(؟) تنقيح المقال: 06 
(؟) معجم رجال الحديث: .155/١١‏ 


م الكليني والكافي 


( 


مصحف» وم هام ابي 5 

وهذا يعني أن قول السيّد الخو يويد قول السيّد البروجرديّ - يما 
وعلى هذا يبدو اتحاد على" بن محمد بن عبدالله مع على بن تحمّد بن بندار, والله أعلم. 

والرجل من مشاي الكلينى” واّذي ورد بكثرة في أسانيد روايات الكافي, هو 
على بن محمد بالعنوان المطلق: فأحضيث الموارد فكائت فى خمسمائة وسبعة موارد, 
فهو يروي عن الإمام أب جعفر الثاني الجواد ميد و يروي عن الإمام صاحب 
الأمر عجّل الله تعالى فرجه . وهو يروي عن أبيه عن التُوفي كما في الكافى: الجزء "١‏ 
كتاب الجنائزء باب دخول القبر والخروج منه الحديث ". 

وروئ عن ابراههم بن اسحاق الأحمر كما في الكافي: الجزء /, كتاب القضاء 
والأحكام باب النوادر الحديث 1. 

وروئ عن الحسين بن محمّد عن على بن محمّد عن ا حسين بن الوشاء. كما في 
الكافى: الجزء /؛ كتاب الحدود. باب النوادر الحديث .*٠‏ 

وروئ عن صال ابن أبي حمزة, كما في الكاني: الجزء ؛. كتاب الح باب انه 
يعق اليوم السابع, الحديث الأوّل. 

ورؤئ عن سهل بن زياد كبا في الكافي: الجزء", كتاب الصلاة. باب 
مايسجد عليه ومايكره. الحديث/. 

وروئ عن محمّد بن أَبى عبدالله عن إسحاق بن محمد النخعئ, كما في الكافي : 
المزء لادكتات المزارية با ماعل كب ضار الذكزونييان البذيت 

وروئ عن محمّد بن عيسى عن يونس كا في الكافي: الجزء ؟, كتاب الصلاة, 
بافاصتلاة التتدين امد 


.01/1١ تجريد أسانيد الكافى:‎ )١( 
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و روئ عن على بن غيّاث, كما في الكاني: الجزء الأوّل, كتاب الحجّة. باب 
مولد الإمام الصاحب لَك الحديث ؟؟. 

و روئ عن أحمد بن محمّد بن عبدالله. كما في الكافي: الجزء الأوّل, كتاب 
الحجّة, باب فيه نكت و نتف من التغزيل في الولاية؛ الحديث .١١‏ 

و روى عن الحسن بن عبدالحميد, كما في الكافي: الجزء الأوّل, كتاب الحجّة, 
باب مولد الإمام الصاحب طلكِة, الحديث .١5‏ 

وروى عن الحسن بن عيسئ. كا 5 الكافي: الجزء الأوّلء كتاب الحجة, باب 
في الغيبة, الحديث ؟. 

وقد ورد في «الكافي». علي بن محمد بن بندار! ١‏ وهو متّحد مع على بن 
محمد. 

كا أن ابن بندار هو لقب علي بن محمّد بن عبيدالله!'! بن عمران الجانى” 
البرق وكنيته أبوالقاسم؛ والملقبٍ ماجيلويه, وهذه النسبة صترّح بها النسجانيئ, 
فقال: حمّد بن أب القاسم عبيدالله بن عمران الجنابي البرق» أبو عبدالل. الملتّب 
ماجيلويه. وأبوالقاسم يلقّب بندار سيّد من أصحابنا القميّين. ثقة. عالم. فقيه. 
عارف بالأدب والشعرء وهو صهر أحمد بن أبى عبدالله البق على ابنته. وابنه على 
ابن محمّد منهاء وكان أخذ عنه العلم والأدب», ثم قال: «له كتب, منها: كان 
المشارب. قال أبوالعبّاس: هذا الكتاب قصد فيه أن يعرف حديث رسول اله وَيلةُ, 


)١(‏ كما في الكافي: الجزء الخامس, كتاب النكاح؛ باب نوادر, الحديث السابع: الكلينيٌ عن 
علي بن محمّد بن بندار, عن أحمد بن أبي عبدالله. والكلينيٌ يروي عن (ابن بندار) في 194 
موردا. 

(؟) كما فى الكافى: الجزء , كتاب الطهارة, باب النوادر. الحديث الأوّل: الكلينيّ عن علي بن 
عبدالله. عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر, عن الحسن بن علي الوشّاء. والكليني يروي عن 
(عليٌّ بن محمّد بن عبدالله) في 9؟موردا. 


1 الكلينى والكاني 


وكتاب الطبّ, وكتاب تفسير حماسة أب تمام. أخبرنا أبىي على بن أحمدللة قال: 
حدّثنا محمد بن على بن الحسين, قال: حدّثنا حمّد بن على" ماجيلويه, قال: حدّثنا 
أبي على بن محّد. عن أبيه محمد بن أبى القاسم. اا 

وقد روى على بن حتتد عن أناس كثيرين عدا نذكر جملة منهم: 

روى عن أبي أيُوب المدني, و أبي أحمد بن راشد, وأبي عبدالله بن صالم, وأبى 
حمّد الأسبارقينى” وأبي محمّد الوجنائى» واين جمهورء و إبراهيم ابن إسحاق الأحمر, 
و إبراهيم بن إسحاق. و إبراهيم بن محمد الثُق. و إبراهيم بن حمّد الطاهريٌ, و أحمد 
بن إدريس. و أحمد بن الحسين. و أحمد بن محمّد بن خالد البرق» و أحمد بن ميتم 
الطلحيّ, و أحمد بن هلال؛ و إسحاق بن محمّد النخعي. و أيُوب بن نوح., و بكر ابن 
صالح؛ و جعفر بن محمّد الكوف؛ وا حسن بن داود البرق» والمحسن بن الحسين. 
والحسن بن عبدالحميد, وا حسن بن علي بن إبراهيم؛ وا حسن بن عيسى العريضي, 
وحمدان القلانسي, و سعد بن عبدالله. وسعيد بن محمّد الكونى, وسهل بن زياد. 
وصال بن أبي حماد. وعبدالله بن إسحاق العلوي, و عبدالله بن سنان, و عبدالله بن 
محمد بن خالد, وعبدالله بن يحيى الكاهلي؛ وعلي بن ا حسن بن الفضل الهاني, وعلىي 
ابن الحسن القيمئٌ؛ و علي بن شبرة, وعلي بن العبّاس؛ وعلي بن قيسء و عيسى بن 
نصر, والفضل الخرّاز المدائنى” و خديجة بنت مد أبىي جعفر الثاني مَك و محمّدبن 
إبراهيم الملقَّبٍ ابن كردي, ومحمّد بن أحمد الخراساني» ومحمّد بن أحمد القلانسي, 
ومحمّد بن أحمد النبديّ, ومحمّد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ ومحمّد بن جعفر الكوف 
ومحمّد بن سعيد الأذربايجاني, ومحمّد بن سكين, ومحمّد بن علي بن إبراهيم؛ و محمد 


ابن علي بن شاذان النيسابوري, و آخرين كثير عددهم. 


.441 رجال النجاشى: ص 707 ترجمة‎ )١( 
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فا ورد بعنوان على بن حمّد -عن أحد هؤلاء أو عن غيرهم _فقد ورد ذكره 
فى 507 مورداً وما ورد بعنوان على بن حمّد بن عبدالله, فى الكافى (29) مورداً 
وما ورد بعنوان على بن محمّد بن بندارء ففي الكافي (14) مورداء وما ورد بعنوان 
على بن محمّد بن عبدالله القمّئٌء ففى الكافى موردان. فحاصل ما أورده الكلينى فى 
كتاب الكافي يجميع أجزائه وفروعه عن على بن محمّد القمّى ستائة وسبع وأربعون 
مورداً والله العالم بالسّداد. 

كيفما كان؛ فعلي بن محمد ثقة, فاضلء فقيه, أديبء من كبار مشايم الإجازة, 
وهو أحد مشايم الكليني, كما أنته أحد رجال العدّة الذي يروون عن أحمد بن حّد 
بن خالد البرق. 


أحمد بن عبدالله: 

هو أحمد بن عبدالله بن أميّة, كما في عين الغزال!١).‏ 

وفي رجال الخاقاني قال: «أحمد بن عبدالله عن أبيه»!". ويحتمل اتحاد أحمد 
بن عبدالله بن أميّة مع أحمد بن عبدالله الذي يروي عن أحمد بن محمد بن خالد 
البوق. 

وكما قيل: إِنّه ابن بنت البرق؛ أي حفيده. وعلى هذا فيكون تسلسل نسبه 
هكذا: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن حمّد بن خالد البرق. فإذا ورد أحمد بن عبدالله 
عن أبيه. فيعني أنته يروي عن جدّه أحمد البرق. 


(0)عين الغزال»ض ١‏ : 
9 رجال الخاقانن: ص 
() رجال السيّد الخوئي: .١10/7‏ وذكر المامقاني في التنقيح: 10/١‏ أحمد بن عبدالله بن 


لق الكليني والكافي 

كيفما كان فهو من مشاي الكليني. وقد روى عنه في «الكافي» في(0١)‏ مورداً 
وفوا د رجال الفذة الدين تروون عن ادير عتا بى غالد: 

روئ عنه الكليني في «الكافي»: الجزء الأوّلء كتاب فضل العلم, باب صفة 
العلماء؛ الحديث الخامس والسادس. 

وروئ عنه في الجزء الثالث . كتاب الصلاة باب تقديم النوافل وتأخيرهاء 
الحديث العشرون . و فيه كتاب الحج . باب من يترك قرابته وإخوانه في محيّته, 
الحديث العاشر. 

و روئ عنه في الجزء الرابع, كتاب تتمّة الزكاة, باب فضل الصدقة, الحديث 
السادس. و روئ عنه كذلك في باب فضل القصد, الحديث الثاني عشر. 

وروى عنه ف الجزء المخامس. كتاب المعيشة؛ باب الحث على الطلب 
والتععرّض للرزقء الحديث الثامنء والحديث الثالث من باب عمل الرجل في بيته. 
والحديث الثالث من باب ماتكره معاملته ومخالطته. 

أقول: ما جاء في العنوان «ابن أميّة» أو «ابن أبيه». وهم كما ذكره السيّد 
البروجرديّ تيل فقال: «وأنٌ أحمد بن عبدالله فيها أيضاً هو نافلة أحمد البرق” فقوله: 
ابن آميّة أو ابن أببه وهيٌء وصوابه ابن ابنه بالموحّدة ثم النون 5" 

هذا فإنّ أحمد بن محمّد البق هو جد أحمد بن عبدالله صاحب الترجمة, ووجه 
الاستدلال هو بعض أسانيد الروايات من كتاب الأماللي للشيخ الطوسي, إذ ورد في 
الجزء الثالث منه هذا النصّ: «قال: أخبرنا محّد بن محكد. قال: كنا الغريف 
الصالح أبو حمّد الحسن بن حمزة العلويٌ -رضوان الله عليه قال: حدّثنا أحمدبن 

+ أميّة, فقال: «لم أقف فيه على ما ينفع و يعتمد عليه...». 


أقول: ويحتمل كون ابن أميّة تصحيف عن أبيه فتديّر. 
)١(‏ تجريد أسانيد الكافى: 0/١‏ 
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عبدالله. قال: حدّثنا جدّي أحمد بن أب عبدالله البرق. عن أبيه... الحديث () الا 
أخبركم بأشدّ ما افقرض الله على خلقه...7". 

وفي مشيخة كتاب «من لايحضيره الفقيه» عند ذكر طريقه الى خبر «جاء نفر 
فق لبود ال زول الله 6 »قال توكل] كان فيد ا ترنهاء هرمن البهزه ان رسو 
الله يل فسالوا.. المنديف): فقددروينه عن عل من أعنة ين عبداله البق 
كران للم نا ف ممق جه لمق امون لاسن ان ان 
الحسن على بن الحسين البرق... الح»1"". ١‏ 

ولاإشكال فى تعيين أحمد بن عبدالله أحد أحفاد أحمد بن محمد البرق» لكن 
الغزاع: هل أن 0 محمد جدّه لأمّه أم للأبيه؟! ْ 

فإذا كان جدّه لأمّه وهو قول بعضهم: فيكون عبدالله والذه صهراً لأحمد 
البق على بنته. كما زعمه عدّة من المتأخّرينء و يدل عليه مافى الفهرست للطوسى 
في ترجمة أحمد بن تحمد بن خالد البرقي عند ذكر طريقه إليه فقال: «وأخبرنا هلاء 
الثلاثة عن الحسن بن حمزة العلوي الطبرىٌّ, قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله بن بنت 
البرق» قال: حدّثنى جدّي أحمد بن محتد...»7". 

و إذاكان جدّه لأبيه. فيكون نسبه هكذا: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن محئّد. 

والصواب هو الثاني, والدليل على ذلك مافي النجاثيّ في ترجمة محمّد بن 
كال الراوقالةرأغريا مدر عل بوتوي بال تحدم امسو عن قر 
الطبريّ؛ قال: حدّثنا أحمد بن عبدالله ابن أحمد بن أبى عبدالله حتدبن خالد البرق, 
قال: حدّثنا أحمد بنأبى عبدالله. عن أبيه بجميع كتبه»!؟. ْ 


.865 أمالي الشيخ الطوسي الجزء الثالث من المجلّد الأوّل» ص‎ )١( 
.٠١ مشيخة من لايحضره الفقيه: ص‎ )1( 

(؟) الفهرست: ص" ", ترجمة 006. 

(:) رجال النجاشي: ص 770 ترجمة /81. 


وتكانيو كد الفاعاافى أمالن السيخ الطوتى:الحديث الساوس من المسرء 
الخامس عشرء ما رواه عن الحسين بن عبيدالله. عن أبى جعفر محمّد بن بابويه 
القمّي؛ قال: وبالاسناد قال: حدثنا على , بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبى عبدالله 
البرقء قال: حدثتى أبى» عن جدّىي أحمد بن أبى عبدالله ابرق قال: حدّثنا أله عن 
علي بن ا 

وما يؤْكّد قولنا أيضا ماذكره الصدوق في مشيخة الفقيه, عند ذكر طريقه الى 
حمّد بن مسلم الثقف, حيث قال: «وما كان فيه عن محمّد بن مسلم التق فقد رويته 
عن عل" بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبى عبدالله. عن أبيه. عن جدّه أحمد بن أبى 


عبدانة الوق عن امعو بن طالذه عن القلاء وى يروف عر عاان تبن ب ا 


علي بن الحسين, أبوالحسن القمئ: 
ْ هو عل بن الحسينه أبوالسنن لفك السعدآبادي !1 هده الشيخ الطونية 
من لى يرو عنهم لقا كا 40 
أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد, وهو أحد مشايخ 
العبين” 
روى عنه أبو غالب الزراريٌ صاحب الرسالة في آل أعين. وقد صرّح أن 
أباالحسن على بن الحسين السعد آباديّ كان مؤدّبه. 


)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي: المجلّد الثاني الجزء الخامس عشر. الحديث السادس ص 8" مطبعة 
النعمان. 

(؟) مشيخة الفقيه: ص١.‏ 

(1) نسبه إلى سعد آباد. قرية في جبل طبرستان, وما ورد في إعجام الدال فهو غير صحيح, كما 
توهّم المولئ القهبائي؛ وقبله العلامة. انظر مجمع الرجال: ٠١/7‏ ؟, تنقيح المقال: 581/5. 

(؟) رجال الطوسي: ص 484. 
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روى السعد آبادي عن أحمد بن محمّد بن خالد البرق, وروئ عن أحمد بن 
قَ عبدالله. 

و روئ عنه جعفر بن محمّد بن قولويه, وأحمد بن محمّد الرازيٌء ومحمّد بن 
موسى بن المتوكّل, وعللي بن الحسين بن بابويه. والد الصدوق, والشيخ الكليني 

وقع في أسانيدٍ عدّة من روايات «الكافي». فبلغ عددها بهذا العنوان أربعاً 
وعشرين مورداً وقد عدّ حديث السعد آأبادي في الحسان, وذلك لكونه من مشايم 
الإجازة, ولكثرة رواياته, ومن عد حديثه صحيحاً فهي دعوئ بلا دليل. 

أقول: ماجاء في العنوان «علي بن الحسين» فيه تصحيف. والصواب: علي بن 
الحسن السعد آبادي المؤدّب, أبوالحسن القمّيٌ. 


حمّد بن جعفر, أبوالعيّاس الررّاز الكوي؛ 

وهو من الأسماء المشتركة التي وردت في أسانيد عديدة من روايات الكليني 
في كتابه «الكافي», ولا يستبعد أله مسد مع محمّد بن جعفرء بو لاس الررّاز 
الكوق. 

روى عن أحمد بن حمّد بن خالد. وأَيُوب بن نوح, وعبدالله بن حمّد. 
وقد تدع عن بن حالدهوعقن بن اعرداين عبن وعدن إسا عي ونه بن 
الحسين. ومحمّد بن ا حسين ابن أبى الخنطّاب, ومحمّد بن خالد. ومحمّد بن عبدالحميد, 
ومحمّد بن عيسى, ومحمّد بن عمروء وعبدالله بنسنان, وعبدالله بن طلحة؛ ويحيى بن 
شيبان» ويحيى بن زكريًا اللؤلوؤي. 

ما الذين رووا عنه فهم كثيرون, منهم: محمد بن يعقوب الكليني. وعلى بن 
إبراهير, وعبدالله بن حمّاد الأنصاريّ. وعلىي بن حاتم, وابن مسكان, وأحمد بسن 


داود. وأحجمد بن محمّد, ومحمّد بن يوسف القيميء ويعقوب بن يزيدء وآخرون... 
وهو أحد رجال العدّة الْذين يروون عن أحمد بن خالد بن محمّد البرق. وهو 
ورد في أسانيد الكافي فى إحدى وسنّين مورداً, لعناوين متعدّدة إِمّا بعنوان 

محمد بن جعفر أو حمّد بن جعفر الكو أو حمّد بن جعفر الررّازء أو أبو العبّاس 

الكوفىء أو حمّد بن جعفر أبوالعيّاس الكوفي, أو حمّد بن جعفر الررّاز الكوفيء أو 

حمّد بن جعفر أبوالعبّاس الررّاز. وكا بيّنا أنّ الكل متّحد والله العالم. 


على بن عبدالله القمى: 
ْ يمل أو امسن المطارءأكقة: 

وقع في أسانيد الكافي بعنوان (علي بن عبدالله) في )1١(‏ مورداً وقد أشار 
الخاقاني إلى أحدها من كتاب الكافي للكليني, كتاب العتق فقال: «وهناك 
عدّةأخرئ ذكرها الكافي في كتاب العتق هكذا: عدّة من أصحابنا على بن إبراهير؛ و 
محمد بن جعفر, ومحمّد بن يحيى, و علبي بن عبدالله القمّى, وأحمد بن عبدالله, وعلىي بن 
المشيو ‏ عيعا دعن اعون شدي الي 1 ْ ْ 

أقول: وقد راجعت كتاب العتق من الكافي فلم أعثر على هكذا عدّة. 

قال التّجائي: «علي بن عبدالله أبوالحسن العطار القمّي, ثقة من أصحابناء له 
كتاب الاستطاعة على مذهب أهل العدل , أخبرنا به أبو عبدالله القزوينيء قال: 


.١18 رجال الخاقاني. للشيخ علي: ص‎ )١( 
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.)١(»هباتكب‎ 

روئ على بن عبدالله عن الإمام الصادق والكاظم ني وعن أبىي خديجة, 
وأبيه. وسليان, وعبدالله بن سنأن, و علي بن حسّانء وعلي بن منصورء ويزيد بن 
إسحاق, ويعقوب بن إبراهم بن سعد. 

أمَا الْذين رووا عنه. فنهم: الحسن بن ال حسين, وعبدالله بن جبلة. وعمربن 
عؤان. وحمّد بن علي, ومحمّد بن عيسى بن محمّد, ومحمّد بن بحيى, ومعلى بن محمد 
والنشاري: 

روى عنه الكلينيّ بسنده عن إبراهيم بن هاشم؛ عن عمرو بن سعيد. عن علي 
ابن عبدالله. عن أنْ الحسن موسى عَلية. الكافي: الجزء , كتاب الجنائز. باب غسل 
الأطفال والصبيان, الحديث السابع. 

وروى عنه الكلينىّ في كتاب الكافي: الجزء /, كتاب المواريث؛ باب ابن أخ 
وجذ, الحديث العاشر. 

وعدّهالشيخ الطوسيّ في رجاله من أصحاب الإمامالجواد عليهالسّلام!". 

أقول: يبدو علي بن عبدالله قد أدرك الإمام اهادي طَلقِة, ويعدٌ من أصحابه. 
أمَا أنته أدرك الإمام الصادق والكاظم, و روئ عنهم ليه ومن دون واسطة فهو 
بعيد. وكونه من أصحاب الإمام اهادي عا بقرينة رواية أحمد بن حمّد بن عيسى 
عنه. 

كيفما كان فهو أحد مشايخ الكليني”» وربما كان أحد أصحاب العدّة الذين 


يروون عن أحمد بن حمّد بن خالد, والله العالم. 


١١1 رجال النجاشى: ص 04" ترجمة‎ )١( 
.4١ 4 (؟) رجال الطوسي: ص‎ 


العدّة الثالثة 


عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد. 
والعدّة هنا تشمل: 
-علِي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازيء المعروف بعلا الكلية>(١).‏ 
الأسدئى. 
محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القميّ تت وا" 
-تحمّد بن عقيل الكلييي” 
قال العلامة في «الخلاصة», في الفائدة الثالثة, نقلاً عن الكلي” في «الكافى»: 
«... كلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم: علي 
بن تحمّد بن علان» ومحمّد بن أبى عبدالله, ومحمّد بن الحسن, ومحمّد بن عقيل 


الكليو م . 


سهل بن زياد: 
هو سهل بن زياد الرازيٌّ الآدمي. أبو سعيد. عدّه الشيخ الطوسيّ فى رجاله 
تارةً م نأصحاب الإمام الجواد لَليةِ! ؟. وأخرى من أصحاب الامام 


)١(‏ خال الكليني. 

190 رخال الكافاني! ص 18 وهو مولى عيسى بن موسى بن جعفر الأعرج. 
(؟) الخلاصة للحلى: الفائدة الثالئة ص7/ا؟. 

(5) رجال الطوسي: ص ١0١‏ 4. 
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الحادى للك ('. وثالثة من أصحاب الإمام العسكريٌ ل ("". 

لقد وتّقه الشيخ في رجاله, وضعّفه في «الفهرست»7". 

ما النجاشىّ فقد تقدّم في الفصل الرابع من الكتاب تضعيفه!؟' له. 

أعانابن الفضائزى فقال: دكان ضعيفاً جِدًاًء فاسد الرواية والمذهب» وكان 
أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم, وأظهر البراءة منهء ونهئ الناس 
عن السماع منه والرواية عنه . ويروي المراسيل؛ ويعتمد الجاهيل!0). 

وما الكشّي فقال في أبي الخير الصالح بن أبي حمّاد الرازي:«قال على بن محمّد 
القتيبي: سمعت الفضل بن شاذان, يقول في أب الخير: وهو صالح بن سلمة أبي حمّاد 
الرازي كا كقٌّء وقال علي: كان أبو محمّد الفضل يرتضيه ويمدحه. ولايرتضي أبا 
ننعك ل دفي ورا لطن فين ْ 

وأنا العلامة في «الخلاصة» فقد عدّه في القسم الثاني (". 

وهكذا ابن داود في رجاله, إذ عدّه في قسم الضعفاء!". 

وهكذا ابن شهر آشوب في «معالم العلماء» قال عنه : «ضعيف ‏ له 
كنات 0 


)١(‏ رجال الطوسي: ص1١‏ 4: وقد وثّقه هنا فقال: «يكنّئ أباسعيد, ثقة, رازيٌ». 

(؟) رجال الطوسي: ص .]17١‏ 

(') الفهرست للطوسي: ص .8١‏ 

(؛) رجال النجاشى: ص 186. 

(6) رجال ابن الغضائري: انظر رجال العلامة الحلّي. قسم الضعفاء. ص 15؟. مجمع الرجال 
للقهبائى: 1/9/7 .١‏ 

(1) رجال الكشّى (بتعليقة الداماد): ؟//871. 

(0) رجال العلامة الحلّ: ص718؟. 

اما رجالا داوف م 4 

(4) معالم العلماء: ص لاه 


65,5 الكلينى والكافي 


أقول: لقد اختلف العلماء في سهل بن زياد الآدميٌ» فنهم من ضعّفه كما مد 
أنقاً ومنهم من وّقه لاعتباراتٍ وأماراتٍ قد ذكروهاء إلا أنها لاتورث القطع 
بوثاقته. كا أنّ بمجموعها يفيد الاطمئنان بسلامة عقيدة الرجل وحسن مذهبه, علماً 
أن الكثير من فحول العلماء. وأساطين الاماميّة قد اعتمدوا على أحاديثه و رووا 
عنه. مما يكشف عن كونه معتمداً عندهم؛ كالشيخ الطوسييّ , والكليني. والصدوق, 
وابن قولويه, والفضل بن محمّد الماتمي الصالحيّ. و على بن محمّد. ومحمّد بن أحمد بن 
يحيى, وأحمد بن أبى عبدالله, وحمّد بن أبى عبدالله, ومحمّد بنالحسن الصفّار. و محتّد 
بن علي, ومحمّد بن ال حسين, وأبي الحسين الأسدي, ومحمّد بن نصير. وعلي بن 
ابراهير, ومحمّد بن بحيى, فهلاء من أجلاء علماء الشيعة في وقتهم. وقد أكثروا 
النوانه قتف وركذا كشك ين نوطالفا ولذاقن عن كه دراه و إن كان 
لاتلازم بين وثاقة الرجل وصحّة مرويّاته. 

“إن سهل بن زياد هو أحد مشايم الإجازة. ومن مشايخ الكليني» والعدّة 
الي يروي عنها الكليني -والذي سياق ذكرهم -إنا كانوا يروون عن سهل هذا. 

لقد ورد سهل بن زياد بالعنوان المطلق في أسانيد «الكافي» في ألف و سبعمائة 
و أربع وثلاثين مورداً ثم جاء مقيّداً بعنوان: سهل بن زياد أبو سعيد. وفي مكان 
آخر: سهل بن زياد الآدمي, وفي موضع تآلك: اسيل بن [زيد) بذلا مق (زيغاة): 
وهرا سك زناده وهل العذا وين القت ة وردقت ف كه هرا ره 


كيفيا كان فالرجل إن لم يكن ثقة فهو حسن. 


على بن محمّد بن إبراهيم: 
هو على بن تحمّد بن ابراهيم بن أبان الرازيّ الكليني”» المعروف بعلان. يكقٌ 
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أبا الحستن. 

قال عنه النجاشيّ: «ثقة, عين, له كتاب أخبار القائم لقْل, أخبرنا حمّد. قال: 
حدّثنا جعفر بن محمّد. قال: حدّثنا على بن محمّد, وقتل علان بطريق مكّة. وكان 
استأذن الصاحب لذ في الحجّ. فخرج: توقّف عنه في هذه السنة, فخالف7١).‏ 

علي بن تحّد أحد مشايم الإجازة. وشيخ الكليي, وهو أحد العدّة الذي 
يروون عن سهل بن زياد, كما أنته خال الشيخ محمد بن يعقوب. 

وقد عرفت وثاقته من قبل النجاشىّ, وهكذا ونّقه ابن داود وآخرون. إلا أن 
الكليني لم يرو عنه كثيراً بل جاء بعنوان: على بن محمد بن ابراهم في أربعة موارد, 
وبعنوان: على بن حّد في أكثر من )١17(‏ مورداً وهو عنوان مشترك كما عرفت, 
وورد بعنوان: على بن محمّد الكلييٌ في موردٍ واحد في «الكافي»7"". 

وجاء بعنوان: على بن محمّد ابراهيم في ثلاث موارد من «الكافي». ولايخق أن 
العنوان قد سقط منه كلمة «بن» قبل «ابراهيم». والمقصود ابن إبراهيم بن أبان 
الرازيّ الكليي والله ولي السداد, والتوفيق والرشاد. 

لقد عرفت أنّ علان استأذن الإمام صاحب الأمر _-عجُّل الله تعالى فرجه- 
للذهاب الى الحججٌ. فصدر الأمر بالمنع منه طليةِ لكنّه خالف وذهب. فقتل بطريق 
مكّة. ومع ذلك صدر التوثيق من الأصحاب بحقّه مع ورود تلك المخالفة منه لإمام 
زمانه -عجّل الله تعالى فرجه لعل هناك وجهاً م نطّلع عليه... 

أقول: فقد ورد العنوان هكذا: علي بن حمّد بن علان» وهذا وهمٌ. وصوابهىا 
ذكرناه فيكون «عالان» بدلاً من «علي» لا جدّه. 


.187 ترجمة‎ ,71١ رجال النجاشيّ : ص‎ )١( 
كتاب النكاح, باب الخضخضة ونكاح البهيمة, الحديث الخامس.‎ 01٠/8 (؟) الكافي:‎ 


غ66 الكليني والكافي 


محمد بن أبى عبدالله: 

وهو أبوالحسين حمّد بن جعفر بن عون الكوفي الأسدي الرازيٌء ساكن 
الرىئء ثقة. صحيح الحديث. 

قال النجاشىّ : «يقال له: محمّد بن أَبي عبدالله. كان ثقة, صحيح الحديث, إلا 
أنّه روى عن العتناء. وكات مقرل اميس والتقمية: وكان بره وجهاء زواع 
أحمد بنمحممّد بن عيسىءله كتاب الجبر والاستطاعة, أخبرنا أبوالعبّاس بن نوح, 
قال: حدّثنا الحسن بن حمزة, قال: حدّثنا محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه. قال: 
ومات أبوالحسين محمّد بن جعفر ليلة الخميس لعشر خلون من جمادي الأول سنة 
اثنتي عشرة وثلاثماثة.قال بن نوح: حدّثنا أبوالحسن بن داود قال: حدّثنا أحمد بن 
حمدان القزوينى عنه بجميع كتبه»!١".‏ 

وقال الشيخ الطوسىّ في من لم يرو عن الأَكهَ مإِي!: «محمّد بن جعفر اللأسديٌ, 
كد أباالمنسين الراويٌ: كان أحد الأبواب»!". 

و في كتاب الغيبة قال: «فقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات,ترد 
عليهم التوقيعات من قبلالمنصوبين للسفارة منالأصل, منهم: أبوالحسين محمّد بن 
جعفر الأسدي عله , أخبرنا أبوالحسين بن أبي جنيد القمّىٌّء عن محمّد بن الوليد. عن 
حمّد بن يحيى العطّار. عن محمد بن أحمد بن يحيى. عن صالم بن أبي صالح. قال: 
سألني بعض الناس في سنة تسعين و مائتين قبض شىء, فامتنعت من ذلك و كتبت 
استطلع الرأي, فأتاني الجواب: «بالريّ محمّد بن جعفر العربّ فليدفع إليه. فإنّه من 
7 


.١٠١٠١ رجال النجاشيّ : ص 777 ترجمة‎ )١( 
(؟) رجال الطوسيّ : ص813].‎ 
كتاب الغيبة للطوسيّ أبي جعفر محمّد بن الحسن ت 0٠47ه: ص 707 طهران.‎ )( 
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وقد ورد بحقّه التوثيق من الامام صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى 
فرجه. منها: ما ذكره الشيخ الطَوسبِيٌ في كتاب «الغيبة». عن محمّد بن يعقوب. عن 
على بن محمّد, عن محمد بن شاذان النيشابوريء قال: اجتمع عندي حمسمائة درهم 
ينقص عشرون درهماً فلم اعد أن ينقص هذا المقدار. فوزنت من عندي عشرين 
درهماً ودفعتها إلى الأسديّ. ولم أكتب بخبر نقصانها وأَيُ أتممتها من مالي. فورد 
الخوات :زقد وضلت الخمسمائةالتي لك فيها عشرون». ومات الأسدي على ظاهر 
العدالة لم يتغير ولم يُطعن عليه؛ في شهر ربيع الآخر سئة اثنتي عشرة وثلائمائة1١).‏ 

وكذلك صدر من الإمام عجّل الله تعالى فرجه توقيع بتوثيقه, كا ذكره الشيخ 
الطوسيّ في كتاب «الغيبة». قال: وروئ محمّد بن يعقوب الكليي». عن أحمد بن 
يوسف الساسئٌ, قال: قال لي تحمّد بن الحسن الكاتب المروزي: وججّهت الى حاجز 
الؤشّاء مائتي دينار. وكتبت الى العزيم بذلك فخرج الوصلء وذكر: أنته كان قبلي 
ألف دينار وأَنٍّ وجَّهت إليه مائتي فشان وكا ليوات أرداث أن تام أحذا شليك 
بأبي ا حسين الأسدي بالري». فورد الخبر بوفاة حاجز رضي الله عنه_بعد يومين 
أو ثلاثة, فأعلمته بموته فاغتي فقلت: لاتغتم, فإنٌّ لك في التوقيع إليك دلالتين, 
إحداهما: إعلامه إِيّاك أن المال ألف دينارء والثانية: أمره إليك بمعاملة أبى الحسين 
الأسديّ لعلمه موت حاجرا"". 

هناك أحبار الخو هو كدة هنا دراه نرق الناحية ةا لكي عو لحل وز اند 
عند الامام. ووثاقته(". 
)١(‏ كتاب الغيبة: ص1608. 


)١(‏ كتاب الغيبة: ص /01؟. 
(لانرفن إكمال الذي للعيم الفدرق بإكتافه عو لص وق الضبات البلسى قال كان نمزو 


هيه 


اين الكليى والكانى 


والّذي هكذا شأنه ومنزلته عند الإمام, فكيف يعقل أن يقول بالجبر 
والتشبيه, والإمام ميد لايردٌ عليه أو على أل تقدير لاينتهه على سوء عقيدته فى 
الله؛ في توحيده في الذات والصفات والأفعال...؟! ْ 

وقد ذكر النجاشيٌ في 3 حمزة بن القاسم العلويّ العبّاسي أنته له كتاب 
الردّ على محمّد بن جعفر الأسدىي7١)‏ 

0 خبر النجاثىّ معارض مع 5 الشيخ الطوسئٌ في كتاب «الغيبة», 
حيث قال كما تقدّم: «ومات الأسدي على ظاهر العدالة: لم يتغير ولم يطعن 
عليه 

وما يؤيّد وثاقته اعتاد الصدوق يي على مرويّاته منهاء قال: «وأمًا الخنبر 
لذي روي فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً أن عليه ثلاث كقّارات, فق 
أفتي به فيمن أفطر بجماع حرم عليه ؛ أو بطعام عحرّم عليه؛ لوجود ذلك في روايات أبي 
الحسين اللأسدي - رضي الله عنه دنا رود عله من الشيخ أب جعفر محمّد بن عهان 
العمرىّ _قدّس الله روحه_»("". 

وما يويد وثاقته هو إكثار الكليي' من النقل عن محمّد بن أبى عبدالله. فرّة 
ينقل عنه بعنوان: محمد بن أبى عبدالله. وأخرى بعنوان: محمد بن جعفر الكوف؛ وكلا 
الاسمين متّحدان. 

+ كاتب للخوزستاني سمّاه. لي نصر, واجتمع عنده ألف دينار للناحية.. .. إلى أن ن قال: و كتب 
إليه: «كان المال ألف دينار فبعثت بمائتي دينار, فإن أحيبت أن تافل أحداً فعامل الأسدي 
بالريّ». إكمال الدين: بج ؟. باب 645, في ذكر التوقيعات الواردة عن القائم طَليلا, الحديث 
.٠‏ اصول الكافي: ج .١‏ باب مولد الصاحب طلكْل . الحديث 17. 
)١(‏ رجال النجاشي: ص ١6١‏ ترجمة 711. 


(؟) من لايحضره الفقيه للشيخ الصدوقء, محمّد بن على ت١8*ه‏ ؟7/7/, الحديث 7317 ط 
مطبعة النجف, دارالكتب الإسلاميّة /ا/71١.‏ 
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ثم" إن قول النجاشىّ في كون الأسدي يعتقد بالجبر والتشبيه مردود. كيف لا 
والشيخ الكليني تلميذه والراوى عنه؟ علباً أن الكلينىّ في «الكافي» في كتاب 
التوحيد روئ عدّة أحاديث في بطلان القول بالتشبيه, وبطلان القول بالجبرء وقد 
أفرد باباً تحت عنوان: باب النبي عن الصفة, وباب النبي عن الجسم والصورة, 
ونات الس والقدئ ورات الاستطاعة : 

حمّد بن جعفر الأسديّ, أحد مشايم الكليي؛ وهو أحد رجال العدّة الْذين 
يروون عن سهل بن زياد. 

ورد ذكر (مممّد بن جعفر الأأسديٌ) بهذا العنوان, و بالعنوان الثاني في أسانيد 
«الكافى» فى اثنين وثمانين مورداً. 

وكيني كان فالزجل :من كبار علماء الشيعة الّذين أدركوا الغيبة الصغرئ, و 
جاء التوقيع من صاحب الدار طَُةٍ بوثاقة الرجل كا تقدّم. 


حبّد بن الحسن الصّقار: 

هو تحمّد بن الحسن الصفّار بن فروخ أبو جعفر الأعرج. القمّىّ. مولى عيسئ 
ابن موسئ بن طلحة بن عبيدالله بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري, أبوجعفر 
الأعرج. 

قال النجاشيّ : «كان وجهاً في أصحابنا القميّين, ثقة. عظيم القدر, راجحاً 
قليل السقط في الرواية, له كتب, منها: كتاب الصلاة, كتاب الوضوء... إلى أن قال: 
أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا «بصائر الدرجات» أبوالحسين عل بن أحمد بن محمّد بن 
طاهر الأشعري المي قال: حدّثنا حمّد بن الحسن بن الوليد عنه بها. وأخبرنا أبو 
عدا بدي ا واوا سات اموي قور عي رين العام لوعي ا 


بصاتن الدريا ف 

ذكره الطوسىّ في رجاله في أصحاب الإمام العسكري علد فقال: «محمّد 
او المتسن الضنان: لدااله اكد سات لقت وله 

وف «الفهرست» قال: «له كتب مثل: كتب الحسين بن سعيد . وزيادة كتاب 
بصائر الدرجات , و غيره و له مسائل كتب بها إلى أبي تحمّد الحسن اببن علي 
العسكريّ طِيّله, أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه. 
أخبرنا بذلك أيضاً جماعة عن ابن بابويه, عن تحمّد بن الحسن. عن محمّد بن الحسن 
الصّفّا. عن رجاله الا كتاب بصائر الدرجات. فإنّه لم يرو عنه ابن الوليد. وأخبرنا 
به الحسين بن عبدالله. عن أحمد بن تحمّد بن يحيى؛ عن أبيه. عن الصقّار»!". 

الصمّار من كبار علاء الإماميّة, وأحد مشايم الإجازة وشيخ الكليني» وهو 
أحد العدّة الْذين يروون عن سهل بن زياد. 

كما أنه يروي عن يعقوب بن يزيد , و أحمد بن محمّد بن عيسى , و إبراهيم بن 
هاثمء وعبدالله بن الحسن العلوي, وعبدالله بن أحمد. ومحمّد بن عيسى بن عبيد, 
وعلىي بن اسماعيل: ومعاوية بن حكم. 

ماين يروون عنه فهم عديدون. أبرزهم الشيخ الكليي؛ حيث جاء ذكره 
في أسانيد «الكافي» بعنوان: محمّد بن ا حسن في مائة واثنين وستّين مورداًء وبعنوان: 
محمّد بن الحسن الصفار في موردٍ واحد. 

ابو كنات تسدب النة هئ رضائر الدرجنات»! الا ابن الرلسة ا كان 
يرويه لتوهمه أن فيه أخبار من الغلوَ بحقّ الأمّةَ المعصومين بيك وهو اشتباه, فتح 
)١(‏ رجال النجاشي: ص 04 ترجمة /11. 


زقة رجال الطوسي: ص١‏ 17. 
(؟) الفهرست: ص8 .١8‏ 
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الطريق لمن تأخَّر عنه لأن يطعن على الرجل. على أنه في أعلى درجات الوثاقة, 
وكما عرفت أنه من أصحاب الامام العسكريٌ لكلا . 

كما أنّ البعض اعتقد أن حمّد بن الحسن الصفّار هو غير محمّد بن الحسن بن 
فروخ. والحقيقة أنّه متّحد. لأنّ بصائر الدرجات ينسب هذا العنوان الصّفار -, 
وللعنوان الثاني ابن فروخ- فلا يعقل تعدّدهما وانفرد كل منهما بتأليف هذا 
الكتاب, وبا لخصوص تحت هذا العنوان. 

ثم" القرائن الأخرى تؤْكّد على اتحاد الاسمين, وأنّهما لشخص واحد. 

توفي حمّد بن الحسن الصفّار بقم سنة مائتين, وقيل غير ذلك. 


حمّد بن عقيل الكليني: 

أحد رجال العدّة الذين يروون عن سسهل بن زياد. وهو من مشاتيخ حمّد بن 
يعقوب الكليني» ذكره العلامة الح في «الخلاصة» في الفائدة الثالثة كا تقدّم. 

قال الحدّث النوريّ في «المستدرك»: «محمّد بن عقيل الكليي من مشايم 
الكليى” ثقة الإسلام, روئ عنه في باب الزيارات في فقه الحيٌ. وهو أحد العدّة الْذين 
روئ عنهم عن سهلء وحاشا من هو أوثق النّاس وأثبتهم في الحديث أن يكون 
شيخه غير نقة» ١7‏ 

روى عنه الكلينى في الكافي: الجزء الرابع في باب نادر بعد باب (في قوله 
تعالى: «فيه آيات بيّنات»). الحديث الأوّل. إلا أن محمد بن عقيل هذا يروي 
الحديث عن الحسن بن ا حسين, عن علي بن عيسى؛ عن علي بن الحسن, عن تحمّد 
ابن يزيد الرفاعي...!". 


)١(‏ المستدرك للنوري: 657/5 ط حجريّة؛ م إسماعيليان ‏ قم. 
(؟) الفروع من الكافي للكليني محمّد بن يعقوب: 55/4". دارالكتب الإسلاميّة ‏ طهران 


٠٠م‏ الكليني والكاني 


هذا لم نعثر في الكافي رواية محمد بن عقيل عن سهل بن زياد. والله العالم. 
فالرجل على أقلّ تقدير حسن إن لم يكن ثقة. 


العدة الرابعة 


عدّة من أصحابنا عن جعفر بن محمّد الكوفى .)١‏ 

والعدّة هنا تشمل: 

- أبو عبدالله, الحسين بن محمّد بن عمران بن أب بكر الأشعريّ القميٌ. 
محمد بن الحسين. 

- اماق بن كد 

بذ المجشق تق حا 


- على بن محمد بن بندار 
م 


م 


دغل بن عق الكل 21, 
يروي الكلي في «الكافي» أحياناً عن تح بن يحيى, ومحمّد بن الحسين عن 


مها١١9١‎ + 

.01١ 7/5 انظر خاتمة مستدرك الوسائل . الفائدة الرابعة‎ )١( 

(1) وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن أحمد بن محمّد بن خالد. ترجمنا له في العدّة 
الثانية, فراجع. 

روفو اجو رجال: العدة الذين يوون عن حملن مسة دوعتس واسملد د تكد بن 
خالد. ترجمنا له فى العدّة الأولى. 

(؛) وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زيادء ترجمنا له في العدّة الثالئة. 
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جعفر بن محمّد. كا أنه يروي أحيانا عن محمّد بن يحيى . والحسن بن محمّد عن جعفر 


ابن تحمّد. 


جعفر بن محمّد الكوني: 

من لم يرو عن أحد الأمّة عبيكٌ. روئ عنه محمد بن أحمد بن يحيى. 

استثنى الشيخ الصدوق جملةٌ من روايات محمد بن أحمد بن بحيى. منها تلك 
الى يرومها عن جعفر بن محمّد الكوي. 

روئ جعفر بن محمّد الكو عن أحمد بن بشارء وعن جعفر بن محمد 
المكفوف, وعن الحسن بن محمّد الصيرفي» و موسى بن جعفر بن وهبء, ويوسف 
برايف 

اننا الذي رووا عنه, فنهم: على بن حمّد كا في الكافى: جلد ١‏ كتاب الحجّة, 
باب الإشارة والنصّ على أب محمّد الحسن العسكري عليهالسّلام الحديث الثاني 
والثالث, وكتاب الحجّة, باب الإشارة والنصٌ على صاحب الدارطة الحديث 
الثالث, والحديث الثاني عشر من باب في تسمية من رآه عل وفى باب النبي عن 
الاسم من كتاب الحجّة الحديث الأوّل» و في الحديث الثالث من نفس الاك: قال 
الكليني': عدّة من أصحابنا عن جعفر بن حمّد عن ابن فضّالء والحديث ؟؟ من باب 
الفية 

وروئ عنه محمّد بن بحيى وال حسن بن محمّد. الكافي: الجزء الأوّل. كتاب 
الحجّة. باب في الغية اليك الأول والمذ ا 

وروئ عنه علي بن محمّد, الكافي: الجزء الأوّل, باب في الغيبة الحديث ١7و‏ 
باب الإشارة والنصٌّ على أبى حمّد ل من كتاب الحجّة, الحديث الرابع. 


١ه‏ الكلينى والكانى 


و روئ عنه ا حسين بن محمّد, الكافي: الجزء الأوّل, باب كراهية التوقيت, 
الحديث /. 

وروئ عنه محمّد بن يحيى والحسن بن محمّد, باب القحيص والامتحان من 
كتاب الحجّة, الحديث الثاني والثالث. 

و روئ عنه أحمد بن أبي زاهرء كما في الكاني: الجزء الأوّلء كتاب الحجّة, باب 
9 الم يزدادون في ليلة الجمعة الحديث الثانى. وفي هذا الحديث محمّد بن يحيى 
يروي عن أحمد بن أبي زاهر. 

يتّضح من ذلك أنّ محمّد بن يحيى مرّة يروي عن جعفر بن محمّد الكوفي 
مباشرةٌ بلا واسطة: وأخرئ يروي مع الواسطة كا في هذا الحديث. 

أمَا وثاقة التّجل فلا كلام فيه, الآ أن الصدوق قد استثى مايرويه محمّد بن 
يحبى عن جعفر بن محمّد1١),‏ وهذا يلفت النظر, وقد يقال: إِنّ الرجل ضعيف. والله 
العالم بالصواب. 


ثم إن الكليني' يروي عن جعفر بن حمّد بواسطة في ثلاثة عشر موردا. 


الحسين بن محمّد بن عمران بن ابي يكر: 
هو الحسين بن حمّد بن عمران بن أبي بكر؛ أبو عبدالله الأشعري القمّى!"". 
وئرة ا الكا ينكان ابو عبد الله بنانهةوفا ف موارة. 


ا ا ل 0 


(؟) انظر معجم الرجال للخوئي: ١/7‏ /ا/. 
(*) فى الأصل: «أخبرثاه»: والصوات مااتبعناه: 


الفصل السابع /العدّة في أول السند ل 
أني غالب الزراريٌ؛ عن محمّد بن يعقوب عنه!١).‏ 

فالرجل ثقة, من مشايخ الإجازة, وأحد مشايخ الكليني”» و بن ويل 
العدّة الذين يروون عن جعفر بن محمد الكوق. 

ثمورد بعنوان: ا لحسين بن محمّد 5 سبعمائة مورد من الكافي كما ورد بعنوان: 
الحسين بن محمّد القمّيّ في موردٍ واحدٍ من الكافي, وهذا العنوان متّحد مع: الحسين 
ابن محمّد الأشعريّ,كا أنه متّحد مع: الحسين بن محمّد بن عامر الأشعريٌ. 

ذكر الشيخ الكلين بعنوان : الحسين بن محمّد الأشعري في اثنين وتسعين 
مورداً من الكافي. وذكر أربعة موارد بعنوان: الحسين بن محمّد بن عامر. وذكر مورداً 
واتعدا بطوان+المسنين بن هكد ين عار الأسمرى :ىا الهذ كر الحسين :ين تقد بن 
عمران في مورد واحدء وبما أن جميع هذه العناوين متّحدة في شسخص واك ان 
مجموع ما يرويه الكليني في الكافي عنه يكون تسعرائة مورداً وثمان موارد. 

الحسين بن محمّد يروي عن كبار الاماميّة وفقهائهم. على سبيل المثال 
والايجاز: روئ عن أحمد بن اسحاق الأشعري, وأحمد بن اسحاق القمّي, وأحمد بن 
حمّد السيّاري, وجعفر بن محمد وحمدان القلانسي, وعبدالله بن عامر, وعبد ويه بن 
عامر, وعلي بن حمّد بن سعيد, وحمّد بن أحمد النبدي, ومحمّد بن سالم بن أبي سلمة, 
ومحمّد بن عمران بن الحجّاج السبيعي, والمعلى بن محمّد البصري. ثم إن طريق 
الشيخ الكليي اليه صحيح في المشيخة . 
روئ عن الإمام أبى محمد العسكري حا وعن صاحب الدارطقّة . وقيل روى 
عن الامام الرضا اقلا (". 


.١01 رجال النجاشى: ص15 ترجمة‎ )١( 
.,/4 / 7 (؟) معجم السيد الخوئي‎ 


محمد بن الحسين : 
ورد بهذا العنوان في كتاب الكافي في أربعمائة وتسعين مورداً. 

ثم احتمل السيد الخوئ انّه متّحد مع محمّد بن الحسين بن أب الخطّاب١١‏ عدّه 
الشيخ الطوسي تارةً من أصحاب الإمام الجواد طق . وأخرئ من أصحاب الإمام 
اهادي له وثالثاً عدّه من أصحاب الإمام العسكري لذ . كوف ثقة(") 

ومحمّد بن ا حسين هذا هو نفسه أبو جعفر الزيّات واسم أب الخطّاب زيد, كما 
قيل: عظيم القدر. كثير الرواية؛ ثقة. عين, له تصانيف عديدة حسنة, توفي سنة 
نهد" 

وقال عنه النجاشي بعد الكيو ان ررأبق جعفر الزيّات المهمداني -واسم أبى 
النطّاب زيد_جليل من أصحابناء عظيم القدر, كثير الرواية, ثقة. عين. حسن 
التصانيف, مسكون إلى روايته له كتاب التوحيد, كتاب المعرفة والبداء. كتاب الرد 
على أهل القدر, كتاب الامامة, كتاب اللولؤة كتاب وصايا الأمّة مَبهّاك. كتاب 
النوادر. أخبرنا على بن أحمد بن محمّد بن الحسن, عن الصفّار قال: حدّثنا محمّد بن 
الحسين في سائر كتبه. ومات محمّد بن ال حسين سنة اثنتين وسدّين ومائتين»7". 

أقول: حمّد بن الحسين. والملقّبٍ بأبي جعفر الزيّات, ووالده الحسين بن أبي 
الخطّاب. فإنٌ أبا الخطّاب جدّه واسمه زيد. وهذا غير أب الخطّاب الملعون ؛ محمّد بن 
أبي زينب مقلاص, الذي لعنه الإمامالصادق ليا . 

روايات كثيرة ذكرها الكلينى في «الكافي». الى في سندها محّد بن الحسين, 
)١(‏ المصدر السابق 15١6‏ /98؟ و1؟"5. 


(1) رجال الطوسى 4١7‏ و 477 و0"؛. 


الفصل السابع /العدّة في أول السند ولاه 


فقد روئ عن أبي نصرء وابن حبوب, و إبراهيم بن أبى البلاد. وأحمد بن محمّد بن أبي 
نصر البزنطي, وجعفربن بشير البجلي؛ وا حسن بن على بن فضّالء والحسن بن 
محبوب, والحسن بن موسى الخشابء والحكم ابن مسكين, و حمّاد بن عيسى, 
وذبيان بن حكيم؛ وسويد بن سعيد القلاد. وصفوان بن يحيى, وعبدال رحمان بن أي 
نتجران, وعبدالله بن عبدال رحمان الأصمّء وعثان بن عيسى, وعلى بن عقبة, وعلىي بن 
النعمان؛ ومحمّد بن اسل ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ ومحمّد بن سنانء ومحمّد بن 
عبدالله بن هلال و حمّد بن يحيى, و يزيد بن إسحاق؛ وآخرين. 

ما اّذين رووا عنه. فهم: أحمد بن إدريسء وجعفر بن محتد بن مالك, 
وا حسن بمتيل الدقّاق» وسعد بن عبدالله؛ وعبدالله بن جعفر الحميري.وعلىي بن 
الحسن, وعلي بن سلوان الررّاز ومحمّد بن أحمد بن يحيى. ومحمّد بن جعفر الررّاز, 
وحّد بن الحسن الصفار, ومحمّد بن على بن محبوب, ومحمّد بن يحيى العطّار, وموسى 
ا امون ال 


عنوان مشترك بين عدَّةٍ من الثقات من أصحابناء إلا أنه يتمير العنوان 
بالراوي والمرويّ عنه. والحسين بن حمّد روى عن أبى الحسن موسى الكاظم َقة. 

روئ الكليني عن الحسين بن محمّد بواسطة أو بواسطتين أو أكثر. روئ عنه 
-على سبيل المثال- في الكافي: الجزء الأوّل؛ كتاب التوحيد. باب الجبر والقدر 
ال 01 

الحسين يروي عن محمّد بن يحيى, أمّا الكليني فيروي عن الحسين بواسطة 


.١٠١/١ اصول الكافي:‎ )١( 


65 الكلينى والكافى 


محمد بن أبى عبدالله. 

وووظ الكل سند المترّم العا من الكاى كات الماع نانع الها 
عند النوم والانتباه: الحديث الثالث ١!‏ روئ عنه بواسطة حميد بن زياد عن الحسين 
ابن فك 

واروق الكلئق تفده المجزء القاى :من الكاق «المتديت العا :مين فعا 
فضل القرآن(). روئ عنه بواسطة حميد بن زياد عن الجسين بن محمّد. 

و روئ الكلينى بسنده في الجزء الرابع. كتاب ال نات الكتار الكدهنا أصيات 
الحرم من الوحش, الحديث كك روى عنه بواسطة محمّد بن بحيى عن أحمد بن 
اول عرد المتييوتر عن اميف 7 

وروى الكلبني ك ا جزء الرابع» كتاب الحج. باب فضل زيارة أبي عبد الله 
الحسين للا الحديث التاسع, روى عنه بأربع واسطات, عن الحسين بن حمّد... 
الحديث. 

و روئى الكلينى بسنده الجزء الخامس. كتاب الجهاد. باب الأمر بالمعروف 
والنهبيى عن المنكر, الحديت التاسء (0, روئ عنه بواسطة حميد بن زياد عن الحسين 
أي هد 

وروى الكلينىي عن الحسين بن محمّد مباشرة, ىا في كتاب الطلاق. باب 
الؤقث الذى هين نه المطلتة والذى ركنن فنيه الرضعة, الحسدرنث العاف 


)١(‏ اصول الكافى: ؟687/5. 
مر لقان 0 
(؟) فروع الكافي: 80/5 
(؛) فروع الكافي: 8 /085. 
(0) اصول الكافى: 08/57. 
(1) فروع الكافي: /01/. 


الفصل السابع /العدّة في أول السند اه 


والخديت الثالت من كتاب الذبائع» باب إدراك الركاة!؟". 

وهناك روايات عديدة ذكرها الشيخ الكلينى بإسناده عن الحسين بن تحمّد, 
والذي روى الحسين بن محمّد عدّة من الثقات, كا أنته روى عن الإمام أبىي الحسن 
الأول موسى بن جعفر قل . 

أقول: مايرويه الكليني عن الحسين بن محمّد مباشرة فهو المقصود به: ابن 
عمران بن أى بك (أى عامر) الأشعريّ القمّىّ اند وهال الغدة لدو وووااعة 
جعفر بن محمّد الكوف» وما كان يرويه الكلينى عن الحسين بن محمّد بواسطة أو أكثر 
فهذا لبس القدةالمتكورة: سيط 


الحسن بن محمّد: 

كثيراً من الروايات -في الكافي - في سندها (الحسن بن محمّد). إذ بلغ عددها 
ثلاثاً وخمسين رواية. إلا أنّ هذا العنوان مشترك بين عدّةٍ من الثقات الأجلاء. 

روئ الحسن بن محمّد عن: ابن حبوب, وابن رباطء وابن سماعة, وأحمد بن 
الحسن الميثميٌّ, وأحمد بن عبدالله بن ربيعة الهاشميٌ. وجعفر بن حمّد بن مالك 
الكو والحسن بن حذيفة. وجعفر بن سماعة؛ والحسن بن محبوبء وحميد بن زياد. 
و صفوان بن يحيى؛ وصالح بن خالد؛ وعلي بن ا حسن بن حماد. وعلىي بن الحسن بن 
رباط؛ وعلي بن خالد العاقولي. وعلي بن أبي حمزة, و محمّد بن أبي حمزة, ومحمّد بن 
الحسن العطار, ومحمّد بن زياد. وغيرهم... 

والحسن بن محمّد هذاء عنوان مشترك بين الحسن بن محمّد بن سماعة, وبين 
الحسن بن محمّد الطاشمي, وبين الحسن بن محمّد بن خالد بن يزيد. وبين الحسن بن 


)١(‏ فروع الكافي: 177/7؟. 


مام الكليني والكافي 


محمد بن سلام, وبين الحسن بن محمّد بن مهزيارء وبين الحسن بن محمّد بن بشار. 

والقييز بينهها إن يُعرف من خلال الراوي والمروي عنه إلا أنّ فى الغالب 
الأعمٌ يراد به الحسن بن محمّد بن سماعة إذا كان الراوي عنه حميد بن زياد أو من هو 
في طبقته. 

نذكر على سبيل المثال مارواه الكليى في الكافىي: الجزء الثاني, كتاب الدعاء, 
باب التحميد والقجيد الحديث الرابع7'. والجزء الثالث, كتاب الجنائز, باب في كم 
يعاد المريض الحديث الخام س!", فإنّه روى عن الحسن بن محمّد بواسطة حميذ بن 
زياد ومثله في الجزء الثالث, كتاب الجنائز باب من يموت في السفينة الحديث 
الثاني( '. فإنّه روئ عن الحسن بن محمّد بواسطة حميد بن زياد. والجزء الخامس, 
كتاب النكاح باب نكاح المرأة الي بعضها حر وبعضها رقّ الحديث الرابع (4). 

ما الروايات التي جاء في أسانيدها الحسن بن حمّد بن سماعة بهذا العنوان - 
فكانت مائة وسنّة وثلاثين مورداً في «الكافي»؛ التي جاءت بعنوان: الحسن بن 
حمّد الصيرفي ‏ بهذا العنوان. وهو المقصود ابن سماعة_كانت في خمسة موارد في 
«الكافي». التي جاءت بعنوان: الحسن بن محمّد الكنديّ وهو أيضاً ابن سماعة 


كانت ف أربع وعشرين مورداً في «الكافي». 


العدّة الخامسة 


عدة من اجكانا عن سعد بن عبدالل ث0 (عن أجرر بن الحسن)ء, 3 عن 


.5١4/7 اصول الكافي: 007/1. فروع الكافي:‎ )١( 
.481/ 80 -فروع الكافي:‎ .١18/7 (؟) فروع الكافي:‎ 


والعشرون. 
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(أيُوب بن نوح). 
والعدة هنا تشمل: 
١ 5‏ 
محمد بن اليد" 1 


- محمد بن نحبى العلا 1 


7 


سعد بن عبد الله: 

عنوان مشترك بين عدّةٍ من الرواةء وقد ورد بهذا العنوان فى أسانيد و 
روايات «الكافي» في سبعة عشر مورداً كما ورد في «الكافي» بعنوان: سعد بن أبي 
خلف 5 خمسة عشر رادا وورد: سعد بن عبد الله الحميري 52 مورد واحد ؛ وسعد 
ابن عبداللهبن جعفر في موردين , وهذه العناوين غير متّحدة؛ بل العنوان يتميز 
بالراوغ والمرروئ عنم 

سعد بن عبدالله هذاء روى عن أحمد وعن بوب بن نوح, كما أنه روئ عن 
جملة من الرواة؛ مثل: إبرأههم بن إسحاقء و إبراههم بن محمد الثقق» و إبراهيم بن 
مهزيارء و إبراهم بن هاشم, وأحمدبن أبي عبدالله البرقي, وأحمدبن الحسن بن علي 


)١(‏ يحتمل كونه الطائيّ؛ كما في فهرست الشيخ الطوسي. 

(؟) وهو أيضاً أحد رجال العدّة الّذِين يروون عن أحمد بن محمّد بن عيسى ٠‏ مر ذكره من العدة 
الأولى. وترجمته هناك. 
ورد اجكد و حي من ياي كانه روا لكام عر سست رين يسب من يعةاين 
عبدالله من كتاب الحجّة .باب مولد النبي 2096 ؛ الحديث 7؟. 

() يحتمل كون أبن إبراهيم بن أبان الكلينيٌ: المعروف بعالان. خال محمّد بن يعقوب الكلينيٌ؛ 
روى الكلينيٌ عن علي بن محمّد عن سعد بن عبدالله.. في كتاب الحجّة. باب مولد 
الصاحب نك الحديث الرابع. 


060 الكلينى والكافى 


ابن فال ودين تعدو اند تليق كلد نو احيدية حمّد بن عيسى, وأحمد 
الأشعريٌ, وأحمدبن حمّدبن مطهّر. و جميل بن صالم. وا لحسن بن علي بن فضّال, 
وعلى بن مهزيار. ومحمّد بن أحمد بن يحيى؛ و محمّد بن إسماعيل بن بزيع, ومحمّد بن 
خالد الطيالسئ, ومحمّدبن عيسى بن عبيد اليقطينى» و محمّدبن الوليد الخرّاز واهيثم 
ابن أبي مسروق النهديّء و روئ عن آخرين يطول ذكرهم... 

و يحتمل سعد هذا ء هو ابن عبدالله بن أبىي خلف الأشعريٌ, وقد روى عنه 
عدّة من أصحابنا كنا سيأتي_منهم: محمّد بن الحسن, ومحمّدين يحيى العطّار. وعلى 
ابن محقد: والكل من مشايم الاجازة. 

سعدبن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القميٌ ا ف رحدو فقي 
الشيعة الإماميّة, و وجهها البارزء قال عنه النجاشي: «شيخ هذه الطائفة وفقيهها 
ووجهها, كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيرا وسافر في طلب الحديث, لق من 
وجوههم: الحسن بن عرفة؛ ومحمّد بن عبدالملك الدقيق, وأبا حاتم الرازيٌ؛ وعبئاس 
الترقفي» ولق مولانا أبا محمّد مد ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي 
كد اف يقولون: هذه حكاية موضوعة عليه؛ والله أعلم. 

وكان أبوه عبدالله بن أبي خلف قليل الحديثء و روى عن الحكم بن مسكين, 
وروى عنه أحمدبن حمّدين عيسى. 

وصنّف سعد كتباًكثيرة, وقع إلينا منها: كتاب الرحمة, كتاب الوضوء, كتاب 
الصلاة, كتاب الزكاة... الح. 

توفي سعد عه سنة إحدئ و ثلامائة, و قيل: سنة تسع وتسعين 
)00 


ومائتين» 


.١,/8 رجال النجاشى: ص‎ )١( 
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وأمّا الشيخ الطوسي فقد عدّه في رجال الإمام العسكريّ لكا. فقال: 
«عاصره طَلكْل, وم أعلم أنه روى 0000 

وفي (من لم يرو عنهم طبك) قال: «سعدبن عبدالله بن أبي خلف القمّىّ. جليل 
القدر. صاحب تصانيف ذكرناها ف «الفهرست», روى عن أبي الوليد وغيره. روى 


ابن قولويه عن أبيه عنه»!". 
كما ذكر الشيخ الطوسي في «الفهرست» قال فيه: جليل القدر. واسع الأخبار, 
كثير التصانيف» قة 1 


حمّدين الحسن: 

وقع بهذا العنوان في أسانيد «الكافي» في مائة وائنين وسدّين موردأًء وقد روى 
عن جملةٍ من الثقات؛ كإبراهيم بن إسحاق الأحمر, و إبراهيم بن إسحاق النهاونديٌ, 
و إبراهيم بن مسلم, و إبراهيم بن هاشم, وأحمدبن الحسن بن على وأحمدبن علُويّة 
الإصفهاني, وأحمدبن حتدين عيسى, وأيُوبٍبن نوح, والحسنبن متيل الدقاق, 
والحسن بن تحبوب, وال حسين ابن راشد. وسعدبن عبدالله, وسهل بن زياد. و صالح 
ابن أبىي حمّاد. وعبداللهبن أحمد. و عبدالله بن جميل بن عيّاشء وعبيدالله الدهقان, 
وعلي بن يعقوب الهاشمي, وحمّدبنالحسن الصفار وحمّدبن حفص القيميٌ» 
واعاتدين سناو وعقد بن صمي ا وعتكديق ع السطار وعغيدا ين المكي 


ويعقوببن يزيد. واخرين. 
)1( رجال الشيخ الطوسي: ص ١47غ.‏ 


إفة رجال الشيخ الطوسي: ص © /ا]. 
و4 الفهرست: ص 6/. 


0 الكلينى والكاني 


ومحتدبن الحسن مشترك بين عدَّةٍ من الأشخاص, وتمييزه بواسطة الراوىٌ 
والمرويٌ عنه. فهو مشترك بين محمّدبن الحسن الأشعريّ. وبين محمّدبن الحسن 
الصفار, و بين محمّدبن الحسن الطاني» وبين محدين الحسن العطّار. وبين حمّدين 
الحسن المكفوف, وبين محمّدبن الحسن الميثميّ» وبين محمّدبن الحسن بن خالد. وبين 
محمد بن 0 بن زياد وبين محمّدبن الحسن بن شمعون, وبين محمّدبن الحسن بن 
علي بن يقطينء وبين محمّدبن الحسن بن عمار. 

715 

ويحتمل أن يكون محمدبن الحسن هذا هو الصثّار, والّذي يروي عن سعدبن 
عبدالله بن أبي خلف الأشعريٌ, والأخير يروي غن أحمد وعن أَيُوب بن نوح. 


علي بن حمّد: 
٠‏ وقع في أسانيد روايات «الكاني» بهذا العنوان في خمسمائة موردٍ وسبعة 
فوا 
وهذا عنوان مشترك بين علي بن محمّدبن بندار, وبين علي بن محمّدبن 
إبراهم, و بين علي بن محمّد بن الأشعث. و بين على بن حمّد الحضينى”» وبين علي بن 
محتد العلويء و بين على بن محمد القاسا أو القاشاني: وبين علي بن محمد الكليي” 
وبين على بن محمّد النوفلي. وبين على بن محمّد الهرمزانيء وبين على بن محمد بن أبىي 
جميلة, وبين علي بن محمّد بن أشيم, و بين على بن محمّد بن سعد وبين علي بن محمد 
ابن شبرة, و بين علي بن محمّدين عبدالله القمّىٌ وبين على بن محمّد بن عبدال رحمان, 


وبين علي بن محمّد بن سلمان. 


الفصل السابع /العدّة في أول السند يف 


والقييز بينهم 5 بالراوي والمروي عنه. 

على بن محمد أحد رجال العدّة الذين يروون عن سعدبن عبدالله, وهو كذلك 
أحد مشايخ الكليني. وقد مر التفصيل في العدّة الثانية تحت عنوان على بن حمّد, 
فراجع. 

الالإدزالعةة و عذء اناده رول ون معدا لوو ين رو ف 
ومحمّدبن يحجيى عن سعدبن عبدالله. وكذلك رويا عن جعفر بن محمّد الكوفى. 


العدة السادسة 
عدّة من أصحابنا عن على بن الحسن بن فضّال. 
والعدّة هنا تشمل: 
أحمدين حمّد العاصمىٌ. 
-على بن محمّد الكلية؟!١.‏ 


5 إفة 
حمدبن نحبى ٠.‏ 


على بن الحسن بن على بن فضالء ابوالحسن: 
قال النجاشى: «كان فقيه أصحابنا بالكوفة, و وجههم, وثقتهم؛ وعارفهم 
بالحديث. والمسموع قوله فيه. مع منه شيئاً كثيرا ولم يُعثر له على زَلَةٍ فيه ولاما 


2 


يشينه, وقل ماروئ عن ضعيني, وكان فطحيّا. ولم يرو عن أببه:شيئاء.وقال :كنت 


)١(‏ وهو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن سهل بن زياد. تقدّمت ترجمته فى العدّة القالثة, 
رك 

)١(‏ مر ذكره فى العدة الاولئ, يروي عن احمدبن محمّدبن ععيسي ٠‏ وكذا فى العدّة الخامسة 
يروى عن سعدبن عبدالله. انظر ترجمته في العدّة الأولى. 


أقابله و سئٌ ثمان عشرة سنة بكتبه . ولاأفهم إِذْ ذاك الروايات, ولااستحل أن 
أرويها عنه. وروى عن أخويه عن أببهماء وذكر أحمدبن الحسين كه - أنه رأى 
نسخةً أخرجها أبو جعفر بن بابويه, وقال: حدّثنا حمّدبن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقانى قال: حدّثنا أحمدبن محمد بن سعيد. قال: حدثنا على بن الحسن بن فضّال, 
عن أبيه. عن الرضا طَلية. ولايعرف الكوفيُون هذه النسخة, ولارويت من غير هذا 
الطريق... ثم قال: وقد صنّف كتباًكثيرة وذكر منها خمساً وثلائين كتاباً7١).‏ 

عدّه الشيخ الطوسيّ في رجاله تارة من أصحاب الإمام اهادي ١‏ '", 
ؤتارة تاننقامن أضغات الااناء المسكري لفو" , 

وقال في «الفهرست»: فطحيّ المذهب, ثقة, كوف كثير العلمء واسع الرواية 
والأخبار: جد التضاتيف: غير معائد: وكان قريب الأمر إلى أصنحابنا الاعاميّد 
القائلين بالاثني عشر, وكتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة, وقيل: إِنّها ثلاثون 
كتاباً .»6 

وقال عنه أبو عمرو الكشئ: «سألت أبا النصر محمّدين مسعود. عن جميع 
هؤلاء؟!* أمّا على بن ا حسن بن على بن فضّال؛ فا رأيت فيمن لقيت بالعراق 
وناحية خراسان أفقه ولاأفضل من علي بن ال حسن بالكوفة, ولم يكن كتاب عن 


.507 رجال النجاشى: ص‎ )١( 

(9)ارجا ل الطوسي :نحن ]114 

(5) رجال الطوسى: ص 577. 

(8) الفهرست: 3 ترجمة .58١‏ 

(0) «هؤلاء». المقصود بهم: علي وأحمد ابني الحسن بن علي بن فضّال الكوفيّين, وعبدالله بن 
محمّد بن خالد الطيالسي الكوفيّ؛ والقاسم بن هاشم اللوّلوْيٌّ الكوفيٌ. ومحمّد بن أحمد وهو 
حمدان النهديّ الكوفي. وعلي بن عبدالله بن مروان البغدادي. و إبراهيم بن محمّد بن فارس, 
و محمّد بن يزداد الرازيء و إسحاق بن محمّد البصري. 


الفصل السابع /العدّة في أول السند 0 


الأئةَ عليز من كلّ صنفب إلا وقد كان عنده. وكان أحفظ الناس, غير أنه كان 
ال" 

روى عن على بن ا حسن بن فضال جمع غفيرٌ منهم: العدّة التي يرؤي عنها 
الكلين”. 

والعدّة التي تروي عن ابن فضّال هم: أحمدبن محمّد العاصمي, وعلى بن تحمّد 


أحمد بن حمّد بن أحمد بن طلحة العاصمي؛ أبو عبدالله: 

قال النجاشي: «وهو ابن أخي أن الحسن على بن عاصم الحدّث, يقال له: 
العاصمي, كان ثقة في الحديث, سالا خيرا أصله كوف وسكن بغداد. روى عن 
الشيوخ الكوفيّين. له كتب, منها: كتاب النجوم, وكتاب مواليد الأمّة وأعمارهم, 
أخبرنا أحمدبن عليين نوح. قال: حدّثنا الحسين بن علي بن سفيان عن 
العاصي»7". 

لقد ونّقه جل العلماء؛ كالعلامة في «الخلاصة»؛ وابن داود في رجاله, وايجلسيّ 
في «الوجيزة». و«البلغة». والطريحيّ في «المشتركات». والكاظميٌ. و«الحاوي». 

وفي «الوجيزة» ذكر أنه أستاذ الكليى. 

روى عنه الكلي في «الكافي» بعناوين متعدّدة منها: بعنوان, أحمدين حقد 
الكوفي في ثلاث وعشرين مورداًء وروئ عنه بعنوان: أحمدبن تحمّد العاصمي في 


17/7 رجالا لكشّيّ:‎ )١( 


0 الكليى والكاى 


ع عق عن وروئ عنه بعنوان: أحمدبن محّدبن أحمد الكوفي في حديثين, 
وووف فته هوا عدي محمدبن أحمد الكوقي العصامى في موردٍ واحد. وروى 
عنه بعنوان: أبو عبدالله العصامىٌّ في حد يثين. ْ 

وهو أحد رجال العدّة الّذين رووا عن علي بن الحسن بن فضال, كما أنه 
روئ عن إبراهيم بن ا حسن, وعن تحمّدين خاقان النهديٌ القلانسبي. وعن ابن 
جمهور. 


العدة السابعة 


عدّة من أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. 
والعدّة هنا تشمل: 

-الحسين بن الحسن العلوي. 

-على بن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ١!‏ بن بندار. 
- محمد بن الحسن بن فروخ الصقّار!"). 

-علي بن محمّد الكليني!؟. 


ابراهيم بن اسحاق الأحمر: 
قال الشيخ الطوسي في رجاله. في أصحاب الإمام اهادي طَلِة: «إبراهيم بن 


)١(‏ ترجمنا له في العدّة الثانية. فراجع. وهو أحد رجال العدّة الْذين ووو عن احصدون مد 
ابو اشالك. 

(1) ذكزنا ترجمته فى العدّة الثالثة. وهو احد رجال العدة الذين يروون عن سهل بن زياد. 

() ذكرنا ترجمته في العدّة الثالثة. وهو أحد رجال العدة الّذين يروون عن سهل بن زياد. 
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اناق 11 

وقال 52 رجاله. فيمن : يروعن الأئة لليف : «إيراهيم بن إسحاق الأحريّ 
النهاوندىي, له كتب؛ وهو ضعيف»7"). 

وقال في «الفهرست»: «إبراهيم بن إسحاقء أبو إسحاق الأحمريّ النهاونديٌّ, 
كان ضعيفاً فى حديثه. متّهياً في دينه. وصنّف كتباً جملتها قريبة من السداد, منها: 
كتاب الصيام, كتاب المتعة, كتاب الدواجن, كتاب جواهر الأسرار كبير. كتاب 
النوادر, كتاب الغيبة, كتاب مقتل الحسين بن على يه أخبرنا بكتبه ورواياته 
أبوالقاسم علي بن شبل بن أسد الوكيلء قال: أخبرنا بها أبو منصور ظفر بن حمدون 
ابن شدّاد البادرائيّ قال: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق الأحمريٌ. وأخبرنا بها أيضاً 
الحسين بن عبيدالله. عن أبى محممّد هارون بن موسى التلعكبريّ, قال: حدّثنا أبو 
سلوان أحمدبن نصر بن سعيد الباهل' المعروف بابن هراسة, قال: حدّثنا إبراهيم 
الأحمري بجميع كتبه. وأخبرنا أبوا حسين بن أبي جيد القمّي. عن محمّدبن 
الحسين بن الوليد. عن محمّدبن الحسن الصفار. عن إبراهي بمقتل الحسين ليلا 
خاضة»(", 

وقال العلامة في «الخلاصة»» القسم الثاني منه: «إبراهيم بن إسحاقء أبو 
إسحاق الأحمري النهاوندي, كان ضعيفاً في حديثه. مهما في دينه. وفي مذهبه 
ارتفاع, وأمره ختلط؛ لاأعمل على شيءٍ ما يرويه. وقد ضكُفه الشيخ في 
«الفهرست» و قال في كتاب الرجال. في أصحاب اطادي لَك : إبراهيم بن إسحاق, 


)١(‏ رجال الطوسي: ص ٠04‏ غ. 
(؟) المصدر السابق: ص ١60غ.‏ 
(:1) الفهرست: ص /, ترجمة 3. 


4ه الكلينى والكافي 


ثقة. فإن يكون هو هذا فلا تعويل على روايته("". 

أقول: لااتحاد بين العنوانين, فإنٌّ إبراهيم بن إسحاق من أصحاب الإمام 
الهادي عيذ واّذي ونّقه الشيخ الطوسيّ في رجاله هو غير إبراهيم بن إسحاق 
الغباوندي الذي عدّه فيمن لم يرو عن الأمةَ ميك . 

ثم" إنّ الضعف والائّهام في الدين ربما حصل له من الروايات التي ينقلها من 
الغلاة. أو الّذين اتهموهم بالغلوٌ ومع ذلك فقد روى عنه جماعة من أجلاء 
الأصحاب. وكبار فقهاء الإماميّة من المعاصرين له, مثل: محمّدبن على بن محبوب, 
ومحمّدبن أحمدبن يحيى, وعلى بن محمّدبن بندار أبوالقاسم ماجيلويه. وعلىي بن 
تحمّدبن عبدالله, والحسينبن الحسن الحسيني؛ والحسن بن الحسين الطاشميٌ, ومحمّدبن 
هوذة, وأحمدبن هوذة, ومحمّدين الحسين. ومحمّد بن الحسن, و سعد بن عبدالله؛ و 
صالح بن محمّد الهمداني, و إبراهيم بن هاشم. 

روى عنه الكليني بواسطة العدة وهم : الحسين بن الحبنئن العلوي, وعلىي بن 
محمد الكليني, وققون امسن الصا راد الطائي, وعلى بن محمّدبن بندار. 


الحسين بن الحسن العلوي: 

أحد رجال العدّة الذي يروي عنهم الكلينى في «الكافي». 

روئ الشيخ الكليني عن ال حسين بن ا حسن في أذ عدي موضعاً ووصفه 
بالحسين في موضعين. ووصفه بالعلوي في يوضع واحد؛ ووصفه بالهاشهمي في خحمسة 
مواضع. ْ 

أقول: لايخلو أنّ مايرويه الحسين بن ا لحسن مطلقاً فهو مشترك بين جملةٍ من 


.١98ص الخلاصة:‎ )١( 
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الرواة؛ منهم: الحسين بن ا حسن العلوي. 

عدّه الشيخ الطوسي في رجاله في من لم يرو عن الأمةَ طبيكه فقال: «الحسين 
ابن الحسن الحسيني الأسود , فاضل , يكىٌ أبا عبدالله . رازيّ»7١).‏ 

إلا أن الشيخ الطوسي في كتاب «الغيبة» ذكر روايتين فمها الحسين بن الحسن 
العلوي قد هنأ الإمام العسكري بولادة مولانا صاحب الأمر للكلة. 

الرواية الأولى: قال: أخبرنا جماعة عن أبي حمّد هارون بن موسى 
التلعكبريّ. عن أحمدبن على الرازي. قال: حدّثنا محمّدبن علي. عن حنظلة ابن 
زكري عن الثقة, قال: حدّثني عبدالله بن العبّاس العلوي -مارأيت أصدق لطجة 
منه. وكان خالفنا في أشياء كثيرة قال: حدّثنى أبوالفضل الحسين بن الحسن 
العلوي, قال: دخلت على أبي محقد مكةٍ بسْرٌ من رأى فهنّأته بسيّدنا صاحب 
الزمان علي ذا ولد("). 

والرواية الثانية: قال: أخبرني ابن أَبى جيد القمّي؛ عن محمّدبن الحسينبن 
الوليد. عن عبداللهبن العباس العلوي عن الحسن بن الحسين العلوي ‏ بن عبدالله 
ابن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أَبي طالب عليك. عن أبي الفضل الحسين 
ابن الحسن بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب طلا وردت على أبي محتّد 
الحسن بن على طايه بسر من رأى فهنّأته بولادة ابنه!". 

روى عنه الكلينيّ في مولد الحجّة ليد وفي كتاب المعيشة, وكتاب المكاسب, 
ثم" ترحّم عليه في عدّة موارد من «الكافي». 
)١(‏ رجال الطوسي: ص .]1١‏ 


(1) كتاب الغيبة للطوسي: ص78١.‏ 
(؟') غيبة الطوسي: ص .١0١‏ 


لول الكليى والكانفى 

روى الحسين بن الحسن العلوي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمرء كما في 
«الكافي» و«التهذيب» و«الاستبصار». 

يستفاد من عدّة روايات أنه كان مطّلعاً بالأخبار والسير. وكان على مقرب 
من وكلاء الناحية المقدّسة وأخبارهم. 

روى الكليني عن الحسين بن الحسن العلوي, قال: كان رجل من ندماء روز 
عيتوا وال بالفسكر: - وآخر معه. فقال له: هو ذا يجبي الأموال, وله وكلاء. وسمُوا 
جميع الوكلاء في النواحي, وأهئ ذلك إلى عبيدالله بن سلوان الوزير بالقبض عليهم, 
فقال السلطان: اطلبوا أين هذا الرجلء فإنّ هذا مد غليظ؛ فقال عبيدالله بن سلمان: 
نقبض على الوكلاء, فقال السلطان: لا. و لكن دسّوا هم قوماً لايعرفون بالأموال, 
فن قبض منهم شيئاً قبض عليه , قال: فخرج؛ بأن يتقدّم إلى جميع الوكلاء أن 
لايأخذوا من أحدٍ شيئاًء وأن يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا الأمرء فاندسٌ لمحمدبن 
الجن وحكل لا سترقه و علا بن فقا مس مال ايد أن أوجلة كمال دعسم علطت 
أنا لاأعرف من هذا شيا فلم يزل يتلطّفه ومحمّد يتجاهل عليه وبنُوا الجواسبيس 
وامتنع الوكلاء كلّهم؛ لما كان تقدّم إلمهه(١).‏ 


العدّة الثامنة 
عدة من اصحاننا عن صالح بن ألى حماد. 


والعدة هنا تشمل: 
-الحسين بن الحسن العلوي7؟". 


.5١٠ الحديث‎ 050/1١ الكافى:‎ )١( 
(؟) أحد.رجال العدّة الذين يروو عنن إنراهيوين إسحاقالأحمر: انظ ترجمته فى‎ 


الفصل السابع /العدّة في أول السند اله 


-على بن محسّد الكلينى!"". 
قدب الحم 


صا بن أبى حماد: 

أبو الخير الرازيٌء عدّه الشيخ في رجاله تسارة من أصحاب الإمام 
الجواداقِةِ (؟). وأخرئ عدّه من أصحاب الحادي عليهالسّلاء!0. وثالثة من 
أصحاب العسكري لل ('', وذكره في «الفهرست» قال: «له كتاب»(". 

وقال النجاشىّ : «صالح بن أبي حمّاد. أبوالخير الرازيٌ واسم أبي الخير 
زادؤيه لوا أبا الحسى الفسكرى طكل كان أمرهامليسا (ملتيسا)» يعرف وريتكرء له 
كتب, منها: كتاب خطب أميرالمؤمنين قله وكتاب نوادر, أخبرنا عدّة من 
أصحابناء عن أحمدبن محمّدبن بحيى, قال: حدٌّثنا سعدبن عبدالله. عن صالح بن أبي 
١ 0‏ 


ح العد ةالسابعة. 

)١(‏ وهو أحد رجال العدّة الْذين يروون عن جعفر بن محمّد الكوفي, وقد ذكرنا ترجمته فى 
العام الرابعة فاجع 1 

(1) أخد ونال السدّة الذين يزوون عق معدين بدا انظر المدة الشامتة: 

(؟) عنوان مشترك, ويحتمل كونه الصفّار. وقد مرّت ترجمته في العدّة الثالثة. فراجع. 

(4) يرال الطوسي 2 

(8) المضدن السبابن: صن 61 جنوه الم بخ حسام الراري يكت ابا الي 

(1) المصدر السابق: ص ؟47. 

(0) الفهرست: ص 84. 

(8) رجال النجاشي: ص118. 


ف الكليى والكافى 


وقال أبو عمرو الكقّىٌ في أبي الخير صالم بن أبي حمّاد الرازي: «قال علي بن 
محمد القتيبى: سمعت الفضل بن شاذان, يقول في أب الخير: وهو صالم بن سلمة أبي 
حمّاد الرازي كما كقٌّ. وقال على: كان أبو حمّد الفضل يرتضيه ويدحه. ولايرتضي 
اله اذى و شرا 0 

أقول: لو ثبتت وثاقة علي بن محمّد القتيبي لأمكن أن يقال بحسن الرجل 
-صالح بن أبي حمّاد ‏ لشهادة الفضل بن شاذانء وبهذه الشهادة يسقط قول 
النجاشيٌ. 

ويمكن القول بوثاقة علبي بن محمّد. حيث ورد في إسناد تفسير على بن إبراهيم 
كما ونّقه الحلّ في رجاله حيث عدّه فى القسم الأوّل واعتمد عليه الكمّي في 
رجاله!؟), 

روئ عنه الكلينيّ بواسطة العدّة. وهم: ا حسين بن الحسن العلويٌ, والحسين 
ابن محمّد الأشعريٌ. وعلى بن محمّد الكليي» ومحمّدبن الحسن. 

جاء في أسانيد «الكافي» في ثلاث وستّين حديثاً. 


العدة التاسعة 


عدون احيسا ذا عن قد فداه (ناهلر ها 
والعدة هنا تشمل: 
مهل نك عدب خيذاه (عاجيلوية)1 ”0 


71024 رجال الكشى‎ )١( 


(1) انظر رجال العامة الحلَيّ: قسم الثقات ص 15 و رجال الكشّىّ. 
اف ركال العرة لين ووو ويعى اكعديو محتنين خالن: وقد ترجمنا له في العدة الثانية, 


الفصل السابع /العدّة في أول السند يف 
5 )00 
محمدين نحيى 8 


حتدبن عبدالله (ماجيلويه): 

قال النجاشي: محمّدين أبى القاسم عبيدالله بن عمران الجتابّ البرق» أبو 
عبدالل الملقّب ماجيلويه, وأبوالقاسم يلقّبٍ بندار. سيّد من أصحابنا القميّين, ثقة, 
عالم, فقيه. عارف بالأدب والشعر والغريب. وهو صهر أحمدبن أبي عبدالله البرق 
على ابنته. وأبنه علبي بن حمّد منهاء وكان قد أخذ عنه العلم والأدب, له كتب. منها: 
كتاب المشارية قال أبوالعثاسن: هذا كتاب قصد فيه أن يعاق حديت رسول الله 
ييةُ ٠‏ وكتاب الطبّ. وكتاب تفسير حماسة أبي تام , أخبرنا أبي علي بن أحمد عله 
قال: حدّثنا حمّدبن علي بن الحسين, قال: حدّثنا حتّدبن علي ماجيلويه. قال: 
حدثنا أبي على بن محمّد. عن 5 محمّدين أبي القاسم»!". 

روئ عن متحمّدين عبدالله جملة من علماء الأصحاب. منهم: ابنه علي بن حمّد, 
وحمدبن علي ماجيلويه, وابن بطّةء وحمّدين الحسن بن الوليد, وحتّدين يحيى. 

روى عنه الكلينى' بواسطة العدّة. والّى ثملت كلا من: محمّدبن يحيى. وعلي 
ابن حمّد بن عبدالله (ابنه). 

ورد توثيق الرجل في «الخلاصة», ورجال ابن داود. ورجال النجائي كما 
تقدّم, وفي «الوجيزة» و«البلغة» و«الوسيط» للميرزاء وفي «الحاوي». ْ 


ح فرا 
ع . 
)000( احد رجال العدّة الذين يروون عن احمدبن محمد بن عيسى» وقد ترجمنا له في العدة 
الأولئ. فراجع. 
(؟) رجال النجاشي: ص 5017. 


العدد فى وسط السند 


العدّة العاشرة 
عدّة من أصحابنا عن الامام الصادق اق .)١(‏ 
والعدّة هنا تشمل: 
-عبدالأعللى. 
ابو بيد 


)١(‏ جاء ذكر هذه العدّة في الكافي : ج ١‏ كتاب الحجّة. باب أنّ الأئمّة طلهاق يعلمون علم ما 
كان وما يكونء و أنه لايخفئ عليهم الشىء صلوات الله عليهم. ص 51١‏ الحديث الثاني. 
وهذه العدّة لم يعاصرها الكليني -قطعا-و إِنْما روئ بإسناده عنهم عن الامام الصادق طلاد . 
وأصل السند هو هذا: عدّة من أصحابناء عن اعد م عن محمّدبن سنان, عن يونس 
بن يعقوب, عن الحارث بن المغيرة: وعدّة من أصحابنا منهم عبدالأعلئ وأبو عبيدة وعبدالله 
بن بكر الشعية نتسعوا أباعيدا شه لكا يقول:. الحديت: 
ولمّا كانت هذهالعدّة وسطالسند, ولم يدركهالكلينيٌ.فقدأعر ضناعن ذ كر ترجمة أصحابها. 


الفصل السابع / العِدّد فى وسط السند ناي 


العدة الحادية عشرة 


فى كتاب فضل العلم: الكليى”, عن محمّدبن محمود أبو عبدالله القزوينى. عن 
عدّة من أصحابناء منهم: جعفربن محمّد الصيقل بقزوين, عن أحمدبن عيسى العلوي, 
عن عبادة بن صهيب البصريّ, عن أبى عبدالله حلقِة. 

ذكر هذا السند بعد الحديثالخامس من دون ترقيرءانظر الكافي .43/١‏ 


العدّة الثانية عشرة 


عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمّد بن خالد. عن عدَّةٍ من أصحابه, عن الحسن بن 
علي بن يوسف. 

ومن العدّة فى وسط السند مارواه الكليى فى كتاب الصلاة؛ ياب التطوّع في 
وقت الفريضة, والساعات الْتىي لاايصلٌ فيهاء الحديث السابع, الكافى 585/7 قال: 
علي بن ابراهيم؛ عن أبيه. عن عمربن أذينة, عن عدّة من أصحابناء عن أبي جعفر 
الباقر طلِياع.. الحديث. 


العدة الثالثة عشرة 


منها كما في باب من اضطرٌ إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة: الكليي؛ عن 


0 الكلينى والكافي 


على بن حمّدبن بندارء عن أحمدبن أبي عبدالله. عن عدّة من أصحابناء عن 
وى اقباط عامل إن مخض اعد عند [ىر بعالب ترون الكل 
يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ قال: «لا»(١).‏ 

أقول: والعدّة هنا قد تشمل جملة من الّذين رووا عن علي بن أسباط؛ وقد 
جاء في أسانيد الكافي مايناهز العشرة, نذكر منهم: المع بن محمّد عن عليبن 
أسباط, روئ الكليني' في باب حالات الأمهَ في السنّ عن الحسين بن محمّد عن م 
ابن محمّد عن علي بن أسباط.., ومنصور بن العبّاس عن على بن أسباط, ومحّدبن 
عيسى عن على بن أسباط؛ ومحمّدبنأ يُوبالدهقان عن علي بن أسباط, وأحمدبن 
يوسف عن على بن أسباط؛ و علي بن فضّال عن على بن أسباط, وأحمد بن هلال 
عن علي بن أسباط, وموسى بن جعفر البغدادي عن علي بن أسباط؛ ومحمّدبن يحيى؛ 
ابن أبي الخطّاب عن على بن أسباط, وعلي بن مهزيار عن علي بن أسباط. 

وفي كتاب العقيقة, باب مايستحبٌ أن نطعم الحبلى النفساء, الحديث الرابع: 
الكليى”, عدّة من أصحابناء عن أحمدبن محتّدبن خالد. عن عدَّةٍ من أصحابه. عن 
ل أسباط. 

ومثله في نفس الكتاب, باب تأديب الولد, الحديث الثاني. 

وفي كتاب العتق, باب نوادر: عدّةٍء عن على بن أسباط, الحديث الثاني عشر. 
انظر الكافي: 1571/57. ْ 


علىّ بن أسباط: 
هو عيبن أسباط بن سالم, باع الرْطيّ أبوالحسن المقرئ, كوف ثقة. 


)١(‏ الكافي: 57 ؛ الحديث التاسع. 


الفصل السابع /العِدّد فى وسط السند /إلاة 


قال النجاشيٌ: «وكان فطحيّا جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في 
ذلك. رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني ملا فرجع على بن أسباط عن ذلك القول 
وتركه, وقد روئ عن الرضا لَكْلةِ من قبل ذلك. وكان أوثق الناس. وأصدقهم 
لمحت» !ا 

عدّه الشيخ الطوسىّ في أصحاب الرضا لق(" تارة وأخرئ في أصحاب 
الجواد لق 7. 

قال الكقَّىٌ : «كان على بن أسباط فطحيّا ولعلي بن مهزيار إليه رسالة في 
التقض عليه مقدار جزء صغير, قالوا: فلم ينجع ذلك فيه. ومات على مذهبه»!؟). 

لا إشكال في كون علي بن أسباط فطحي المذهب, لكن هل بق على مذهبه 
ذاك أم تركه؟ قول النجاثيّ : اذى تقدّم أنته رجع عن ذلك اقول وشركة أما 
الكشّي كما سمعت. أن بينه وبين علي بن مهزيار رسالة في النقض, ولكن لم ينجح ذلك 
فيه ومات على الفطحيّة. وهذا يوجب التهافت في القول والتعارضء فيسقطان عن 
الاعتبار. 

ثم” ابن داود رجّح قول النجاشميٌء وهو ترجيح بدون مرجّح: بل أنته علّل 
قوله على أساس الشياع بين العلماء فقال: «والأشهر ما قال النجاشيّ ؛ لأنّ ذلك شاع 
بين أصحابنا وذاع, فلايجوز بعد ذلك الحكم بأنّه مات على المذهب الأوّل, والله 
أعلم بحقيقة الأمر»!". 


.1117 ترجمة‎ ,250١ رجال النجاشى: ص‎ )١( 
787 (؟) رجال الطوسي: ص‎ 
غ.‎ ١” (؟) رجال الطوسى: ص‎ 
رجال الكشّى: ؟/80.‎ )( 
.510 رجال ابن داود: القسم الثانيء ص‎ )0( 


وترجيح ابن داود ليس فيه اعتبار؛ لأن جاء ذكره في القسم الشاني؛ وهو 
مخصّص بالضعفاء. وإلاكان يلزمه على هذا الترجيح أن يذكره في القسم الأوّل المعدٌ 
للثقات. 

نعم, يمكن ترجيح توبته ورجوعه عن مذهب الفحطيّة, وأنكشه تركه -بعد 
ماقال به فترة ‏ وذلك بدليل مكاتبته لأبى جعفر الجواد طلا وترحّم الجواد ماللا 

الكافي: الجزء ه, كتاب النكاح, باب أن الموُمن كفو المومنة, باب آخر منه 
-بعد باب تزويج أمْ كلثومالحديث الثاني: قال الكلي' : سهل بن زياد ومحمدبن 
بحيى, عن أحمد بن محمد جميعاًء عن علي بن مهز يار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي 
جعفر عد في أمر بناته. وأنّه لايجد أحداً مثله, فكتب إليه أبوجعفر لَجة: «فهمت 
ماذكرت من أمر بناتك, و أَنّك لاتجد أحداً مثلك, فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإنّ 
وسول اله 16ل أقال: إذا جنا هبنن تر طون تاقد ودييه قز تحوه الك تعلو كن 
فتنة في الأرض وفساد كبير». المصدر. 

هذا الحديث يثبت وثاقة علي بى أشباظ بون اسه اعتقاه لا 
راسل الإمام الجواد علد في أمر بناته. كا أن الإمام المعصوم ليس من شأنه أن 
يتزنهم غلل فاشدى التقيدة والمذهب::. 

روى على بن أسباط عن جماعة كثيرة من الرواة وامحدثين والئقات من 
الفقهاء. وا عرفت أنته ثقة بتصريم النجاشىّ. 

روى عن أب الحسن موسى الكاظم: وأني ا حسن على بن موسى الرضاء 
وأبي جعفر الجواد لهك كما روى عنه الكليني' بعدّة وسائط, وقد جاء ذكره في 


«الكاني» ف مائتين وسئّة موارد. 


الفصل السابع / الَعِدّد فى وسط السند غيل 


ذكر الخاقاني في رجاله: «إِنّ الكليي روى بواسطة العدّة عن على بد لاط 
في باب التطوّع في وقت الفريضة, فقال: وفي باب التطوّع في وقت الفريضة: عدّة عن 
أبي جعفر طَكة. في مقام آخر: عدّة عن عليين أسباط»7١).‏ 

أقول: و ف لم أعثر على هذه العدّة في الباب المشار إليه. 


العدّة الرابعة عشرة 


ومن العدّة في وسط السند: مارواه حمّدبن يحيى, عن محمّدبن أحمد. عن 
الحسين بن علي بن مروانء عن عدَّةٍ عن أي حمزة القالىي. 

روئ الكليني في كتاب الحيٌ. باب أنّ أوّل ماخلق الله في الأرضين موضع 
البنك وك كان أزل شق :تعد كرة المديك الما ل 1 


بوذ حمزة القالى: 

ثابت بن دينارء ثقة. جليل. 

قال عنه النجاشي: «ثابت بن ا صفيّة, 9 حمزة القالي, واسم بي صفية 
دينار, مولى, كونيء ثقة وكان آل المهلّب يدّعون ولاءه وليس من قبيلهم؛ لأثْهم من 
العتيك؛ قال محمّدبن عمر الجعابي: ثابت بن أبى صفيّة مولى المهلّب بن أَبى صفرة, 
وأولاده وح ومنصور وحمزة قتلوا مع زيدء لق على بن الحسين وأبا جعفر 
وأباعبدالله وأباالحسن طبيكةً. وروئ عنهمء وكان من شيار اصضبحابنا: وثقاتهم, 
ومعتمديهم في الرواية وا لحديث. وروي عن أبى عبدالله طلقا أنه قال: «أبو حمزة في 


.١19 رجال الخاقاني: ص‎ )١( 
.8/ (؟) الكافي:‎ 


زمانه مثل سلمان في زمانه». وروئ عنه العامّة, ومات في سنة خمسين ومائة»(١).‏ 
مد ذكر أبىي حمزة القالمي في ترجمة أحمدبن محمّد الأشعريٌ. انظر العدّة الأولى. 
جاء ذكر أبي حمزة, ثابت بن دينار في أسانيد روايات الكليني' في مائتين 

وثلاث وستّين 05057 
ما العدّة التي تروي عن أَبِي حمزة فغير معلومة, وقد جاء ذكرها في الكافي: 

الجزء 5 كتاب الح باب أن أَوّل ماخلق الله من الأرضين موضع البيت وكيف كان 

أذل :هعلق الحنت الماطي 0 


العدّة الخامسة عشرة 


من العدّة في وسط السند: مارواه حميدبن زياد. عن ابن سماعة, عن عدّةٍء عن 
أبان بن عمان» عن زرارة. 

روى الكليني 2 الجزء الرابع في كتاب الصوم. باب من م يجب له الإفطار 
والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك, الحديث السابع!". 


ابان بن عمان: 

هو أبان بن عثان الأحمر البجلي, كان من أهل البصرة. وسكن الكوفة, قال 
عنه الكشّى فى تسمية الفقهاء من أصحاب أبى عبدالله طَليِاِ: «أجمعت العصابة على 
تصحيح مايصمٌ عن هؤلاء. وتصديقهم لما يقولونء وأَقروا هم بالفقه. من دون 
)١(‏ رجال النجاشي: ص 2.١1١0‏ ترجمة رقم 551 


(؟) الكافى: 189/4. 
(؟) الكافى: .١79/14‏ 
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أولئك السثة الذين عددناهم وسميناهم, سثة نفر: جميل بن درّاج» وعسبدالله بن 
مسكانء وعبدالله بن بكير, وحمّادبن عيسىء وحمّادبن عثان. وأبان بن عمان. قالوا: 
وزعم أبو إسحاق الفقيه ‏ يعنى ثعلبة بن ميمون: أنّ أفقه هوؤلاء جميل بن درّاج, 
وهم أحنداث اضفقات أبى عبدالله ا 

وفي نفس الوقت روى الكشي عن محمّد بن مسعود. قال: حدثني حمّدبن 
نصير وحمدويه, قالا: حدّثنا حمّدبن عيسىء, عن الحسن بن علِيبن يقطين. عن 
إبراهيم بن أبي البلاد. قال: كنت أقود أبي وقد كان كفب بصره. حىٌّ صرنا إلى حلقة 
فيها أبان الأحمر. فقال لي: عمّن تحدّث؟ قلت: عن أبى عبدالله لَليِةٍ فقال: ويحه. 
سمعت أباعبدالله طَلْيةٍ يقول: أما إنّ منكم الكذابين. ومن غيرهم المكذّبين»!". 
والخبر واضح في ذم أبان. 

وقال -الكشيّ عن حمّدبن مسعود, قال: حدّثني على بن ا حسن, قال: كان 
أبان من أهل البصرة, وكان مولى بجيلة, وكان يسكن الكوفة, وكان من 
الناووسيّة»! '. والناووسيّة فرقة وقفت على إمامة أبىي عبدالله الصادق لقل. 

وفي بعض نسخ رجال الكقّي أنته كان من القادسيّة. وقد حرّف وزيد في 
التحريف فأصبح يُكتب من الناووسيّة. 

أقول: كيف ,يكون من الناووسيّة الذين وقفوا على إمامة الصادق َكل وقد 
روئ عن الإمام أب الحسن الأوّل موسى بن جعفر طايه ؟! 

قال النجاشي: «أبان بن عفان الأحمر البجلى, مولاهم. أصله كوفي. كان 
تسكنا تارةوالصوة كان وقد اخذا عه أعليا: الى يده شري المت د اميق 
عبدالله محتدبن سلام. وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأُيَام 


00018 رجال الكشي:‎ )١( 
.1 : (؟) رجال الكشيّ‎ 
في رجالا اكد الكت‎ 


روئ عن أبي عبدالله وأبىي(١)‏ موسى طلكّلهه...»!"". 

عدّة الشيخ الطوسيّ من أصحاب الإمام الصادق للق ". 

روى الكليني عنأبان بالواسطة في موارد كثيرةٍ.فقد ذكره في «الكافي» 
بعنوان: أبان بن عثان في ثلاثمائة وتان موارد. وذكره بعنوان: أبان الأحمر في تسع 
مواردءوذكرهبواسطةالعدّة فهموردٍ _واحد_وقد وقع في وسط السند. الكافي : الجزء 
الرابع , كتاب الصوم . باب من لايجب له الإفطار والتقصير فى السفر ومن يجب له 
ذلك؛ الحديث السابع: روى الكلينيى عن حميدبن زياد. عن ابن سماعة؛ عن عدّقِ عن 
أبان بن عهان: عن زرارة؛ عن أبى جعفر عه قال: قلت: الرجل يشبع أخاه في شهر 
ونضان ابوس و اومن للد 

روى أبان بن عمان عن أناس كثيرين؛ منهم: زرارة؛ ومحمّدبن الفضيل 
الهاشمي, وكثير النواء. وحممّد الحلبي. وأبي الجارود. وأبي بصير. وأبي جعفر 
الأحول::وأبان ين تغلبهوأى الضبام الكتاى»وأى مرج الأنصاري: وإسحاق بن 
عار و إسماعيل بن عبدال رحمان الجعفري, وبريد بن معاوية. وبشير بن يسارء 
وبشير النبّالء وبكير بن أعين, والحسن بن زياد الصيقلء والحسين بن زياد., 
وا حسين بن حمّاد. وا لحسين بن المغيرة, وال حسن بن المنذر, وحمران بن أعين. وذريم 
الحاربيء وسماعة, وشعيب بن يعقوب العقرقوفي» وضريس بن عبدالملك, وعامر بن 
عبدالله بن جذاعة:؛ وعبداللهبن أبى يعفور, وعنيسةبن مصعب؛ وعيسى بن 
عبداللهالقمي.ومحتد الحلبي. ومحمّد الواسطيء وموسى بن العلاء. ويحيى بن أبي 
العلاء الرازي: وأخرين... 


(") رجال النجاشيّ : ص ,١173‏ ترجمة /. 
() رجال الطوسيٌ : ص .١1023‏ 
(]) الكافى: 59/4؟١.‏ 


العدد المجهولة 


العدّة السادسة عشرة 


مدوامق اصحاننا: عن ال حسين , بن الحسن بن يزيدء عن بدر. 
والعدّة هنا بجهولة, لانعلم من يندرج فيها على وجه الدقّة الا أن من الحتمل 
أن يكون أبو على الأشعريّ أحدهم. 


الحسين بن الحسن بن يزيد: 
روئ الشيخ الكليني تي بواسطة (عدّة من أصحابنا) عن ا حسين بن الحسن 
ابن زيد في موردٍ واحد في الكافي: الجر الأول: كتتات المكة باب انه ليس بشي ء 
من الحقّ في يد النّاس الآ ماخرج من عند الم لا ع وأنّ كل شيء لم بخرج من 
عندهم فهو باطلء الحديث السادس. 
والحسين بن الحسن هذا يروي عن بدرء كما في النسخة المتداولة من الطبعة 


1 الكلينى والكافي 


الثالثة. لكن في بعض النسخ هكذا: الحسين بن الحسن عن بريد بن يزيد عن بدر. 

كيفيا كان, أن بدر عنوان مشترك بين جماعة من الرواة؛ منهم: بدر غلام أحمد 
ابن الحسن جاء في موردين من أسانيد الكافي, وبدر بن الخليل الأزدي له ذكر في 
موردٍ واحد من الكاني وبدر بن الخليل الأسدي أيضاً وقع في موردٍ واحد من 
أحانية الكا ف ذويدويى الرليه حاف اق كلدت هوا دمن أبائه الكافوسدوين 
الوليد الخنعمي له ذكر في أسانيد الكافي في موردين. 

ما العدّة التي تروي عن الحسين بن الحسن بن يزيد فجهولة, وقد زوئ 
الكليى عنها في «الكافي» في موردٍ واحد كما سبق آنفا. 

وفي الكافى: الجزء الثاني, كتاب الإيمان والكفر. باب أخوّة المومنين بعضهم 
لبعض, الحديث السابع: روئ الكليي» عن أبي علي الأشعري, عن الحسين بن 
الحسن , عن محمّد بن أورمة . عن بعض أصحابه . عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن 
فضيل؛ عن أبىي حمزة, عن أبى جعفر لَلكة... الحديث7١).‏ 

ويحتمل ا حسين بن الحسن مشترك مع ا حسين بن احسن بن يزيد, والله العالم. 

كبا ويحتمل أنّ أبا على الأشعريّ هو أحد رجال العدّة الّذين يروون عن 
الحسين بن الحسن بن يزيد. 


العدة السابعة عشرة 


)١(‏ أصول الكافى: ؟/155, 
(؟) الكافي: ج ؛, كتاب الحجٌ؛ باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في 


هه 
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النذة هنا متيولة: 


أحمد بن حمد: 

جاء في أسانيد الكافي (أحمد بن محمّد) في ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وسدّين 
غورداً. وهو عنوان مشترك بين جمع من الرواة والحدّثين والفقهاء. وهذه العناوين 
المشتركة هى كالآتى, وفي «الكافي» فقط: 

عدي مدي عنت جا ان وماثة وسكة وكلاتن موردا. 


أحمد بن محمّد البرق» جاء في سنّة وثلاثين مورداً. 


+ الحل والحرم ص١8‏ الحديث الرابع. 
وفي نفس الباب الحديث الخامس: عدّة من اصحابناء عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد. 
عن الحسن بن محبوبء عن علي بن رئاب. 
وفي نفس الجزء, كتاب الصوم؛ باب الرجل يجامع أهله في السفر أو بقدم من سفر في شهر 
رنتاي ين 180 الحديت الأول عدة من أمحانا عن اعمة بن مسقد: 
عمير... الغ. , 
وفى الجزء الأوّل من الكافى: باب الخمسء. ص 646, الحديث الثالث عشر: عدّة من 
أصحابناء عن أحمد بن محمّد: عن ابن أبي نصر... 
وجاء في كتاب الصوم, باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث, الحديث الثاني: عدّة من 
امعيائنا نقذ | حصا زع ااشت برهي د 1 يها عن أبن محبوب... 
ركان 1213 جين زا على احج بر مطفة. يداف در لسع فج الول 1ران 
هلين :زياد ما السدة العى تفرد بالوواتة عن اسهد بن محتد نين مجيولة: انظر كبنالك 
جامع الرواة: 510/7 الفائدة الثالثة والرابعة. ١‏ 

)١(‏ الجزء الاوّل كتاب الحجّة, باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. ص 355 4. الحديث 
8 من اصول الكافي. ش 
لايفاك أن كلحة لاعن | الومجقط مسن من كافق المسعدواة كالسا دعن امكابنا 
عن عند ين تععد» عن ابن أبن انصر» عن يقاذ. 


عن ابن أبي 


01 


أحمد بن محتد بن خالد, جاء في ثمائمائة واثئين وسبعين مورداً. 
أحمد بن محستد بن خالد البرق, جاء في أربعمائة واثنين وتسعين مورداً. 
أحمد بن حمّد بن خالدعرابية. جاء في سنّة موارد. 

أحمد بن محمد البصريء جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن محمّد الحجّال. جاء في موردين. 

أحمد بن محمّد السيّاريء جاء في ثلاثة موارد. 

أحمد بن محمد العاصمي, جاء في خمسة عشر مورداً. 

أحمد بن محمد القلانسيٌ. جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن محتد الكوف» جاء في ثلاث وعشرين مورداً. 

أحمد بن محمّد بن إبراهيم الأزمني جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن محمد بن أبي نصر, جاء في أربعمائة وخمس وثلاثين مورداً. 
أحمد بن حمّد بن أبي الفضل المدائني. جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن محمّد بن أب عبدالله. جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن تحمّد بن أبي نصر صاحب الأنزال؛ جاء في موردٍ واحد. 
أحمد بن محمّد بن أبِي نصصر البزنطيّ, جاء في موردين. 

أحمد بن محمد بن أبي نصر عبدالكريم. جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن محسّد بن أحمد, جاء له ذكر في أربعة موارد. 

أحمد بن محمّد بن أحمد الكوفي. جاء في موردين. 

أحمد بن تحمّد بن أحمد الكوفي العاصمي, جاء في موردٍ واحد. 
أحمد بن تحمّد بن الأقرع, جاء في موردين. 


أحمد بن تحمّد بن الحسين, جاء في موردٍ واحد. 
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أحمد بن حمّد بن بصرء جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن حمّد بن سعيد. جاء في موردين. 

أحمد بن محمّد بن عبدالله, جاء في اثنين وعشرين موردا. 

أحمد بن تحمّد بن عبدالله بن مروان الأنباري, جاء في مورد واحد. 

أحمد بن محمّد بن عهان بن عيسى, جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن حمّد بن علبى. جاء في موردين. 

أحمد بن محمّد بن على بن الحكم, جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن محمد بن عيسى الأشعرى, جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن تحمّد بن عيسى بن يزيد, جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن تحمّد بن عيسى بن محمّد بن سنان, جاء في مُوردين. 

أحمد بن حمّد بن نصر, جاء في موردين. 

أحمد بن محمّد بن يزيد. جاء في موردٍ واحد. 

أحمد بن حمّد على بن الحكم. جاء في موردين. 

هذه جملة من الأسماء المشتركة بهذا العنوان ‏ أحمد بن نحمّد ‏ في أسانيد 
الكاني. 

روى(أحمد بنعحمّد) ع نأناس كثيرينءقد يناهز عددهم ثلاثمائة راوي. 

وروى عنه في «الكافي» وأسلة العدّة. وهى مجهولة عندناء الا أنْنا نذكر بعض 
الموارد من أسانيد الكافي. ْ 

روى الكلينى في الجزء الثانيء كتاب الايمان والكفر, باب زيارة الإخوان, 
الحديث .٠١‏ 

وفي اللجزء الثالث, كتاب الزكاة, باب تفضيل القرابة في الزكاة, الحديث ؟. 

وفي باب منع الزكاة, الحديث .١١‏ 


وفي الجزء الرابع. كتاب الصوم. باب كفارة الصوم وفديته, الحديث الأوّل. 
وفيه كتاب الحجج؛ باب الوقوف على الصفاء الحديث 0. وفيه باب مايجب على 
الحائض في أداء المناسك. الحديث ؟. وفيه باب السعي بين الصفا والمروة , 
لديف" و فبديان لزعل يرت عرو لدالناعة الله يتالا رقيات ار 
يموت صرورة أو يوصى بهالحج. الحديث ؟. 

وفي الجزء الرابع» كتاب الصوم, باب مايقال في مستقبل شهر رمضان., 
الحديث ؛. وفيه الحديث السابع. وفيه باب اداب الصوم, الحديث 7 و6. وفيه ياب 
في الصاتم يسعط, الحديث ؛ و1. وفيه باب ليلة القدر, اللحديث .٠١‏ وفيه باب 
الدعاء في لفقي الأواحن متى تقس رمتضان: المتنايك ١‏ ا وقيانينا بن اراهن 
الحديث ١؟.‏ 

وفي الجزء الخامس من الكافي, كتاب المعيشة, باب أن من السعادة أن يكون 


معيشة الرجل ف بلده, الحديث 1 
وفي اجزء السادس» كتاب الزي والتجميل والمروءة, ياب التجميل و إظهار 
النعمة, الحديث .١١‏ 


العدة الثامنة عشرة 
ولو صا ا و لايك ما و ل 
والعدّة هنا مجهولة. 
احمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد: 
روئ عن المعصوم علد مكاتبة: في الكافي له ذكر في موردٍ واحد. الجزء 


)١(‏ جامع الرواة: "/ةةف؛ الفائدة "اوغ. 
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الأوّل منه. كتاب الحجّة, باب الئىء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده ومايجب فيه. 
نا ١‏ 

قال الكليني : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمّد بن عيسى بن يزيد, قال: 
كتبت إلى المعصوم : جعلت لك الفداء, تعلّمني ما الفائدة وما حدّها؟ رأيّك _أبقاك 
الله تعالى أن من عل ببيان ذلك لكي لاأكون مقياً على حرام. لاصلاة لي و لاصوم, 
فكتب: «الفائدة مما يفيد إليك من تجارة من ربحهاء وحرث بعد الغرام أو جائزة». 

أقول: في بعض النسخ: أحمد بن محمّد بن عيسى عن يزيد. كما في هامش 
الصفحة من اصول الكافى: .040/١‏ وبهذا يتعيّن كون أحمد بن محمّد بن عيسى هو 
الأشعري القمّيء من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عوك ثقة. جليل» من 
وجوه الفقهاء والأعيان في قم, له كتبٌ ومصنّفات. تقدّم ذكره في العدّة الأولى. 

والعدّة هنا بجهولة؛ بتقدير كون أحمد بن حمّد بن عيسى بن يزيد عنوان مغاير 


ع 


للاشعري. 
العدّة التاسعة عشرة 


عدّة. عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي. 

أقول: لم نعثر على ترجمة على بن الحسن بن صالح الحلبي, كما أن العدّة هنا 
بحهولة, ولعل هناك تصحيف. 

نعم, ورد في «الكافي»: على بن ا لحسن بن صال التيملىي؛ ولايستبعد أن العدّة 
المقصودة هنا هي عن على بن الحسن بن فضالء لذا يحتمل التصحيف في لفظة 


.010/١ أصول الكافي:‎ )١( 
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«فضّال» فأبدلت إلى «صالح». و«الحلى» دلا م «التيملى», والله العالم بالصواب. 


عدّة من أصحابناء عن على بن ابراهيم. 

والعدة هنا مجهولة. 

يحتمل الاشتباه من قلم النُساخ, وإلا فإنَّ الشيخ الكليني' يروي عن علي بن 
ابراهيم من دون واسطة في أكثر من خمسة آلاف موضع. نعم, يمكن القول أنّ علبي بن 
إبراهيم هو غير بن هاشم القمّي, والّذي يكقّ أبا الحسن, ويعدٌ من أصحاب الإمام 
اهادي طلقا . 

فن المحتمل أن يكون المعنى هو علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمد 
ابن عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب طِيٌ, الملقّبٍ باطاثمي. 

قال النجاثيٌ - بعد العنوان -: «أبوا لحسن الجواني, ثقة. صحيح الحديث, له 
كتاب أخبار صاحب فمٌ؛ وكتاب أخبار يحيى بن عبدالله بن الحسن؛ أخبرنا 
العّاسي بن عمر بن العبّاس, قال: حدّثنا أبوالفرج علي بن الحسين الإصبهاني من 
كتابه وسماعه قال: حدٌّثنا على بن إبراهيم بكتبه»(١).‏ 

والكلينى يروي عنه مباشرة» فهو من مشايخه. روى عنه في الجزء الثاني. 
كتاب الايمان والكفر, باب الذنوب. ص 1/0؟, الحديث 2793). 

وروى عله في الجزء الثالث, كتاب الصلاة, باب الرجل بخطو إلى الصف أو 


ا وجال اللساشي ومن 51 وميه ا 
)١(‏ اصول الكافى: ؟/6؟. 
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يفوم غلك :الضت وتيزء: الحدنيت العالو 31 

وروئ عنه فى الجزء السادس . كتاب الصيد , باب القسنيرة, الحديث 
ا 

و روئ عنه نفس الجزء, في كتاب الأطعمة, باب الجبن, الحديث الثالث7". 

أقول: ويحتمل أن يكون محمّد بن يحيى هو أحد العدّة؛ لأنّه يروي عن على بن 
إبراهيم الحاثميء كما في الحديثين المتقدّمين. 

وفى خاتقة التنقيح! ' أن الغالب رواية الكليي عن العزة عن اند الملكية 
المذكوزين وقد ززوى ثادرا ععد ومن اصحابنا عن غوف : 

بعض الأحاديث تروى بالعدّة. وكذا تروئ بأسانيد أخرئء كما في الكافي 
الجزء السادس. نذكر على سبيل المثال بعضها: 

أ-كتاب الطلاق باب تفسير طلاق السئّة والعِدّة ومايوجب الطلاق, 
الحديث الثاني: قال الكليني: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى, 
عن أحمد بن محمّد و على بن إبراهيم . عن أببه جميعاً. عن الحسن بن محبوب . عن 
على بن رئاب , عن زرارة ؛ عن أبي جعفر لقِلة. 

ب - وفي الكتاب نفسه. باب أنته لاطلاق قبل النكاح., الحديث الثانى: 
الكليي» عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمّد و على بن ابراهيم عن أبيه... 

ومثله في باب عدّةالحبل المتوقى عنها زوجها ونفقتهاء الحديث الأوّل. 

ومثله في باب طلاق الصبيان, الحديث الأوّل والحديث الشاني من باب 
)١(‏ اصول الكافي: 887/15. 
(؟) فروع الكافي :550/7. 


(؟) فروع الكافي: ا د 


؟و الكلينى والكاني 


الخليّة والبريئة والبتة. 

ج -وفي نفس الكتاب, باب من طلّق بغير الكتاب والسنّة, الحديث الأُوّل: 
الكليي عدّة من | صحابناء عن سهل بن زياد و على بن إبراهير» عن أبيه جميعاً عن 
امد بن محمّد بن ابي نصرء عن ابان... 

وفي كتاب العقيقة, باب نوادر, الحديث الثالث. ومثله في باب طلاق الي لم 
يدخل فيها الحديث الأوّل. 

د -الكليني عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد وعلى بن إبراهي , 
عن أبيه. عن عمان بن عيسى.... ومثله في باب أنته يعقّ يوم السابع للمولود ويحلق 
اسه ويسمّى, الحديث السادس. 

ه_وفي نفس الكتاب, باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في بحلس أو أكثر 
نا واحدة, الحديث الأوّل: الكليني”» عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد وسهل 


ابن زياد. عن أحمدين محمد بن أبي نصر... 


الخاتمة 


سلك علماء الشيعة الإماميّة وهم في ظل عصر التشريع وإلى يومنا هذا 
خطاً مستقياً في نبجهم ومعتقداتهم وتبنّهم للأصول المذهبيّة. وكلّ جيل من العلماء 
والتضلاء يصق أتزتمن شبقة وعد وا حذو المتتدامية: ولايقدع من :شد منديم فى 
إجماع علماء 500 على أن الشدّاذ من كلّ وقتٍ إِنما يستند فى أدلته على 
ظواهر الكتاب والأخبار, دون إحراز المخرج السلم في ذلك؛ كالتأويل لبعض 
النصوصءأو اتّباع أوثق الأخبار, أو أصحّهاء وأكثرها ششهرة بين الأصحاب, أو 
كونها مورد اعتادٍ وعمل الجميع طوال الأعصر. 

وعلى هذا النبج حرص العلماء القدامى. وبالخصوص القميّين في تنقية 
الأجواء العلميّة, ومراقبة المحدّثين, ومتابعة أحاديثهم. واستدراجهم في طلب الحجّة 
أو المصدر الذي يستند عليه -في كل مايقوله_الحدّث في الدرس أو المناظرة. 

لذا لم تجد أحداً من العلماء يخرأ أن يخرج عن الحدّ المألوف في معتقداته 
وأفكاره. سواء كان ذلك في الأحكام الشرعيّة أو القواعد الفقهيّة أو مايتعلّق 
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بالاصول المذهبيّة والضرورات الْتى درج عليها الشيعة الأثنا عشريّة.وأنّ موقف 
أجمد بن تحّد بن عيسى منالبعض واضح جدًاء حيث أخرج جملة من علماء قمفي 
وقته, ظَنّاً منه ؟ نهم كانوا يغالونفي عقيدتهم. 


إخراج بعض القمَّيّين: 

لقد عُرف أحمد بن محمد بن عيسى أنته الرجل الثقة, والرئيس اذى يلق 
السلطان بقم, وهذا يعني أنته كان متنقّذاَ وله مقام سام تهابه طبقات المجتمع على 
اختلافهاء وله منزلة عند السلطان. َ 

ونا كان هو الوجه الْذيى يوْقء, والشخص البرّز في قم, ومكانته الدينيّة 
والاجتاعيّة بل والسياسيّة معروفة عند الجميع. فن البديهي أن تكون له سطوة على 
اناا ادوع يا 

كان في قم بعض من اتّهم بالغلوٌ . فهو لايتّفق مع غيره في المشرب و بعض 
حزتئات الملاهن : لذا ترصن الأشعرى على سلافة خط أهل الببت: والاحتفاظ 
بالولاء الصادق الصحيح, مما أقدم على إخراج جماعة من قم قد انّهموا بعقيدتهم 
لأهل البيت عي فّن أخرجهم ابن عيسى: أحمد بن محمّد بن خالد البرق!١,‏ 
وكان إخراجه لعبية حدمت #ازالت بعد ذلك وكا اقضم الأمرلديه أعياة 
الأشعري أحمد بن محسّد بن خالد إلى قم واعتذر إليه, وا توفي أحمد بن حيّد بن 
خالدمعى فى جنازقه الأصمررئ حافياً حاشرا. 


ورتما يظهر من قولالسيّد صدرالدين التنقيص من شخصيّة الأشعري 


)١(‏ من أصحاب الإمام الجواد والهادي هه انظر ترجمة أحمد بن محمّد البرقي ذ في الفصل 
السابع العدّة عن أحمد بن محمّد البرقي. 


الفصل السابع /الخامة وةه 


والخدشة به إهِاءً منه بأنّه كان يلق السلطان_على أن إخراج الأشعري بعضٍ 
القمّيّين ماكان برضا أهل قم, بل أنّ سكوتهم لايخلو من أمرٍ خني... و إلا لايعقل أن 
بطق هي لتنا والأصيكاب الذي حامتزوا الأمعرىق قم بالسكوت و ملي 
التقيّة على عدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف... إذاً إخراج اولئك النفر لأمر 
هو حقّ يراه الأشعري, ولابدٌ ان يتصدى له... ْ 

ومن الذي أخرجهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري: سهل بن زياد 
الرازيّ الآدمي, أبو سعيد. 

قال النجاشي: دكا ن طتعينا غير معن فيد وكا عند يك عد بن عنس 
يشهد عليه بالغلو والكذب , و إخراجه من قم إلى الريّ وكان يسكنها. وقد كاتب 
أبا محمد العسكريّ لد على يد محمّد بن عبدالحميد العطّار للنصف من شهر ربيع 
الأهر بق عو واسين وا الا 

أقول: واستثنى ابن الوليد -من مشايخ الصدوق _جملة من روايات محمّد بن 
أحمد بن يحيى, منها روايات عن سهل بن زياد الآدمي, ثم” تبعه على ذلك الصدوق 
وابننوح. وهذا يعني اه لايعتمدوا على رواية حمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن 
زياد؛ لضعفه, أو لكونه يروي المراسيل. 

قال ابن الغضائري: «... وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعرى أخرجه عن 
قمء وأظهر البراءة منهء ونهئ الناس عن السماع منه والرواية عنه. ويروي المراسيل, 
ويعتمد المجاهيل»7"). 


ومن الذين اخرجوا من قم قهرا _: السيد ابو جعفر . موسى بن محمد بن 


.41١ ترجمة‎ ,١1860 رجال النجاشي: ص‎ )١( 
00 (1؟) رجال الخوئي:‎ 


لماك الكليى والكانى 


على بن اللإمام موسى الكاظم لكو و إليه تنسب عائلة المبرقع, ولايزال هم أحفاد 
وأبناء في قم منتشرين في كلّ نواحيهاء داخلها وخارجهاء والأراضي المجاورة لها من 
النواحي والقرئ. والّذي مشهور بين القميّين لقب (برقعي). وهم المعنيُون, نسبة إلى 
جدهم الكبير موسى بن محمّد المبرقع. 

وكان سبب إخراج هذا السيّد من قم هو بفعل بعض من يُنسب إلى العلم 
والعلماء» بل مَنْ نسبته إلى الجهل أقرب منه إلى العلم, وتظافرت جهود بعض 
الحاسدين ومن له مقربة إلى السلطان فغرّر بالوالمي, مما أعانهم على إخراج السيد. 
فالتجا ابو جعفر موسى المبرقع إلى كاشان, حيث استقبله هناك أحمد بن عبدالعزيز 
ابن دلف العجلي, فأنزله المكان المناسب, وأكرمه بما يليق شأنه. على مافي ذلك من 
آيات التكريم والحفاوة والتعظيم. وقد مرّ الحديث عنه باختصار في الفصل الأوّل, 
فراجع. 

وبعد هذا العرض السريع نستخلص أنّ علماء الشيعة الإماميّة, سواء كانوا في 
قم أم في الريّ. قد حرصوا على تنقيح اصول المذهب, والمحافظة على تراث 
أكل اليك علي القلاة وإتضاله إل الأجبال تصورلاتجة بباللة :بعد ديب 
الأحاديث؛ وتمحيص الزائف من الصحيح. ثم أودعوا -ماوصل بهم الدليل تلك 
الأحاديث والأخبار في مصثفاتهم وموسوعاتهم الحديئيّة والفقهيّة. وقد عرفت أن 
أُوّل عمل ضخم بر ز إلى الوجود ليتناقلّة العلماء والفقهاء هو عمل الشيخ الكليني تيي. 

وأريهو | للدي اتنا الاعمك ]مسال والقارىء الكدرة هيا مامه عن 
«الكافي» من خلال حديثنا المتقدّم الذي وضعناه في سبعة فصول. 

و خلاصة تلك الفصول تبيّن أنّ للشيخ الكليني ‏ رحمة الله عليه ورضوانه - 
مسلكاً خاصّاً قد اتفرد به وهو ولف كتابه «الكافي»» وأنّ لمسلكه ذاك خصوصيّات 


الفصل السابع /الخاتمة /اده 


متعدّدة, كما أنته يختلف عن مذاق المتأخَّرين ومسلكهم, فلا يكن بأي وجِهٍ من 
الوجوه أن مخضع أحاديث وروايات الكافي في الاصول والفروع إلى مقاييس 
المتأخّرين؛ كالحلي. والشيخ المجلسي, ومن اقتفى منهجهم, بل أن البعض منهم قد 
أساء إلى الشيخ بصورةٍ مزرية, بل أنه أساء إلى الفكر الإمامي. و إلى تراث أهل 
البيت كالبببودي؛ محمّدباقر, الذي اختزل كتاب الشيخ من عاك يستند في عمله 
ذلك على منج علمي صحيح؛ أو مبنى واضح سليم, حقق يُعذر فها صنّفه في كتابه 
«صحيح الكافي», الذي عع اعد مساوئه التى لاتغتفر» وشييلة انا ينطوي نحت 
قتعا وكا لك عر فنا 

دا | خو ماح ةيوان اق العباد عبدالرّسول عبدالحسن علي الغقّار, 
والحهة له 5ل و اخخرا 


فورض المراعة والمضاار 


١دالقران‏ الكره 
حرف الألف 
؟-آتشكده أذر : لطيف على بيك جايخانه كيلان, ١1٠‏ هاش . 
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فهرس المراجع والمصادر أكم 


7-إكمال الدين : الشيخ الصدوق ت 8١‏ ه, مؤسسة النشر الإسلاميٌ؛ قم 
3 هاشء والأصل: «كمال الدين» . ْ 

-_أمالي الصدوق : محمّد بن على ت 18١‏ هء الطبعة البيروتيّة, والحجريّة. 

4 -أمالي المرتضئ : الشريف علىٌ بن طاهر ت 471 ه. ط ١‏ /1901. 

"٠‏ الانتخاب الجيّد فى تنبيهات السيّد : الشيخ حسن الدمستانيٌ. 

5 #الأسشحات: البلاذري, 00 ت ؤلاق,ط ١‏ دار التعارف 
بيروت 17997 

"١‏ الأنساب : عبد الكريم السمعانئ ت 077 ه, تحقيق عبد الفتّاح الحلو. 

أوائل المقالات : المفيد محمّد بن محمّد النعمان ١41‏ ه, مكتبة الداوريٌ قم. 

الأُوَليات من الكافي : أبو علىٌ محمّد حسين الموحّد الجمجميٌ . م الخيام قم 


6.9 8اها. 
حرف الباء 
بحار الأنوار: محمد باقر المجلست ت 1١١١١‏ هاءط ", دار إحياء التراث 


.1917/7 بيروت‎ ١ بحوث في التاريخ العبّاسيٌ : فاروق عمرء ط‎ ١ 

7" بحوث في علم الرجال : محمّد آصف محسنيٌ, م سيّد الشهداء. ط ١‏ قم 
7ه 

#ما_رصائر الدرجات #محقد ين الحسن الضفارت ه, منشورات الأعلميٌ» 
طهران 14٠1١ه.‏ 

4 بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : عليّ الطياريّ ت ١7717‏ هء بنياد 
فرهنك إسلامي, محمّد حسين كوشان يور. 1791 ه. 


0 البيان والتبيين : أبو عمّار الجاحظ, م العلميّة مصر القاهرة ١11‏ ه. 


حرف التاء 

1 تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام : حسن الصدر, بغداد ,.150١‏ ومنشورات 
الأعلمي طهران. 

تاج العروس : مرتضئ الزبيديٌ. ط مصر ,١07‏ ومنشورات دار مكتبة 
الحياة,. ط ,١‏ بيروت 17075. 

4 تاريخ أستائة حضرت عبد العظيم : محمّد تقى مصطفويٌ, .177 هاش. 

9 تاريخ الإسلام : حسن إيراهيم حسن, ط /, القاهرة 0. 

٠‏ -التاريخالإسلاميّ : علىٌ إبراهيم حسنء ط ” م السنة المحمّديّة القاهرة 
1 

١‏ تاريخ الإسلام السياسيّ : أمين تعنم عسي الحلك القاهر ه1311 

تاريخ خا الكطيب البغدا دوك لاه مطيعة السادة عضر 53ا. 

17 تاريخ بيامبران إسلام وشاهان : حمزة بن حسن إصفهانيٌ, جايخانه خواجه 
02 

4؛ تاريخ الدولة الاسلاميّة والأسر الحاكمة : أحمد السعيد سلمان؛ مصر. 

تاريخ الدولة الفارسيّة فى العراق (آل بويه وآل سلجوق) : على الأعظمىٌ, 
0 : ب 4 

1 تاريخ الشعوب الإسلاميّة : بروكلمان. ط .١1‏ 191/4. 

47 تاريخ الشيعة : محمّد حسين المظفريٌ. منشورات بصيرتي قم. 

تاريخ الشيعة وفرق الإسلام إلئ القرن الرابع الهجريٌ : جواد مشكور. 
انتشارات إشرافي تهران. 


فهرس المراجع والمصادر نا 


تاريخ طبرستان : بهاء الدين محمّد بن حسن بن اسفند يار, ألفه سنة 7017ه, 
جايخانه مجلس ١7٠١‏ هاش. 

.19817 تاريخ الطبريّ : محمّد بن جريرء ط 4 مؤسّسة الأعلمىٌ؛ بيروت‎ ٠ 

.١195717 تاريخ طوس : محمّد مهدي العلوي, م النجاح بغداد‎ ١ 

07 تاريخ عبد العظيم : محمّد إبراهيم كلباسىّء م برادران باقر زاده ١745‏ ه. 

6 تاريخ عصر الخلافة العبّاسيّة : يوسف العشء دار الكتاب 1938. 

4 تاريخ الفرق الإسلاميّة : على الغرابئ م محمّد على صبيحء القاهرة. 

0 تاريخ قم : حسن بن محمد بن حسن القمّىٌ ت 27/8 ترجم إلئ الفارسيّة سنة 
6 انتشارات توس تهران ١55١‏ هاش. 

تاريخ قم وزندكاني معصومه : علي دوانيٌ. 

 0/‏ تاريخ كاشان : عبدالرحيم كلانتر خرابيئ, ط ؟, جايخانه شرق؛ ١١4١‏ ه 
ش. 

8 - تاريخ كُلين : عبد الحجّة البلاغيٌّ؛ جا يخانه خواجه 17817. 

4 تاريخ الكوفة : حسين البراقيٌ ت ١777‏ ه, ط النجف .١7057‏ 

تاريخ لكنهو : أغا مهدي, كراجي باكستان 19171. 

١‏ تاريخ نيشابور : الحاكم ابن نعيم النيشابورىٌء جايخانه اتحاد. تهران. 

تاريخ نيشابور : علي مؤيّد ثابتيٌ» آثار ملّىّ 1770 هاش. 

17 تاريخ اليعقوبيٌ : أحمد بن أي يعقوب, دار صادر بيورت. 

8 نبصرة العوام : السيّد المرتضئ. مع قصص العلماء فى مجلد. ط حجريّة 
6 ها. ْ 

6-التبصير في الدين : الأسفراينيٌ ت ١‏ هء تعليقة محمّد زاهد, مكتبة المثنّى 


بغداد 1966. 


4ه الكليني والكانفي 


تبصير المنتبه : ابن حجر العسقلانيٌ. طبعة مصر وبيروت. 

تتمّة ألمنتهئ في وقائع أَيّام الخلفاء : عبّاس القمّىٌ. طهران 1770. 

4" تجارب الأمم : ابن مسكويهدت 45١‏ ط ١‏ القاهرة غ9٠‏ وط تهران 
/ا4١.‏ 

تجريد أسانيد الكافى : حسين البروجرديٌ طط ١‏ 1509. 

التحرير الطاووسي : لابن الشهيد الثاني الحسن بن زين الدين. صاحب 
«المعالم»» المتوقّئ ٠١١١‏ ه. 

.١9 تحفة الأحباب فى نوادر آثار الأصحاب : عباس القمّي. طهران‎ ١ 

"ا تحف ولاه ابن فعة ل 0 م الحيدريّة, النجف 5365 

7 تدريب الراوي : السيوطيّ جلال الدين ت 9١١‏ ه. ط ؟., بيروت 1914. 

تذكرة الخواص : ابن الجوزي ت 104 هء م العلميّة, النجف ١719‏ ه. 

0 تذكرة مشايخ قم : نور الدين قمى. 

7 تراث كربلاء : سلمان هادي طعمة, مؤسّسة الأعلمي بيروت . 

ترجمة الكلينىٌ : حسين على محفوظ. طبعت في الجزء الأول من أصول 
الكافي, ط ”دار الكتب الإسلاميّة. 1 

تصحيم الاعتقاد : الشيخ المفيد ت 1١7‏ ه. ط "”, تبريز ١١17/١‏ ه. 

تعليقات علئ الفوائد الرجاليّة : لمحمّد أكمل البهبهانيٌ, التعليقة مع فوائد 
الوحيد ملحق مع رجال الخاقانيٌ؛ قم ١4٠4‏ ه. 

٠‏ تفسير الكبير : الفخر الرازيٌّ محمّد ت 6٠١4‏ هط ”؛, دار الفكر بيروت 
0.. 

.١77؟15 تفصيل وسائل الشيعة : الحرٌ العاملئ, طهران‎ ١ 

اانضورب التعار كه لسع الختورك لاست 4ه 


فهرس المراجع والمصادر م0 


41_التقريب في الزجال : ابن حجر العسقلانيٌ ت 407 ه. ط مصر. 
تكملة بروكلنان المستشرى: ط يدن 3 
0 التنبيه بالمعلوم من البرهان علئ تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان : الحرٌ 
العاملى, ط ؟ م العلميّة قم .١5٠9‏ 
7 تنزيه الأنبياء : السّد المرتضئ ت 47 ه, منشورات الرضى قم. 
7 تنقيح المقال : عبد الله المامقاني, انتشارات جهان. ط حجرية طهران. 
تهذيب الأحكام : الطوسيّ 1ه 1814 ها واط ل الع 
9- توحيد المفضل : إملاء الإمام جعفر الصادق عد علئ المفضّل بن عمر 
الجعفئ, ط 5 مكتبة الداوريّ قم. 
توضيح الاشتباه: محمد علىٌ الساروي؛ تهران. 
١‏ توضيح المقال في علم الرجال : علي كني طهران .١7١7‏ 
حرف الثاء 
7 ثقة الإسلام الكليني : مجتبئ الحسينىٌ» م بيروز قم 1789. 
حرف الجيم 
1 جامع الأصول : ابن الأثير أبو السعادات, ط السئّة المحمديّة, مصر. 
5 _جامع الرواة : محمّد بن على الأردبيليٌ. قم ١4٠7‏ ه. 
6 جنّة النعيم : ملا باقر المازندرانيٌ» طهران 1797. 
حرف الحاء 
7 حديقة الشيعة : المقدس الأردبيليٌ؛ أحمد بن محمّد ت 197 هء انتشارات 
علمئة اسلامية. ش 


7 _حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء : محمّد بن أحمد الققّال ت 0٠1‏ ه. 
ط ,١‏ موسّسة الرسالة بيروت .198٠‏ 
الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة بالكوفة : الزبيدي, محمّد حسين, م العالميّة 


مصر .191/١‏ 
8 -حياة الحيوان الكبرئ : الدميريٌ؛ محمّد بن موسئ ت 8١8‏ ه., ط ”7 م أمير 
قم 1114 هاش. 


-حياة الست معصومة : مهدي منصوري, جايخانه علميّة قم ١18٠١‏ ه. 
حرف الخاء 
١‏ -خدمات متقابل اسلام وايران : مرتضى مطهّري, ط ١‏ طهران. ١749‏ ه 


اتا لفسال الفوو و مسكة بعك ك 1لا جوها رشان عند را 


.1915 ط "”, بيروت‎ ١1107 خطط الشام : محمّد كرد على ت‎ - ٠ 

٠5‏ الخطط والآثار: المقريزيٌ, أحمد بن على ت 40 هه مكتبة إحياء العلوم, 
م الساحل الجنوبي لبئان. 

6 خلاصة الأقوال : الحلىٌ الحسن بن يوسف ت 71؟17ه, منشورات الرضي 
قم م الخيام .١5٠١7‏ ْ 

71 -خمسون ومائة صحابيٌ مختلق : مرتضئ العسكريٌ. ط ؛. دار الزهراء 
بيروت .198٠‏ 

حرف الدال 
٠‏ -دراسات في الفرق والعقائد الاسلاميّة: عر فان عبد الحميد. ط ١‏ مأسعد يغداد. 


فهر س المراجع والمصادر /اكم 


-دراسات في الكافي والصحيح : هاشم الحسيني. ط ١‏ بيروت 19358. 

9 الدراجات الرفيعة في طبقات الشيعة : على خان الحسينيٌ. ت ها 
٠‏ الدرٌ المنثور : جلال الدين السيوطي. ط مصر. 

١‏ دلائل الصدق : محمّد حسن المظفّر ت ,170١‏ ط ,١‏ دار المعلّم القاهرة 


ومكتبة النجاح طهران. 
دور الشيعة فى تطوّر العراق السياسي : عبد الله النفيسئ» دار النهار 
بيروت 1919. 


خرف الدال 
الذريعة : آغا بزرك الطهرانيٌ, م الغري النجف 1971, وطبعات أخر. 
5 ذكرئ الشيعة : محمّد بن مكّ, الشهيد الأول ت 81/اه, مكتبة بصيرتى, 


حرف الراء 

6 -رجال ابن داود : الحسن بن علىٌ بن داود ت 7٠7‏ ه, منشورات الرضي 
قم, م الحيدريّة النجف 191/7. ْ 

73 -رجال البرقيٌ: محمّد بن خالد ت 78١‏ ه, جايخانه دانشكاه تهران 
٠‏ هش. 

١١/‏ _رجال الخاقانيئٌ : علي الخاقانيٌ ت ١774‏ هاءط ", مكتبة الإعلام 
الإسلاميٌ قم .١11١4‏ 

رجال الطوسيّ: الشيخ الطوسيٌ. محمد بن الحسن ت ها ط كام 
الحيدريّة النجف .195١‏ 


قر نوهال التجامره» احعديى عل ات> اتعه عقن اوسن الدتحانة: 
0 _ : 0 

-رسالة أبى خالد الزراريٌ؛ طبعت سنة ١١/7‏ ه. 

1 الرصالة السعيدية + العلامة الله ت اله ششوزات نكهة البفيد: 
قم 5 .٠8‏ ْ 

_رياض العلماء : عبد الله أفندي. م الخيام .١4١١‏ 

*؟١٠_ريحانة‏ الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب : محمد على تبريزئ» 
طهران /7751 . ' ْ ْ 

١4‏ -ري باستان : حسين كريمان؛ جايخانه بهمن. طهران ١719‏ هد ش. 

6 -روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات : محمّد باقر الخوانساري, 
ط 387 .١‏ ْ 

7 روظضة المتّفين في شرح من لا يحضره الفقيه : محمّد تقي المجلسيئٌ 
ت ٠١7١‏ ه بنياد فرهنك إسلامي محمّد حسين كوشابنور, م العلميّة قم. 

حا الروائع البسنا ركنن هرم الأجاذييق الأفامة #«مععه ياف الدامياد 
طهران 17١١‏ ه. 


حرف الزاي 
18 - زندكاني معصومة : عماد الدين حسين إصفهانيٌ. ضمن كتاب ((حضرت 
زينب كبرئ) تأليف جعفر نقدي, ط , شركت سهامي, طهران 7 ها. 
4 - زندكي عبد العظيم : عزيز الله عطارديّ. جايخانه حيدريّ طهران 
هش. 
حرف السين 


للا سنن أبن ماجة + ابو هذا محقه بد يزبدءت لاوط دارالذك زوك 


3 
3 


١‏ -سئن أبي داود : أبوداود. سليمان بنالأشعث تث 6/ااه. دار الفكر بيروت. 

1 -سئن الترهذيٌ : محمّد بن عيسئ بن شَؤْرة ت 191ه: تحقيق أحمد محمد 
شاكر, دار إحياء التراث العربيٌ بيروت. 

١٠‏ السئن الكبرئ : البيهقيّ؛ أحمد بن الحسين ت 408 ه. م دائرة المعارف 
العثمانئة. ط ١‏ حيدر اباد ١705‏ ه. 

4 السئن المأثورة : الشافعىٌ . محمد بن إدريس ت ١١4‏ ه, ط ١‏ دار 
المغرفة بيرزوت 155. 

6 سنن النسائي : أحمد بن شُعيبٍ بن على بن بحر ت ١‏ هء ط ,١‏ م دار 
الفكربيروتة 533 

1 السيرةالنبويّة: ابن هشام ت8/١١ه.‏ تحقيق مصطفئ السماء دارالمعرفة بيروت. 

7 -سيرة زيني دحلان المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة, ط القاهرة. 

حرف الشين 

8 _شاعر العقيدة : عبد الرسول الغفار» ط ,١‏ دار الزهراء بيروت 15806. 

الشافي : السيّد المرتضئء على بن الحسين علم الهدئ, تهران. 

117ب العالى بع العسع النشار طلا ؟, دار الكتب العلميّة قم .١1979‏ 

١‏ شرح اصول الكافي : صدر الدين الشيرازيٌ. ط ١م‏ خواندنيها. طهران 
11اهش. 

7 شرح التجريد : المحقّق الطوسيّء مع شرح القرشجيء, طهران. 

١4‏ - شرح الشفاء : للقارئ علي, مع كتاب نسيم الرياض: دار الفكر بيروت. 

- شرح الكافي : ملا صالح المازندرانيٌ» المكتبة الإسلاميّة طهران 1787 ه. 

6 شرح من لا يحضره الفقيه : محمّد تقى المجلسيّء طهران. 


.اه الكليى والكانفى 


7 شرح نهج البلاغة : لابن أبي الحديد. ط مصرء ودار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

.1104 شعراء الغري : علي الخاقانيٌ؛ م الحيدريّة. النجف‎ ١4 

الشيخ الطوسيٌ : 0 الحكيم. رسالة الماجستير, بغداد. 

8 الشيعة بدالا غير لبه : هاشمالحسنيئ, ط ,١‏ دارالقلم 
بيروت 1917/8. ْ 

-شيعة در أسلام : محمّد حسين الطباطبائيٌ» انتشارات هجرت, قم /179. 

0١‏ الشيعة والامامة : محمّد حسين المظفر. مكتبة نينوئ الحديثة. طهران. 

الشيعة وفنون الإسلام : حسن الصدرء دار المعرفة بيروت. 

١7‏ صحيح البخاري : محمّد بن إسماعيل ت ١07‏ ه بيروت, و ط مصر. 

١44‏ - صحيح الكافي : محمّد باقر البهبوديٌء م الدار الإسلاميّة. ط ,١‏ بيروت. 

.1178 هاط ”,م دار الفكر بيروت‎ ١11١ -صحيح مسلم : مسلم ت‎ ١60 

7 -_صلة تاريخ الطبريّ : عريب بن سعد القرطبئٌ مؤسّسة الأعلميٌّ. ضمن 
الجزء الثامن من تاريخ الطبريٌ المطبوع سنة .١11417‏ ْ 

الأةاضورة الأزطن :اب شوقل طينة نروك داكن الحا ا 

4 -صور الأرض : الخوارزميٌ أبو جعفر محمّد بن موسئ, م أدولف 
هولزهوزن. فينا 19771. 

حرف الطاء 

6 -طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر في أعلام القرن الرابع عشر) : آغا بزرك 
الطهرانى, ط ”, ١1٠١4‏ ه. 

ل بف لم 


53 طبتاتك المت لها« احتو رن تحير بن المرر: اتحقق بلويعتة قله فلروه 


ط ؟, دار المنتظر بيروت .١198/‏ 
حرف العين 
العالمالإسلامي فى العصرالعيّاسِيَ: حس نأحمد محمود. ط ١م‏ 


_العالم الإسلامي في العصر العبّاسيّ الثاني : أحمد إبراهيم, بيروت. 

6 عبد الله سبأ: مرتضئ العسكريء ط 4 م دار الكتب بيروت 191/7. 

6 عبد العظيم الحسنيّ : عزيز الله عطارديٌ, تهران. 

7 العصر العبّاسى الأوّل : عبد العزيز الدوريٌ بغداد 1944. 

7 علل الشرائع : الصدوق, محمّد بن على ت ١هءط‏ ",م الحيدريّة 
النجف 1937. 

علم الامام : محمّد حسين المظفر. ط .١‏ م الحيدريّة النجف 1558. 

١ 8‏ علم الرجال : عبد الرسول الغفّار . مخطوط, رسالة الأنفل بعد الماجستير, 
جامعه على كره 1985 م. 

-عمدة الطالب : جمال الدين أحمد بن عنبه الداوديٌ ت 878 ه, ط النجف 
17008 . 

#لااتغوائة الأنام: الفوائ أصمدي محمد التراقن ك8 اه ل عر نه 
منشورات مكتبة بصيرتيء قم .١4٠8‏ 

1 -عيون أخبار الرضا #الصدوق؛ محمد بن علق ت 4ه نط 7 جايخائه 


زندكى قم ١717‏ هاش. 


١7‏ عين الغزال في فهرس أسماء الرجال : فضل الله شمس الدين, ط حجريّة, 
طبع مع الفروع في آخره ١7١0‏ ه. 

4 الغدير في الكتاب والسنّة : الأمينيٌ, عبد الحسين, ط 0. دار الكتاب العربيّ 
ييروت 1987. ْ 

.11١ قم‎ ١ -غوالي اللآلي : ابن أبي جمهور الأحساني. ط‎ ١ 

7 الفخريّ في الآداب السلطائيّة : ابن الطقطقيٌ؛ محمّد بن علي ابن طباطبا 
ت ٠ه‏ القاهرة 7؟9١,‏ وط بيروت 1955. 1 

١‏ -الفرج بعد الشدّة : التنوخيّ, محسن بن أبي القاسم ت 814اه. ط ؟, م أمير 
قم ١7184‏ هاش. 

فرج المهموم : ابن طاووس علي ت غ3هء ط النجف 177/8. 

69 فرحة الغرىّ : عبد الكريم بن طاووس ت 197 ه., م الحيدريّة النجف 
اه. 

.19٠١ القرق بين الفِرّق: عبدالقاهر البغدادىّ الأشعريّ ت 79غ, ط القاهرة‎ ٠ 

١‏ فرق الشيعة : محمّد بن الحسن التنوخيّ, من أعلام القرن الثالث الهجريٌ, 
ط غ. مكتبة الفقيه قم 19519. 

87 فرّق وطبقاتالمعتزلة: على سامي المشار, دارالمطبو عات الجامعيّة ؟/191. 

١47‏ فرهنك جغرافيائي ايران : كانون انتشارات جغرافيائي كشور, طهران. 

-فقهالإمام الرضاءكةٍ المنسوب للرضاءة. ط ,.١‏ مؤسّسة آل البيت .١15١7‏ 

0 -فهرست القبائي كتب خطي استانة قدس رضوي : محمّد آصف فكرة, ط ,١‏ 
مشهد .315١‏ 

ات افبرسة طوس -13تهه رسف ل التجن :متسوزات ارط اقم 


فهرس المراجع والمصادر عام 


/1 الفوائد الخمسة : الوحيد البهبهانيّ. طبعت مع تعليقات الخاقانىٌ ضمن 
رجال الخاقانيٌ, قم .١15 ٠١4‏ 

-فوائد رجاليّة : القندهاري, محمّد آصف محسنى. صحّحه أحمد على 
الكابلي. 1 ْ 

الفوائد الرجاليّة : مهدي بحر العلوم ت ؟١١١,‏ ط النجف. وط آفتاب 
طهران ١7717‏ هاش . 

«٠‏ الفوائد المدنيّة : محمّد أمين الاسترباديٌ ت ٠١1‏ هء دار النشره م أمير 
6 ه. 

.110١ -فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبيٌ ت 14اهء القاهرة‎ ١ 

حرف القاف 

-قاموس الرجال : محمّد تقي الشوشتري. م المصطفويٌّ طهران 15179 ه. 

١7‏ _القاموس المحيط : مجد الدين الفيروز أباديٌّ. م المكتبة التجاريّة. مصر. 

6 قصص العلماء : محمّد التنكابني, المكتبة العلميّة, طهران. 

حرف الكاف 

0 الكافي, الأصول والفروع والروضة: محمّد بن يعقوب الكلينيٌ ت 775ه, 
ط ”, دار الكتب الإسلاميّة طهران .١78/‏ 

7-كامل الزيارات : ابن قولويه, جعفر بن محمّد ت 717 ه, م المرتضويّة 
النجف ط حجريّة ١705‏ ه. 

7 الكامل في التاريخ :ابن الأثير. ط دار الكتاب العربيٌ» بيروت 19717. 

4 -كتاب الغيبة : الطوسيئ ت ٠81هء‏ مكتبة نينوئ الحديثة. طهران. 

8 -كتاب سليم : سليم بن قيس الهلاليٌ ت 5١‏ ه. دار الفنون بيروت .198٠‏ 


لاه الكليني والكافي 
كشف الحجب والأستار: إعجاز حسين. م ببتس, كلكتا اها 

.١1971/ كشف الظنون : حاجى خليفة, ط ”, المطبعة الإسلاميّة تهران‎ ١ 

5 دكمق الفقه «الآربلت: على بن عيسرا» تعليق هاشم الرسولئ, ط تبريز: 


النحف .١96٠‏ 
٠5‏ -كشف المراد في شرح الاعتقاد : العلامة الحلّيٌء مؤسّسة النشر الإسلاميّ 
قم /ا١15.‏ ْ 
0 -كفاية الطالب : الحافظ الكبخيئ, محمّد بن يوسف ت 708 هم الغري 
النجف .١97307/‏ ْ 


7 كلَيّات في علم الرجال : جعفر سبحاني. 
ا" 5 راض لحل لوقي ونال تأر الب ين 
١‏ -الكنئ والألقاب: عبّاس القمّي, المطبعة الحيدريّة النجف1507., وطبعةصيدا. 
ا -كنجينة آثار قم : عبّاس فيض, ط ,.١‏ جايخانه مهراستور, قم .١749‏ 
"٠‏ كنز الفوائد : الكراجكيء أبو الفتح محمّد بن عليّ, الطبعة الأولى. 
حرف اللام 
١سلسان‏ العرب : ابن منظور المصريٌّ, نشر أدب الحوزة؛ قم .١1 ١0‏ 
5 لسان الميزان : ابن حجر العسقلانق ت 407 ط ؟. مؤسسة الأعلميٌ 
بيروت .159/١‏ ْ ْ 
٠‏ -اللهوف في قتلئ الطفوف : ابن طاووسء علىٌ بن موسئ ت 114 ه, 
منشورات ت الداورى» ٠‏ قم. 
5 لوْلوَْة البحرين في الإجازة لقرّة العين : يوسف البحرانيٌ» ط النجف. 


فهرس المراجع والمصادر وباه 


حرف الميم 

06س ماضى النجف وحاضرها : جعفر محبوبة, ط ١‏ دار الأضواء بيروت 1987. 

15 تالس المؤعتين:«القاضى نون الدين القستر ا يران . 

مجمع الانهر في شرح ملتقئ الأبحر: دامادأفندي, دار إحياءالتراث العربيٌ. 

مجمع البحرين : الطريحي. فخر الدين ت ٠١86‏ ه. ط ؟. جايخانه 
طروات ١١77‏ هاش. 

9 مجمع البيان : الطبرسيّ الفضل بن الحسنء دار إحياء التراث العربيٌ بيروت 
3746 ه. 

٠‏ مجمع الرجال : القهبائي, عنابة الله بن علي. من علماء ق ,١١‏ موؤسْسة 
اسماعيليّان قم. 

0 المحاسن : أحمد البرقي. طبع جلال الدين الارمويٌّ .152/٠١‏ 

5 المحكم والمتشابه : الشريف المرتضئء على بن الحسين. نسخة خطيّة 
مصوّرة في مؤسّسة آل البيت, قم. 

7" مختصر النافع : جعفر بن الحسن الحلَّيَ ت 1177 هء وزارة الأوقاف 
المضرية::دار الكتاب العرن القاهرة. ْ 

كدر الالشول»الستطليو تحن افك 1 هط ٠١‏ روان الكونتن 
الإسلاميّة طهران 5م 

5 مروج الذهب : المسعوديٌّ, علىٌ بن الحسين ت 141 ه, ط ,١‏ بيروت دار 
الأندلس 15386. 

7 المسالك والممالك: ابن فردابه, أبو القاسم عبيد الله, ط بغداد. و ط ليدن. 

7 المسالك والممالك : الاصطخريٌّ, أبو إسحاق إبراهيم. ط مصر وتهران. 


كلاه الكليني والكافي 


مسالك الأبصار : العمري. 

64 مستمسك العروة الوثقئ : محسن الحكيم ت ١917١‏ ه, ط ؛. م الآداب 
النجف .١729١‏ 

مستدرك الحاكم : الحاكم النيسابوريٌ محمّد بن عبد الله ت +٠0‏ ه. ط ,١‏ 
حيدر آباد الهند ١4١‏ ه. 

١‏ مستدرك الوسائل : المحدّث النوريّ؛. ط حجريّه, م إسماعيليّان قم. نسخة 
ل 0 55 

اميك أحنه الخد ]كدان التجا رف صر كا وطيعة حر 

71 مسند الشافعىٌ : محمد بن إدريس ت 5١4‏ هء بيروت. 

7 مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين : الحافظ رجب البرسيٌ, 


ط حجرية. 
غ31 . 


7 مشكاة الأنوار : الطبرسيّ أبو على, ط النجف الأشرف. م الحيدريّة. 

70 مشيخة الفقيه : الصدوق ت 58١‏ ملحق الجزء الرابع في من لا يحضره 
الفقيه ط ؛, دار الكتب الإسلاميّة, النجف .١7717‏ 

مطالب السؤول في غزوات الرسول : النسيبئء ط حجريّة . 

84 مطلع الشمس: محمّد حسن خان صنيع الدولة, جايخانه آبان, ١7757‏ هاش. 

معادن الحكمة : مؤؤسّسة النشر الإسلاميئ؛ قم .١15٠1/‏ 

4لااكمتاد الأبرل العم تون التنود الناى ءاتشو وا مو الجر ات 

7 معالم العلماء : ابن شهر آشوب, محمّد بن على ت 5848 ه. م الحيدريّة 
النجف .1935١‏ ْ 


فهرس المراجع والمصادر ايام 


7837 المعتزلة : زهدي حسن, م مصرء القاهرة 191417. 

غ4١‏ المعتزلة : محمود فاضل يزدي. جايخانه مجتمع دانشكاهيء تهران 
3 هش . 

0 معجم البلدان : ياقوت الحموىّ, دار صادر بيروت 1507. 

171 معجم رجالالحديث: السيّد أبو القاسم الخوئى, ط ١م‏ الآداب النجف .1917١‏ 

1 ” - معجم المؤلّفين : عمر رضا كحالة. ط اك المكتة لق 1ق 017 3. 

المغني : القاضي عبد الجبّار الهمدانيٌ» دار الفكر, ط ,١‏ بيروت 1947. 

4 المغني والشرح الكبير علئ متن المقنع في خفة أحمد بن حنبل : ابن قدامة, 
ط ,١‏ دار الفكر بيروت 19/7. 

مقابس الأنوار في أحكام النبيّ والعترة : أسد الله التستريٌ. ط حجريّة 
ه. 

0-مقالات الاسلاميّين : الأشعري, مقدّمة عبد الحميد. مصر. 

المقالات والفرق : سعد بن عبد الله الأشعرىٌ, ت ١٠اه,‏ ط ؟, جايخانه 
كاويان, ١71١‏ هاش. 

07> مقدّمة ابن خلدون : عبد الرحمان محمّد ت 6٠١8‏ ه, مؤسسة الأعلمىٌ 
بيروت .191/١‏ ْ 

5 مقدّمة شرح ملا صدرا علئ الكافي : على عابدي شاهروديٌ, ط :م 
خواندنيها طهران ١75‏ هاش. 

06 ملامح شخصيّة الإمام على : عبد الرسول الغفّاره ط ,١‏ مؤسّسة النعمان 
بيروت /158. 

7 الملل والنحل : الشهرستانيٌ؛ محمّد بن عبد الكريم ت 048 ه. ط ”,م 


اعرف 1104 عدن 


200 الكليني والكانىي 


١01‏ -مناقب الخوارزميّ : أبو المؤيّد. ط تبريز. 

4 المنتظم : ابن الجوزىّ ت 0917 ه, ط حيدر آباد الدكن .١704‏ 

منتهئ المطالب : العلامة الحلّىٌ ت 7ه ط حجريّة. 

المنقذ من الضلال : أبو حامد الغزاليَ ت 5٠0‏ هء دمشق 1971. 

0 من لا يحضره الفقيه : الصدوق ت 8١‏ هء ط ؛. دار الكتب الاسلاميّة, 
النجف 7/7ا7اوط ه. 

5 منهاج السنّة : ابن تيميّة. أحمد بن عبد الحليم, ط مصر. 

517 منهج المقال : ميرزا محمّد الاسترباديٌّ (المعروف بالرجال الكبير) نسخة 
مصوّرة في مؤسسة آل البيت عبط قم. 

5 منهج المقال في تحقيق الرجال : محمّد بن الحسن بن الشهيد القاني 
العامليٌ. نسخة مخطوطة مصوّرة في مؤسّسة آل البيت طلهَاكهُ في قم. كتبت 
سنة ١١7٠0‏ ه بمكة المكدمة. 

0 -منية المريد في آداب المفيد والمستفيد : زين الدين العاملي الشهيد الثاني 
ت 30وهء م الخيّام قم ١1٠57‏ ه. ْ ْ 

17 المنية والأمل في شرح الملل والنحل : ابن المرتضئ أحمد بن يحيئ ت 
06 هء تحقيق النشار, دمشق. 

57 _مهج الدعوات : ابن طاووسء علىٌ بن موسئ ت 4"هء طهران 17077, 

8 المواقف في علم الكلام : عبد الرحمان اللايجيّ القاضي, ط الاستانة. 

8 موسوعة العتبات المقدّسة : جعفر الخليليٌ؛ مؤسّسة الأعلمي بيروت, ط ؟, 
/اىة .١‏ 


6 ميزان الاعتدال : الذهبئ, محمّد بن أحمد. م عيسئ الحلبئ ط ١‏ 1977. 


فهرس المراجع والمصادر 5 


حرف النون 

0 ناسخ التواريخ : لسان الملك, محمّد تقى سهر, قم. 

3 -نزهة القلوب : حمد الله المستوفي. ت في القرن 4ه ط ايران .١775‏ 

1" نسيم الرياض في شرح الشفاء : القاضى عياض ت غ64 ه. 

١+‏ النظم الإسلاميّة : حسن إبراهيم وعلي إبراهيم؛ مصر. 

0 النقض (بعض فضائح الروافض) : عبد الجليل القزوينيٌ الرازيٌء جايخانه 
سيهر ١1/١‏ ه. ْ 

7- نهاية الارب : القلقشنديٌ. ط مصر .١1787‏ 

نهج البلاغة : أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب علي تحقيق صبحي الصالح 
انتشارات الهجرة:, قم ١790‏ ه. ْ 

-نهاية الدراية : الوحيد البهبهانيٌ. 

9 -نور الأبصار : الشبلنجيّ , السيّد مؤمن, م التقدّم العلميّة, ط ,١‏ القاهرة 
ه. ْ 

- هلايّة الأحباب : عبّاس القمّ. جاب سيناء تهران .١799‏ 

0" هديّة العارفين : إسماعيل 3 ط بغداد. وتهران. 

7 هزاره شيخ طوسي : علي دوانيٌ؛ جايخانه أفق, تهران .176٠‏ 


حرف الواو 
7 الوافي الفيض : الكاشانيّ. ط طهران حجري ١7114‏ ه. 
الوجيزة : الشيخ البهائي ت ١‏ ضمن مجموعة ط حجريّة. جاب مهر 
قم 1594 ه. ْ 


7 الكليني والكافي 

0 الوجيزة : الشيخ المجلسيّ . محمّد باقرت ١١١١‏ هءط حجريّة 
يران 111 

7. وسائل الشيعة : الحرّ العاملىٌء محمّد بن الحسن ت ١٠١١4‏ ه, ط ه دار 
إحياء التراث العربن بيروت '1987. 

41-وصول الأخيار إلى اطول اللقان: حشون فنا الضبد العاملة 

784 -وفيات الأعيان: ابن خلكان: أحمد بن محكد ت الماهاط , منشورات 


الرضي. م أمير؛ قم ١74‏ هدش. 


فهرس محتويات الكتاب 


الحديث وتدوينه 
فضيلة الحديث وروايته 00 0 
فضل تدوين الحديث وكتابته 
لفظ «الشيعة» وظهورها 
الشيعة وتدوين الحديث امو ةراس ا افاج اس اا 0 
أهمٌ المراكز العلميّة القديمة للشيعة 


"مه 


5 20110 
كربلاء المقددسة ادن و اونا ال ا 


الفصل الثانى 


نزوح الأشراف من السادات إلى الريّ 210111 
المجموعة الاولئ 02000007 
المجموعة الثانية ا 
اليجوعة القالقة بريه 1ن 5 


081 


مدرسة الاعتزال 


زمن المقتدر 7١-196‏ ه 


عصر القاهر ١٠777-37اه‏ 


عصر الراضى بالله ١79-377ه‏ 5000 
ظهور بنى بويه على الساحة السياسيّة 
هجرة الشيخ الكلينيّ إلى بغداد 


الفصل الرابع 
الحالة العلميّة فى عصر الكلينيٌ 
علم الكلام 0 
تعريفه 0 


الأسماء الخاصّة للمعتزلة 
الأسماء العامّة للمعتزلة 


زمن المكتفى 150-1749 ه زدد21000000 


فهرس المراجع والمصادر ين 
١‏ -المعطلة 8 ا 00 
١‏ -الجهميّة 11 
”*"_القدرية ا 
:-الخوارج 0111 00 
هد النويّة والمجحوسية ل 
5-_الوعيدية ااا 
مشايخ المعتزلة فى البصرة امع امه سو ل 
نكن سدزية الاعال ف اد 9 
قات المعتزثة ل 000 
معتقدات المعتزلة ا ااا اا 
فى التوحيد 1[1[1[1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ 01 
أثر الاعتزال 000 
الاعتزال المذهب الرسميّ للدولة ام م 
نظرة إجماليّة فى مسألة خلق القرآن 00 
مدوعة الأشاعرة وبعشن عقائدها 2 
ما اختلف فيه من الصفات بين الاماميّة والمعتزلة والأشاعرة اي 
ما اثفق فيه من الصفات بينهم 0001 00 اا 010 
الفصل الخامس 

أثر الشيخ الكلينىّ فى إعلان مدرسة أهل البيت 80 
5-0 ا ااا 000 
١‏ أبوافي شاف الوه ا 
نصوص الأئمّة في توحيد الله وتنزيهه عن التجسيم والتشبيه مسوم 
رد شبهة حول هشام بن الحكم ا م 


حديث جامع فى الإمامة 12011111089 


أبؤات كنات الح 


الكافي و دواعي تأليفه آةآة ة ة ز > ز زذز ز 000 زؤز[زؤزؤز ز ز 00011 


الكافى وعرضه علئ الامام كلا 0000000 
عدّة أحاديث الكافى زتدتد0 000 


مراتب الأحاديث واعتبارها 5200 


تبويب الكافي أصولاً وفروعاً ل 0 
التبويب الإجماليٌ للأصول والفروع 00000 


النسخ الخطَيّة فى المكتبة الرضوية 0ك 
النسخ الخطّيّة فى مكتبة السيّد المرعشيّ ا 


الاهتمام بالجانب العقليٌ 0000 


1 


فهرس المراجع والمصادر امه 
طبعاته ا رم ل ا 
الفصل السابع 
فى العدة 

العدة وتعريفها 50000 ا 
العدّد فى أول السند ا 0 
الشدّة الأولى اا 00 
امد بن عنسى الأشفرى ا 

محمّد بن يحيى العطار ا 000 

علىٌ بن موسى بن جعفر الكمندانيٌ 121111111 

داود بن كوزه ا 

اخقواي ادزاسونيه اعد دز زد2د00051252 0 1 

على بن إبراهيم بن هاشم از[ 00000 

العُدة الثانية 95 كز[ ا ااا 
اجبدية تعقديين خالد ا 

على بن محمّد بن عبد الله واس 

أحمد بن عبد الله ا 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ اا 

علىٌ بن الحسين القمّي السعد آباديّ 1[ 000 

محمّد بن جعفر الررّاز الكوفىّ او 1 

علىٌ بن عبد الله القمّىٌّ 0000 

العْدة الثالثة ا 0 

سهل بن زياد اا 0 

علىٌ بن محمّد بن إبراهيم ا كه 


فين 


إبرأهيم بن إسحاق لمق مجو اا كنج واوا ل ام ال ل 
اعد ين العدى القلرات 20000000095 


جكب لسن الففال 0000 
الحسين بن محمد ا 0 
العْدَة السادسة 21000 
علىٌ بن الحسن بن علىٌ بن فضّال 
الْعْده السابعة 
الْعدّة الثامنة ا 00 
صالح بن أبى حمّاد 5200006 
الْعَدة التاسعة 0000 


فهرس المراجع والمصادر 


العدة الحادية عشرة 
الع الثانية عشرة 
العّدة الثالثة عشرة 


الحسين بن الحسن بن يزيد 
العْدة السابعة عشرة 


العَدة الثامنة عشرة 
أحمد بن محمّد بن عيسئ بن يزيد 
الْعَدَة التاسعة عشرة 


